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كلمة لابد منها 


حیغا حطر ببالنا نشر کتاب «المنزع اللطيف»» كنا على تام الوعى 
بكل الصعوبات التقنية التي ترافق نشر عمل من نوع «المنزع). وكان 
Be SS‏ طريقه في نشر 
تاریخ بلادنا والتعريف به» والتزاما ب اتا و ا السيرة 
والاخلاص . 


وما كان لنا أن نحق هذا العمل ونخرج به إلى حيز الوجود» لولا 
عناية صاحب الحلالة والمهابة اللك الخسن الثاني زا الله وأدام نصره 


وعزه» حيث أصدر جلالته أمره المطاع بطبع الكتاب رعيا من جلالته 
للعلم والعلماء کا هو داب وعناية با مغرب وتاريخه کا هو دینه. 
ن عمل التحقيق والاخراج» کا هو معروف» عمل شاق 
يتطلب بجانب الكتثير من الصبر» معرفة بتقنيات التحقيق» وإحاطة 
بتاريخ البلاد ومعرفة أكيدة «بالمنزع اللطيف»» وقد حمل كبر هذا 
.العمل زميلنا الدكتور عبد المادي التازي» فكان عمله في التحقيق 
والمطابقة والتصحيح في مستوى ما عودنا في كل أعماله العلمية من 
تتبث ورصانة. فليجد في هذه الكلمات تعبورا عن اعترافنا بفضله. 
إن کل عمل من طبيعة تحقيق «المنرع» يقتضي عددًا من الأعمال 
المهيدية كان أصعبا إحراج مسودته من صورتبا ا الخطرطةء إلى 
صورة مرقونة يسهل على غير الختص تصفحها. وقد ساهم في هذه 
العملية عدد من الرجال» نذكر مہم عبد اهادي معتصم» اواك 
ضاي وبك ال رحد عدنان و عمد أو غد الله وعدا جان اممف 
وعلال العيساوي... وليجد الجميع هنا شكرنا على مساهتهم . 
ولقد حظى كتاب النزع الاطيف بتنوية الأستاذ أحمد بنسودة 
مستشار جلالة املك حيث قدمه وحلاه في مقالة عنونها ب «شيخ 
المؤرخين عبد الرحهان بن زيدان» صدرت آخيرا ضمن التاليف الذي 


اس 


ھن ا ا کے ایا اا ن وة ا 
«ختارات»» كا قدم الأستاذ محمد الموني كتاب «المتزع» في بجلة 
«دعوة الحق» ...وإننانستغل هذه المناسبة لنشكر هما اهتامهماء 
ونذكر فضلهما في تعريف القراء بقيمة كتاب «المنز ع اللطيف». 


سلامة ابن زیدان 


د. عبد اهادي التازي 


MD TT 
يوسف ` بن تاشفین» عبد الۇم ب بن علي و ا‎ 

والحقيقة أن الذين كتبوا عن تاريخ المغرب مطبقون على أن 
السلطان المولى إماعيل يرجع له الفضل كل الفضل ني إرساء معام 
الدولة بالمغرب الأقصى ف وقت کانت فيه البلاد مهددة بالمزق 
والتفكك والضياع . 
لقد أمسى المغرب عند ظهور الدولة العلوية عام 1660 سبعة مغارب 
إن ا ا 
الجزاقر وعلارة کالك ی ست اتی کات علي اتا بالاضافة 

e e‏ من ذلك الوضع الخطير غير 
المولى إسماعيل الذي يتحدث عنه هذا التاليف . 

وهكذا فعلى صعيد تحرير الثغور المغربية من اليمنة الأجنبية وجدناه 
يسترجع المعمورة من إسبانيا سنة 1681-1092 ويحرر مدينة 
طنحة عام 1684-1095 من سيطرة إجلترا» ووجچدناه عام 
e 1689- 09‏ مدينة ا ویتبعها عام 1691-1102 


وهو فراش الموت كان يوصي أولاده بإبقاء الجيش في تجاه 


| 


ا التي ما تزال متلة لارهاب الحتلين وإشعارهم بأن أصحاب 


البلاد غير غافلين عن أي شير من أرضهم... 

أما على الصعيد الداخلي فقد ضبظ السلطان مولاي إسماعيل البلاد 
شرقا وغرباء مالا وجنوبا و كان على صلة دائمة ئمة بالعمال والولاة وكان 
يطلب إلمم أن لا يعتمدوا في تصرفاتم مع الشعب على أساس ما 
يصلهم من تقارير يحررها الآخحرون e‏ يقفوا باتفسهم 
على الحقائیق ويراقيوا الخال غ ك وان يرفعوا الحجاب بينم 
وبين من يريد الاتصال بهم.. .. تماما على حو ما حضرناه ونحن نستمع 
لوصايا اللاك محمد الخامس لون غهد هامر موی ال ر الا 
الد حمر له 

فهذا التأليف حرص فيه مؤلفه على إبراز طائفة من الجوانب التي 
TS‏ حياة السلطان مولاي إسماعيل سواء 

من المغاربة أو الأجانب.. 

وأحب ان یر لاتباه ها إل إن جراًة مولاآي عبد الرحهمن بن 
زيدان على هذا التاليف في العشرينيات والاستعمار الفرنسي في بداية 
تمكنه كان ظاهرة تستحق الوقوف عندها. .. لقد أخذ يقرأ ويسمع 
بعضص الم لفات الاح وهي تنال من ری لغرب و مأضيه 

جيد... ولم يكن أحد ليستطيع أن يقدم على التحرك عن طريق 

E‏ من الأسرة الملكية» 
اا ی کا 
فن توفره على العدد الكبير من الوثائق المتصلة بالموضوع كان ما قوى 
معارفه وجعله يثق بنفسه في الاحذ معام الطريق المرسوم . 

وخلافا لا قرأتاه عند بعض الكتاب المغاربة من أن النقيب ابن 
زيدان إنما كا يردد ما وقف عليه عند الأخحرين... فإن هذا الرجل 
ا المتميز بين ثنايا المعلومات التي قدمها في الكتاب فقد 
کانت عیو ننا تق تقض بين الفينة والأخرى على كلمة : (قلت) أي إنه 
دن يقدم ري الأ خرين يعقب عليه أحيانا بقوله (قلت)»› ومعنی 
هذا أن له رأيه في الموضوع المطروح. 


TT 
E وقد و قف وهذا سيء یستحقی‎ e 
غ ا ال ن الو رجن الأوربيين من أمغال الكونط دو کاستري»‎ 
العناصر التي أغفلها من سلفه‎ TS ظهر له‎ 
.. من هواء وأولفك‎ 
رفع فهو مهم الاسعدلالات | الشعريةء وهو يؤمن بور‎ 
الشعرية الي تعتبر مر جما‎ TT ولا اشعمل کتابه هذا‎ 
: من مرا جح للمغرب» فن م مورینو‎ 
E 
ومن عجب تروم الروم حربا بسهل أو حزون أو جبال‎ 
e 
ٍ: وقول جسوس‎ 
رفعست منازل سبتة أصواتهما تشكو إليكم بالذي قد هاها‎ 
1 : وقول اخر‎ 
فعطل أصنام الخبائث والكف‎ ٠ ملاك تصدّى للصليب وحزبه‎ 


أريد التأ كيد على أن الحاسة الأدبية للنقيب ظلت حاضرة في عدد 
من الفصول والابواب التى احتوى علها الكتاب.. 

وبالاضافة إلى هذا لا ينبغي أن ننسى أن النقيب من رجال الفقه 
ومن هنا لا نستغرب إستطراداته لتحليل موضوع فقھی... وقد کان 


التشريعات المغربية بعضها بيعض وإرجاع الحاضر منها إلى أصول 
السلف على ما سنرى... 

وهنا نذكر خحصلة من الخصال التي لازمت ا التقيب ا 
ر ویتعاق الأمر بالأمانة E‏ فهو تف ان EE‏ 


E wm 


ومن خلال معام جته لبعض الفقرات نكتشف بعض اختياراته 
المذهبية الأخحرى.. . فهو ضد الشعوذة وضد الالتجاء إل ارج 
والاستنجاد بالمقبورین فہہاء ولكأنك مع تأليف أي العباس ابن تيمية 
«الفرقان بین أولياء الر هن وأولياء الشيطات». . فهو لقي 2 
وقد أطنب الكلام حول زيارة القبور وبنائها وتقبيلها وتمريغ الخدود 
علا و ا بالنص الكامل لاطاب وجهه السلطان 
المولى إسماعيل إلى خطباء الجمعة حول الموضوع.. 

ومن هنا تبرز روح النقد في أعمال النقيب... وفي هذا الصدد 
- وهو يتم بالمعا لم الاثرية ويمتم بالخزائن العلميةء إمتعاضه 

من إهمال السلطات الفرنسية وموقفها من اثار مكناس التي كانت 
لل الأمس القریب تذ کر عندما تذكر فيرساي... وني معرض حدیثه 
SS‏ الأمس لم يتردد في المجاهرة بكلمة الحق 
قائلا : 
«...وطالما ناديت فلم أجد مستمعا وطالما شكوت فلم أجد مسليا 
ولا متوجعا 

وقد تتجاوز تعقيباته الذين يشرقون على الآثار من رجال الحماية 
الفرنسية إلى a‏ ذلك تعريقه بسلوك بعض 
الذين یوجدون على راس بعض الوظائف السامية ممن لا يستحقون 
تلك الوظائف» فالنقیب ابن زیدان وهو يتحدٿ عن و ظيفة الوزير 
أو الحاجب أو الناظر يغتنمها فرصة ليقارن ويفارق بين الذين كانوا 
يتولون بالأمس هذه الوظائف وبين من يتولونما اليوم!! 


فماذا عن باق المعلومات تضمبا اللطيف» ؟ 
فورا على الكتاب» ولکني أقصد فقط إلى إثارة ا ب 
التي رایت فيها نوعا من الاتحاف والاطراف... 

آذکر بادىء ذي تان النقيب ابن زيدان رحه الله وقد قرر 
أن يفرد السلطان مولاي إماعيل ذا التاليف» كان 
- كعدد من العلماء - أن لايميه الله من العمر ما يمكنه من 
i 1‏ 
(المزع) هذا حتى يلفت النظر للعاليف القادم . 

والواقع أنتا أمام معلومات جد طريفة مم يكن غير النقيب ابن 
زیدان موهلا للحديث عنما والخوض فيا أنذاك. .. معلومات متنوعة 
تتناول تلف جوانب حياة السلطان المولى إماعيل الذي تملك طوال 
جيل كامل... فالذي يؤرخ هذا الملك يؤرخ للمملكة المغربية في سائر 
مناحیہا وسائر وجهاتما.. 

فالحديث عن التعريف بمولاي إ"ماعيل لا بد أن يستدعي الحديث 
عمن TT‏ 
کانوا ا ا و هذا إسهام جليل في کتابة تار 
المغرب في ذلك العصر... ومن هنا أصبح الكتاب لاغنى عنه 
للدارسين والمتطلعين لعرفة الحياة السياسية في البلاد والحياة الأدبية 
والحياة العلمية والحياة الاجتأعية.. 

EY‏ بالا ان 8 هنا أن للتار الدولي 
المغربية... ومن غير أن ذهب بعيدا إل مطاخ لسان 0 ابن 
ا رر الان ری غا ب فقد يكون من البرور 


بالتار يخ ا 2 العاهل المغربي السلطان المولى عبد الحفيظ الذي ظهر 
آنه اطلع عل الحلدات الأولى من موسوعة دوکاستري بعنوان : 
Les Sources Inédites de I’ Histoire du Maroc‏ حسما تنبیء عه عخطو طة له 
بار اة اة ی لکن لی این ریدات. کن | کر اورا بد دا 
الفراخ المهول سيما وقد وقف ‏ كا وقف مولاي حفيظ على بعض 
المؤلفات الاجنبية س» وقد تجل هذا الشعور في النقيب عندما كان 
يلف تتابه «العز والصولة ف معام نظام الدولة» عندما ذكر أن 
الكتب التارجخية طافحة باتار العلائق السياسية بين الدول المغربية 
وبين الدول الأجنبية على إحتلاف أجناسها وذلك ما رفع رأس المغرب 
العزيز عاليا بين الدول الغ واي تتنافس في التودد إليه والذي 
کان يدعو بإ لحاح زائد ال الاهتام بالتار نخ الدولي للمغر ب 
العنصر الاساس الجدير بالدرس المستفيض وحتى ينبه القراء أك 
i‏ 
للجيل الناشىء : «إن لك ججدا عريقا وأن لك لعزا مكيبا ونك كنت 
في يوم من الأيام علما شانخا تستعصي على من أرادك بسو ء أو 
اذى › وإن أساساك لين لا يزال يغالب العصور والدهور فاجتيد 
في البناء عليه بناء قويا يطاول الدهور والعصور لتصل بين عملك 
وعمل سلفك الصاح الذي عبد لك الطريق» وسوى للك السبيل 
للتمشي عل يينة ورشاد». 


وهناك نقطة أخحرى أثارت إنتباه النقيب رجه الله في باب العلاقات 
الدولية للمغرب» تلك أن ما يتصل بالعلاقات مع العام المسيحي كان 
محل اهتام من الأوربيين على العموم لكن ما يتعلق بصلة المغرب بباتي 
أطر اف العام الاسلامي ظل مهملا... ونه لولاا وجود دبلوماسیین . 
مغاربة اهتموا بتسجيل مذكراتهم عن مهماتهم لضاعت تلك 
الأخبار...! 


ارف ا کو غل ھا ات کات ف ا ور 
أن على الذين يبحثون في تاريخ المغرب أن لا يبحثوا عنه في المنعرجات 


احلية ليعرفوا فقط مصرع هذا الزعم أو ثورة ذالك القائد... ولكن 
RS u‏ حضوره المتميز على الساحة 
الدولية عندما كان يقوم بمساعيه الحميدة بين الدول وعندما كان يلقن 
الم 5 ا للتعامل بين 9 

E 


بمختلف الايألات السائرة قي ركب العثانيين» علاوة على ذلك الجسر 


الذي يمتد بين المغرب وبين الاستانة.. 


وسنشعر بالمتعة وحن نستعرض الباب الثامن في العلائق السياسية 
للسلطان مولاي إ“عاعيل»› علاوة على الباب الخامس عشر الذي 
يتضمن عرضا للسفراء المغاربة إلى الدول الأوربية وغيرها ولو أنه أي 
ابن زيدان م يستوعب أسماء سائر المبعوثين الذين تر كوا هم بصمات 
في بعض البلاطات الأوربية.. ولو انه م يستوعب كذلك سائر 
الدول التى کن تا رسخا اناك [تضالء ٠.‏ 


OR Sy 
أن البلاد في شخص ملکها العظم السلطان مولاي إعاعيل کات‎ 
على رفع شعار العروبة صرجحا وواضحاء فالعاهل قي جل مراسلاته‎ 
الدبلوماسيةء وف معظم إتفاقياته كان يحرص شديد الحرص على أن‎ 
يبرز الشخصية المغربية وهي تعتمد على قاعدتين إثنتين العروبة‎ 
والاسلام... ومن تمت فلاخحطاب غير الطاب المكتوب باللغة العربية‎ 
ولا إتباع لبداً غير مبداً الاسلام... ويكفي أن يلقي المرء نظرة على‎ 
ا ك وره من وتات اال دلت الاغرار‎ 
بالانتساب إلى العرب... وليرى رؤيا عين أن السلطان مولاي‎ 
إسماعيل ظل يسلم على رؤساء الدول الاروبية ثل ما سلم به نبي‎ 
! الاسلام على كسرى وهرقل : (السلام على من إتبع اهدى)‎ 
إن من المبادىء الأولى للاستراتيجية الاسماعيلية... الاعتاد أولا على‎ 


ترم .الت المغربي من الداحل قبل أن يفكر في القيام باية مادرة 
ہدف للاتصال با لخا رج ...ومن تمت لاحظنا أن المغرب كان بطيعا 


في الاستجابة لمن يمد له اليد من وراء البحار قبل أن يكون على ثقة 
اة مق الا رش التي تقع علا قدماه!! 

وقد كان من المظاهر التى أثارت إنتباه النقيب في حياة السلطان 
مولاي إماعيل وهذا على ما نعلم من تمسك متين بالعربية وحجاب 
سميك إزاء كل ما هدد الدين» أنه أي السلطان مولاي إسماعيل كان 


يعلم بعض أولاده اللغة الاح حرصا على أن يكونوا على صلة بما 
يتحدد. . وأنه کان لایتردد في الاستعانة الاخانت ف الأمور التقنية 


التي م تصل إلا مدارك مو اطنیه. 
وکل أمر له قوم به عرفوا فاندب لكل مهم أهل بلواه ! 
ومن باب الحديث عن سياسة الدولة وجدنا النقيب ينقل ما ردده 


أحد الديلر ماسين البريطائين اندها تساءل عن السر “الذي مك ف 


الاستقرار والأمن الملاحظين في البلاد من أقصاها إلى أقصاها... 
و أن E‏ أرعبة تظل منشغلة طوال مها فمن 


E‏ السنة القادة : إن 1 تشغلهم شغلوك)... 


E‏ ا 


دعل E‏ لشن فیما بالعلاقات ص مل ولكن 
أيضا في قضاياه الشخصية والعائلية كذلك . 


وقد كان العلماء أحرارا في أن هروا مما يليه اجتہادهم دون 
حوف ولا إرهاب وأمامنا في هذا التأليف حجج ناطقة على أن حرية 
الرأي كانت مضمونة بالكامل لكل رجال الفكر. .. مع التذكير بان 
السلطان مولاي إ“ماعيل كان يتمتع بسلطة واسعة... ولكنه ظل أمام 
أهل العلم... رجلا متواضعا يلتمس الوصول إلى الحقيقة.. 


والكتاب الذي بين أيدينا تاريخ للجانب العسكري في حياة 
السلطان مولاي إماعيل فيما يتصل بالدفاع عن إستقلال المغرب 
ومقوماته وشخصيته» وإنك لتجد فيه عدد الحصون والقلاع التي 
كانت تشب عل كل ربوة واكمة لين الان والاستقرار 
للمواطنين ولتحمي البلاد من الفوضى والعدوان. وإنك لتجد فيه 
معات الجسور والقناطر التي تربط بين أطراف البلاد حتى لا تتعثر 
طریق ولا یعوق سبیل... 


ومن الملفات الساخنة التي فتحها النقيب اين زيدان والتي ظلت 
على مدى بضعة عشر عاما مشغلة للمغرب قمة وقاعدة الملف الذي 
يضمن مسألة العييد ونحن نعلم أن هناك ثلاث قضايا إهتزطا ا مغرب 
أيام السلطان مولاي إماعيل : قضية العبيد وقضية اليهود الذين 
حاولوا تزوير التارج» وقضية إجقاع بعض المغاربة بالنبي صلى الله 


ولابد أن يتتبع المرء ما كتبه ابن زيدان عن قضية العبيد وعن 


مضاعفاتا وعن الفرق بين موقف العا مين الجليلين جسوس وبردلة 
من القضية. .. ثم ماذا كان من موقف عامل فاس رحم الله الجميع... 

ولم يفت النقيب أن يعلق با كان يراه مناسبا على الأخبار التي 
2 و SEA‏ موي إبعاعيل لأميرة 
هذه SE‏ م يلبث أن غاد ليقول : «وعل 
فرض أنه حصل فاي عار عليه في ذلك؟! 

لقد كنت أشعر بتعة زائدة منذ أن وقع هذا الخطوط بين يدي 
فلازید من ربع قرن عندما كنت أبحث عما قاله النقيب اين زيدان 
عن محمد بن حدو سفر السلطان مولاي إماعيل لدی شارل الثاني 
ملك بريطانيا. وا کے ا هن اام أم عبد الله التي 
توسل ہا السفير البريطاني ستیوارت لانجاح مهمته لدی السلطان 
مولاي إ“ماعيل» لقد كانت استطرادات الكتاب وإعاداته التى تقلق 


الأ خحرين ما حبب ای الكتاب» وإته لايسعني اليوم إ إلا ا ان اشکر 
الفرصة التي أناحت 3 ُن أكون ذلك «الأحد» الذي تنى النقيب 


ى اة اله أن بان لها الكات وة جديدة 


بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله. 
ا لله الملك الديان» على عظم الامتنان بحفظ الاثار بعد الاعيانء 
غلل. فخافت المضور والاخان خصص من شاء بالملك الكبيرء 
والتوفيق لصواب السياسة والتدبير» والتأييد بالنصر العزيز» والقكين 
من مصاعد الظهور والتبريز والتعضيد على إنفاذ أوامره ونواهيه 
بالعون المستحيل مناهضه ومضاهيه مشرف هذه الممالك المغربية 
خخلافة ذوي السيادة والنفوس الاأبية واهمم العلية القوية» صقوة 
السلالة العلوية الغني شرفها عن التوضيح والبيان. والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد خير الخليقة» مهد المجاز الى الحقيقةء ممدن 
أمته بما اقتبست من مشكاته الم» وتضاءلت عن لحاق شاوه سوابق 
اممم» امحفوظ في شريعته وعظم مجده» وعترته من بعده» الباذل في 
تصيحة آهل اتباعه ووده» غاية جهده» و آله وصحبه وعترته» 
وورتة هديه ونصرته» ماتعاقب اللوان. اما بعد فقول حدم العلم 
والتارجخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
عبد المالك بن زيدان بن جد الملوك وفخر السلاطين مولانا اسماعیل 
بن الشريف بن على الحسني» لما كان تدوين سيّر الملوك وتصوين ماثر 
ا ما جب ن تصرف إليه الأنظار وتعمل فيه الأقلامي کیاد 
يسحب علا النسيان ذيله» ويرسلل عليہا الدثور سیله. وطیذا الملحظ 
الفاحر» تنافس في هذا المقصد النفيس الأول والأخرء فاتوا با جلا 
لعيون الأفكار» ما غاب عنها من أخبار أبناء العصور وأنباء الأمضارن 
عل سبيل الاسهاب أو على طريق الاختصارء ليعتبر أولوا البصائر 
والايصار. وکانٍ من جملة ذلك ما رصعت التوارجخ بدرره العاليةء 
وطيبت المهارق بأرواحه الغالية» من سير ملوك العائلة العلوية الشريفة 
الختصة بأ حقية الخلافة المنيفة» حصوصا مولانا الحد الأفخي السلطان 
الجليل الأعظ مؤسس الدولة» باهر السطوة والصولة» محضر 
المملكة» موثر الل فما سلكت موطد الام سيف الصف 
الأصيل أمير المؤمنين مولانا إسماعیل قدس الله روحه» وجلل بځلل 


الأرضوان ضر که» عل أن لجل م يقدروه حق قدره» کاغا اغشت 


e‏ ولو انصفوا e‏ ولا کک 
د 0 ا ندبني ا اللحظ e ١!‏ 
الله به به علي» وجمعه لدي» مما م یکن مجموعا قي دیوان» ولا مرتبا 
رپ ر ٠‏ 2 ر رابا و الجد ا ا 


ان ا ا العزيزة ا فيه مزید استلفات وتشويق»› 


فانتدبت لا دذکرته» و استعنت يالله على ما قصدته. و ميته «المنزع 
Ls mS RE‏ 
ب وفصول ليقرب الى كل غرض من اغراضه الوصول. 


الباب الأول 

في التعريف» بجنابه الشريف» وفيه اثنا عشر فصلا. الفصل الأول : 
التعريف :به الفضل .الفاق © ف د كر تبه الفضل الفالت :+ في 
ولادته. الفصل الرابع : في حاله. الفصل الخامس : في صفته الحُلقية 
والحلقية. الفصل السادس : في مشيخته. الفصل السابع : في 
معلوماته. الفصل الثامن : في حشيته وخوفه من ربه. الفصل التاسع : 
في أحباسه على المعاهد الدينية. الفصل العاشر : في عدله وإنصافه. 
الفصل الجحادي عشر : في شدة تواضعه. الفصل الثاني عشر : في 
حلمه وإغضائه. 


الباب الثاني 
ف رف ون الف الور هي ل وار 
الفصل الثاني : في شارته وتنظم ملكته. 


الباب الغالثن 
في شفقته على رعیته وکرمه واعتنائه بشان العلم وذویه واسدائه 
هم من عظم نواله مايزيدهم تشجيعا ودؤوبا على التعاطي واغتباطاء 
ومحبته للأشراف والضعفاء وسَدَنَة الحرمين الشريفين ومايلحق بذلك 
وفيه فصلان : الفصل الأول : في إعانته الضعفاء والمساكين من إيالته. 
الفصل الثاني : في اعتنائه بشأن العلم وذويه. 


الباب الرابع 
في محبته لأهل العلم والفضل والذين واستنصاحهم وإلقاء الاسقلة 
عليهم والرجوع الهم في كل ما يهم في الدين. وفيه فصلان. الفصل 
الأول : في إلقاء الأسعلة عليمم. الفصل الثاني : في شغفه بالعلم 
والعلماء. 


الباب السادس 
في سيره في جيوشه الوافرة. 


الباب السابع 


في فتوحاته. 


الباب الغامن 
في علائقه السياسية. 


الباب التاسع 
في اهټامه بتحقيق أحساب وأنساب ساكني حضرته المكناسية» 
وا دوين ذلك في ديوان خحاص» وفيه فصلان. الفصل الأول : 
في ترجمة أولاد العرب. الفصل الثاني : في تقييد ما اشتملت عليه 
الحضرة العلية من البلديين. 


الباب العاشر 
في قضاته 


الباب الحادي عشر 
ف حلمفاثه م اولاده. 


الباب الثاني عشر 
ي وزرائه. 
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الباب التالث عشر 
الباب الرابع عشر 
ہاب جامع لذ کر عمأله وولاة اقرف من اسا و حجاب ونظار. 


سفرائثه أ الدول ا وغيرها. 


الباب السادس عشر 


الباب السايع عشر 


شعراء دولته. 


الباب الثامن ڪشر 

في يناءاته واثاره ذات البال» وفيه ستة فصول الفصل الأول : 
فيما بناه من المساجد. الفصل الثاني : فيما جدده من المساجد 
والمدارس. الفصل الثالث : فيما بناه من القلع والمعاقل والقصبات. 
الفصل الرابع : فيما بتاه من القناطر وجلبه من المياه للمساجد والمدن 
E‏ القضل ااي : فيما بناأه 
او جدده من الاضرحة. الفصل السادس : فيما بناه من القصور 
والدور. 


اباب التاسع عشر 
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الباب العشرون 
والسراري. 


الباب الواحد والعشرون 
وا افق رالاعا و ا ا 


الباب الثاني والعشرون 
في محبة رعيته له واغتباطها بأيامه الزاهرة. 


الباب النالث والعشرون 


الباب الرابع والعشرون 
في وفاته» 
ومن الله أسأل التوفيق. والعون الذي هو أقوى معتمد ورفيق. 
وبه سبحانه افو وعليه أعتمد فاقول : 


الباب الأول 
ي التعريف جنابه الشريف 


الفصل الأول : 

في التعريف به : هو بهجة المملكة وعضدها والساعدء فخر سلاطين 
الط وأعدهم وأتقاهم وأ زكاهم وأذکاهمٍ ابو النصر وامن والإقبال 
الذي أطفا الله بسيف عدله نيران الفتن والأهوال سيدتا الحد الأعظم 
مولانا اسماعيل بن الشريف. 

قال ا الحسن علي مصباح في تحليته مانصه : السلطان الحليل» > الممام 
الأثيلء ذو العلاء المولدي» والشرف الماشمي العلوي» إمام الدين 
والدنيا» و كعبة کل مر وعلياء ظل, الله في أرضهء وسره المودع في ف 
طول خلقه وعرضه»ء من قلده الله آمر عباده» وملکه مفاتیح ا 
وبلاده» ورعاه باحسن المراعات» وجعلن طاعته ثالثة الطاعات» حيث 
قال جل من قائل + وياايا الذين منوا أظيعوا الله و أطيعوا الرشول 


وأولي الامر منكم». خليفته الشديد ياعباء الخلافة كاهلهء المنتضا في 
صرامة الحق متاصلهء المقسط قي القضية» القاسم بالسوية»ء العادل ف 

السرية» السائر قي الرعية» بسيرة بكرية عمرية» الحدير e‏ 
التمرية : 


ان المكارم والغروف او ات الله منها حيث تجتمع 
اذا رفعت امرءًا فالله رافعه ون ا 
إن أخحلف القطر ل تخلف أنامله ضاق امز ذکرناه ا 


الملك الذي ضرب لقية مملكته اوتاد العدل فاستقلت» 
قواضب هداه من الأرض طغاة الحور فاضمحلت»› می 
الشريعة السمحة من أولي الزيغ وال جرا ولم خف في الله منذ اسعد 
الله بخلافته الدنيا لومة لام ملاذ الإسلام» وعصمة سنة النبي عليه 
السلام» الذي أعز الله به الدين القويم» وهدى به الصراط المستقى» 
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ST E 
جلال» فغدت به الشريعة وهي تنشد لال‎ 
المنى الآمال‎ 
e وأحيا الله به العلم في سائر البلاد.‎ 
بها يدي الكسادء ونودي فيا على جهاعة العلماء موتوا فما لكم من‎ 
معاد» وضرب اجهل فوق الافاق سرادق وأطناباء و امام‎ 
8 عي الدنيا د الجداول والأنهار. ا9 ت السجاء تساقطت‎ 
e وشو کته. وأنام م الأنام فى ظل الامان. ورد القرار اف الأجفان»‎ 
مدرد اهل العتو والطغيان» و مهد البلاد والأوطان» ورای الناس یامه‎ 


کاہا الخیلان» في وجنات الزمان ورأوه احق التاس بقول شاعر بني 
سلمان : 


دنت وأجابت 


وصفا الزمان و ساعد الإقبال 


UC 
بذاك اید ا الردی‎ 
فأصبح ثغر الدبن ييسم ضاحكا‎ 
خلافته العظمی ومن لم يدن ہا‎ 


وهشت الى تاميله الأنجم الزهر 


فلاظبة تعرا ولاروعة تعرو 
ولاذت بذاك العز فانہزم الذعر 
وقد کان مما نابه لیس يفتر 


فاغانة لخر ر و اسلةب کر 


أعظم ملوك المغرب الذي دانت له سائرالأم» وخضعت لاله 
سلاطين العرب والعجم» وعدت سدته متخا لشفاه الأقيال» ومناحا 
لرجاء الأغال وساحلا لأصداف الإحسان والإفضال» وط رحال 
الأفاضل» وكعبة تطوف با عقائل القصائد والرسائل. 


وان اطتبوا الا الذي فيه أفضل 


وطار صيته في أقالم الدنيا بأسرهاء برها وبحرهاء سهلها ووعرهاء 


الغبخذ لتشييد قباب السنة والدين» و لهاد الاعداء ف سبیل' رب 
العالمين» و لاستيصال ا الملحدين المعتدين»› وار بيضة الاسلام» 
ولقصم ظهر الشرك وعبدة الأصنام» ولتطهير أرض الله عز وجل من 
کل من E‏ رزقه ویعبد غيره» ولایسلم للقدر حلوه ومره وشره 
و حیره» ولإعلاء كلمة الله حتى تكون هي العليا. وكلمة الذين كفروا 
هي السفلى» جيوشا يسير النصر حيثا ساروا»-ويطير معهم طير امن 
افر حیغا طاروا» ابم الرحمن كل هزية» وأغناهم في جال الذعر 
والروع عن كل عودة وتيمة. وجعل أكبر همهم في البيض الرقاق 
والسمر العوالي» وقرابيص المذاكي والغزو المحوالي. وسمك فوقهم 
رایات فقوا علیہا الفلاح والنجاح. يخالون فوق ليالي العتاق الدهم 
غوس e‏ ويخالون من شدة الإقدام قي معارك الحروب ادن 
السماح. وما منهم الا وهو يتمثل عند اصطلاء لظى الحرب قول 
بكر بن اطا :' 


وإنا لنلهوا بالحروب كا حت فاة بعقد أو سخاب قرنفل 
ومن يفتقر منا يعش جسامه ومن يفتقر من سائر الناس يسال 
وإنا وصفنا دون كل قبيلة ا ديد ق الکاټ ازل 


أو لفك قوم اعتزت ہم الدولة المنتصورة» وأصبحت بہم ممدودات 
الملغاة والبغاة والعتاة والعداة مقصورة»› وفتحت pr‏ 


۷ 


حصون ومدن. وأغرقت جب هن امش ر كن فلك واسفن: فا کثروا 
لأهل الإسلام الفتوحات العظيمة» وبشروهم بالبشائر الحسيمة 
وسكنوا روعاتهم. وستروا عوراتم. فاخضر غصن عيشهم الرطيب. 
وازهر روص عافیتهم ا لخصيب. وانشدوا ف هذه الجيوش السعيدة 


ومن دون ماتبغيه يامالك العلا جیاد المذاكي المحجلة الغر 
واسد رجال مقدمين اعرة عمائمها بیض واساها هل 
علا من الادي كل مفاضة تدافع في أعطافها فها اللجج الخضر 
اک ا یی ل ف الی وعب ر الری ر 
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وان “معوا لعوراء و ر على هاماتما في الوغی ا 


ار کان ا ا اجفانہاء ووسد کنا امت 
ملء E‏ . من ظا لم أو خارج أو باغ أو 
امام ادي لو جلت « هیبته e‏ رت أ الأفلاك ا 
و ا a Es‏ 
الكمي» رداء اللعصر والعي. لو مثل بین يديه سحبان لعاد باقلا أو . 
زهیر للانشد قائلا : 

قابافٌه فملعت منه مهابة شعّلت علي فصاحتي وبياني 
من اة وا السا رو غا بعد أن کانت | اطلالا تبکي هلها 
تضرعا و خحشوعا ورحل لحدواه الأرامل والأيتام. وکفی, الناس يوم 
امحل كل غمام. وانست عطایاه الحزيلة حاتا ومن تلى. وأحيا (تعم) 
وأمات «لا». يتلل للعصاة عياه. وكان الحخوارزمي لم يعن بقوله إلا 
أياه : 


غريب على الأيام وجدان مثله وأغرب منه ‏ بعد رؤيته ‏ الفقر 
فلا حر إلا وهو عبد نواله ولاعبد إلا وهو في عدله حر 
فلو لامس الصخْرٌ الاصم بكفه لفجر نرا فائضا ذلك الصخر 
عجبتا له م يلبس الكبر حلة وفي الناس ان جازوا على بابه كبر 

فلم يزل متعرفا للناس بمعروفه الجزيل. وعاطفا للدهر وقلوب بنيه 
بفعل الجميل» یفیدهم ما استفادء ویوثرهم في کل ناد [یثار الأمهات 
للأولادء في جياء عظم وتواضع جسم» وميسم وسم» و عت حسن» 
وآدب SRE‏ وعقل ثاقب» ورآي صائب» وتدبير جزل» 0 
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فصل» وحكمة عامة» وسياسة تامة» > ووقار وحلم وجلال وعلم» حتى ع 
فدوه بالا باء والأمهات» وضاز فلب متی قال : «(هاٿ»)» وودوا 0 
لو يزاد في حياته من أعمارهې ا نالوه في مدته الغراء من مرادهم 
وقضوه من اوطارهي رفا أكت الاغة ان الله مبتہلين» وقاموا 
ف أجواف الليالي متبتلين» داعین الى الله عز وجل ان يطیل حیاته 
فہم» ويرفع a‏ الأعادي ویکفہم» وينشدون في ذلك 
الحال» بلسان المقال : 
عتك قلوب المسلمين وأحلصت وقد طاب منها السر لله والجهر 
ومدت الى الله الاكف ضراعة فقال هن الله : قد قضي الامر 
وحتی اذعن الدهر لعظم سلطانه. وانقاد خحکمه ير آأُذيال هوانه. 
وقبل التراب بين أقدامه. راغبا منه أن يكون من خدامه. يلبيه إذا 
هو دعاه. وينټي ٳِذا هو نهاه. وینادیه بقول زياد یفاغر به فاه : 
ا تر إن الله اأعطاك صورة تری کل ملك دونہا يتدبدب 
فيجيبه هو أيده الله باعل عقيرته منشندا هن فكره وقر تة غير 
مدع في ذلك فندا. والله وملائکته وإنسه وجنه على صدق دعواه 
شهدا : 
نشربٌ على البلاد بنود ملكي مؤيدة بمن خلق اللبلادا 
وما بقوى العباد نصرت لكن Şجاني‏ النصر من خلق العبادا 
أبنت الدين حتى عاد صبحا يسدد دون رائده القتادا 
وجاهدت العدا حفظا وخوفا على دين الذي . فرض الجهادا 
وما بطرت بي النفس التي لو تروم البدر كان هما مهادا 
E yy‏ 
بن محمد الاما الهدي ذي ا ال کي بن عبد الله کک بن 
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حسن بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب وابن فاطمة بنت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ه وقال في وصفه الكاتب الشهير العلامة 
أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الغساني في كتابه المسمى : «رحلة 
الوزير» في افتكاك الأسير». ما نصه : سيدنا الإمام. السلطان المظفر 
الهمام. ذو الشم التي أنست ماثر الأوائل والأواحر» والمرايا التي 
فاضت على الانام ولا فيضان البحور الزواخر والهمة التي لم تزل 
تراقب المعالي وتصرف الكلية لحماية البلاد والعباد والدين والدنيا 
الي وال الجوال ويحمي بيضة الاسلام. ويبحيي سنة جده عليه 
الصلاة والسلام الماجد الأصيل الغطريف. ظل العدل الوريف. مولانا 
إسماعيل ب بن الشريف. هھ 

وقال في حقه صاخب زهر البستان أبو عبد الله محمد بن العياشي : 
فرع الدوحة الزاهرة. واچ العصابة الطاهرةء والقطب الذي عليه 
لمدار. و e‏ الذي أوماً إليه الملك وأشار. 


ا العالمين» ابا ا ا الله اا وا ا 
و مقاحره. 

E e e 
أحد في العصر الول. ومهد بیش مده للسائرین سبلا قجاجا. . من‎ 
: بن موالینا الذين جعل الله عبتم لسقام الانام علاجا‎ 


ملك ٳذا قابلت منه جبينه فارقته والنور فوق جبيني 
وإذا لمت ينه وخرجت من . أبوابه لغم الملوك بيني 
لازالت كووس عدله للشاربین لا فما غول. ومرضية ايام حياته 


ا 


راا TT e‏ س : م رکز 
جد والسناء. ا إلحمد والناء. جوع احاسن والمفاحر. . وجحمع 
مامد وا السلطان الأعظم. الأجل الأفخم و النْناء مولانا 
ماعيل بن الشريف. الغني بارتفاع قدره عن التعريف ه. و حلاه 
لشيخ أبو عبد الله محمد المرابط ب بن الشيخ أي عبد الله عمد بن 
d‏ الدلاي بقوله لاما 2 الهاشعية المهمامية. 
e‏ 
اها ينغا ا الذي اثثالت إله وجوه الميامين تبلل. 
کج تمایلت إليه ا ودانت له رقاب الأم إعظاما. 
MR SES‏ إكبارا ٠‏ وطابت e‏ ۴ 
e‏ غیرد الک نید اتد اس ان 
اسلامه واجاقه. إذ تفرع ص شجرة شماي أصلها ثابت وفرعها ف 
السماء. 
من کل إنسان بمنزلة إنسانه من او سانه» واقرب للسانة من أو سانه» 
هو البدر والناس الكواكب حوله وهل يشبه البدرَّ النيرَ الكواكب 
أنظر «البدور الضاوية) 


ومنهم ذو الجحد ثم الشرف وهو أمير المؤمنين فاعرف 
ذو العز اسماعيل والقدر العلي والده الشريف والجد علي 
_ المحواضع لرب العالين فشفع اللهم فيه الصادقين 
معظم الحديث والكتاب كتاب ربنا العلي الوهاب 
رایته وفي الشرآاب يسجد لله رينا جزاه الصمسد 
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س 


يرا على مر الليالي 
اذا مساکن رأي تواضعا 
وان رأی ا أرتفعا 
حتف امحاربين والبغاة 


والشهور 


وقال أيضا واصفا سجلماسة : 


منہا مير الأ و 
بحر العطا شمس الضحى ليث الوغى 
لو مم یکن فیا 7 2 
فاق ملوك ا مراضح 


ق 


مدا 


وحفظ الك له مر الدهور 
e‏ السيض فيه وقعا 
م احبابسرة والطغاة 


تاج اللوك ثم أيضا عزهم 
كهف المساكين وحتف من بغى 
وفخرا وعلا وشرفاأ 
ونشر الإسلام فيا فاتضح 
لربنا أكرم به من طائع 
أمنه الله العظم بالرسل 


وقال أيضا في حق والد المترجم وبنيه : 


ثم الشريف وهو ذو القدر الشهير 


بتسوه کالا سد وكالبيزان 
ضراغم في الحرب م في العطا 
إن لبسوا الدرع عوايس بدور 
لربتا علم مدى الرمان 
مفرقون كالسباع في البلاد 
اشد من قسورة هم اسمعا 
كذلك البازي فما قط ولدا 


خصیص ریغ ا الرحمان 


ما ولد السيع قط ضبعا 
خارة ماکان دا أا 


الفصل التافي 
عمود نسب المترجم الشريف. الغني عن البيان والتعريف. فوالده 
کا تقدم س الول المام. الأسد الضرغام. سيدنا الشريف بن 
سيدنا علي بن محمد ابن علي بن يوسف بن علي الشريفض بن الحسن 


الحسن بن عبد الله بن أي محمد بن عرفة بن الحسن بن أي بكر 
بن علي“ بن حسن بن امد بن اسماعيل بن ابي قاسم ابن عمد 
النفس TT‏ 
أي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت مولانا رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم. قال الامام النسابة الححة الثبت الثقة او غد 
السلام ابن الطيب الشريف الحسني القادري في «الدر السني» لما ذكر 
السلسلة المتقدمة مالفظه : وعمود نسبه هذا لم یزل هکذا عند بنيه 
حفوظا عدده» موصولا سنده» کا أو صله المولى الحسن القادم عل 
سيخلماأسة رضي الله عنه اہم حفوظا موصولا وتداولت رمه 
الأعلام فرأیته عند غير واحد منهم کالسید الفقيه المؤرخ الضابطل 
سيدي أحمد بن حى الشريف العلمي جد الشرفاء الشفشاونيين فيما 
قیده ختطه . والشيخ العلامة المتفنن أي عبد الله محمد العربي بن يوسف 
الفاسي في كتابه «مراة الحاسن» وغيرها ه. 

وقد نظم النسابة القادري المذ كور جميع السلسلة المتقدمة سالكا طريق 
ارقي بقوله : 


أب ملو كنا الشريت جن .غل My‏ 
فعابدك الله ابو مسد قعرفة فسحسن ذو ا 

آبو بكر علي فحسن احمد اماعيل قاسم ومن 
خمد ۰ فعبد الله فالجحستنان ا اللسه 


زيادة على ا إدخال ارين انحوي ا المولى E‏ 
والمولى الرشيد. e‏ أيضا حفيده النسابة المؤرخ الثبت آبو عبد 


(1) سقط اسم إعلي) عن ال تي كتا بخطه السلطان مولاي سليمان وآئبتا في عذكراته علي 
العباسي 


1 


1 


ذ. التازكي : العارخ الدبلوماميي للمغرب ج 9 ص 10 1408 = 1988 س رقم الايداع 
القانوني : 1956/25 ا فضالة ہے المحمدية ‏ المغرب. 
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ادم ا 


الله محمد الطيب بن عبد السلام القادري متوسلا به الل الله تعالی 
لتيل مناه وسالکاً طريت التدل إلى إمام وقته سيدنا محمد بن عبد الله 


في قوله : 


وبنته الزهراء وزوجها علي 
وبالخنشى جا هه الاواه 
e‏ 
عرفة ااي الكريم 
ياربنا ا 

رب ونجله امير المؤمنين 
سيدنا محمد تمس الزمان 
ظل الاآهنا على العباد 
اله عى الملسكين 
و جوده و حفظه 
أجل دفلا هة الب 
صلى عليه الله مادام الدوام 


ورحمة 


وقربه من ربه العظم 
وبابنها الحسن ذي الفضل الحلي 
وبإبنه الكرم عبد الله 
والقاسم المعظم الزكي 
وأحمد إينه يتيمة الصدف 
ثم أي بكر العلي ا 
0 الفضل ان حمد 
با لحسن الأسمى الرضى الأواه 
فا خسن الأعظم وهو القادم 
فابنه مولاي علي الشريف 
وبابنه خمد الاأرضى العلي 
من لم نزل في ظله الوريق 
رتبشه واحدة في العليا 


الله 
الميين 


سيدنا مولاي عبد 
من آید 2 ٤‏ 
وروح عالم الاتام في الاوان 


الله بفتحه 


وفضله لذي القوى والدين 
مقدس العظم امنور 
وهب لتا رضاك كل حظة 
بجاهه العظضم العلي 


في کل ماله ابتداء واختتام 


ومن نظم عمود ذا التب الطاهر ايضا الأنسابة الْنصف € 
ابو عبد الله محمد بن عبد الرحهمن الدلای في «ذرة التيجان» ودونئث 


لفظه : 


ا بني القاسم اشراف الورى 
آهل سجلماسة بيت الشرف 
دار السيادة جوم الحسب 
نور النبوءة غلهم وضحا 
فضلهم للناس ليس ينكر 
أول من حل بهذا الافق 
جدهم الاكبر مولانا الحسن 
فمن ماه لاحت الاأنوار 
أباژه الى محمد الزكي 
من ع لجل رة رى 
طا به لحان والران 
وشرفت بالساكن الديار 
وبارك الله بهذا النسب 
والقادم المذكور مولانا ولد 


وهو قد ولد مولانا حسن 
وهو قل خلف من سناه 
فعابد الرحمن أعل سنا 
سیدنا الشريف مولانا علي 
حج وجاهد» وبر صدقا 
فهو نظام سلك ذاك الشرف 


واف الك غا اة 
اا ا ن 
سیدنا آبو الجمال يوسف 
وانقسم البيت الى بيتين 
بنو محمد الى ذاك الأب 


أعيان وقتنا الملوك 
قد ورٿوه خلفا عن سلف 
ES O ET‏ 
في وجههم كالشمس رونق الضحى 
وتجدهم من كل ذاك اکر 
ولاح منهم من سما بالمشرق 
فطاب منه العرق والفر ع الحسن 
وط ا ٠اا‏ 
خهمسة عشر كنجوم الفلك 
وذاك في العلم الذي تصدرا 
و عبقت من نشره الأكوان 
وعز من آل الرسول جار 


ی 
الكيرا 


حمدا ما ان سراه من ولد | 


سيدنا سمي جده حسن 
الخ ا حر ا 
سيدنا بالبركات يكنى 
لاح ستاه من اء النيرين 
الصاح الرضي لدا الرب العلي 
لله ها أعطى» وماتصدقنا 
ودرة تفتقت من صدف 
ابنين خحلف بغير زائد 

وفرعه السامي کرم محمد 
ونسله خير يوصف 
وصارت الاشراف فرقتين 
واليوسفيون هذا التسب 
سليل مولانا الشريف بن علي 
والشرف الخالص من بيت النبي 
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وک اج ی اا 


حتی الخرب من سناه 


وكذا نظمه سيدي هاشم المذكور انفا وهو ابن أحمد بن محمد 
AG OT‏ 


: نفسه فقال‎ i 

والدنا العيد الفقير أحمد 
والىده هو لعبد الوأاحسدكد 
ينمى الى علي بن طاهر النيب 
سليل يوسف الزکي ابن علي 
والده الحسن ذو فعل حسن 
من انتمی لقاسم الممجحل 
ابن اي القاسم سلوة النزيل 
ينسب للحسن ثم الوالد 
ET‏ 


والده عرفة وذا اليل 


این أي بكر الزكي بن الوليٍ 


ينمي الى اخسن دي الد التقي 
وهو لقاسم انتمى وذا سليل 
والده عبد الاإلاه الكامل 
الحسن التقي بن سبط الصطفى 
سايا فاطمة بتت أحمدا 


اسن بادا 


رحمه الله العلي محمد 
قد انتمی کرم به من ماأاجد 
وذا إلى الحسن ذي الفضلل اللبيب 
المرتضى الشريف ذي القدر العلي 
ابن محمد الزكي بن اخسن 
ابن الرضى العدل التقي محمد 
محمد الوالد ذو قدر جليل 
عبد الا لاه راكع و ساجد 
وهو في جمع الحدود حسيا 
للحسن انتمى له قدر ثيل 
علي ذي الفضل وفضله جلي 
کرم به الى العلا من مر تی 
من قدره تجاوز الاكليلا 
محمد الز كي ذي الفضل الجزيل 
ابن المنى المرتضى والفاضل 
الحسن الذي بعهده وف 
رسول ربتا وصاحب اهدی 


والشريف العلامة الثبت أوحد أهل زمانه مولانا عبد الهادي ابن 


عبد الله ابن على متوسلا ولفظه : 


اج وا یرت لو 
مصليا على الرسول امجتبى 
صلل عليه الله ما دام علاه 


وشعلت کل الوری نعماؤه 


مد اسنی»› واسمی مر حبا 


وزين الطروس تسطير حلاه 


ها وان اد اطفت ٠‏ وي 
و جدت اوی العرى معتمدا 
آذ 08 كل سوست 
لذا مددت الكف للسؤال 
رب توجهت إليك بالخبیب 
ال اقام اللبوي الأحمد 
بین مرامه ا شجونه 
الجر عبد الله ثم بعلي 
يوسف ثم بعلي بن. الحسن 
وقاسم وبمحمد الجليل 
وبمحمد وبالحسن من 
وبابي محمد بن عرفة 
وباب بکر امام بن علي 
غ باحد واساعيلا 


بقاسم الححد عمد التققي 
وبالششى حسن وبالجسن 


فلذة سيد الورى اختار 
فاطمة ذات العلى القدم 
صلل علي الك لماحم 
أو دفعت بذكرها أهوال 


وقيدت بمغخرب ذنولي 
منقطعا الا المضاف لانبى 
ونسب يدلي به العبد الكئيب 
سر الوجود والكريم الحتد 
وجد پښکتین طيبة الميمونة 
وطاهر بن الحسن بن المحتلي 
وبمحمد وبالولى حسن 
وبابي القاسم سلوة التريل 
کل غد او ا 
وبعلي الحسن زين المعرفة 
وبالرضى الحسن ذي القدر العلي 
سليل عبد الله خير مرتقي 
باي عماد سلم الأنام 
نور القلوب وضيا الابصار 
اى اتست دجا ارال 


وقد نظم بعضهم أيضا سلسلة هذا النسب الطاهر العلي القدر 
الباهر متوسلا به الى الله في نيل رضاه حسما أورده صاحب «روضة 
التعريف بمفاحر مولانا اسماعيل بن الشريف» ولفظه : 


توسل الى الرحمن أي السر والجهر 
وناد باماعیل نجل شريفهم 
هو ابن الحواد الاريجي محمد 
هو ابن الرضى بحر الفضائل يوسف 


تنل كل ماترجو من الفضل والخير 
سليل علي ذي المكانة والقدر 
سليل علي شمس ابنائه الغر 


هو ابن على ارغب الناس في الأجر 
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هو ابن رفيع القدر والحسن اسمه 
ل ای ا ا ف 
کذا حسن عيید الا لاه أب له 
هو ابن الذي يدعونه عرفة وذا 
هو ابن علي الرضى الحسن الذي 
هو ابن علي تم بنت عمد 
إلاهي توسلتا إليك بجاههم 
ونور بنور الدين ليل قلوبنا 


ووالده المولى مد کالبدر 


أتانا من الينبوع بحر من السر 


وقاسم ياتي من محمد في الۆکر 
سليل الفتى المولى محمد ذي الصبر 
ال حسن ابن للمکنی أي بكر 
لأحمد اسماعيل أصل له فادر 
عبد الالاه. بلا انكر 
و ا ا اا ا ال 
عليه صلاة الله فى السر واهرز 
اغثناء اغشتاء واكفنا كل ذي شر 
ولاتخزنا يارب في موقضف اللحشر 


ووالده 


ا و «درته» و ر والفشتالي ف الصفا» ا 
حامد العرفي الفاسي في «مراته» وأبو زيد الفاسي في «ابتماجه» واليفراني 
في «نزهة الحادي» وكذا جرى عليه في (التقاط الدرر» و «درة 
المفاخر» وغيرهم. وهو الحق الذي لا عوج فيه ولا امتاء وهو الحفوظ 
عمن تفرع عنه بالمغرب من مولانا الحسن الداخحل ووجد بخطه في 
خحزانته بعد وفاته وهو الثابث في الرسم الذي شهد فيه علماء 
سجلماسة وعدوهما ووجهائها لمولانا علي الشريف قيد حياته وذلك 
لا عزم على الرحلة الى الديار المشرقية ىج البيت العتيق الذي جعله 
الله مثابة للناس وأمنا. بصحة نسبه للجناب النبوي وكونه من الذرية 
الحسنية وقفت على فروع من فروعه مكتوب كله بالذهب الحلول 
بخط شرقي بارع مسجل على قضاة سجلماسة وفاس ومكناس 
ءاحرهم قاضي الحضرة الا“ماعيلية في حينه وخطيب منبرها الاعظم 
السيد عيد الوهاب بن محمد العرائشي بتار أواسط قعدة عام ثلاثة 
واغشر ر و مانتو الف وهذا الفر ع ثوارته الابناء بسجلماسة عن الآباء 


والاجداد تاريجخه في العشر الاول من ذي القعدة (691) أحد وتسعين 
وسةائة وهو في أسني وأسمى الدخائر الممتازة التي حلى بها جيد المكتبة 
الزيدانية وقد كان المولى علي الشريف ال جد الاكبر الم كور اتخذ هذا 
الرسم عمدة لما عزم على الرحلة المذكورة > وكذا اعتمده أخواه بعد 
أبو الب ركات وأبو محمد الحسن حسا في بيان ذلك كله بتسجيل الفرع 
المذكور وعلى مقتضاه درج حفاظ علماء أحفاذ هذا الجد كالامام 
الحافظ الضابط المتقن الحجة مولانا عبد الله بن علي ابن طاهر وولده 
مولاتا عبد الهادي وما من ما. والدراكة مولانا التهامي بن مولانا 
عبد الله. والعلامة آي صت الله ن ين :السية المدغري. والعلامة 
الحيسوبي الفرضي اي العباس احمد بن علي البلغيڻي» وقاضي الحماعة 
بمكناس النسابة الثبت الواعية مولانا عبد القادر المحمدي وقاضما ايضا 
المطلع المحتحري مولانا أحمد بن عليء والثبت النسابة الثقة مولاي 
الطايع بن محمد بن هاشم البلغيني. 

قال في «الشجرة ال زكية) في حق هولاء الأشراف المذكورين : 
O N A ES‏ 
بشعاا. ومن جزم جېذا العمود ضا العلامة اهلالي» و صاحب «الدرة 
المكنونة الغالية في وصف أهل الدولة العلوية العالية». وهو الشيخ 
العرهي بن عبد السلام المعروف بدفين طيبةء اذ قال بعد .أن عدد في 
رفع هذا العمود عددا م الاجا مانص الغرض منه أن الاشراف 
قد تناسبوا من كلا السبطين مولانا حسن المثنى ومولاتنا فاطمة بنت 
مولانا الحسن فولدا السلطان الفاضل أبا عامر مولانا عبد الله الكامل» 
مدوخ الأقطار بالمران الذابلء فتلاه العارف العام أبو عبد الله سيدي 
محمد النفس الزكية فنجله مولانا قاسم. فتلاه الحلاحل الوقور النبيل 
ابو الوليد مولاي ا ماعيل. وبهذا نعلم أنه لا التفات لمن غلط في هذا 
الحمود الطاهر وخلط وأوقع نفسه في الطعن عليه والتيه والشطط. 
وزعم ان قي هذه السلسلة الذهبية انقطاعاء وان الصواب في زعمه 
هو ان يزاد بين قاسم والنفس الزكية ثلاث و سائط بان يقال بعد 
قاسم بن الحسن بن محمد بن عبد الله الأشتر بن النفس ال زكية مستندا 
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E المذ كور الى أن التفس الزكية لم مخلف ولدا‎ E 


بقية العمود الى لى الحد الاعظم الول ! إماعيل المترجم وذا ك وهم 
وقصور وجهل واغترار بکون مصعب وابن حزم لم يذکر قاسما في 
أولاد النفس الزكية وقد وهم ذلك من وجهين ut‏ 
كون النسب لقاسم , بن النفس الزكية لا تتوفى صحته على تأخر قاسم 
في الوفاة عن أيه إذ ج من فرع سبق أصله في الممات وترك فرعه 
باللياة .وهو الواقع هنا تاي انما ظنه أنه لا علوم | إلا ما علمه 
ابن حزم ومصعب وها لم يذكرا قاسما فيمن خلفه النفس الزكية من 
الاولاد وغفلته عن كون علم البشر وان بلغ ما بلغ لا انغكاك له 
عن النقص ولم يتنبه لكون المذكورين وان كانا من علية الحفاظ فقد 
وقع منهما في هذا المقام وغيره مالا يشك في وهمهما فيه» فقد عد 
ابن حزم من أو لاد النفس الزكية ستة» وعدهم مصعب خمسة» 
وعدهم النسابون الاثبات سبعة وفي مقدمتهم قاسم الذي م یذ کراه 
ونصوا على ان والده کان به یکنی وهو اکبر اولاده ثم عبد الله الاشتر 
وفيهما البيت والعدد ا عد الاثبات ايضا من اولاد النفس الزكية 
الحسن مکبرا ووهم ابن حزم فجعله مصغرا کا عدوا ایضا منېم احمد 
واسقطه مصعب وقد استد رکه عليه ابن حزم نفسه وابراهم والطاهر 
قال في ذرة التيجان : 
محمد فرع العالي قد سما ولد سبعا كالاريا في السما 
فمنہم القاسم فيما ذكروا وعابد الإلاه وهو الأشتر 
وفهما العقب ات والبيت. والشرف والاخات 
ثم علي والحسين الباهر أحد ابراهم ثم الطاههر 
وذلك بالدر السني ماذكر عددهم سبعا وفي ذاك نظر 
ولا قال العلامة الثبت المؤرخ النسابة أبو محمد عبد السلام ابن 
الطيب القادري الشريف, الحسني في کتابه الدر السني a‏ 
النفس الزكية ويلقب بالأرقط أيضا من الذكور عبد الله ا 
اللقب وعليا و حسينا بالتصغير وطاهرا وأحمد وابر براهم و لقاسم» ومن 
Ss‏ ھ. کتب 


ا 


E O Sg 
ما نصه : مامشی عليه سيدنا المحد رهه الله من ان القاسم من اولاد‎ 
النفس الزكية مباشرة بدون واسطة صحیح حلافا لبعض العلماء‎ 
الأكابر الذي اعترضه با م یذ کرو ابن حزم في اولاده و کذا غیره‎ 
وبان الذي عند غير صاحب الدرٌ أن القاسم هو ابن الحسن بن محمد‎ 
الكاملى ابن عبد الله الأشتر وهو ابن النفس الزكية كية وهم اعقاب كثيرة‎ 
ھ. لکن مع کونه صحیحا لایناني أن قاسما آخر من اولاد النفس‎ 
a الركية مباشرة من غير واسطة وهو الذي عند هذه‎ 
السجاماسية ذات الجد الصّمم والحسب الأصيل المشتهرة اشتا‎ 
القع اش واا وهم أولى فأهل مكة ادرى ا‎ 
بشعاها وقد مر عليه جمع من العلماء منم صاحب المراة وغيره لا‎ 
E OS E 
مباشرة وقد وقفت عليه في غير مسطور وتواردت عليه قرائح ائمة‎ 
صدور وهو موجود في رسوم واصدقة لاتحصى متداولا بين اعیان‎ 
كل زمان من ظهورهم إل الآن وقد يحصل من جميع ذلك لمستقريه‎ 
التواتر الخاص المستوفي لشروطه وصرح به غير واحد من الأئمة المعول‎ 
عليهم في هذا الشأن لأنه لاتذكر قبيلة من مشاهير شرفاء المغرب الا‎ 
وتذكر هذه الشعبة وهذا مستند صاحب الدر السني فكلامه لاغبار‎ 
عليه ولاغرابة في عدم استيفاء ابن حزم وغيره جميع ابناء النفس الز كية‎ 
وقد ترك مصعب بن الزبير احمد من ابناء التفس الزكية أيضا وترك‎ 
أيضا عليا من أبناء جعفر الصادق وذکرهما ابن حزم وغیره وذکر‎ 
أن عليا قام بالبصرة ومثل هذا كثرر ويقع في كلام الحفاظ يتحققه‎ 
من مارس كلامهم وذلك اما لقصور في النقل او ذهول. وليس واحد‎ 
منہما مستحيلا في حق البشر. ومعنى التواتر الخاص أن بحصل القطع‎ 
بشيء عند يعض اللماء درل بغض ويعض الاين :دوت يعض ول‎ 
ذلك للقاضي عیاض بان ات مالك تواتر عم إجزاء النية فى‎ 
اول رمضان خلافا للشافعي في ايجابه ها كل ليلة.‎ 
الرأس واشتراط الولي في النكاح خلافا لاي حنيفة قال وتجد الجم‎ 
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في الفقه وهو واضح ه. وكذا يقطع كثير من العلماء أو كلهم بان 
Rg AR ER E‏ 
صاحب الشافعي و كثرر من العامة لا علم له بوجود و واحد منہم 

ان التو افر يكون خاصا وعاما ولايقال لا يصح التواتر في مسالتنا لأن 
شرطه عدد كثير حالت العادة ءتواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
بحصول العلم بطرفيه واستنادهم الى الحس لأا نقول كل ذلك ممکن 
هنا | e‏ 
eT‏ العلم وو القطع عند ورود فمن راجع 
نفسه فوجدها مطمثنة جازمة لا يخالطها شك فذلك هو التواتر وهو 
الواقع ان شاء الله في مسألتنا وني جمع الجوامع وحصول العلم آية 
اجا ع شرائطه ه. لفظه من خطه بواسطة ومانقله عن عياض 
واستوضحه قد سبقه ال نقله و استحسانه إلحافطل ابن حجر في 
علامات النبوة من فتح الباري فالتحقيق ما جزم به صاحب الدر 
السني وغيره مما تليت عليك نصوصهم من الانبات الثقات من 
اللسابين من كونهم سبعة وان كان عدهم مصعب خمسة وابن حزم 
ستة فقد عدهم أبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحسين الديار بكري 
سبعة. والقاعدة ان المعتمد الذاكر فيما ذكر لا التارك فيما ترك مع 
ان مصعبا وابن حزم اغا تعر ضا لأولاد التفين الركية الذين خلفهم 
بعده والقاسم توفي قبله عن ولده امماعیل قال أ عبد الله الديار 
ري توي E‏ ر وجده 
قاسم وهو اعاعيل اين القاس فكل عم الأختر فلما فلم وقع ما وقح 
اسماعیل ال السند وتحصن مدينة كايو فکان اداس یسیون اميل 
اا م هره ا د و E‏ 
كابولة فتحيل عليه العباسيون الى ان قتل بہا وبعث راا اه 
وترك أولاده هناك مع ابن أُخيه ربیبه اسماعيل بن القاسم بن محمد 


| بن عبد الله الكامل فرجع امماعيل ابن قاسم من السند واستوطن 
الحجاز ينبوع النخيل قال وبقيت اولاد عبد الله الاشتر بالسند بمدينة 

| كابولة وهم بها مشهورون ه. وفيه التنبيه على فائدة اخرى وهي 
سبب الوهم ايضا وهي ان امماعيل ب بن قاسم کان ينسب لبنوة عمه 

عبد الله الاش شتر لکقاله له وتزوجه بام عل ان مصعا وین حزم 
و ا للنفس الزكية ولد يسمى قاما أصلا 
لما ساغ لذي معرفة إن ياتفت الى نفيهما لأن من حفظ حجة ولان 
من اثبت مقدم» ولان اهل کل بیت أدری بالذي فيه و كيف لا 
والقصور شأن علم البشر ولذلك تجد مصعبا وابن حزم يقع هما في 
غير موضع من الانساب النبوية» اسقاط ما هو ثابت» واثبات ما هو 
ر ساقط من الفروع والوسائط كا سبق التنبيه على بعض ذلك ومن 
العجيب اغترار المسناوي فيما نقل عنه بذهول ابن حزم ومصعب 
| في هذا المقام حتى ظن الانقطاع في هذه السلسلة مع اعترافه هر وغيره 
بان هذا النسب الكري» اعز جانبا من ان يتطرق اليه ادنى تشكيك 
بالاجماع وقد صرح غير واحد من فحول العلم المقتدى باقواهم 
وافعاهم قبل تملك هذه السلالة العلوية الطاهرة» وبعده بان نسبتم 
اصرح الانساب قال ابو حامك العري الفاسي نسب شرفاء سجلماسة 
للبيت النبوي اظهر واشهر من شمس على علم لأن الشرف بالمغرب 
ينقسم بحسب القوة في الثبوت الى خمسة اقسام من اعلاها شرفاء 
سجلماسة تافيلالت فهم فيما بينم كالحلقة المفرغة لايدري اوها من 
SS‏ 
بلغ ومن لم يكن مهم لا يسعهم ادخاله ولو بلغ من الغنى مابلغ. 
ه وقال العلامة النسابة الحجة الثبت سيدي عبد السلام القادري في 
الدر السني» في بعض من بفاس من اهل السب الحسني : واما بنو 
محمد النفس الزكية رضي الله عنهم فمنهم بفاس بعض شرفاء 
سيجلماسة المدعوة بتافیلالث› وهم من صرحاءِ الاشراف نسبا» 
وافضلهم حسباء وکبرائهم أقدارا» وعظمائهم اشتہارا. طلعوا في سماء 
الجادة بدورا وفي حافل السيادة صدورا وتساموا في المشارق والمغارب 
ظهورا ولوا من الهاية والجلالة لواء منشورا. فم في علو افمة 
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TE 
ونفوذ المعرفة منصب لايضاهى. ومرقب لايباهي أبية نفوسهم طيبة‎ 
غروسهم. عزيز جارهم ححمي ذماأرهم. كرية سجاياهم عظيمة‎ 
مزاياهم. تلقاهم في المكاره ليوثا. وني المكارم غيوثا. الى انحر كلامه‎ 
a فانظره فيه وقال ابو علي : أن ساداتنا‎ 
من‎ e ن الشرفاء الذي لايشك فم‎ E 
الحستیین الادريسيين و کشرفاء تافیلالت من اخحسنیین المحمديين . وقال‎ 
بو العباس احمد الوزير الغساني معت شيخنا ا‎ 
احد اصح تسیا من شرقاء تافیلات اتمی» ونا قسم ایو عمد عبد‎ 
الفاسي‎ SS تافیلالت ونحوه لاي‎ ET 
ع عبو الشبيبي نقيب الأشراف ا اا‎ dd 
ا اليه في حقيقها و ا ف تقيي | له‎ 
ال حير الأنام عليه 8 ك الام وعدم ابو الریع ا‎ 
e ان‎ : SS 
NR LS CR RS 
عنهم الى غير هذا مما يطول. على انه يتعين التنبه في هذا المقام لأمر‎ 
الظهيرة وهو ان المسناوي وإن جل قدرا‎ aS 
لکنه من اعیان اش الدلاء اللين کان القضاء على ایانم وعل زاوم‎ 
نه قبل كون المفسدة ة التي تدشا من مباشرها قدشاً ایضا من وارثه»‎ 
e ys 
التبريز. وبهذا السبب مع ماقرر سابقا تعين ان يطرح النقول عن‎ 
المسناوي في هذا المقام في زوايا الأهمال» وان لا يعرج على شيء منه‎ 
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= 
بحال مع الاعتراف بان حرمة علمه وتحقيقه في غيره قائمة والله المرشد 


الفصل الثالث في ولادته 
ولد بسوس على ما في البستان عام وقعة القاعة» بالقاف المعقودة التي 
وقعت بین اخيه مولاي محمد وبين اهل زاوية الدلاء قال في البستان 
وقد وقفت علما مؤرخة في بعض رسائل مولانا محمد المذكور سنة 
ستة وخمسين والف. واصله في روضة التعريف زاد الضعَيّف» انها 
كانت ضحوة يوم السبت ثامن عشر ربيع النبوي من السنة المذكورة 
وحدثني من وثقت بخبره من ميرزة عدول أبناء عمنا الاشراف المسنين 
سکان تافیلالت انه ولد بتافيلالت وأن حل ولادته بضر اغا أسفل 
وادي يفلي لناحية الخرفة لا زال معروفا عند سائر الطبقات بالاستفاضة 
ایک ول اش چ وما في تارج الضعيف من ان ولادة 
المترجم كانت اواخر ذي القعدة الحرام عام واحد واربعين وألف وهم 
لا يلتفت اليه فقد نص غير واحد من محققي المؤرخين ان والد الخرجم 
ا ر ع ی رو ا 
وألف وان عمر صاحب الترجمة اذ ذاك ثلاث عشرة سنة وأمة مباركة 
ابنة يرك المغفري الاوديي التوفاة سنة مان وسبعين والف. قبرها 
بروضة الاشراف يين الداخل لقية ضرغ مولانا عبد الله بفاس حسبا 
قرات ذلك منقوشا في رخامة ملصقة بالجدار الجنوبي من القبة 
المذكورة عنك راس قبرها جدد الله عليما شئابيب الرحهمة والرضوان 
واليك لفظه : أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحهمن الرحم 
والصلاة والسلام على سیدنا الاولين والاخحرين مولانا محمد عليه 
أفضل الصلاة والنسام وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون جورم يوم القيامة فمن زحزح 
عن النار وأدحل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متا ع الغرور» وهذا 
ضرج الحرة المصونة. المرعية الميمونة. والدة الامام ل المتول 
من الرتب علد المراتب ا المؤمنين. الحاهد في سبيل رب العالمين 
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ا مول اماعيل بن مولانا الشريف الحسني وهي مباركة بنت يرك 
المغفري الاوديي برد الله ضريحها وسقاه صوب الغمام تو فیت رة 
الله عليما سنة تمان وسبعين والف ه. كان أعطاها لوالده ا حسول 
أيام اعتقاله له ا أفصح بذلك صاحب البستان وغيره» وتلك الامة 
من ماليك الاد کس بن :دان قال أبو محمد الشرق ابن محمد 
الاسحاتي في رحلته. لما ذكر المخافرة وانہم من العرب الذين لازالوا 
على زيمم وشماخة أنوفهم ما نصه : وهم أحوال مولانا السلطان حقيقة مَيقَة 
لان امه منم بل من صميمهم وأخوال والده مولانا اسماعیل لان امه 
ملو كة حم» لاولاد يجيى ين دان منم وكان يعني المحرجم رة الله 
يقول : المغافرة كلهم احوالي کا قال المامون العباسي في اهل خراسان 
انهم اخواله لما أن امه مجلوبة من بلاد خراسان وحكايتها معروفة» ومن 
a‏ تصورت ام مولانا اماعیل قدس الله روحه لبعض 
ر اولاد جرار ومہم تصيرت الى السيد الأجل الام بنواحي 
a‏ 
ومومى احد الطوافين نفع الله به» ومن دار هذا السيد تصيرت الى 
مولانا الشريف بن مولانا علي ر حه الله ليقضي الله امرا كان مفعولاء 
وامرھا کا قال الصحابي الجليل, أحد دهاة العرب سيدنا بن 
العاص رضي الله عنه للذي سأله عن امه وهو بخطب فقال : 
e E‏ 
رماح العرب في الجاهلية» وبيعت بسوق عكاظ فاشتراها ا 
اة م رها م ياجاعا م مارت ال الاس بن 
وائل فاو لدها وولدت فا نجبت»› اذهب فخذ جعلك» لان هذا الال 


كان جعل له الف درهم على ان يسأل السيد المذكور عن أمه على 
وجه التعنيت» ولله در الشاعر. 


5 تنقص للمرء شیا ان تکون له ام من الترك أو سوداء يا 
فاا 8 ر e‏ ا أباء 
SS‏ 
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المناصب الدينية فان النفوس اليه تواقة. والى سماعه مشتاقة ه. وبهذا 


نعلم قصور اى القاسم الزياني ومن تبعه وسقوط لزهم للمترجم 
وأبيه. 


الفصل الرابع في حاله 
نش ف حجر والده عظم الحجاه أورع آهل زمانه وأتقاهم وأنقاهم 
وأزكاهم وأذكاهم وأفخر هم امجحمع على فضله ودینه وصلاحه واقباله 
على مولاه في سره ونجواه في صون وعقاف ونراهة ولا بلغ القالثة 
عشر من عمره اش والده داعي مولاه فتولی کفالته صنوه الموفق 
الرشيد ابو الفتح والاقبال مولانا الرشيد واذ كان احب بني ابيه اليه 
لما حصه الله به من الحياء والحنان والعلم والحلم والنباة والنجابة 
وتوقد الذهن والنزاهة والسياسة والكياسة والصفح والاغضاء ولين 
العّريكة والثباث والنجدة والشجاعة والامانة وكامل المروءة ومعين 
الديانة والحزم والعزم والتحلي باحلاق ابيه المصطفية والتخلي عن كل 
وصمة تشين وطهارة الذيل ونقاء السريرة والاقبال على كل صالح 
یقربه الى الله زلفی. ولم يزل بسبب ذلك يکر في عینیه وجتبيه 
ويصطفيه ويرشحه لعالي الامور ويرقيه» ولا جلس على اريكة الملك 
ودانت البلاد والعباد. واحبه وتیامن به کل حاضر وباد استخلفه 
على مكتاسة الزيتون ثم ضم اليه خلافة فاس واسکنه بہا بعد ان زوجه 
احدى الحظايا من بنات ابناء عمهم الملوك السعديين وأو لم لعرسه ولمة 
لم ير الراؤون مثلها في الضخامة E‏ والورجان خا لاحي 
الظل. الوريف قال ابو محمد عبد السلام بن الخياط الشريف الحسني 
افادري الرلوة ف رع قان عام نة رصضرين ماله رال کان 
الومة المذكورة يوم الأحد خامس عشر ذي القَعدة الحرام عام انين 
والف والذي للزياني في الترجمان المعرب ان العرس كان في شوال 
من السنة المذكورة» زاد انه كان بدار ابن شكرة. وعلى ما للقادري 
جرى صاحب الدر المنتخب وزيف ما للزياني في ترجمانه ثم لما لبى 
ا لمولى الرشيد داعي مولاه وذلك عاشر ذي الحجة عام اثنين ونانين 
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E |‏ 
والف بمراکش بسبب عود نارن اصاب رأسه فهشمه |< جمع اهل الحل 
والعقد من الأشراف والعلماء ورؤوس القبائل على بيعة رجي وم 
NE aT‏ 
E‏ کر فا ور بيعته فطاحل 0 الشيخ 

عند سن عل الان وأو لای امد ین سید لدی واو مه 
بذلك ايغراني ق ني نزهة الحادي وروضة وکاک 
ا الفا ها المخد ال غا ار 
٤‏ بیان e‏ ا ابقاه الله في جميع المدة ملتزم 
٤‏ 8 الد والانتقام." لاملکه الغضب. N‏ ارت 
فحمدت الناس ايامه. وتمنت على الله بقاءه ودوامه. وکثرت العلماء 
وحفاظ القران في ايامه السعيدة فكم من رجل ولد وقراً وصار عالا 
e‏ 
yT‏ ا ا کک ا 

له البلاد ودان له قریہا وبعیدها وبعث البعوت للاقطار. فقدم عليه 
ES‏ يوادي ولا قال 
تخوم السودان ا ا قرب ا ف ا الراب حیيٹث 
بلغ ملك الذهبي وبلغ في التلول الى أقصى المغرب وبالمشرق 


مازونة ومنداس. ه ورزق من بركة العمر ما الحق الأحفاد بالاجدا 
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وكان فيه حياة الاغوار والانجاد. وذكر اليفراني في روضة التعريف 
أنه م يتقدم في ملوك المغرب من امه اسماعيل غير المحرجم وذكر عن 
بعض الصالين انه قال : إن وجود مولانا اسماعيل امان للمغرب من 
اغاغ ومست ى اخصب رالرعا أن الملك الدى امات سا الذنيا 
امه اسماعیل کا ذكره السيوطي وغيره وهو لايقصر مع رعيته ومن 
تسمى باسمه كذلك لان العادة جارية بميل الاأنسان لمن تسمى باسمه 
ونقل عن برهان الدين الحليمي في نور النبراس في شرح سيرة أبن 
سيد الناس أن معنى اسماعيل بالعيرانية عطية الله. ه تم ان لفظة 
اسماعيل کا ينطق با باللام ينطق بالنون موضعح اللام وكلاحما لغة 
ا 


الفصل الخامس في صفته الخلقية 

صفته الخلقية : جميل الصورة ربعة نحيف الجسم يظهر على البديمة 
غليظ الجسم وبعد التامل يظهر ان غلظه انما هو من تعدد لباسه ابیض 
مشرب الى السمرة اسود العينين قراقهما يظهر الحلم منما قليل لحم 
الخدين اقنى الانف صخيره محدب الذقن غليظ الشفتين طويل اللحية. 
مفروقها من الذقن حاد الذهن نشيط لايعرف مللا ولاكسلا خفيف 
الجر كة ماهر في الفروسية والالعاب الرياضية متجلد ف الحوادث 
O‏ انه کان 

خبر بکید عدو لایتغیر وجهه ویب بانه اذا راد الله بقاء ملکه 


قصة اسره صحيفة 150 معربة بقلم السيد القاسمى مدير مدرسة 


5 


بمولاي اماعيل والبرنسيس دو كنتي التي نشرها في ججلة فرانس مروك 


صفحة 35 من «المتزع اللطيف» 

(1) الاشارة الى جيرمان مويت هt#ںه«‏ .6 الذي قضى أسيرا في المخرب زهاء احدى عشرة سنة 
وحمل تاأليفه الذي ظهر عام 1683 عنوانا طويلا هكذا : 
«Histoire des conquêtes de Moulay Archy, corınu sous le nom de roy de Tafilet, et‏ 
de Moulay Ismağël ou Seméin, son frère et son successeur ã présent régnant, tous‏ 


deux rois de Fez, de Maroc, de Tafilet, de Sus, etc...» De Castries : S.l.H.M. — S.2. 
France Tome 2P. 1. 
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HISTOIRE DE MOULAY. ER-RECHID ET DE MOULAY. ISMAÎL 


HISTOIRE DE MOULAY ER-RECHID ET DE MOULAY ISMAIL’ 


{ÊrıraE D#épıcarorne] 


A Monsieur le marquis de Torey ®. 


Monsieur, 


Quoy qu'il a’y ait point de misère égale ù celle de I'esclavage, je 
n’oserois plus me plaindre de celay dont la Barbarie rn’a veu 
éprouver les rigueurs, puisqu'il me donne lieu de vous marquer 
aujourd’ huy mon zèle, en vous présentant l’ histoire moderne des 
royaumes de Fez et de Maroc, que jay composée pendant le temps 
que j'y ay eslé retenu caplif. Elle contient le règne de Moulay 
Archy, dernier roy de cette partie de Affrique, assez connu en 
France par ses conquesles sous le nom de roy de Tafilet, et celuy 
de Mouley Ismaël ou Seméin, son frère et son successeur, dont 
vous avez Yu depuis peu l’ambassadeuı'’® ã la Cour, et mesme dans 


leuz par le sieur CG. Motette, qui y a deıneuré 
caplif pendant onze anndes.— A Paris, chez 
Edne Couterot, rut S$. Jacques, au Bon Pag- 
tur. M.DC.LXAXIH, evce privilege da Roy. 

2. Jean-Baplisle Colberl, marquis do 
Torcy (1665-1340); euvyoré cxkraardinaire 
cn Portugal (r84), en Dancmark (1685), 
on Anglelerre (1087), secrélaire des Affaires 
Ëlrangires en sarvivance (1 ÛAg}. puis lu 
lairo (ıfgti-1315). 

3. El-Hiadj Mohammed Temim. ¥. ° 
Série, France, L. H, pp. öör-0Ü7. 


ıt. Îourrago pmblié par G. MoverrE, 
«ue nous reptodaiséons ici, a pour litre + 
Histoire des canguestet dé Mouley Archy. 
tormu sous fe nom dec roy de Tafilet, el de 
Mouey fsnuazl ou Semêin, son frére et gon 
successeur dû présent réêynant, tous deuz rol 
de Fez, de Maroc, de Tafilet, de Sus, ele., 
contenant ane description de ces roraumgs, 
dês oir. des coustumes ct des tnzttrs des habi- 
tants, avec une earte tlt paîs, d laquelle oR « 
joint les plans des principales rifles et forte- 
resaes du royaume de Faz, dessinées sur les 


De CASTRIES. 


صورة من كتاب جيرمان مويت مأخوذة من 8.1.۳.0 السلسلة 2 فرنسا ‏ الجزء ١١‏ الصفحة 1. 


عدد 10 في 16 اكتوبر سنة 1917 المعربة بقلم الاديب ابي عبد 
الله محمد الناصري» وما وصفاه به ینطبق تاما على صورته اليدوية 
المنقولة بالفتوغراف _وجاء في صحيفتي 29/28 من المؤلف المعنون 
بإماعيل الاكبر لمؤلفه (دوفونطان مكصانج) طبع باريز في وصف 
مولاي اسماعيل ما ترجمته : اسمر اللون ذو ية مفترقة في الذقن نيل 
الحسم معتدل القامة نشيط له خفة عند ركوب الخيل لا تدرك مقدام 
شجاع لا يلحق له شأو في ذلك» حاذق» سيامي »> يستعمل الحيل 
عند الضرورة ويتخذ الوسائل للاستطلاع على أخبار الرعية من متعدد 
الطرق حتى لا يغيب عنه شيء من أحواا ليعلم ما ياتي وما 
يرز _ في تدبیرها يصور الامور العظام في أحسن الصور ويبرزها في 


أكمل زي وأحسن منوال ‏ أحق من يدعى بالوطني _ فقد كان لا 


يفرق بين مصلحة البلاد وبين مصالح الشخصية لا يتصور ان يضحى 
بالاولى في سبيل الثانية وكان تقيا تلك التقوى الشديدة التي حملت 
راه ارول من رانء الل الإ ان راء ال 
الاطلانتيكي... وكان يجلس على الارض متربعا ويلبس عمامة بيضاء 
وبرنسا يتلم بحناحه. وإذا جلس يقف عند رأسه عبدان صغيرا من 
سود العبيد بيد احدهی مطلة وجلس کاتبه أمامه جلوس القرفصاء 
متا بطا لكتاب ويحضر مجلسه سبعة أو بانية من أعيان الدولة عارية 
رؤوسهم غير مشملين وحرس من العبيد لا يتجاوز الثلاتين . 

وجاء في صحيفة 35 من الولف المعنون محكايات حوادث بالمغرب 
على عهد لويس الرابع عشر لمؤلفه الاب (بيسنو) في وصف المترجم 
ما ترجمته متقد الفكر مستحضر الجواب موجزه يدرك ما يروج في 
ضمير مخاطبه قبل أن ينطق بمراده» صرج القول حاد الذهن صاحب 
حیل يعرف الأساليب التي تو صله لغایته بصبر بعواقب الامور ءانحد 
بالاحرظ في موقع الحوادث شجاع يمرد الرماية في أحطر المواقف 
صبور ذو شبات وتجلد عند الملمات. وني صحيفة 60 لایسند تدبیر 


صفحة 36 من المتزع اللطيف سنة 1917 


{1} Reynolde Laareit de Lacharrière, Moulay Ismail et la Princesse de Conti - Revue 
France-Maroc 7 - 15 Oct. 1917 
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ا لغیره من قواد وکتاب ولکن يستشیر هم فما عزم علره 
فیحبذون و کان یعلم ما يدبره ولاته وما بیذلونه من الجهود لایقاد 
نار الفتنة کا كان يعلم ما يقع بينهم من التنافر و كان مع ذلك لا يظهر 
أكثراتا بأمورهم یعیرها التفاتا في الظاهر بل شاهدنا في ثورة 
مولاي محمد الفتنة منتشرة في أهم نقط المملكة وكنا نتوقع حدوث 
ثورة عامة. كل هذا وهو لا يظهر ممم اكثراتا, بل یشتغل باموره 
ويقابل الزوار الاجانب ويشرف على بناء حاله كأنه من مطلق الرعية 
لا E O‏ 
نمض جد وحزم من دون أن يجهز أو يعقد موتمرات أو ببذل جهودا 
فخلا له الجو ممن عكروه عليه بعد أن مزقهم وأودعهم السجون.. 
وجاء في صحيفة 66 منه مأ ترجمته : کان مقتصدا في اکله و کان 
کثیرا ما يقتصر على الارز مع الحمام أو الدجاج زکانت الاراني التي 
يتناو ل فيا الطعام من عود أو نجاس أصفر. .. و کان نساؤه لا يتداولن 
الطعام معه. وکان شرابه من للماء ججبى اليه من نحو اثنى عشر 
کیلومترا. وي صحيفة 69 وکان رقیق ۲ قيق الشعور يلاطف و 
ويجحملهم في ذراعه وقت فراغه ننا ومداعية... وفي صحيفة انين 
وستين منه ما ترجمته وكان ينسب انتصاراته على الاعداء لعناية خاصة 
من الله ورسوله وکان یلقب نفسه حبیب الله ویصرح بأنه انما هو 
منفذ لاوامر الله في كل ما يصدر منه. .. و کان شديد اتفسك بامر 
دینه قائما بواجباته من صیام وصلاة ونحو ذلك بتام الضبط ويحتفل 
: دائما يجعل المصحضف الكرم امان و طريقه 
و مقتد .. لایفر لسانه عن ذکر الله وذ کر نبيه حتى في أوقات غضبه 
E‏ السني و كان يعني المترجم عاقلا هینا لیا حازما 
ضابطا له همة عالية ونفس ابية فكم له في الرعية من الاحسان معظما 
لكتاب الله محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا لربه خائفا 
من ذنبه وقال أبو الحسن علي مصباح : ملتزم للعدل في الرعية أي 
الترام وناصب و SS‏ العلم 
والانتفاع لايلكه الغضب. ولايستخفه الطرب. 


الفصل السادس في مشيخته 

NT 
ررم ا لا ولى ولده مولاآي المامون على مراكش امره ان‎ 
يذهب الى رئيس الحضرة وإمام الكتبة الفقيه الكبير ابي العباس‎ 

اليحمدي ليأخذ منه رسم التقليد ويسمم وصيته ومسل وا6 
مولاي المامون يكره اليحمدي اشد الكراهة فتوجه إليه كرها وأخحد 
الکاتب منه وسمع وصیته جبرا عليه وعاد الى والده وقال له يامولاي 
ان اليحمدي ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك الدين وانك جاهل 
لاتعرف الفرض والسنة فقال له السلطان والله انه لصادق إن قال 
ذلك هو الذي علمني ديني وعرفني برڻي ا اد ی ر 


الفصل السابع ف معلوماته 

اية اعجاز في معرفة علوم اديت والادت والتارج والأنساب والسير 
وايام الناس أقر له بذلاك علماء وقته منهم أبو عبد الله محمد الصغير 
الافراني المراكشي المؤرخ الشهير وهو من اعلام عصره في كتابه الظل 
الوريف مانص الغرض منه : وكثيرا ماتدور بمجلسه غرر المسائل فاذا 
تكلم فيما أبهت الحاضرين واذهل المتكلمين وأما مسائل التارج ومعرفة 
الأنساب فهو ابن بجدتا والعارف برسائلها يعرف القبائل العربية 
والشعوب البربرية ويميز كل واحد بقعدده ولم يکن في وقته اعرف 
منه بالانساب کأنہا جمعت اليه فهو ينظر اليا واما علم السير ففي 

يده کیمیاؤه وله فيه اليد الطولى وك مرة يسال علماء عصره بمجلسه 
عن نسب أحد من الصحابة أو واقعة وقعت له او منقبة وسم بها 
O‏ 
هم على بال وقال وله من امحاضرات مع کتابه والمباسطة معهم في 
القطع الادبية ما ييبخس قطع الرياض. ويزري بعيون الحدق المراض, 
فمن ذلك انه حرج يوما وخلفه جارية وسيمة حاملة لسيفه فاسة 
قرائح كتابه في وصفها فقال في ذلك خاتمة اهل الأدب» وسراج من 
تهذب وتادب. ابو محمد عبد الحق السحيمي. 
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ملت سيوف اند وهي غنية عن جلها بلواحظ الأجفان 
حسب الفتاة جلالة ومهابة عر الجمال وهيبة السلطان 
ومن الابیات التی کان یتمثل بہا کثيرا. 

وجزبت الامور وجربتشي کاني کلت ف الام ا لخوالي 
وقد طلب من أدباء الوقت التذييل على هذا البيت فقالوا في کک 
مقطعات كقطع الریاض تر کنا ذکرها اخحتصارا. هھ قال في 
E TS‏ 
ی اک ی او نص عر ا من قصيدة وذلك 
بعد فتح العرائش. 

ومن عجب تروم الروم حربا e‏ حزون او جبال 
وجربت الامور وجربشے کالی کنت في الام ا لخوالي 
وهي طويلة وقد أجازه السلطان عليپا مجائزة سنية وخلع عليه من 
تیاب العر ا ومن الابيات التي کان یتمثل پا قول النابغة : 
فمن اطاعك فانفعه بطاعته کا اطاعك واذللّه على الرشد 
هذا ولم يكتف من العلم بالقشر دون اللباب بل نال القدح المعلى 
وبلغ الغاية القصوى في ذلك التي هي العمل والتخلي لمقتضياته خحشية 
الصطفية. وجاء في صحيفة 62 من كتاب الاب بيسنو النقول 
عنه انفا أن المترجم كان أخطب أهل زمانه وله شغض بالخطابة في 
مسحده ه. 


الفصل الثامن في خشيته وخوفه من ربه 
أما خشيته وخوفه من ربه ومراقبته اياه في الس والعلانية فامر 
مستفيض بلغ مبلغ التواتر عند من م يصب بداء الحسد ومن لم يكن 
في قلبه مرض قال ابو عبد الله اليفراني : في (ظله) واما تواضعه فامر 


مستفيض يشهد به الخاص والعام ولاسيما تواضعه لرب العزة سرا 
جلاله فاذا تفكر في عظمة الله سبحانه وتعال اد ر كته حشية الله سجد 
على الارض وعفر خدیه وجبېته بالتراب وربا ادرکه وهو في طین 
E a‏ بتلوث ثیابه. وقد بلغني انه سال 
عن سجود الشكر هذا هل يفتقر الى طهارة ام لا فأجابه الفقهاء الى 
انه لاجحتاج الى طهارة» وقد جرى على ذلك غير واحد من العلماء 
e O yy‏ 
عليه وسلم فعله روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم 
کان اذا جاءه آمر سره خر ساجدا قال ابو عیسى : والعمل عند اکثر 
اهل العلم عليه ولم يره مالك. وقال ابن العربي : ولم يره مالك 
والسجود لله دائما هو الواجب فاذاإوجد ادنى سبب للسجود د فلیغتنم 
ھ. فعلى هذا جرى عمله على ان الكراهة التي في المذهب غير منافية 
للجواز علي ان حداق متاخحري المالكية على التعلق باذيال الحدثين في 
مسائل الآداب» وقد كان هذا دأبه في المسائل التي يشكل عليه 
حكمها فانه يراجع علماء العصر فييا مع ان له من الفهم الثاقب 
والعقل الراجح ماجحير عقول العلماء ه. وذكر الوزير اليحمدي في 
الجلد الراب i O‏ الأربعاء 
N ay‏ 
a‏ الناس وماج بعضهم في بعض قال : وصادفنا الحال اذ 
ذاك مع مو مولانا الساطان مولانا إسماعيل بن الشريف وهو بار جاء 
الحضرة العلية فمال إلى مضمين من الارض وتوضا فاحسن الوضوء 
e E‏ 
من لا يزال بعباده لطيفا وما نرسل بالايات الا تخويفا ملخصا. وأكبر 
شاهد على مراقبته ولاه في سره ونجواه و كثرة تبتله واشتغاله بعبادة 
ربه ما شيده في قصبته المولوية بمكناسة من المساجد فانك لاتكاد تجد 
بيتا من البيوت التي ارق ي اليما الا وبإزائه مسجد زيادة على المساجد 
العامة داخحل القصبة وخارجها بل وني سائر إيالته المغربية والعيان اكبر 
شاهد. ولا نرل بأذخستان عام تسعة وتسعين والف واجتمع 
بالاشراف ا ال ع دل غل ل اح هوو 
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TS‏ : ليس بهذا الجبل اتقى من سيد علي 
ابراھے فاتو! به فکان ولا قفل أ اة ا دة 
e‏ سم الزياني حفيد سيدي علي 
المذ كور TT‏ الى الحضر ه. وهذا 
تما یدل على اعتنائه ا دینه وتحریه فيه جهده وطاقته وقد وصفه 
بكثرة امحاهدة في العبادة غير واحد من اعلام وقته الاثبات والى ذلك 
الاشارة بقول صا حب الاتيش المطرب في قصيدة طنانة مدحه با : 
يبيت بحراب العبادة قانتا فكل الليالي عنده ليلة القدر 
E E‏ 
سره وعلنه وشفقته على رعيته انه جمع اولاده يوم الأر خاو اا م 
ھادی الأول عام تمانية وعشرين ومائة ولف وقد اوا 
ولا مثلوا بين يديه وأدو! واجب التحية اللائقة ة بمكانة الأبوة قال هم 
انتم اقرب الناس ِل ر الناس فيما لدي Os‏ 
هذا الامر وما لاقينا عليه هن الشدائد والضر, حتی اطمان واستقر 
وم يبق منازع وا من غير کم واعلم ان مت ابد من 
الخلاف والتنازع بينكم فتلهكون ويلك المسلمون بسببكم وريا 
تغلب العدو الكافر على الاسلام بسبب ما يقع بينكم من الاختلاف 
وعدم الالتعام فيقع ا وقع في الاندلس حتى استولى عليما العدو الكافر 
في اقرب مدة بعد ماكان لايطمع هم في كراع شاة ويتحصن جهده 
فاياكم الخالفة وهذه وصيتي اليكم والله خايفتي فيكم وحافظكم ومن 
كل شر يقيكم فصلوا الرحم وأعينوا الضعيف وراعوا حق المظلوم 
واجتنبوا الجور وأهله وحسنوا الظن وقوموا بالحق في الرعية وتفقدوا 
احواهم ولاتولو! علہم من يسيء ا مسولون عنہم 
ومواحذون مهم وان الملك لله يوتيه من يشاء من عباده فحسنوا ظنكم 
بالله واعلموا انه لايصل اليكم الا ماقدره الله لكم وان الله لايرل 
من ولاه على الخلق لیکون سیدهم وانما ولیه علیہم لیکون امامهم 
يقتدون به ویتبعون قوله ولا خخالفونه في سرهم ونجواهم ولتکن 
ذخيرتكم في تفريق المال. لتعمير بلاد الاسلام وتفقد ثغور المسلمين 


ج 


ا 


وات رکوا ال و و 
حتى هم انجاله بالقيام فاشار اليم بالجلوس فجلسوا ثم قال هم ماععع 
من وصيتي لیس خاصا بواحد منکم او من غیر م وازید م بان من 
ولاه الله يجعل الشيخ والدا والمصاحب ایا والصغير ولدا ولايجالس 
حاسدا ولايقربَنَ فاجرا ولا یامن عدوا ولايصدقنَ نماما ولايقول 
ES‏ 
اقرب الناس اليه و احص اولاده e‏ وليكثر من مشاورة العلماء 
وجالستهم ومزاحتهم في مجالسهم فهم اهل الله الدالون عليه لولا العلم 
IES O‏ 
اهل الدنيا فانم ذئاب في ثياب يغرونه بحلاوة السنتهم وهم انما يجلبون 
النفع لانفسهم وعليه التأني في الأمور وایاه والاسراع فان عاقبته غير 
حمودة وان السبل لاو من الا بالعدل ف الرعية وليسهل الحجاب 
ویراقب الله تعال ف الأقعال والأقوال ويعلم انه واقف بين يدي الله 
تعالى وسائله عن القليل والکئير ولايؤخر عمل اليوم لما بعده وان ولى 
احدا فلا یتمه حتی یتبږن امره ولا یطیل عمل وال على ولایته الا 
اذا احسن السيرة ويدبر الامر قبل وقوعه ويحسن الظن باصحابه 
ویباشر الامور بنفسه ولا تکل على غیره ویقےم حدود الله بجا امر 
الله ولا يتعدى الحد ويلازم السنة ويتجنب البدعة ويتيقن ان الجحود 
افضل الاعمال وانفع في جلب القلوب ويسلط احق على نفسه ولا 
يسارع الى اراقة الدماء فأمرها عند الله عظم ويتخذ أمين صدق يره 
بامر عماله فانه المواحذ بافعاهم ویستخیر ربه في الأمور ويقدم الأحرار 
ويلازم الابرار ويفرد يوما او وقتا للقي الضعيف والمسكين وذي 
الحاجة ويظهر عند اللقاء بشره ويهش ويبش ويخاطبهم بلين كي تزول 
مايعروهم من الدهش فيتوصلون ال النطق با ارادوا ويفر غ سمعه )ا 
دع ن ااا ويجاوب في الحين واسأل الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين التوفيق في الامور كلها ه. ثم امرهم بالانصراف هكذا في 
بعض التقاييد الموثوق بصححعا. وقد نقل صاحب الدر المنعخب ذكر 
الوصية بعينها الا أنه زاد فيه التصرج بالعهد بالخلافة لمولاي احمد 
الذهبي وتوجيه جل الخطاب اليه وقد سبقه للتصرج بالعهد لولاي 


| 
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احمد ابو القاسم الزياني وذلك وهم لأن الصحيح المعول عليه ان 
سيدنا الحد لم يعهد لاحد من اولاده حسما صرح بذلك اللطان 
العادل مولانا سليمان ونقل ذلك عنه ابو عبد الله اكنسوس في الجيش 
العرمرم قال : كان يعني مولانا سليمان يحكي لنا مرارا ان مولانا 
اسماعيل نا ايقن بالوت دعا رفيقه وعالم حضرته ابا العباس اليحمدي 
I Ey‏ 
و کان ا : اش ي اا العامة قوله يامولانا اعلم ! نه ليس لك 
ولد ولاولد لك فقال له السلطان صدقت والله ووادعه وخرج وم 
يعهد لأحد ثم قال واما قول الزياني ان مولاي احمد ولي العهد فليس 
کذللڭ ومن ن العجب انه قال سمح هذه الحكاية من مولانا سليمان کا 
معناها منه ولا بعد فيه ثم يقول انه ولي العهد ه الغرض. 
ومن ذلك انه في أوائل شعبان عام نمانية وتسعين والف أمر بالنداء 
بالأزقة والأسواق بان لايوضع على الارض كتاب ومن خالف ووضعه 
ينكل ويعاقب. ومن ذلك انه لما بلغه ما ارتكبه الخياط الزرهوني من 
الجور والفجور بفاس وغيرها حتى انه افضى به العتو والتنطع الى 
ان صار ججلس لسامعي الوعظ بالقرويرن ویقبض علبہم تم ویضرب 
عليهم المغارم ولايسرح واحدا منهم الا بعد آداء ما وظف عاليہم من 
المغرم أصدر کتابه بمجرد ماطرق “معه ما ذ كر الى عامله القائد ای 
کک برسالة مضمنها : وليتك أمر المسلمين لتنظر الهم بعين 
والرحمة وتسعي في الصاح فإذا بك اطلقت علهم في كل 
حومة E‏ 
يتبعه للمسجد الأعظم ويقبض عليه فيه ويسجنه فان كان هذا عن 
علمك فسترى مني ان شاء الله ما تکره وان م يکن عن اذنك فعلي 
بہولاء فان تر کت منهم أحدا فانك مکانه وکلکم راع ومسوول عن . 
رعيته فقبض القائد أبو علي الروسي على جميعهم وسلسلهم وكبلهم 
في الحديد الا الخياط الزرهوني افلت منهم فراوك( في مولاي 
ادریس فاجلس من يرتقبه حتى بخرج الى الميضاة فاتبعوه ووثبوا عليه 


(1) تعبير دارج يعني التجاً الى ضرع مولاي ادريس طالبا العفو 


— 
في الميضأة ة وقبضوه وفتحوا فيا نقبا واخحرجوه منه خارجا عن الحرم 
وسلسلوه وكبلوه مع هؤلاء وسار بهم أبو على الروسي الى السلطان 
فأمر بم فضربت أعناقهم بين يديه وضمت آمواهم وغرقت ذمتېم 
وبيعت اصوهم وضم جميع ذلك لبيت الال وأمر عامله ابا علي إن 
لایزید على جاریین احدهما على اللمطيين والاخر على الأندلسيين وان 
لا يعطي الجاري سوى موزونتين ولجاري الحبس سوى موزونة 
واحدة ولعون الشرع سوى نصف موزونة فمن يريد الزيادة على ذلك 
تضرب عنقه قاله في الدر النتتخب من ذلك شدة تحفظه واحتياطه 
في الفروج فقد شاع عنه ذلك وذاع حتى بلغ مبلغ التواتر عند العام 
والخاص قال صاحب كتاب الأنوار وله نصره الله من التحفظ عل 
نسله ما شاع وذاع حتی انه اذا اراد ان يتزو ج حرة احتاط غاية 
الاحتياط واذا اراد ان يتسرى بامة بالغ في الكشف عا والبحث عن 
امرها حتى يتضح له الحال ولايقرما الأ بعد اعمال الواجب الشرعى 
حدثي ذو الوزارتون الكاتب البارع ابو الربيع سليمان الزرهوني بذلك 
وقال لي ربا كنت أحد الشهود ه. بنقل صاحب روضة التعريف 
ومن ذلك تنبته وتحریه فمن يوليه ۳ .الايالة وخحصوصا الولايات 
الشرعية وسواله من له وثوق Eb‏ ودينه عمن يصلح للترشيح 
فانه طا اراد نصب قاض للمدينة البيضاء فاس الحديد 
وار الل :و فف دة ال ان اتفق ورود شيخ السنة الرجل 

الصاح العباس احمد الناصري الدرعي a‏ اعتاب المترجم 
وعند لقيه له استشاره فيمن يصلح للخطة المذكورة فاشار 
بالعلامة النزيه الورع اني العباس احمد ين العربي بن الحاج السلمي 
الرذاسي فسر المترجم بقلك الاشارة سرورا عظيما وحاف ان لايقبل 
المرشح تلك الخطةء ولا اصدر الامر باسناد خحطة القضاء للمذكور 
وفق اشارة الشبخ وامتثل المرشح الاوامر العالية وقبل مارشح له سجد 
المترجم لله شكرا وابتهج ج ابتهاجا ليس عليه من مزيد وكتب للقاضي 
المذ كور ظهيرا بالنناء عليه والتنویه بقدره وشکر فعله دونك نص لفظه 
بعد الحمدلة والصلاة واا الشريف : الى الفقيه العلامة الصدر 
الفهامة e‏ اا القاض الأعدل عبنا أي لر کات E‏ 
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احمد بن الحاج حفظه الله ورعاه وتفعنا کک م سلام علیکم 
ورحهة الله وبركاته لا تعرف بحمد الله الا الخير والعافية ونعم الله 
السابغة الضافية نحمده تعالى ونشكره ونستزيده من خزائن نعمائه 
الوافية» وبعد فانه قد ورد على ابوابتا العالية بالله الرجل الصاح السيد 
امد بناصر بقصد الزيارة وحين التقينا معه طلبتا منه بذل التصيحة 
والدلالة على رجل من اهل الظاهر وسر الباطن نستعين به على امر 
وحين فهم الرغية منا والحد دلنا عليك وقال لنا فيما يرويه عن والده 
اخحبرني والدي سيدي محمد بن ناصر رحه الله وان العارف بالله 
الفقيه السيد احمد ابن العربي بن الحاج رجل من بيت كبير علما 
وصلاحا وزهداء رجل من أهل السر الباطن متبحر في العلوم الدينية 
واللدنية يتولى خحطة القضاء بالمدينة البيضاء أواخر عمره نجل الولي 
الامام العارف الصاح الرباني صاحب الكرامات أي اسحاق ابراهم 
البلفيقي السلمي دفين مراكش ينتمي نسبه الى العباس بن مرداس وقد 
كان أخبرني بهذا العلامة امام السيد الحسن اليوسي عن شيخه 
لكم صنعكم لكونكم امتثلع امرنا وساعدتمونا على توليتكم تلك الخطة 
واطعت الله بطاعتنا فبارك الله فيكم ذلك الظن بكم والمعتقد من صالح 
حبتكم فقد كنت مهتا من عدم قبولكم لتلك الخطة ويتغير خحاطرنا 
عليكم فحين وصلني قیولکم هما وامتشال امرنا سجدت لله شکرا 
ووالله ما حملني على توليتكم لتلك النطة الا احياء شعائر الدين من 
بعد عربته کا قال عليه السلام بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى 
للغرباء وانت منهم وتقررت عندنا سيرتك الجميلة ووصفت لا 
اوصافك الحميدة ال جليلة الغريبة التي عز وجودها في هذا الزمان فهي 
التي تدل على علو نسبك وحسبك ودينك وخصوصيتك من بين اهل 
زمانك نفعك الله ونقع بك واسعدنا ععرفتك ونفعتا بمحبتك» وقد 


1 


احبرت ان اهل الذمة اخزاهم الله اتوك مما وظفناه عليم من كسوة 


وراك آله عت را طك ف هلا قران وجوده توم 
يقبض امثالك من الاوقاف واا قبلت من ذلك شطره مع ماي اليا 
من تحريك في الأحكام وتوقفك ني المسائل وردها غير مع غزارة 
علماك وتضلعك في الفقه فالحمد لله على ما انعم علينا بوجود امثالك 
في دولتنا نستعين به على امر الدين فالله سبحانه يعيننا على القيام 
as Sa E‏ 
2 ا e‏ ق باحترام ر ت ومن له ادق 
امن اله وتا ار وی تسای بر فی خلت قد شاع ت اله وشا 
وتال آمین e LL‏ 

E‏ التاسع 

في احباسه على المعاهد الدينية 

وأحباسه على المعاهد الدينية شرقا وغربا ملا طنين صداها الآفاق 
التخريب والاضمحلال اللذين کا اکر سبب في یا ر 
اليب والاختلاس. 

الفصل العاشر 

في عدله وإنصافه 


ومن عدله وانصافه ومراقبته وخحضوعه للحق سهره الليالي ذوات 
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العدد على مصال رعیته وذوده کل اذى جهده وطاقته عن ساحتېم 
و سعيه أناء الليل وا طراف الہار في اخماد نيران ن الفتن وتوطيد الأمن 
وکل مايضسن راحة البلاد والعياد فقد کان لا جب بداره عن 
شریف ly‏ ولاقوي ولاضعيف يسمع المظالم وينصف بنفسه 
الظلوم من الظا لم لايتكل ف ذلك على غيره ولايهمل من حقوق الرعية 
حقيرا ولا جليلا قال ابو عبد الله اليفراني : في الظل الوريف ولو 
م يكن فيه الا خحصلة واحدة لكقت في عدله وذلك انه لاأيحتجب 
عن الناس بدارہ کا کانت عادة من قبله من عظماء الوك ڪحتجبوك 
عن الرعية بشهوا: هم ويقطعون جل الأوقات في لذاتهم کان المحظلم 
کت باب الام ال الاشهر او ا 
سلطانه اليه فلا جد اليه سبيلا وهو يبرز في كل يوم وفي كل وقت 
حتی صل اليه من اراده قویا او ضعیفا شریفا او مشروفا من غير 
حاجب بحجبه و لاصاد يصده و "معت جماعة من اشياخنا من علماء 
ES CS e‏ 
و بدرر افکاره. وظار ر الان م ار رن أ اید عبد 
الحق السحيمي حيث يقول : 
يياشر في كل الامور أموره بقلب نقي للمكارم منبسع 
البيت من قصيدة له طنانة» ومن اقوى البراهين على شدة تذلله 
و اضطراره اليه و اليه حرو جه في لقيف الرعية لطلب 
ا ا اراس حاف القدمين وت الت 
E‏ 
وغيرها جخشوع واضطرار ففعلوا ولم ينجع ذلك. وني سابع عشر 
مارس من العام المذ كور حرج السلطان في لباس رث موذن بالانكسار 
من قصوره ويي معبته حاشية ملکه وعامة اهل البلد و طافو! عل 


| المساجد والأضرحة وكان خروجهم بكرة اليوم المذكور ورجوعهم 


<0 


في الساعة السابعة عشية انتهى. 


الفصل اللخحادي عشر 
في شدة تواضعه 


ومن شدة تواضعه رجه الله ورضي عنه» منعه للخطباء من ذکره 
على المنابر مقرونا بلفظ السيادة والمولوية وأمره هم بذكر إسمه جردا 
عنهما فقد وجدت في بعض الانقال ما نصه : وجد جخط من نقل 
من حط الفقيه الب ركة سيدي محمد غيلان قدس الله روحه وأسكته 

من الجنان فسيحه ما نصته نسخة كتاب مولوي نصه : الى كافة 
الفقهاء الخطباء بمحروسة تطوان سدد ٤‏ الله ووفقكم وسلام علیكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فاذكرونا في الخطب بمجرد إسمنا 
إسماعيل بن الشريف من غير زيادة مولانا ولا سيدنا فقد استحييت 
ان تذکر الخلفاء من الصحابة الأجلاء والتابعين واتباعهم رضوان الله 
علیہم بامائهم وکتاهم ونذکر نحن بأزید من ذلك وآن أبدى بعض 
العلماء وجها وبالغ في الثناء فالحياء غلبنا ومنعنا من الالتفات اليه 
والسلام وفي مهل ذي الحجة الحرام ام احدی وتسعین وألف هھ 
وعن ذلك مباشرته مخطيط قصوره ومساجدها وربا عمل فیا مع 
العملة قال الأسير مويت كان المولى اسماعيل هو المتولي هندسة بناءاته 
بياش ذلك تفه ورجا غات :بشفسة .ق خدمة البناء محر القدية 
کانه واحد مهم حتى يظن انه ليس هو السلطان. وقال : کان يناول 
للعملة الجير والانقاض بيده في بعض الاحيان ه. وهذا غاية في 
I LOE‏ والتعاظم» وقد جاء 
في صحيفة تسع وعشرين ومائتين في الجرء الخامس من شرح الاحياء 
للشيخ مرتضى المطبوع بمصر في باب آداب الضيافة ما يزيد بسبب 
الاجةاع والمشاركة في الاكل لدى قول المتين روى أن هارون الرشيد 
e‏ 
قال يا آيا معاوية اتدري من صب على يدك فقال لا قال : صبه 


61 


أمير المومنين فقال انما أكرمت العلم وأجللته فأجلّك الله وأكرمك 
ا أجللت وأكرمت العلم وأهله. وحكى لي من اثق به من المغاربة 
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علماء عصره وفيمم ابو الوفاء اليوسي وقدم الهم الطعام فلما فرغوا 
صب على ایدم الماء يعني المترجم فامتنع ابو الوفاء فغخضب يعني 
المترجم من امتناعه من ذلك ه. وهذا غاية في التنرل والتخلق 
بالاخحلاق النبوية. ومن ذلك انه لا اراد ان يوجه ولده المامون خليفة 
عنه بمراكش كلف رئيس حضرته وامام كتبته العلامة أبا العباس 
اليحمدي ان يسلم اليه صك التقييد بالخلافة وان يوصيه بسلوك سنن 
صالحي سلفه مع الحخواص والعوام فيما رشح به واسند النظر اليه فيه 
شان وصية امثاله لله وكان المامون ذا انفة وانحراف عن الوزير 
لك کون واباية من الخضوع لاوامره فمشى اليه كرها ولا استلم منه 
عقد الولاية واستمح لما أوصاه به طبق اوامر والده عاد الى والده 
المترجم وقال يامولاي ان اليحمدي ينقصك ويزعم انه هو الذي 
فلت ديك وات جال افق بن لري اة فا له 
السلطان والله انه لصادق ان قال ذلك فهو الذي علمني ديني وعرفني 
بربي قال صاحب الجيش حدئني بمذه الحكاية السلطان العام العلامة 
الحجة مولانا سليمان رحه الله تعالى ضمن کلام يمدح به مولانا 
اسماعيل. وقال صاحب البستان انه مع ذلك منه ايضا قال صاحب 
الاستقصا بعد نقله الحكاية المذكورة عمن ذكر وهي منقبة فخيمة 
للمولى اسماعيل في الخضوع للحق والاعتراف به رحم الله الجميع 
ه. والحق ماقال. 


الفصل الثاني عشر 
ف حلمه واغضائه 


وأما حلمه واغضاؤه وصفحه عمن فوق اليه سهام الاذى فشيء فوق 
الحسبان وليس الخبر كالعيان. قال ابو عبد الله اليفراني المراكشي في 
الظل الوريف لايخفى على الناظر بعين الانصاف واللاع ببصر البصيرة 


ات مولانا اماعیل لم یر الناس مثله في حلمه وصفحه عمن جنی عليه 
ذلك شائع ذائع مستفيض على لسان الخاص والعام و کان یشق عليه 
العصا اهل کل وینکثون بیعته ولایزال يسایرهم برفق ولین واغضاء 
عن عٹراچم الى ان یتمکن منہم وتکون يده فوقهم فیظهر هم من 
الصفح والحلم مالا به قلوبهم ويستميل به نفوسهم وذلك امر واضح 
مشهور. 

وليس يصح في الأذهان شيء اذا احعاج النهار الى دليل 
ولا فتح مراکش جاءه اهلها کبارا و صغارا وهم في روع کادو ان 
يتمزقوا خحوفا ورعبا فازال روعهم في الحين حتى كاد ان يعانقهم 
ويبکي معهم» قال : ويحکي انه حلف لعن دحل مراکش لیحوزن 
اهلها من تحت السيض فلما دخلها دخحلته الرقة والرحة فاستفتى علماء 
الوقت فافتوه بان يجعل سيفه في موضع ويمرون تحته ففعل ذلك وقال 
عند تعرضه خحاربة ا لخضر غيلان وتعزيز اهل الفحص له وماال اليه 
الأمر من الظفر بهم وقتل غيلان موقد نيران تلك الفتن حسبا هو 
مبسوط وصفح عن اهل القصر واحوازه ورفع عنهم الملامة نصره 
الله لأنه لين العريكة E Ta‏ وقال عند تعرضه لواقعة 
حصار فاس وفتح المترجم ها تاسع عشر رجب عام اربع وتعمانین 
والف بعد حصاره هما حخمسة عشر شهرا فتلقاهم نصره الله بالبشر 
والترحاب وبسط عليهم جناح رحته وحلمه» ومن ذلك عفوه عن 
احيه المولى الحران الذي كان قابل احسان المترجم بالاساءة حتى وقع 
قي مهواة بخيه وجيء به من الصحراء يرتع في القيود والاغلال فلما 
مثل بین يديه م يونبه وقابله بالعفو والاغضاء وافاض عليه احسانا 
جما واعطاه خيلا واقطعه مداشر بالصحراء ر سرحه ال حال سبیله 
وقال صاحب البستان : في عام احد عشر ومائة والف بلغ السلطان 
ان عبد الخالی الروسي قتل احد عبيد الدار دخحل عليه بغير اذنه فو جه 
N SAS‏ 
والشرفاء فتو جه به مسرحا ولا وصل للحضرة السلطانية هه عفا عله 
و رده لفاس ه. وقي رحلة ستيوارت الانجليزي المعنونة بالسقر ای 
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مكناس سنة احدى وعشرين وسبعمائة والف الطبوعة سنة همس 
وعشرين وسبعمائة والف ان اسيرا رام قتل السلطان المولى امماعيل 
فضربه ببندقتين فسلم الله السلطان بحيث م تصبه واحدة فقاہله 
السلطان بالعفو والأغضاء فاعتنق ذلك الاير د الاسلام بسبب 

ما رأى من حلم الساطات وام بزل بالقصر السلطاني الى أن وف 
السلطان“ ه. ولا حلم أعظم من حلم من عفا مع قدرته عمن 
می ف اوا لن وا ب رر ل 


هھ. 


(1} A journey to Mequinez, the Residence of the Prefect Emperor of Fez and Morocco 
on the Occasion of Commodore Stewart's Embally thitfer for the Redemytion of the 
British Captives in the year 1721 ~~ London - MDCC XXV 
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الباب الثاني في سيرته 

فيه فصلان الفصل الأول في سيرته في ليله ونهاره 

قال إ أبو حامد العربي بن عبد السلام دفين طيبة الطيبة في الدرة المكنونة 
الغالية مانتص الخرض منه : إن اود امحادة فهو مکانہاء أو العفو 
والسماحة فهو انسانیا وحدیقتپا وبستانما لا ید الله جل 
الامتتان. E,‏ الاحسان. ا 0 ٤‏ ا 
و إحسانه» فطافت به الأماني» وارتاحت لفوارقه وجوه التهاني وفاضصت 
عل الاشراف والرعايا مدحه» وفاقت سوا کب الخمام نفحه. فاو قاته 
یما يقربه لربه من أعمال الطاعة معمورةء ونفسه النفيسة مسخرة في 
أوامر الله تعالى ومامورة. فصباح نہاره صلاح. ووسطه فلاح. 
نجاح. E DG‏ 
عجزت عله الملوك الماضية› ي القرون الخاليةء بجيو شهم ونحدامهم. 
وم يقدروا على عشر معشاره في أوقاتهم في مواليہم وغلمائہم. من 
القحصن على المسلمين والنظر ب بين السداد ق سؤر المومنين. یتففدڈ 
أهل البناء وال ركز ليلا ا > فیطوف بثوابتہا ويعن 
النظر في اتقان صناعما فيدخحل , البساتين ليحصي علهم خدمة 
الأشجار» وسقيبا لتنمو الثار. فيأتي ارباب الصنائع على اختلاف 
افعاها ومراجعها وضروب الصنائع ووشمم خحوف اعوجاجها ثم يقف 
وقوف خاضع متواضع لربه» واقفا عند كتاب الله وسنة جده» فتجيبه 
الوزراء ورۇساء الأحنادء و تنعصب الموائد. اد القرباء 
وارضى المظلوم وزجر لظا الغشوم. و . وحرج الكل لسبيله. قام تدا 
ف صلاح عباد الله لتین دینهء ولم يتڪاسل بالعجز المذموم» الذي 
صار صاحبه من خير الدنيا والاحرة حروم ولم تطمئن نفسه بغيره 
اا الظلوم من الظام لال في القر والح ولا توان عنده في 
جلب مصاح المسلمين ودفع الضر فاذا انصرف كل في شكاية بمراده 


وخلا کل کسلان لرقاده قصد جهة العرب والعجم. ليحضهم وهو 
و اقضف عل قدم. بحسن حطاب ولین جوابپ ورا دعاهم باو لاد. 
O‏ شنشنة آبائه الأكابر. E‏ 
| ا والتاء على جده فيقوم ا وعزمه سيرة 

ه. قيتو ضا وضوء اشراف اللا ليژدي فرضا لم يشغله عنه زهو 
ولاشرف المعالي والعلاء و يجلس لتدبیر مصالح اللحند والرعية 
وابن السبيل والسقم واستعمال الفكر في سبب هتاء الراحل والمقم» 
فان جاءته من الفغور رسالة تلقاها بالمين تعظيماً لاسم الجلالة قبلها 
وجعلها عل راسه تبر کا باسم الله تعالی واسم نبیه فان وجد فیہا خیرا 
شكر الله و سجده وان كان غيره طلب اللطف من الله والمدد. فاذا 
استؤذن على اهل المدية اذن فيتلقاها بوجه قبول واقبال. ويجبر خاطر 
مهدا بقبوله ها مع غنائه عنها وينزله ليضفي عليه ملابس الانعام 
والافضال» ا ان يشيعه بال حزاء لأولاده على وفق مراده واد الال 
من وجهه» ليصرفه في حقه» فيميل لقواده وحاصة كتابه بسياسة 
مالو فة» 2 هیده معروفةء س کک وامر الرشاد و 

نوا قطرة ذلك لوادي. رجدو مس داك لادی اکير لمل 
رید تاروت تیدا اوتا اذ ایی عہسا شی ولا شید ل 
TT r‏ 
الجري موصوف. فيعاملهم بحلمه» ویرضہم من خیله وهکذا في قبض 
ET yy‏ 


و حطابه e‏ لوصقائه اف هم واسعافه» ويعد ان 


ست 
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كساهم وزوجهم امتناناء امدهم بمعونة رحمة منه» واحسانا وحنائًاء 
e‏ الذين يخفضون الحناح امامه» ويبرونه بري القلم 
وراءه. ثم يقصد أرومة الصافنات الجياد. ويحضر الموكلين بها من 
القواد فيبحثهم عن آجناس خیله ویفسر هم اب کل فرس وجده. 
وجدته وأمه. على اختلاف اوصافها واسنانہا. والوانہا ثنياعما وربعاما. 
وقراحها ويعرفهم بانسايما. ورا هددهم وضيق عليهم غاية التضييق 
ليلا يستفزهم غلو الطمع لبيع فرس عتيق» ويحضهم على صرف البالء 
لعلفها والبراقع والجلالء والكل نصب عينيه لايتكل في الأمر على 
غيره» وربا قرىء عليه تاريخ العرب وايامها. وذكر شعوبا وقبائلها 
وفادها واوصاف جدودها وذکر حرو با. اذا صل العصر سار 
لشانه» وابتغاء مرضاة ربه. وحذر مظلمة حارج القصر بجواره او 
غبن لاحق ضعيفا من خلق الله م يتات له دخحول الشكاية حالة 
اشباهه فتجده ينشد الحجاب. واهل الأبواب. هل مظلوم ينصف»› 
هل فان يتكلم لايخف. إنما أنا احد عباد الرب. لاشهوة لي في 
عخلوقات ولاأغضب. من انى حسنا فنحن اخحوة في الدين ومن افترى 
ذنبا لايسعني الا اقامة حدود رب العالحين. فاذا فضّل الاقربين. قصد 
مته العليا ال فاد زاھ الانام. تسابقوا سبق فرسي رهان طمذ! 
الامام رجالا وولدانا ونساء. وموالي وعبيدا واماء فاذا استقر الول 
وحق القول وادلى بحجته من ادى وسعها فضلا وعدلا واصلح ذات 
بينم واقامهم على مواخاتہم وأحوتهم مغسول القلب من حقدهم 
و حسدهم» فادا صرم حبله منېم» ونأى عنهم فرغ لتأديب من معه 

من اولاد المسلمينء وتہذیہم لیکثر بم جنود المؤمنين تاييدا واعزاز 
للدين وتهيعا ححاربة أعداء الله امش ركين لا لقصد تفر عن كرب 
البطالة او فف ر وک غر کا ف اماش اد ریق ارش 
قرطاسا اوحبة زرع رفعها رفعا لقدرها وتعظيما لحرمتها ومراعاة 
للحديث» لقط الفنا يورت الخنى ويرجع لقصره ببغام صوت جعية 
رجو ع املال لشرق فيلته والصقر لوكره فيصلي صلاة المغرب ويجلس 

مع التقي والمعرب. من خحاصة الكتاب والندماء والسمار الفضلاء 
فيخبرول با لخفیات والحليات وربا قال له احدهم ادلالا عليه بقربه 


منه وطمعا في اثرته على الغير : ان ولدي سيدي جاء من سجاماسة 
شا کیا و یرید عطاء من السلاطان فيجيبه : القريب والبعيد عندي 
في حق الله سيان يرجع لبلاده وخدمة املاکه کإخوانه وأعمامه فان 
شفقتي لا أحص با اهلا ولا ولدا والعطاء لا اوثره به وحده ابدا. 
فاذا صلى العشاء وشفع واوتر واخير عما غبر بصحيح النقل عن اهل 
الصدق والفضل. دحل القصر يروم نعاسه e‏ 
ثلث الليل الاحر نقر الباب ياقوتة او مرجانة قلن سيدي صلاة الصبح 
حان وقتها فتنشط نفسه النفيسة مع تعب أمسها لاداء اوامر ربا لان 
له نصره الله مؤقتات ومؤقتين رغبة في الدين ذات يوم تام عن صلاة 
العشاء فانتہه ا يقول. 


رب انت جحالة العبد ادرى وعلم بکل قول وفعل 
فاذا تام عن صلاته عمدا كيف يطمع قلبه بالتسلي 


الناس من ملبسه. ويفسح نهم في مجلسه. ولطالما يقف وقوفا للفصل 
بين العباد بلا ضجر ولازجر ولاتخويف ولاطرد ولا بعاد. واقفا عند 
كتاب الله والسنة. يتجرع صبره في مصالح المسلمين جنة. اذا غضب 
ثبت في اموره. واذا رضي اغنی بکرمه وجوده واذا اني اليه بالمسیئین. 
بدت عین کرمه فتلحقهم باعحسنین. ا اق ا ا د 
واشرق انوار وجهه ان سکت» ان تکلم فالبحکم والبیان وان سکت 
فتفكر في امور عباده الرحهمان» اخحصب للمسلمين جنابه. واعذب هم 
شرابه. وحكم بین اولاده وعباد ريه بالسوية وم يفرق بينہم في 
القضية. وربا عزل اولاده على وجه الظنون وما عسى ان لايكون 
سن یوم عاشوراء میقات العطایا. من ذا یطیق عشر معشاره مما يکابد 
فيه مع الاشراف والعلماء والرعايا. لم يرفع نفسه حالة العطاء عن 
عبد ولا أمة و لاضعيفت: ولاقوي ولاخيف نفس ساخطة ارضاها. 
وم مزية اولاها. وم جلب الخواطر. وكم جر ذيل احسان للمساكين 
والاكابر. وم حسن ملاقة وبرور. وم اكثر فرحا بالمسلمين ووجه 
سرور. وم من لبانة قضاها. و كم حقوق عبة اداها و قطع عن مسلم 
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منصوب الشباك. و م غزل عن مومن يما للشراك وم نعمة سكبما. 
وج هفوة غمضها. وك أعطى العطايا. و احسن للأشراف والعلماء 
والصالحين والرعايا. وم غفر الزلات. وم اقال العثرات. e‏ 

عن اهل الجرام بکرمه ولم يأخذهم بحقه. و۴ حصلت لضرير منه 
عونة وج كفي مقعدا مون وم سيد لاهل الدين اعلام الحمد. 
وم وف بالعهد. و ثار الترك ببلاده. فعفى عنهم ججوده واحسانه. 
وم خانت ابا حسن كعابه اذا اراد حاربة من ايد الله بالنصر والظغر 
سلطانه. وک رجعوا فاناط بهم اناطة القلادة بالنحر فوهيمم اموامم 
وخيلهم وسلاحهم وعفى عن زيد وعمرو. وم ترك قلع النصارى 
قفرة وك فتح حصونها عنوة خاضع متواضع لله في الحارب سد 
رابض لڌی قرع الكتائب ه. منه وقال EEE‏ واما امره 
في الحلم والجود والشجاعة وعلو الهمة وغير ذلك من خحصال الكمال 
فمما لایعبر عنه بلسان. 

الفصل الثاني في شارته وتنظم ملكته 
ن القى نظره في حياة مولانا اماعيل ونقب عن اثاره وتتبعها 
بالفحص ثم التفت الى التنظم الجاري في العصر الحاضر لايرتاب في 
اند جل مايہتبل به المتمدنون الآن انما هو مستمد تما شيده مولاي 
اماعيل مقتبس من انظاره الراقية. ولعمري E‏ مہوتا حین ارید 
تتبع اتاره واستیعاب ماثره فماذا عسى ال يبلغ القلم من اوصاف 
مديته واظهار تفوقه على كل من عاصره من ملوك الاسلام واساطين 
اوربا وهذه اثاره تکاد تنطق بنبوغه وعلو كعبه وسعة معارفه وأفى 
عكن لي ان احيط بمليل أعماله وبعد شاوه وهذه فطاحلة المؤرخين 
وعشاق الآثار تعترف بدهائه وسدید افکاره كقول المورحين هاردي 
وأريس في تارخهما(ا) إن الول اماعيل باثاره ودهائه يساوي اللوك 
العظام بفر نسا فليس على الباحث إل اب يلتفت الى التنظيمات الحادثة 
والتحسينات الجارية ثم الى حالة المغرب في العصر الاسماعيلي. فلا 
HARDY (G|, le Maroc, appud Histoire des Colonies Françaises et de la France dans‏ - )11 
le Monde, Paris, 1931, p. 73-120.‏ 


- HARRIS (W.B.), The Land of an African Sultan. Travels in Morocco 1887, 1888 
and 18389, Londres, 1889. 


يخلص له بعد تسرج النظر وطرق ابواب المشكلات الا ان الفاتح 
الأكبر ينشر السلم والمعارف ويبث روح التمدن وتوطيید الام 
ان اسود لباس الانسانية وتخللت الفتن بديار المغرب هو المولى اسماعيل 
برد الله مضجعه» كانه رحه الله كان لاروبا مثال المدنية في المخرب 
والقدوة الذي يجب ان يساير في أعماله فلو اقسم البالحث ان جل 
ما نراه من مبتكرات العصر الحاضر» في زعم بعض أهله» انما هو حيال 
في مراة المدنية التي كانت في العصر الاسماعيلي او شعاع نفذ الى اوربا 
من احدى منافذ النور النبثق في ذلك العصر لكان بارا في يمينه جاريا 
على سنن المنصفين بهذا القدن الذي نرى اروبا تفتتن به الآن وتمنحه 
اكثر من حقه» ومنه ان ذلك من مولدات افکار ابنائها رغما عن 
ان المغربيين لم ينالوا ذلك الا من احتكاكهم بالشرقيين وبالأخص في 
الخرب الصايبية لو قستاه باعمال المولى اسماعيل نجد ان اوربا لم 
تجتسبا مدعا الا من مثل مولانا ااعیل ومن کان عل شاکانه 
من ملوك الاسلام وعظمائه فان كانت المدنية تعرف بضخامة البناء 
وقشييد الاأثار والتفنن في الصناعات والحرف فما حفظه التارجخ لمولانا 
اسماعيل واستفاض عنه فيما يرجع هذا الفصل بالخصوص يغني عن 
الاعتناء بتتبعه بل ینسی الاثار الرومانية ويذكرنا اصحاب الأهرام» 
وقد اعترف مؤرحو اوربا بذاك زيادة على ان توارج مؤرحي الاسلام 
ملوءة بذلك حتى أن المؤرخ() ستيورت الانجليزي والڪومندور 
استيفان الاتجليزي ايضا حسما حكاه جوهن ويندوس الانجليزي في 
رحلته المعنونة بالسفر الى مكناس سنة 1721 ميلادية قد حكيا من 
ذلك ماتنحل به حبوة المطالع» وبالأخحص الثاني فقد تعجب من كثرة 
ما شاهد من البناءات وأستغرب عجيب الصنع واعترف بمهارة 
العاملين حتى حكي ان عدد المشتغلين بالقصور ثلاثون الف شخص 
يحملون على عشرة اللاف بغل» ناهياك باشتغال هذا العدد مع حزم 
المولى اسماعيل وضبطه وعدم اشتغاله بالبطالة. وقد ذكرفيلسوف 
المؤرخين العلامة ابن خحلدون في مقدمة العبر ان امياكل العظيمة جدا 


(1) هنا تساهلل في هذا اللقب... راجع المصدر صفحة 59 من هذا الكتاب 
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اتل ببنائها الدولة الواحدة لضعف القوى البشرية واحتياج إلبناء 
الى التعاون ه. فلولا مة المولى اسماعيل التي خحلدت لنا اثار مملكته 
وتر كتا من الأثار المدهشة التي يندهش لمرآها كل زائر ها من او ربيين 
وعيرهم رغما على توالى القرون وقطع مواصلة الترمم ونقل الانقاض 
من عصر مشيدها الى الآن لارتبنا في نسبة ذلك الى اعظم ملك من 
ملوك الاسلام وجزمنا بان مثل ذلك تنقطع عن الوصول اليه دولة 
حاصة اللهم الا اذا القينا القياد الى امم واعترفنا بانها هى الفعالة 
سيما اذا انضاف الا مثل ذكاء المولى اسماعيل ونبله فلم یق داع 
للتعجب وان کانت المدنية بكثرة الفتو حات و ضخامة املك و بعد 
الصيت وتوطيد لمن فمانعر ف به مو لان اسماعیل اظن ان امحلدات 
لاتفي بتفاصيله ومجمل القول انه نبغ في عصر تقارنت فيه الفتن مع 
الاهواء فلم يض عليه شطر من حیاته» حتی اصبحت اروبا 
و شېادیه» وتسنعى في عقد المهادنة معه لا رأت انقياد ديار المغرب كلها 
اليه بعد ان كانت اختلت بعض مدنه وتشوفت الى احتلال الشواطيء 
ومباغتة الديار وان كانت المدنية تعرف بغير ذلك فنحن لانعرف من 
المدنية الآن الأ ما علمناه من ترجمة مولانا اسماعيل حاشا بعض الخبعات 
التي اكتشفها حداق اوربا كالكهرباء وغيرها من مولدات العصر 
ومستبدعاته فقد نظرنا اولا الى شخص مولانا اسماعيل حسب 
الارصاف المنقولة لنا فتخيلناه مغال النبل والدهاء والزعامة والشجاعة 
کان کل جارح بشهامته شاهدة و کان الله قارن اهيبة والخوف بكل 
حرف من اسمه» تم نظرنا في لباسه الر سمي فریناه لا یوی بعد ان 
يرتدي کساءه وعمامته الا سيفه کک ا کانه يشير ال ان 
تنفيذ الحق واذهاب الباطل هو منتى عزه وغاية أربه» ثم نظرنا ال 
مسكنه فرأينا ماله من القصور التي لا يزال بعض أنقاضها. يسكب 
yy‏ بالاندلس والسعديين بمراکش 
مما يعرفنا بضخامة ملکه ومطمح أنظاره» ثم نظرنا الى م وکبه فرأیناه 


أعظم من كل محفل رسمي يقام لاعظم ملك ما ببلغنا او نراه الآن 
بحيث کان ادا ر کت تحدق به اشراف واعیان دولته وعبیده ويحلقون 


e‏ وقاية له وهيبة منه حتى أن الحشم المهيئين لخصوص امال هذه 
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الخدمة جنابه کان من ادم عدم الانتعال > بعحضره» ثم نظرنا الى شدة 
احتياطه فرأیناه اذا كان في ساحة الحرب کان الاس الذت اب الوت 
کانه یعتقد ان. الله الا للجهادء واذا خلا بنفسه اتخذ الوقاية 
الكاسرة لشوكة الرعاع حتى ان اُسوار قصوره كانت ملوأة بالعسىس 
للحراسة على العادة الألفة الآن دفعا لشر الاشرار وصيانة لابهة الملوك 
وتعلیما لمن لا ہاب کوارٹ الايام» ثم نظرنا الى احتفاله باستعراض 
الجيوش وتنظيمها فلما تتبعنا بعض ما له في هذا الباب وفحصنا في 
كيفية تنميقه للجيش اندهشنا من ذلك الفكر الذي ساد به على كل 
معاصر له من جميع الملوك وتحيرنا من تلك التربية التي تنسينا في كل 
ما يطرق معنا الآن حتى انه قدس الله روحه اتخذ لتفقد الجيش 
واستعراضه یوما A EE‏ وهو يوم الاربعاء اهتاما بشانه 
واظهارا لعواطف الولاء له وحثا له على مواصلة العمل مع حسن 
التنظم فکان یرکب لما ذكر بعد شروق شس يوم الاربعاء بنحو 
الساعة وكانت العلامة في وقت ركوب جلالته هو ان بعض الخدام 
المعين للنداء لا ذکر خر ج فينادي جهارا على فرس جلالته فاذا ”مع 
الناس نداء الخادم اصطفوا يينا وشمالا وتراصوا صموتا اجلالا 
وحضوعا لجلالته فاذا اشرق نوره تبادوا الى تقدم مراسم التحية 
امل وكية أعيان دولته من عمال ووزراء وكتاب وذوي ال جاه والنفوذ» 
ثم أصحاب المحرف الل وكية والحربية على احتلاف حرفهم وتباين 
صنعھم کل حرفة یترجل القم علیہا امام جلالته فیعرفه بہا ثم يتوجه 
الى الحل المعد لاستعراض الجيوش لا يمر على كل فرقة من فرق الجيوش 
الا وتؤدي التحية المرسومة ها من رئيسها فاذا حل موكبه الشريف 


واستوى على كرسي عزه يقوم صاحب المشور فيقدم الى جنابه كل , 


فرقة برئيسها طبق التنظيمات الامور بالسير علها وزير حربيته 
فتمسك جلالته دفاتر الجیوش کوزیر حربیته ولا یزال یستعرض کل 

قة على حدتما الى ان يتم الاستعراض مطابقا للدفترين معا : الدفتر 
عند جلالته الذي عند وزير حربيته فيلوي العتان 
مصحويا بالعناية الالمية قافلا الى قصره اليف في موكبه الشريف طبق 
اتيانه حسما وقفت على ذلك في كناشة لبعض اعيان جيشه بخط من 
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وثقت بخبره ومن الكناشة المذكورة نقلت : وله قدس الله روحه وبرد 
ضريحه في جمع الجيوش وتنظيمها وتدوينا اعظم اسوة وسلف من 
جوم e‏ ومن بهم يصح الاقتداء الذين زکاهم رسول الله صل 
الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا غلا بالنواجد» ففي امجلد التاسع من كناشة الوزير اليحمدي 
نقلا عن كال الدين ابي سالم محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن 
القرشي من اهل القرن السادس مانصه الطبقة الثالثة كتابة 
الجحيش : جمع ارباب الدراية لقدبیر اممالك ومن انتصب لايضاحها 
س ا ت 
أمور الجيش وحفظ احوال الجند فإنه قصب مدارها وسبب استقرارها 
و الاعتناء به والنظر ف وظائف اموره فان شأانه ارفع ودیوانه 
أجمع وعمله اوسع لاسيما في دولة فسيحة الاطراف واسعة الاكناف 
فد فدلکت جرائد جيشها غل الالوف للایلاف فتحتاج الى ترتیب 
مناز مم على اقدار طبقاتم وضبط مقادير اقطاعاتهم ونفقاتهم ورعاية 
مبادی مددهم وأوقاتہم وعييزهم بالاسماء والکنى وتعريفهم 
باللاوصاف والح واعتبارهم واختيارهم وانتقادهم والتيقظ هذا الأمر 
والتحافظ فيه من أعظم الأغراض وقد قرر المتقدمون في ذلك اوضاعا 
وضعوها وانواعا شرحوها فيتعين الاقتداء بسلوك طريقتهم ويجب في 
ذلك اتباع نجازهم وحقيقتهم وأول من دون الدواوين في الاسلام 
وضبط الامور على الانتشار وحاط الاحوال بيد الاستظهار ونزل 
رباب الأرزاق غل مراب الاقدار بوتجعل ما قررة من العطا والقرار 
متصفا بمقدار مولانا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فانه لما اتسعت خطة الاسلام وامتدت اقطاره وظهرت اثاره وکترت 
انصاره وصارت ترد على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مول 
الأموال من جهات الولاة والعمال شاور فيما يعتمده رعاية لا هو 
الالحوط وعناية باقامة ما هو الأنفع والأغبط فما ذو ا 
الله عنهم الا قال ما عنده وبذل في المناصحة جهده حتی قال 

ل BS a‏ 
0 جنودا فدون انت ديوانا وجتد جنودا ا 
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له ت واي عل ن اعاب عر من ول وجج 
مطعم وکانوا نسب قريش وقال اكتبوا الناس على منازهم فقالوا بمن 
TT‏ 
عمر رضي الله عنه اني حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ا بي ام وی الاب فا فی چم کن بم 
من قبائل قريش بطنا بعد بطن حتی استوفی قریشا ثم انتہى الى الانصار 
فلما استقر ترتيب الناس في الديوان على منازههم فضل بيهم في العطاء 
فجعل ارزاقهم متفارقة بقدر سابقتهم في الاسلام فقيل له كيف تفاوت 
بينهم وقد ا في الاسلام فقال كيف اساوي بين من هاجر 
الهجرتين وصلى الى القبلتين وبين من اسلم عام الفتح خحوف السيف 
وليس من قاتل النبي صلل الله عليه وسلم كمن قاتل معه» ثم قرر 
وضع الديوان وزاد بالسابقة وفضل كل من شهد بدرا في عطائه» 
وفضل علي بن أبي طالب وعثان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير 
بن العوام وعيد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وفرض لنفسه مثل 
وکام واک لاس وغ ات والحسن والحسين رضي 
الله عنم بمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل في ذلك 
ما هو معدود من العدل والاحسان وجعل ترتيب الرتزقة وتنزيل 
قرارهم من قواعد الديوان فاقتدى الناس بعده بطريقته وعملوا في 
ذلك مقتضى سنته» ثم نظرنا في مستعمراته والكيفية التي كان يكن 
له ان یتوصل بہا الى توطيد السلم فوجدناه أكير شيخ لأوروبا في 
لغرب فقد كان قدس الله رچ اذا فتح بلدة من البلاد و قرية 
من القرى سواء كانت بعيدة أو قريبة أعظم شيءَ يقدمه في أعماله 
هو بناء رباط يحتوي على عدة دور ودكاكين للتجارة ومعامل للحرف 
والصنائع وأبراج متينة وأسوار تحوط الجميع غالبا وبیوتٽت خرن المؤن 
والسلاح والبارود فكان المسافر رما يمر على البلدة وهي قفرة خالية 
عن العمارة مخوفة فيرجع عليما وقد أمست مأوى الناء والأمن مملوأة 
بالتجارة والحرف والمساجد والمدارس کان الأرض غير ارخ 
والرجال غير الرجال حتى إنه يشك هل أخطاً الطريق أم لا لكثرة 
ما پشاهده ما لا عهد له يالامس ولا راه قط بل رما انقدح في ذهنه 
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yy‏ الر و أن قدرهم تستطيع ان توجد مثل 
د أقرب مدة وأقلها فيمر علا وهو خائف استعظاما لشأن 
ما شاهد وافتتانا به فکان تار ! احتطاطه الرياطات في نفوس أهل الزيغ 
والفساد ا امول اسماعيل البلاد ويوسع به المملكة 
O yy‏ 
أو كان يتوقع الفتنة من أهلها الى إن قبضه الله اليه ولا شك ان 
مايحتفل به الغربيون الأن ويشيدونه في الغرب انما هو جري على سئن 
ا الاسماعيلية بل شطر المراكر الحربية الختطة الان كانت هي نفسه 
المراكر الاسماعيلية کار والحاجب وعين اللوح وغير ذلك مما يدي 
الى الطول تتبعه وقد ذكر جماعة من المؤرحين e‏ 
المولی اسماعیل اکثر من سبعین م رکزا دون ما کان له من المدن وكلها 
کانت مماواة بالرجال والسلاح مانعة من تطاول اليد العادية اذا كانت 
فتنة في ناحية بادر أل اخمادها جل المراكز المدانية محل الفتنة فلا ير 
الرمن اليسير الا وقد شعت الله شمل البغاة وتطهرت البلاد منهم. وهذا 
نهاية مايكون من الحزم والضبط وحسن التنظم سيما إذا انضاف الى | 
ذلك معرفة المراكز التي كان يختطها المولى اسماعيل بل يتحقق ما كان 
للمولى ا" ماعيل من المهندسين وعلماء المساحة مع ماجمع الله له من 
وفور العقل و حدة الذهن وثيات الاش والتوفيق الاي الذي هر 
أعظم ما يعتمده الانسان ويستمد منه. وعلى کل حال ان شهرة نوغ 
٠‏ اولي اسماعیل ہذه اليادين تغني عن اطالة الوصف فيا فمن 
راد ان يشخص الدنية الاسلامية التي كانت في العصر الاسماعيلي 
E‏ 
نظره في جل ما استخرجه العلم في العصر الحاضر فيرى ان ذلْلف 
انما هو تشخيص لبعض اعمال المولى اسماعيل ومراة مكبرة تعرب عما 
كان في ذلك العصر الزاهر نما تراه من زخرفة المباني ووضع المتاحف 
وئار اللمية و السلاجة اوايراية وام الاكر اة وة 
الجيوش واستعراضها وقنظيمها وفتح المدارس وترو الحرف والصنائع 
وفتح آوات التجارة واستخدام الاساری و تشييد الأثار والاهتبال ما 
کله کان في العصر الاسماعیلى )ا عرفنا ذلك نما ترجه به مورخو اوريا 


والاسلام» وقد زاد في تنظم ملكته زيادات الى الآن لم يبلغ اليا 
متمدنوا العصر الحاضر حتى انه قسم ايام الاسبوع الى تقسيمات 
و تحديدات ت الى الان تتعجب من حسن ترتيبما فاتخذ يوم الحمعة لصلة 
الرحم باقاربة و تققد شورم ومواصلة بائسهم بعد اداء الشعيرة 
الاسلامية فى آبة ملكه عل .سفن الترثيب ألخارى, الان واتخذ يوم 
اسبت الصبد مع جیوغه تتشيطا هم ونارکه فم ف الفرح واظهار 
ت ادي عل وزيم انكل حر تق ان رفن 
E‏ اتی د جلا ُ 
کک فينادي جلالته على اسم الشاكي فاذا اجابه على مقتضى 
ا فاذا التظالمون انفض اجاس e‏ يوم لاء يقابل 
NE E e E‏ 
i 8 leu,‏ ال ان ا ا 
ل ركوبه فيرجع في موكيه الشريف کا أتى تارك الالسنة رطبة بالتناء 
عل همته. واتخذ يوم الأربعاء لاستعراض جيشه کا تقدم واتخذ يوم 
الخميس للراحة والنزهة وهكذا كانت ايامه مضبوطة مختصة با عيده 
ها لايصده عن ذلك صاد ولا يمنعه مانع غير مؤثر» هذا والمظالم ترفح 
الى مشوره السعيد صباحا ومساء کل يوم والاشغال الخزنية کلھا 
اة عل غه الالرت رالمات كلها ترفن عل د ره 
ويوقع عليما بيمناه والاوقات كلها معمورة مصروفة فيما جمد عقباه» 
فاعجب همة المولى اسماعيل وذکائه واحضح لذ کره وشهامته فا نه 
المشيد للمدنية الاسلامية بالمغرب بعد اضمحلا طا والباث لروح العلم 
والرق اللحقيقي فنرجوا من الله ان يقدس روحه وان يوالي على جټانه 


الشريف فضله ور هته ا 
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الباب الثالث 
في شفقته على رعیته وکرمه واعتنائه بشن العلم وذویه واسدائه هم 
من عظم نواله مایزیدهم تشجیعا ونشاطا ودۇوبا على التعاطي واغتباطا 
وحبته للاشراف والضعفاء وسدنة الحرمين الشريفين وما يلحق بذلك 
وفيه فصلان. 


الفصل الاول في اعانته الضعفاء والمساكين من ايالته 


فمن التواتر في ذلك انه كان أصاب الناس قحط ومجاعة عظيمة في 
بعض الاعوام عدمت فما الاقوات او كادت ففتح خزائن القمح وأمر 
بتوزيعها على الضعفاء والمساكين في سائر ايالته وجعل العيون على 
الكلفين بالتوزيع حتى لاتقع محاباة ولايخفى شيء قل أو جل» اما في 
عاصمته المكناسية فقد باشر هو بنفسه توزيع ذلك و م يتكل في تفريق 
الكيلة على غيره وني سنة خمس وئلائين أو اربع وثلاثين فح ايضا 
خازن القمح ووزعه على الاشراف والعلماء وجيش العبيد النازل 


يشر ع الرملة والضعفاء والمساكين وذوي العاهات وفرق أموالا ها 
بال على جيع الجيوش واتته قبائل الاعراب والبرابر فاكرم مثواهم 
وافاض علہم من نواله ما کفاهم به صولة القحط العام ووصلهم 
واطعمهم وكساهم وواصل مساواة الاشراف والعلماء والايتام 
والارامل وقد تكرر منه هذا العمل مرارا کا في الدر المنتخب وغيره. 
ولا اصابه ما اصابه من الام عام نمانية وعشرين ومائة والف امر 
بتفريق خراج كل بلد على اشرافها واعلامها والضعفاء والمساكين 
الجالين بها واحرج من بيوت الاموال التي بعاصمته المكناسية اموالا 
ها بال وامر باعطائها للمستحقين ها ثم بعد ان بل من مرضه أعطى 
للشرفاء عطايا وافرة. 


الفصل الثاني في اعتنائه بشان العلم وذويه ومايلحق بذلك 
ومک عم اراد من العلماء ان يختم كتابا من الكتب التي 
تدرس فيواسيه ویصل اهله ويمنحه ما یصیره في طعام الختمة ويز 


الاد هم با لحوائز السنية قال في الدر النتتخب إن العلامة سيدي 
محمد المشاط لا اراد خت امختصر الخليلي نوه به المترجم وامر من کان 
بفاس من البساط الوک وذوي الحيثيات بحضور ذلك الحم وقال 
لو كنت هنالك لحضرت مجلسه واعطى للفقيه المشاط أموالا للطعام 
وهياً له الأمور العظام وأعطى أرباب القصائد عطايا سنية وما قيل 
في ذلك ال ختم من الامداح قول أي الحسن علي مصباح من قصيدة 
توي على واحد وثلاثين بيتا : 
نسم الصبا بلغ الى ام خالد تية صب في لظى الحب خالد 
فتاة يغير الغصن لين قوامها مقرطة هيفاء تيماء ناهد 
ميت اذ جرت ذيول وصاها وتحيى اذا ما انجزت بالمواعد 
كان يجري على الفقهاء والعلماء الجرايات اهمامة فلما وصله جواب 
علماء فاس الآتي بعد عن كتابه مم بالدؤوب على الجد والاجتاد 
ونفعح الحاضر والباد المؤرخ بخامس عشر جمادى الثانية عام خمسة 
وعشرين ومائة والف» وصلهم وبالغ في اكرامهم والاحسان المم» 
وجعل ذلك على حسب مراتبهم العلمية ورس مه في الدفاتر الرسمية ولم 
يزل ذلك دأبه معهم الى ان نقله الله اليه. وقد اجاز العلامة الاديب 
سيدي علي مصباح على قصيدته التي مدح ا سيدي محمد بن احمد 
المسناوي حين ختم عليه نجل المترجم العلامة مولاي محمد فتحا كتاب 
الشفا بكسوة ومائة مثقال وذاك اذ ذاك من العطاء الباهظ ونص 
القصيدة. 


ياأهل ودي هل لديكم من شفا فما غدا منه الفراد عل شفا 
آم هل ترون مدنف ان ينشني عن حب من هوى وان قل الوفا 
هذا فتی یشکو الصبابة او شکت مہا شموس حجابه ان تکسفا 
عا الهوى من غرة فغدا جڅانه معني السقام فانحفا 
ومليحة سحت علي عيونها من سحر ايات الطبابة أجرفا 
حاو لت امحوها ففاضت أدمعي فارته ف صحف الخدود ملفا 
ياحرما مها أخبت أضلعي وجدا يذيب حشاشتي مهما خفا 


| ماان ظفرت ها بوعد منجر الا اذا كانت مواعدها الجا | 
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ادنوتم من قصور الي 


کم قمت في جنح الدجا کلفا بہا 
والشوق وار في الجواح زنده 
والنسر فوق الثور يخفق موشكا 
ا ي آنتشار ال 
ورت العلوم عن الأولى کک العلا 
يارائدا عرج حمل درسه 

العلوم فلا يكاد عنانما 
کم زاهر وسط السما فاذا بدت 
يروي لنا منها الغريب بديية 
كالنحال ترعى لمر من نور الرى 
ياي اجو اب فلا يراجح هيبة 
ماذا عسى يني البليغ على فتی 
وافتك ياعلم الزمان خريدة 
قد هزها الاجلال متك فكن هما 


ما ان أرى غير المدامع مسعفا 
قاض على قتل العنى مذهفا 
وشيا من النور الصفي مرصفا 
ان يرتيه تمخلييه فيخطفا 
كمحمد السناوي اذ ختم الشفا 
وأجل حبر في البرية مقتفى 
تې عاد منه ریضا ماقد عفا 
قدما وأورثها سلافا قد قفا 
اوسل به تر مالکا ومطرفا 
مع منه حرفا في الكلام حرفا 
عنه لاحر غيره ان يصرفا 
:الف اح اظ قا 
فيضن ما ما اا وا 
فتحیله عسلا یکون به الشفا 
ونتخاله انسى ابن قيس إحنفا 
طارت ماقبه وقد برح الخفا 
ماکان مهدا لكم متكلفا 
ولمدحك امحفوف فيا منصفا 
مرغوبکم اكرام ختمكم الشفا 
انغ حاة الدين اصحاب الشفا 
تمحو الذنوب فان فضلك قد كفى 
منضوضة الارجا باآيات الشفا 


TG sS e د‎ 


ا لاما لقد سعدتم 
المعالي 
ومادار تققرب منه إلا 


اجازه باربعمائة مثقال› ومن أعظم ابراه 


e‏ سنا سديسسدة 
وقد كانت فازلكم بعيدة 
مباركة بلا ريب سعيسدة 


ر 


مانقله العلامة الثبت الثقة مولاي الوليد بن العربي العراقي 
في بعض كتبه من ان المترجم دفع لابن عمه امول ادريس العراقي 
افر عط یلہا لارو الک ب عل ,جاح اشن ال 
والسلام» لتعلق هنالك وقد شرحت القضية في ترجمة المولى زين 
العأبدين ف اتحاف اعلام الناس فانظره (3› 13( قال العراقي المذ كور 
وقد رأيتها يعني الياقوتة فما رايت مثلها في الصفاء وزنها رطل وست 
اواق وعليما شباك من ذهب مرصع باليواقيت وجعل هما سلسلة 
لعلاقها وجعلت في صندوق من الذهب سترة ها اهديت اليه يعني 
المترجم من بلاد النصارى وقد قومت باربعة وعشرين قنطارا من الال 
فوصلت وعلقت هناك و کان ما سافر مرة آخری قيل أُعطاه ياقوتة 
وهي اصغر من الاخحرى قومت باربعة عشر قنطارا في كل قنطار الف 
مثقال من الدراهم وما الان معلقتان بالروضة الباركة ه. ومن 
إمارات تعلقه با لحناب النبوي الشريف ما في كناشة العلامة أمد بن 
عاشر بن عبد الرحهن الخحاجي السلوي ونصه : ونما كتب به شيخ 
شيو خحنا العلامة قاضي الجماعة ابو شعيب سید تد :ابو مدين ابن 
حسين المنبهي نائبا في ذلك عن أمير المومنين وناصر الدين أبا النصر 
مولانا اسماعیل بن مولانا الشريف نصره الله ای سید الاولين 
والاخرین مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
ای ذروة الىد وهضبة الأحسان وقنة ة السيادة التي ما حام حوها ملك 
رلا اساب ول عدر غل اء قاضل مقا رها الايقة لان ولو 
اشتہر بتر صيع القلائد وتسميط الفرائد الحسان وجرى في حلبة 
الاجادة تبر له هالة و حساب. مقام ا الود ومنبع الكرم 
والحود والسبب الام في اعداد كل موجود. السلام عليك يا رحهة 
الله المهداة ونعمته السابغة المسداة ومقر حكمه الباهرة المبداةء السلام 
عليك يا من أرفض عنا لمهابته البراق وانقض لسراه روح القدس 
یخترق به السبع الطباق» وانفتحت منہا لاستفتلحهما الاغلاق وءاض 
لامته بعد الاستيثار بحضرة القدس من امهلت التكاليف... من نفائس 
الاعراف السلام عليك وعلى نديمي ضجعتك وسميري هجعتك وعلى 
ءالك الاطهار و صحابتك الاحيارء وحصوصا المهاجرين والانصار 
لال لے 


81 


82 


وفق ا عدتك التي تفوق الاحصاء وتتنع عن الاستيفاء والاستقصاء 
من رفيتق انعامك وغريق بحر فيضاك واكرامك الحواضع لذكرك 
المعترف بالعجز عن أداء واجب e‏ الح 
من سنتك الشريفة بعروة عهدك المتطارح بمراكب شوقه على سدتك 
العلية ومغناك الحميل الممتلىء توقا وشوقا عبدك اسماعيل. ضاعف الله 
في ذلك الجناب الارفع اشتياقه» والى اقتفاء سيرته الغراء ومنهجه الابلج 
استباقه» وان العبد حيث لم يسعه في الوقت الامكان بنقل خطاه الى 
أطي بلد وأر ف مكان. اشتغالا بجا طوق في رعاية امتلك» وحياطة 
ملاك الغراء واحياء معام سنتك. وجه أحد عبید ک من صغار أولادف 
واستنابه في الفراعة بين أيديكم بفدية وسعي ونہاية اجتاده لما جاء 
ف سنتکم الطاهرة بان لا يبلغ عن الرء ألا عاله الأدنون واحقهم 
بذلك أفلاذ أكباده» وايثار الصغير لمريد اهام منکم بأمره. وبیاض 
صحیفته لا سقط عنه فلم الطاب في نپيه امره. فنحن جميعا يا أكرم 
مبعوث وأشرف منعوت»› نلوذ بجنابك» ونستضي»ء شهابك» 
ونستجير بجوارك» ونقتبس بأضواء نوارك والسلام. انهى الكتاب 
المبارك من خط الحافي بواسطة ولا تاريخ له. lT‏ المؤرخحين 
أن المترجم كان وجه ولده مولاي عبد الحفيظ صبيا صغيرا مع رکب 
الجاج, للحرمين الشريفين فيحتمل أن يكون هو المذكور في الكتاب. 
وض أجل البراهين على كرم سيدنا الحد المترجم ماجاءِ في کتاب 
E‏ ا 
من البلادات التي بيد النصارى من النصارى يعني رقاہم ن ياتو 
ا : الذين يعتنقون الاسلام والذين يطلبون ا 
على دينہم اأكثر نما تاسره عسس السلطان البحرية وذلك لا يلحقهم 
MAE GE‏ الاکل 
ه. وماذاك کڪ الا لكون خيراته كانت فائضة على رعيته وعلى 
نحدمته حتی استالت الاجانب الى الرغبة في خدمته دون بني جلد 5 
ot‏ الرحلة المعنونة بالسفر الى مكناس ارا 
يندوس الانجليزي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة والف مسيحية 
ا بعثة الكمندور استيفان للمفاوضة في مبادلة ١إ‏ الات ناء 


كلامه على القصر السلطالي أنه لما ذهب لمشاهدة دا ر السلاح وجد 
السلطات کک را کہا على فر سه قریبا من دار السلاح المذكورة 
وا ل لار عو ريا م ا الانجليز وأن بعض 
الاسر مذ كورين تقدم الى امام السلطان وقبل الأرض بين يديه 
و حياه بتحية اللك قائلا : الله يبارك ي عمر سيدي» ولا ایروا 


امتر جم با نپچ انجليز ذلك بعد ان ساف عن جنسیت م م ن¿ علمم 
ج 


vv 


ووھہم ا واا ا کن لاتم نفسه بالاموال 
الطائلةء ومن ذلل ماجاءِ ف تارج انقلابات دول المغرب ونقله 
ختصبره ونقله الكاتب هنري ا اخ ادر حه ال هة 
العليا من رباط الفتح» واقره من ES‏ 
اس ری منہہ الاجليزي توماتلون دام البحري قال لما اشخصوا بين 
یا ي اتر جہ بمکناس دف للقر صان الذي ای er‏ مسة دو کا سكة 


ذهبية» وانه ےا رجح ا الشريف جل المتر جم من حر كة درعة 
بعد استعصال شافة من عاث وسعى ي الفاق سر اال ج 
بذلك» وأعطى لكل جندي عشرين دوكة سكة ذهبية مجازاة هم على 
ماقاموا به من اخماد نار الفتن الملعون موقدها ه. ومن ذلك إنعامه 
بأسير اصبنيولي على امرأة لاذت بجنابه في انعامه عليا به به یکون فداءُ 
لول ها أسره الاصبان فاسفف راغا و اضر هره العالي لعامله خديمه 
أبي عبد الله معنينو بإعطائه اياهاء ودونك نص ظهير الانعام بعد 
الحمدلة والقصلية والطابع الشريف بداخله اسماعيل بن الشريف 
ا جسني کان الله له TEE‏ 
ورحمة الله وبركاته وبعد فاعلم ان عجوزا زوجة القباج الفاسي 
الكباص جاءت لقامنا العالي بالله وذكرت بان ولدها أسير بلاد 
النصارى بقالص وطلبت منا هذا النصراني حامله الذي اسمه منويل 
كيرس الذي صفته ابيض للطول أحول من جنس اصبنيون وذكرت 
ان خا هذا النصراني هو الذي اشترى ولدهاء ولا احضر حد يمنا عبد 
القادر بن عبد الرزاق هذا النصراني كان امامنا ورآيناه التزم اخحراج 
ولدها محمد القباج ويزيد اربع مائة ريال موزونة بوجهها على المسلم 
امرنا حد ینا ن ا زاق ان تول ا مع النصراني ويقبض 
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منويل المذكور والموصوف صدره على هذه المرأة لوجه الله تعالى 
وابتغاء ثوابه الجسم لقخرج به ولدها الأسير المذ كور واطلقنا سراح 
هذا النصراني فاذا eS‏ 
والجواز الى بلاده ولياتك من النصراني براءة خحدينا بن عبد الرزاق 

الڏي RG‏ 
الثامن عشر من صفر الخير عام نمانية وثلائين ومائة وألف» ا 
قطعة الارض ذات البال المتسعة الاكناف الجيدة التربة التي لاتقل عن 

آلف زوج الواقعة بسلفات من مزارع شراردة للشريف ا 
عبد الله سيدي خمد بن النقيب الانزه سيدي عبد القادر الحسني 
الادريسي الشبيمي حسها بظهير المترجم الختوم بطابعه الكريم ودونك 
لفظه : الحمد لله وحده وصلل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريض بداخله اسماعيل , بن الشريف 
الحسني الله له : كتابنا هذا اماه الله وأعز أمره وأطلع في سماء المعالي 
بدره يستقر بين ماسكه الشريف الاحظى الأقرب نقيب الأشراف 
السيد محمد بن المقدس المنعم المرحوم بفضل الله النقيب عمنا سيدي 
عبد القادر بن عبد الله الجوطي الحسني يتعرف الواقف عليه أنا صرفنا 
عليه جميع الارض التي بسلفات الحائزة روضة الولي سيدي محمد بن 
موسى التي جاوز الساقية وكدية علي ابن محمد وروضة سيد احميد 
البدري واليساسن :زالقطار ال حر صرف كلا واتعاما اما قظما 
وملکناها له ملكا على الدوام والاستمرار وبسطنا يده علیما بسطا كليا 
في جميع الاحوال من غير مناز ع ينازعه ولامعارض یعارضه بحول الله 
وقوته والواقف عليه يعمل عقتضاه ولا يخالف سبیله ولایتعداه 
والسلام وني ا عام أربعة وعشرين ومائة والف» 
وقطعه ايضا ولجة السقى الأرض المائلة النفع الكائنة بسيدي علي 
الخفي من مزارع مكناسة الزيتون للنقيب المعظم سيدي عبد الاد 
بن عبد الله الجوطي والد سيدي محمد المذكور حسا وقفت على 
ظهير التنفيذ بالاقطاع لمن ذكر ولفظه الحمد لله وحده وصلى الله 
E hs i E DEES ES‏ الشريف 


المطاع الأوامر بداخله اسماعيل بن الشريف الحسني الله له ثم مسطورنا 
هد مو ارين ال اخ اال الو ا 
رفا ورا وک د وا بزمام لبنا عوض الوالد العضد 
والساعد المقدم في حلبة دولتنا خلد الله أوامرها على الأول والآخر 
أبي نصر سيدي عبد القادر بن عبد الله الحوطي الادريسي الحسني 
يتعرف منه ويعلم الواقف عليه أننا صرفنا عليه جميح الولجحة السقي 
الكائنة بسيد الخفي وهي المقابلة لروضته نفعنا الله به يحدها شرقا 
الظريق ارون غاي لاي فكران والجهات البواقي الحجر الممزوج 
بالدوم امقوس على الولجة المذكورة مبدؤه من مشرع سيدي الخفي 
ومنتهاه دافع السدرة وقد اشتملت على سواقي ثلاث ساقية الريبة 
وساقية الشرفاء وساقية مسعودة ومن جهماتما السويطة البعل التي بين 
الحد امقوس والساقية وكذا القطعة التي بين الطريق المذكورة والوادي 
الذي هنالك ومتصلة با لمشرع المذ كور وک ابقيناه ايضا على قيض 
اعار کل م أهل البلد.. صرفا تاما حفوفا بالرضى 
O O OT‏ مادامت ایالتنا 
العلوية بهذه الأقطار المغربية أسمى الله منارها وأيد بمنه عزها وفخارها 
وليس هذا ما يبلغ أصغر ماله لدينا من الحظوة والمكانة ولكنه قل 
SS‏ 
عليه من فضل الله ملابس الائنا وعلل الله المعتمد في إكال المقاصد 
وإنجاز المواعد والسلام وقيد بتار تان وعشرين من جمادى الاولى 
نة ن عرفنا الله خحيره امين ه. ومن ذلك إنعامه على طبيب 
حضرته الخاص العلامة الحكم الماهر السيد عبد الوهاب بن العلامة 
التزيه الحكم السيد أحمد أدراق بعمالة الجزية الواجبة على أهل الذمة 
القاطتين بالحضرة المكناسية وذلك إذذاك قدر به نشس غير 
الذي عجدت طينته بالكرم الذاتي» فقد وقفت على الظهير المتضمن 
للأنعام المد كور وهو مکتبتنا دونك لفظه بعد المدلة والصلاة 
والطابع, الكريم كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بيد. حديمنا e‏ 
الحكي الأنبل السيد عبد الوهاب بن الفقيه النزيه الحكم الوجيه السيد 
حمد ادراق يتعرف منه حول الله وقوته اننا انعمنا عليه بعمالة الحرية 
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الواجبة على أهل الذمة بملاح مكناس حرسها الله وأذنا له في قبض 
ذلك ا إعانة له على ما هو بصدده من ملازمتنا وخحدمة 
جنابنا العلي بالله على مقتضى حكمته وشريف صععته إنعاما تاما 
والواقف عايه يعمل به والسلام وفي الرابع من اضفر الفير عام عة 
وثلائين ومائة والف ه. ومن ذلك إجراه عل آهل a‏ 
العدول المطلعين SS‏ 
البكريين للسلطان مولانا اماعيل في كتاب جواب صدقته التي كان 
ا غ ق 

إني نظرت فما وجدت هدية تدى اليك سوى الدعاء الناجح 
فجعاته لك بعد كل فريضة وقرتقه لك بالاء الصاح 
ومن ذلك انعامه دان اة کک و مستفاد 
EE es‏ ا e‏ والصلاة 
والطابع Ea Ey‏ الأرضى 
ES OTs‏ 
صاما الله فقد ابقيناه يتصرف فما واقررناه على قبض واجما يستعين 
نملو كنا الاقرب الباشا غازي ان ينفذ له دار السكة والقاعة ولايترك 
من یتعدی عليه فیہما تجدیدا تاما وحسب الواقف عليه يعمل به 
ولایتعداه والسلام خامس ربيع الثاني عام انين وتلائین ومائة وألف. 
وا لبى داعي مولاه وای كمد الد كر مقا عله اق المتر جم 
ولدیه من بعده وها المولى عبد اهادي والمولى عبد السلام على المنعم 
SS‏ و لفظه بعد الحمدلة والصلاة : جددنا 
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رحه الله بدار السكة من مراكش حرسها الله وقاعما فقد أبقيناهم 
على ما كان يقبضه والدهم فيهما واقررناهم على ذلك وزدناهم 
بحضرتنا العلية بالله اربعة اوسق من القمح واثنان عروض واربعين 
TS‏ 
فنامر خديمنا المذكور ان يدفع حم ماأنعمنا عليمم به من الزرع 
والزوض والذراهع ومن عرض فم هنا عاق ا عل تفه ولببت 
حتى لصاحب مراكش خدينا الباشا حمدون الروسي ان يعتئي بهم 
في قيض واجب دار السكة والقاعة وحسب الواقف عليه يعمل به 
ولایتعداه ولابد والسلام امن الحرم الحرام عام سبعة وثلاثين ومائة 
وألف وهذه الظهائر توجد اصوها بين الشرفاء العمرانيين الملقبين 
بالمرينيين الساكنين الحرم الادريسي من محروسة فاس وهم مققوا 
ا ی 
سيدي الوليد العراي في دره النفيس من أن المترجم كان يبعث 
ا ل 
في كل واحدة مائة مثقال ذهبا بالميزان الكبير ويبعث مع ذلك بالئين 
SS‏ 
أولاده على ذلك. وقد زاد على ذلك أمير وقتنا الفاضل الأجل مولاي 
عبد الله نصره لله ا موه رياد كيرة حصا أرق بلك 
من أثق به ه.. لفظه وني زهر البستان ولم يزل أيده الله يوجه كل 
سنة للحرم الشريف من عمم ظله ووابله وججعل ذلك من أهم مسائله 
وهدي خدمة الحرم الشريف والاغوات ويتعاهدهم بالعطايا ف 
عن الصلحاء والعلماء بالحرم الشريف ويواصلهم بالصلات ويمدي 
لأولاد سیدنا ومولانا اف بكر :الصديقى رضي الله عنه في كل سنة 
ماجرت به عادته الكريمة معهم من الذهب الابريز الذي يقنعهم 
وينتفعون به في معاش سنتهم ه. ومن ذلك مزيد إهتباله وشامل 
اعتنائه وتعظيمه وإجلاله لن يرد عليه كل سنة من الاغوات سدنة 
الو N o‏ 
لنزومم أشرف الحلات ويتانق ماشاء في فرشه وأوانيه ٤‏ 
ماجحتاج IE E‏ الراحة ويوالي عليهم أنو 


ا روافر as‏ والعوائد و بشر یف اعتابه e‏ 
کک ل اوا مر ر ماح یی وم 
e ys‏ 
لأنه نائب E‏ وأمين عليا والامين شانه 
ا م تر من امرجم عون هذا العدو اا و 
السخط تبدي المساويا. له کا أن شا نه بذله في محل البذل ولستحقه 
E a‏ 

فتح الخزائن عند الأزمات وتعمم العطاء في الشدائد والملمات دفعا 
الرعية ووقاية ها من عام البلية وا شان الاش 
وهذا منه. والأسير الجاهل عله جهله وعداوته عل أن حمل تقب 
المترجم متالب وذلك كاف في طرح کكلامه وإهمالهء وقد تطلف في ي 
هذا المقام إستيورت النجليزي في رحلته فقال واصفا للمتر جم مقتصد 
يني بدون لزوم صائر دراهم وارب بدون فلوس كذلك ه. وکفی 
بالاقتصاد و حصوصا في هذين الموطنين اللذين عهد الاسراف ف 
الاموال فما منقبة وحزما وقوة واقتدارا. ولنخع هذا الفصل بظهير 
كرم دل على كرمه العظم وإليك لفظة الحمد لله وحده وصلى الله 
N yT‏ الشريف 
وعد ذلك کتابا هذا اء اله عر مره تعرف مه غول اله وقرت 
بالعزانية سقيا وبورا as,‏ 
ينازعها ولا معارض يعارضها فنامر من با أن يرتحل نمم منہا والواقف 
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الباب ارت 


علیم ا الم في E‏ ا في ا وفيه فصلان. 


الفصل الأول 

في إلقاء الاسغلة عليمم والرجوع الهم في كل مايمم في الدين وهو 
شيء طالت به الركبان» ودونك شذرات من ذلك مهاسؤاله عن 
حكم التنازع في نازلة يفهم من فحواها تحریه في دینه» ودونك نص 
السؤال سيدي رضي الله عنكم جوابكم في قضية رجل وقعت بيده 
أمة في انصاف من قبيلة هلها فأصابا الرجل المذكورء هل وطؤه 
إياها يشر الحرمة بينبا وين أقاربا كابنتا مثلا ام لاء فأجابه الفقيه 
القاضي آبو مروان عبد امالك التجموعتي بقوله ان إصابة المشار اليه 
في السوال للمة المأ خوذة من أهلها على الوجه المنبه عليه إصابة ملغاة 
في نشر الحرمة في أصوها وفصوها فلا يرتب شيء من لوازم الوطء 
الشرعي فيحل وطء ابنتها مثلا با ملك أوالنكاح» وعليه درج الامام 
مالك في الموطا وكفى به قدوة وحجة»ء وما وقع في المدونة حمول 
عند بعض العلماء على على الكراهة وعليه فالخطب في المسألة سهل والله 
أعلم» > وكتب فلان وأجاب القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن 
e‏ ره الله فقال O aE‏ 
الامام في الموطا قال الحافظ : عليه جل اصحابه بل قد قال غير واحد 
ان جميعهم عليه قال سحنون ولا اخحتلاف بینېم؛ وما تقلدم ن الامام 
جزم مالك زمانه إبن ع أي زيد هذا هو المشهور وتشهير مقابله م يقف 
امحققون بعد البسحث عنه عليه» والاغترار بکلام التہذيب مدفو ع 
بكلام عياض على الأصلء وبا لجملة قول الامام السابق هو المعول عليه 
ویویده من جهة جهة النظر أن المعدوم شرعا کالعدوم حسا حسا تفرر 
e TS‏ لومي رضي الله 
عنه بما نصه ينبغي ان ينظر الى حال السائل عند مواقعته قعته الامة المذكورة 
فانه لاجخلو ساععذ من ثلاث حالات ! الأولى ان يطاها معتقدا ریا 
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مقتحما لذلك بلا وجه ولاشة وهو الزنى الحض الذي يترتب فيه 
الحد وينتفى الولدء الثانية إن يطأها معتقدا للحلية متمسكا بوجه 
E‏ المذكورة بسبب 
یعتبره اما کون الال الما جود ملد فى اة راجا إن اه إا 
ارو و E‏ الناس 
او من العقوبات بالمال لأجل ذلك ويدين بمذهب من يرى شيعا من 
ذلك في المذهب ١‏ أو خارجه أو أنا المأحوذ غصبا إنما هو النقد والأمة 
و راء جیا لابعلی لصب جبیا بن ارتب نا یز 
4 عو ذلك من التأويلات م یری انپا اذا حصلت بذلك الوجه 
وصارت ئي عدد الال کان له حق في المال فلتكن هي ذلك النصيب 
أو بعضا منه ويكون في هذا كله قد نظر لنفسه ني المسألة إن كانت 
8 ت ەر ا يطاها معتقدًا 
للحلية لابوجه ولكن جهلا منه بتلك الصورة وظنا منه أا من جملة 
الماح ل في الحالة ل فا مسألة هي ا الموطا المشار الا 
في الأجوبة فوقه لأنہا إغا فرضت عند الامام مالك وغيره في الزن 
وهو وطء من لا ملك له على الانفاق بلا شهة ولا غلط ولا جهل 
للحكم ولا للعين کا تخفي حقيقته وماأجاب به السادة فوقه أصلحهم 
الله وابقی وجودهم للاسلام صحیح يعمل به ولامزید عليه واما 
في الحالة الثانية فالحرمة تنتشر ب بين الو طوعة راصو ها ولاسيل للرط: 
الى ااه رن و اا لك ن رذ ر ارت 
وكون تلك الشبة لايلتفت الها في نفسها ولامجوز الفتوى ولاالعمل 
جقتضاها في المذهب لايقدح في هذا لان المطلوب فيه مجرد الوجه 
N O‏ 
مر واضح لا نزاع فيه حيث يقع الوطء كمسالتنا واغا التفصيل في 
غیره» واما في الحالة الثالثة فلم يقبل إدعاء الجهل اعتبار | بالغالب أو 
بأن ذلك من الحرام الوا ضح الذي لايقبل فيه اجهل مطلقا فالفكم 
حکم الحالة الأولى ولا ا وإن قيل إدعاء الجهل اعتبارا فانه 
الأصل في كل صورة حتى يقع الخروج عنه فما ببيان وبان الأمر 
المذكور لیس مسلما وضوحه ولاسیما فیمن علم منه الاستيلاء والجور 


SS 
TT TT اکن‎ 
E RL 
وانه إدا وطىء امراة يظنہا زو جته أو امته تحرم عليه بناتہا‎ 

عل اتھور کا قال این عد السلام يمد سکاب هن القول إنه 
هو عل ان e TT‏ 
الاشتباه ينشر الحرمة ه. وهو واضح لأن كل من يعتبر الزنى فهو 
يعتبر الشبهة بالوجه الاحرى وقد بنوا الحلاف على المكره على كونه 
زانیا او معذورا لانه حصل منه انتشار عمدًا وعلم ان الزن هو 
والجهل بالعين أو بالحكم كا قررنا وقرر بعض المتاخرين مسالة بن 
التبان بان يلتذ ولا يطا فان وطىء فهو شبة ووطء الشمة ينشر 
الحرمة على المشهور وهو كلام شامل بججانمما العين والحكم والله 
اموفق» وإذا علم السائل حكم حالته فهو بصير على نفسه فيما أقدم 
عليه أولا فيبني عليه والله المستعان وهذا ما حضرني في الوقت بلا 
TS‏ 
فليضمه ای ما سطر إفادة ا فان الدين النصيحة والمؤمن 
كالبناء" يشد بعضه بعضاء وكتب مساما على السادات وعلى كل 
من يقف عليه بمخمس بقين من شعبان ثاني وصول السائل الحسن بن 
مسعود كان الله له سنة خمس وتسعيرن والف ه. من خط من نقل 
من خحط العلامة الطرنباطي» وناهيك هذه الصراحة عن هذا الايمان 
وسل وكه مسلك أهل الثبت والصراحة في الدين من غير مبالاة وذلك 
مما زاده عند المترجم السائل حظوة ومكانة ويكفي دليلا على ذلك 

ماأورده في الأزهار ك e‏ 


(1) زاد الناسخ (المرصوص) فشطب عليا المؤلف» وهو الصحيح لأن (المرصوص) غير منصوص ! 
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E RR OT a 


لله ولامنا مثل للقسم الأول eS‏ 
o‏ الجميع بنه» ومن ذلك سؤاله له أيضا e‏ 

جوابکم فانًا ارا ا ا غ ا ی 
عد ي داك الي الدي اعلن روان بو ا ي افريقية هل كان 
الخمس فقط أو واجب الغنيمة كلها وما قصد بذلك في اعطائه له 
وما وجهه من الاجتہاديات وماأراد بذلاكڭ هل عل مص اة ا 
رحم وما قال له الصحابة في ذلك وما اتفق عليه ريم وماصح في 
هذه المسالة بينوا لنا ذلك بيانا شافيا تعريفا وكتبا وإيضاحا والسلام 
قا جاب بقوله الحمد لله هذه الوقعة ة معروفة عندنا ولم يحضر عندنا 
توارجخها في الوقت لنذكر توجماعا وتفصيلاتهاء وغاية المحفوظ مها 
وهو ترا ان الاس انكر وا عل سيدا عفان فا الوا ان هده الا اة 
هي مبداً الفتنة على عثان رضي الله عنه ولابد ان يعتقد أنه لم يتعمد 
فما بل اجتهد في مصلحة» وهو غير معصوم من الخطا فلا إم عليه 
ولا تبيع بل قول الجمهور ر أولى ثم إنا اليوم على مذهب الامام مالك 
مقلدون له في قواعده ومتبعون له في مذهبه فليس لنا أن نتعلق من 
اقوال السلف وافعاهم الا يما وافق مذهبناء ومذهبنا والحمد لله متقرر 
في هذه وغيرها ولاججوز لنا الفتوى الا بالمشهور والراجح منه وتتبع 
الرحص لاججوز لنا قولا ولاعملا والله تعالى يعصمنا من الزلل ويوفقنا 
SS‏ اليو سي 
وفقه الله تعال ه. من اجلد الثتالت من كتاشه الوزير اليحمدي. 
ومن ذلك سؤاله له أيضا مما يظهر Oe‏ : وعلى سيادة 
سيدنا الامام الأعظم امام ظل الله عل الانام ومحل التبجيل والاكرام 
مولانا اماعيل ازكى السلام ورحة الله وبر کاته على الدوام أما بعد 
وفق الله مولانا وأصلح أمره وأعز نصره ونور به عصره فقد أتانا 
کتاب سیدنا الكريم فحمدت الله على عافيته ed‏ 
لديه ۹و ا افج و الات المذكورة لا | نتهی اليه من 
آنا أعطيت IWS IT E‏ 


مامنحه من النراهة وطهارة الساحة وتوقي الشہات وقمع الشهوات 


E 
فقد استبراً لدينه وعرضه ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك‎ 

ان يواقعه بل حمدت الله لنفسي ولسائر الرعية فبصلا ح الرس يصلح 
الجسد وإن الرعية على دين الك فمتى صلح اللك صللحت الرية 
ومتی وقع وقعوا. وقد وضع بساط کسری بين يدي مر المومنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر اليه فقال إن الذي أدى هذا 
الاين . يريد أن أصحابه م يخونوا فيكتموه فقال بعض ال جلساء ياأمير 
المؤمنين منك جاءت الأمانة ولو رتعت لرتعوا ؛ نسأل الله تعالى ان 
يلهم مولانا رشده ويصلح به وعلى يديه ويجعل الأعمال الصالحة 
وسائر الخيرات منثالة عليه أمين» وقد أرهقنا مولانا الفتوی ولم تکن 
من شأننا قط ولا كنا أهلا ها في أدنى شيء فكيف في هذا ال جناب 
الأعظم ولم يكن لنا بد من إسعاف السلطان فنقول : إنه حيث اشتهر 
في هذه الأمة من الشك ماذكر فحق السلطان ايده الله ان يقف عنها 
حتي يستقصي أمرها با يذكر من التفصيل وذلك أن أباها الذي ذكر 
نه أعطاها أما أن يكون حين إعطائها ملو كا للسلطان بشراء صحيح 
او نحوه أو ملو كا للغير أو لا ملك عليه أصلا وما هو حرطاني. تم 
به المد كورة ایسا ید اسا ان تكون ممل وكة للسلطان مما ذكر او 
ملوكة للغير أو غير ملو كة أصلا وانما هي حرطانية» فان كانت هذه 
البنت نملو كة للسلطان يوم العطية فالعطية باطلة والفرض انها لم يبن 
با الذي اعطيت له حتى تحتاج إلى استبراء فهي حلال للسلطان 
بالملك» وإن كانت ملو كة للغير فالعطية أيضا باطلة الا أن يأذن مَالكها 
وإن كانت حرطانية غير نملو كة نظرنا إلى بها المذ كور فإن كان ممل وكا 
O O‏ 
عليه وهي كذلك أو أذن سيده وسيدها فالعطية تصح بشروطها الباقية 

و ان ينظر الى الزوج وهو حر إن كانت أمة هل توفرت شروط 
إباحة نكاح الأمة ثم متى صحت العطية فلا بد أن ييحث عن الزوج 
فإن كان قد مات وخحرجت من عدة وفاته فهي تحل بالملك ان كانت 
امة وبالتزوج إن كانت حرطانية وإن کان حیا فلا تحل الا بالطلاق 


والخرو ج من العدة إن بنی با والا فلا عدة عليا. وقد حصل من 
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ٍ f 
هذا التقسم أنه لابد أن يسال عنها وعن أبيما وعن العطية هل وقعت‎ 
ام لا ثم إن كانت ك لا ما‎ 
البيتة‎ a aT 
واا ست ي سل ا 5 ناي ع ترم‎ 
a 
e سی ٹر کیا وا ت تیا ی رما فی‎ 
ST 
e TE 
يوم ولادتها أمة فهي أمة تبعا ها ولا التفات الى لی اییہا مالم حدث مما‎ 
oT e 
YY ولا کبیر تامل» بقي شيءِ من الاحوال‎ 
نستد رکه بعد ان شاء الله وكتب غبار نعال أهل البيت الطاهرين‎ 
الحسن بن مسعود كان الله له امين. ومن ذلك سؤاله للعالمين الجليلين‎ 
eS بردلة‎ 
٤ E َ e صر الله له واد‎ 
تی دات رن ران رسا م اسه قود س الحافظ‎ 
ا‎ e من‎ ES 


36 


وخربت أمانتهم. قال قائل فکیضف بنا يارسول الله قال تعملون با 
تعرفون وتت رکون ماتنکرون بقلوبكم ه. وهذا خالف في بعض اللفظ 
ولم يتم الحديث» واقى به القرطبي ني التذكرة عن أي نعم عن محمد 
بن كعب أن الحسن بن ابي الحسن حدثه أنه مع شرجا يقول وأتق 
بالحدیث بلفظه بټامه وقال في اخره غریب من حدیث محمد بن کعب 
والحسن وشرج ماعلمت له وجها غير هذا. وقال في التذكرة أيضا 
عن النسايي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا رایت الناس مرجت عهودهم وخحفت | نهم 
وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصبعيه فقمت إليه فقلت كيف أصنع 
عند ذلك يارسول الله جعلني الله فداك قال ألزم بيتك وحذ ماتعر ف 
ودع ماتنکر وعليك PE‏ نفساكف ودع عنك امر العامة وقال 
في التذكرة أيضا عن ابن ماجة واي داوود عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان 
يوشك أن ياي فيغربلل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد 
مرجت عهودهم وخحفت مانم فکانو! هکذا وھهکذا وشبك ين 
اصابعه فقال كيف يارسول الله إن كان ذلك الزمان قال تاخذون 
يما تعرفون وتدعون ماتنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر 
عامتکم تم قال في التذكرة فصل قوله يوشك معناه يقرب وقوله 
فيغربل الناس فيه غربلة عبارة عن موت الاأحيار وبقاء الأشرار کا 
يقي الغربال من حثالة مايغربله والحثالة مايسقط من قشر الشعير 
والارز والمر وكل ذي قشرة اذا نقي و حثالة الدهر تفله و كانه الرديء 
من كل شىء ويقال له حثالة وحفالة بالفاء والتاء معا ه. وقال غيره 
مرجت اک قسناات والظاهر ان معنی قوله حفت أمانتمم أي قلت 
ماخحوذ من قوهم خف القوم أي قلوا ه. ثم الظاهر المتبادر من لفظ 
الحديث من قول الراوي كيف بنا يارسول الله وقول عبد الله بن 
عمر في حديث النسابي كيف أصنع يارسول الله جعلنى الله فداءك 
ن المقصود بالحديث الشريف اولا أنهم هم الخاطبون وان النبي صلى 
الله عليه وسلم أنذرهم بجا سيد ركونه وقد أدركوا الطائفة المصرية 
والطائفة الكوفية الذين تألبوا على سيدنا عڅان رضي الله عنه قال 
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ا sS e‏ ا ا واکرر 
وقضبة آي شرع تع عمرو بن هيد شهورة ف لحار وغوه اد 
ا تر جم ار کو او قال ا 
e‏ إذا ر بقي آي e‏ من الناس اي E‏ 
E‏ بن بعقوب عن أيه عن أي هريرة قال : قال 
كنت في حثالة من اتان قد مرحت رک e‏ واختلفوا 
قارو دا شيل ن اأضابعة قال ما تامرفي قال عليك بخاصتہم 
ودع عنك عامتهم قال ابن بطال اشار الببخاري ای ذا الحدیث وم 
يرجه لأن العلاء ليس من شرطه هذا وفي تذكرة القرطبي بعد 
الأحاديث السابقة عنه عن الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في زمان من ترك منكم عشر ماأمرٍ 
Seg‏ 
St‏ اوو ا 
e‏ 


ولن مخز ي الله اة أ ۴ وروی ا داوود 
والترمذي من حديث ابي ثعاب يأتي أيام للعامل فيا أجر خمسين قيل 
أمنهم أم منا يارسول الله قال بل منكم قالوا وهو شاهد لحديث أمتي | 
مثل المطر والسلام الكرم العمم على مولانا ورحة الله وبركاته من 
عبد الله العربي بن احمد بردلة کان الله له قال : في الدر المنتتخب 
RS‏ خطه نفعنا الله به آمین» a eS‏ 


ما قاله العمدة الامام أبو عبد الله محمد ابن احمد المسناوي مانصه 
بعد الحمدلة والصلاة والتحلية المبعة مما للمترجم من شفوف المكانة 
واليد البيضاء عليه وعلل ذويه ڪذا وإنا لا وقفنا على كتاب مولانا 
الذي شرفنا به ببدیع خطابه وخصنا فبه بالذکر بين حلة العلم من 
هل طبقتنا وطلابه منة وفضلا وإن م نكن لذلك أهلا سارعنا 
لاامتنال ا العزير المطاع وبالغنا في البحث والفحص عن الحدیثٹ 
الكرم وما للانمة ف بقدر المستطاع مع قصور الباع وقلة الاطلاع 
فلم نعثر في ذلك على أكثر مما كتبه قاضي الحضرة» وقيده بعد إمعان 
النظر وأعمال, الفكرة والبضاعة أعزك الله مزجاة لاتقوى عل 
اق ي الأحاديث ! النبوية على قائلها أفضلل الصلاة 
دلیل کک اه ا اناد رص اة اماد مر 
لسبيل الله الا ان يمحصل فتح إلآهي لبعض e‏ 
وهم او او إلباس فلا حرج عليه في الكلام ولابأس» مايفتح الله لتاس 
من رحمة فلا مساك ها فالمطللوب من مولانا أدام الله تأییده وتوفیقه 


و نسذدياءه مقاباة قصور العبيد بم إغضائه و هلهم بعظم حلمه کا 


هو العتاد منه مع غار کان اکر می تمم بدي وال 
كاإبل مائلةء لاجد فا راحلة. 


ا کن اها 5 ر 


المسناوي كان a E e‏ 
الله محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي بيان الدليل على 
قول والده جوابا للمترجم عن أسئلة ألقاها عليه E‏ 
الله سالا فأجابه بجا نصه بعد الحمدلة والصلاة مولانا امير المومنين 
BNN‏ 
على امقام العالي دي الخشمات معطر التفحات عفو ف کک 
o‏ 
ا ا ا ۱ oT‏ 
معناها فلم يکن بد من امتثال LL‏ ن کنا قاصرین فنقول وبالله 


ور 


ّ 
نستعين إن شاء الله تعالی کلف عباده بطاعته وليس ذلك إلا بامعغال 
امره ونېیه وواصل الهم علم ما به مر وما عنه نېی على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قد جاء ع من الله نور وتاب مبين هدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور 
بردنه ویہدیہم الى صراط مسنقم. وقال تعالی وما اتا الرسول فخذوه 
ومانهاې عنه فانتهوا» فتلفی ذلك العلم وأخحذه عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم صحابته الا کرمون رضوان الله علہم ثم أخذه عنم 
التابعون وأخذه عن التابعين تابع التابعين ثم العلماء طائفة بعد أخحرى 
إلى هلم جرا. فكان العلماء واسطة بين الله وبين خلقه بواسطة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاسبيل لقطع الواسطة وإهماها فمن إنقطع 
في دينه عن العام الوارث لعلم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن على 
شریعته في تبلیغ دين الله الى عباده قال صلى الله عليه وسلم العلماء 
ورثة الانبياء لم يوروا دينارا ولادرهما ورثوا العلم فمن أخذه أحذ 
من سلك طريقا يلتمس فيا علما سهل الله له طريقا الى الجنة قال 
لامام ابن العربي : لا حلاف ان طريق العلم طريق الى الجنة بل أوضح 
الطرق الها قال بعض الائمة ويدخل في ذلك الذاهب الى المفتي يسا له 
عن مسالة قال : حافظ المغرب الامام أبو عمر بن عبد البر ولم يختلف 
اعلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المراد بقول الله عز وجل 
فاسالوا اهل الذکر إن كنع لاتعلمون» واجحمعوا على أن الاعمی لاہد 
له من ان يقلد غيره ممن يثق ميزه في القبلة اذا أشكلت عليه وكذلك 
۾ يختلف العلماء ان العامة لايجوز ها الفتوى وذلك لجهلها بالمعاني 
ا يوخذ منا التحليل والتحرم والقول في العلم ه. وقال القاضي 
ابو الفضل عياض رهه الله اعلم وفقنا الله واياك ان المتعبد باوامر 
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما الاصلان اللذان 


لاتعرف الشريعة إلا من قبلهما ثم اجماع المسلمين مرتب عليما فلا 
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يصح ان يوجد وينعقد الا عنہماء وهذا كله لايع إلا بعد تحقيق العلم 
بذلك والطرق والالات الموصلة اليه من نقل ونظر وجمع وحفظ 
وعلم ماصح من السنن واشتهر وما به يفهم من علم العربية واللغة 
ومعانيما ومعاني مقاصد الشرع ونص الكلام وظاهره وفحواه وسائر 
مناهجه وهذا کله يحتاج اى مهلة ثم الواصل الى طرق الاجتاد قلیل› 
وأقل من القليل بعد الصدر الأول والسلف الصال» واذا كان هذا 
فلا بد لمن م يبلغ هذه المرتبة من المكلفين ان يتلقى ماكلف به ممن 
ينقله له ويعرفه به وهذا إسم التقليد ودرجة عامة الناس» وإذا كان 
هذا فواجب تقليد العالم الموثوق به في ذلك کا ذكر أكثر العلماء 
الأعلم فالأعلم وهذا حظ المقلد من الاجتاد لدینه ولايتجاوز ف 
تقلیده الأعلم والعدل ای غیره واذا کان مشتغه بالعلم فا ا 
لایعلم حتی یعلمه | قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنع لاتعلمون. 
وإذا تقرر هذا فالعبارة المبحوث عنها وهي من قلد عالا لقي الله سالا 
معناها صحیح لايحتاج الى بيان وتفسير وتقييد ا تخصيص فالذي 
يجب عليه التقليد هو من لاقدرة له على الاستدلال بادلة الكتاب 
والسنة لنفسه» والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله مااستطععم وني 
استطاعته ان NES‏ ذلك افيا له والعا م 
المسؤول اما مجتهد مشتغل بالاستدلال لنفسه والآخذ من كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما دون ذلك فهو کا هو 
مقر فين رصاح اللاستفتام وقد نصوا عل انه ا يق من مذاهب 
احتہدين اليوم الا الإربعة المشهورون وعلمهم عند حفاظ مذاهہم 
والناقلين عنہم» وقد Ml‏ الى مجتهد,ٍ مذهب او مفتي او دون ذلك 
ولعله الموجود في زماننا هذا فإذا سال هذا العامي الذي يتعين عليه 
التقليد فلا يعمل الا على قول من تطمعن اليه نفسه لشهرة عدالته 
ودیانته ووجود علمه وعقله وقيام الامارة على صدقه وامانته. وقد 
ال الامام ابن العري وغيره لايجوز لأحد الاستفتاء الا ل 


الأئمة فقال : 
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ر الذي کک ان یستفتی ويقتدى بقوله إن أففشى 


ډیسن قوم وقي مشتېر وفقه ذهن هذبته لفك 


وإذا كان هكذا فان السائل قد يسأل بعض أهل العلم ويبقي في نفسه 
حزازة إما من جهة أن المسوول لم تطمفن اليه النفس لاستشعاره عدم 
تثبته او خالفته من هو ابر منه علما او دينا او شك السائل في کون 
المفعي أت بجواب مطابق لصورة الواقع» وقد يتشكك السائل لاجراء 
المفتي على ما يحكم به من النية أو حصول مايتوقف الحكم على 
حصوله کأن یقول له إن قصدت کذا فالحکم کذا و 
بخلافه فقد يتشكك في الوجه الذي يناط به الحكم فمن هذه الجهات 
بكون المقلد مطالبا بالتثبت في نفسه والتحري لما يخلصه مع ربه» ولعل 
هذا هو الذي أراد والدنا رحه الله في تخصيص ذلك الكلام قصدًا 
لاحاض النصح وتحذيرا بما حذر منه العلماء ونبه نبينا صلى الله عليه 
وسلم عليه. قال الامام ابو عبد الله بن مرزوق وإنما يدخل الفساد 
في الدين على العامة من تقليدهم الجهال من المنتمين للعلم التابعين 
a TT‏ 
الله عنما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض 
a SS SS‏ 
E OG‏ 
فضلوا وأضلواء وروي عن عر رهی الله عنه ماحان أُمين ة قط ولا 
اُئتمن غير اُمين الا حان» وفي الحديث ياتي زمان فيصدق فيه الكاذب 
ويكذب الصادق ويخون الأمين ويأتمن الائن وتنطق الروبيضة 
والروبيضة تصغير رابضة» الصغير الحقير من كل شيء» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه لايزال الناس جنير ماأحذوا العلم من أكابرهم 
فإذا أحذوه من صغائرهم هلكوا. قال أبو الوليد الباجي رحه الله 
الصار ين لعل عدوي القت غ مالف قان لضي اب عجر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال وشاور في أمرك من يخاف الله وعن عمر 
رضي الله عنه» قد علمت صلاح الناس وفسادهم فإذا جاء الفقه 
من قبل الصغير استعصى عليه الكبير واذا جاء من قبل الكبير تابعه 
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الصغير فاهتديا. وني الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين 
من کل خلف عدوله الحديث. وي حدیث اخر لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وني حديث أن من أشراط 
الساعة أن يقل يقل العلم ويکر الجهل فتحصل من مجموع الأحاديث ان 
الخل قن افطع راسا بفضل الله وان الأرض لاتخلو من قائم لله 
بحجته والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام التام معاد على مقامكم 
ورحة الله وكتب اليد الحقير الذليل الفقير لرسحة تمولاه العلى الكبير 
محمد بن عبد القادر الفاسي كان الله له ه.» ومن ذلك أيضا سؤاله 
اجيب المذ كور عن قول والده ادق حادثة کانت بينه وبینه 
أعني !| مترجم (قلد نفسك) وكان المترجم لم يبحثه اذ ذاك عن المراد 
من الحملة المذكورة ولا مات سال ولده أبا محمد اجيب أنفا فا جابه 
ا لفظه بعد الحمدلة والصلاة والتحلية اللائقة بعظم امقام وبعد فقد 
ورد الكتاب الكريم متضمنا للاعتناء بشأن العبد الضعيف با يعجز 
عن مكافاته وني إلقائه الببحث عما “معه أمير المؤمنين من الشيخ الوالد 
ره الله من قوله (قلد نفسك) وها نحن نوضح معناه على نحو ما 
أمكن ني الحال مما ليس عندنا فيه شك ولا احټال وذلك انه اراد 
مائیت فی یت زابصة این مید رضي الله ته فال ایت رول 
اله ل اله عله ر مل فال جت جعت تسأل عن البر قلت نعم قال 
استفت قلبك وفي رواية نفسك البر مااطمأنت عليه التفس واطمان 
اليه القلب والام ما حاك في اللفس وتردد به الصدر روى هذا 
الحديث غير واحد من الأئمة قال العلماء رضي الله عنهم في معناه 
أعا قال حم ذلك لأن المفتي إا يفتي على ظاهر الأمر دون باطنه وقد 
کوت غك الال ن a Ss‏ 
لفسه حزازة E‏ وقد يكون للسائل أيضا شعور 
بعدم تثبت المفتي أو ميله هوى التفس أو عدم تحقيقه للحكم لقصوره 
ني العلم وعجزه عن دفع ما هنالك من معارض أو شبهة أو نحو هذا 
من الوجوه الموثرة للشك والقتشكيك في نفس السائل فيطلب حينغذ 
و ن ا و ا 
يريبك. ومن المعلوم قطعا ان ليس المراد رجو ع الانسان الى ماني نفسه 
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TS‏ لايقوله أحد إذ المدار كله على 
اتبا ع الرسول صلى الله E E‏ 
الرسول فخذوه وما باک عنه فاتتهوا واتقوا اللهء الأية. وقال تعالى : 
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهء الآية. الى ما في معنى 
ذلك إلا مادل عليه الكتاب والسنة والاجماع فليس فيه خلاف 
ولانزاع فتحصل أن الكلام وهو قولك استفت قلبك وما في معناه 
انما هو في جزئيات خاصة نما أشرنا الى بیانه ونحوه واما ماکان فيه 
نص الشرع جليا ظاهرا فليس فيه الا طاعة الله ورسول فيقبله المومن 
ا صدر واذعان وقبول وقال تعالٰی : فلا وربك لایومنون حتی 
يحكموك فيما شجر بينهم» الاية. هدا هات تيسر للعبد الضعيف كتبه مع 
وهن الجسم وانهاك المرض والله سبحانه يبقى أمير المؤمنين مؤيدا 
بالتوفيق معتنيا بالبحث عن الحق والتحقيق ويجعله رحمة لعباده ونورا 
مشرقا في أرضنة وبلاده والسلام وكتب العبد الفقير الى رحة الله 
محمد بن عبد القادر الفامي لطف الله به أمين ه. ومن ذلك کتابه 
ال علماء مصر وأهل منهم والتدريس في الجامع الازهر في 
شان شرائه المماليك وتجنيدهم وفيه يبرن الاسباب الداعية لذلك مح 
أخوة غاهاة الت طالبا هنهم الاجابة لما يقتضيه طريق الحق ونصه 
بعد البسملة والصلاة نقلا عن بعض امجموعات الحفوظة بخزانتنا «من 
عبد الله المت وكل على الله» (يڪمل صحيفه 1 من اجموع» عدد 
7). 


الفصل الثاني في شغفه بالعلم والعلماء 
ارال رفع برها عل رال راا کا 

فاس با لحض عل الدؤب ف الاجتاد ف نٹ العلم وصرف نفائس 

الأنفاس في نفع العباد وإحياء البلادء ونص ذلك الكتاب : الحمد لله ٠‏ 
وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله الائمة الاعلام والحاملين شريعة 

الاسلام» سلام عليكم ورحمة الله وبعد فأنتم عالمون ماورد في فضل 

التعلم والتعلم وماهدى الله به الامة الى e‏ 

الله نظاما هذا الدين القويم وتوجكم وفتح بصائ ر وصرف 
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الى مايرضي مولام وجعل ماأنعم به عليكم من العلم غير قاصر على 
انقسکم فاجری النفع لعامة المسلمين وخاصتہم کبيرهم وصغيرهم 
شريفهم ومشروفهم وصار بكم ليل الجهل نازا وصرام ”موسا 
يستضاء با واقمارا وبذلع جهدم في اتباع السنة وقمع في انتشارها 
ا ن قيام ولم تأخذك في ذلك سينة واتبعتم ماورد في ذلك من الاأثار 
الواردة عن حير الابرار فاجتهدوا في تعلم العلم لأهله واغتنموا ماورد 
في فضله ورغبوا فيه بالقول والعمل لتحمدوا عاقبة ذلك عند حلول 
الأجل فقد ورد تعلموا العلم فان تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته 
تسبيح والبحٿ عنه جهاد والفكرة فيه تعدل الصيام ومدارسته. تعدل 
القيام وتعليمه لمن لايعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه منار سبیل 
أهل الجنة والأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة واحدث في الخلوة 
ا على السراء والضراء والسلاح عند الاأعداء والقرب عند 

E 
ن الخیر تقتبس اثارهم وترضي أعماهم وینتہی ای رام‎ a, 


وترغعب اللائكة ف حلمم وبا جتحا عنحهم وکل رطب ویایس 


يستغفر هم حتى المحيتان في البحر وهوامه وسباع البر واتعامه والسماء 
ونجومها لان العلم حياة القلب من العمى ونور الابصار من الظلمة 
وقوت الأبدان به تبلغ منازل الأبرار ومجالس الملوك والدرجة العليا 
في الدنيا والاخحرة به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يعامل وبه 
يحمد وبه يوحد وبه توصل الارحام وبه يعرف الحلا والحرام وهو 
إمام العمل والعمل تابعه يلهمه الله تعال السعداء وجحرمه الاشقياء. 
العلم خير من الال العلم يجرس صاحبه» الال تنقصه النفقة والعلم 
ينمو بالانفاق» منفعة المال تزول بزواله والعلم تكتسب به الطاعة في 
الحياة وجحميل الذكر بعد الوفاة خازن المال ميت وهو حي وصاحب 
العلم حي ما بقي الدهر العلم حاکم والمال حكوم عليه» وسئل الخلیل 
| بن احمد هل العلم أفضل أو المال قال العلم» قيل له فما بال العلماء 

یزد همون عل ارات الملوك والملوك لایزدحهون عل اواب العلمايءي 
قال لعرفة العلماء بحق اللوك وجهل الوك بحق العلماءء ولست 
والحمد لله من هذا القبيل وليس لي إلى سلوكه سبيل فإني أعلم أن 
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املوك حكام على الدنيا والعلماء حكام على الملوك وأعلم أن العام 
في الارض كالنجم في السماءء من ترك العام ضل ومن غاب عنه 
النجم حير وإن العام كالسراج من جاء اقتبس من نوره ولاينقص 
من علمه شىء واعلم ان بالعلم ساد من ساد وانتظمت مصاځ الدين 
والدنيا والمعاد وبه تتنور بصائر أهل العرفان ويتضح الحق من الباطل 
وترفع به الدرجات في العاجل والأجل وبه تنكشف للأذهان معان 
تطرب بها الارواح وتدشرح ها النفوس ني الخدو والرواح لاتبتغى بدها 
بيضاء ولا صفراء ولا فرائد ونفائس ولادرا» لاكن العام اذا ۾ يعمل 
بعلمه مرت موعظته على القلب )ا يمر الماء على الحجرة الملساء والكلمة 
جاوز الاذانء العام من اتقى الله وانتم علماء المسلمين وأئمة الدين 
طرق معنا انكم اشتغلتم باللذات واتبعتم الشهوات واتبعت العامة 
والحاصة طريقكم وسلكوا سبيلكم وبلغني انه حصل منکم تقصیر 
في التعلم حتى كاد أن يض العلم من فاس وهي آم مدن الْغزرب 
تعم المعلم والمتعلم متبوعة بغيرها من غير ألم الاتتظار والابعاد ولا 
تسويف ولا تخصيص زيد أو عمرو نعم من ظهر منه الجد في المطلوب 
والمراد أحصصه بصلات وزيادة رفع القدر وينال مرغوبه في كل أمر 
وتحمد عاقبة اجتباده ني السر والجهر ومن بقي على تقصيره ولم يراع 
کتابنا ولاامره ترکناه على حاله ولانراعیه في آقواله ولاافعاله والسلام 
صدر بذلك امرنا في خامس عشر جمادى الثانية عام خمسة وعشرين 
جیش کان ارسله المترجم لبعض البرابر المحمردة ففرق أحزايهم شذر 
مدر وبدد اراءهم وم يقر هم مستقر : الحمد لله وحده وصلى الله 
محيي سنة امام المرسلين ومبيد الطغاة العاصين الممتطي من المكرمات 
ذراها ومن المفاحر أعلاها حامل ألوية العدل أدناها وأقصاها رافعا 
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الطريق الحق منارها مبديا جماها وبهائها وأسرارها قطب رحى العلوم 
| وا ف ودارا رما وره وبدرها ونجمها ومطرز 
حللها وفاتح اجامها ورافع راية اهلها وناشدهم الله في الاجتاد في 
دوام نقلہا نورها وابرازه للحاضر والباد ذلك 
وحلاها , وسبح في رها وارتقى ذروة ا المورد التب 
اا النصر مولانا اسماعيل يي مولانا بتحية الاقبال والعز 


والنصر والفكين والسعد ونقبل ثرى YS‏ 
وبدلك ننال علو المنزلة وامحد هذا وانه بلغنا كتاب امير المؤمنين 


وخليفة رسول رب العالمين فقرأناه على الخاصة والعامة وبينا ما قصده 
مولانا وأمّه واجبنا داعيه وشرفنا بسماعه الآذان القريبة والنائية وعمرنا 
امجالس بالاقراء بكرة وعشية وظهر العام والمتعلم بفضل مولانا في 
الأقطار المغربية خحصوصًا هذه الحضرة الفاسية اجبول أهلها على 
مايرضي الحضرة العالية وماأجبنا مولانا الا بعد ما رأينا من الاجتهاد 
ي السر والعلانية والمبالغة فيما أمر به مولانا من غير مهلة ولا تأخير 
ولو من عاجزنا فطلب الدعاء بالاعانة م سيدنا اذ دعاء 
مستجاب كا ذكره أئمتنا وأن يتفقد الأمير أحوال المتعلمين وأحوالنا 
فإننا يجب على بيت الال مواساتنا بل نص بعض العلماء انهم يقدمون 
ي بيت الال على غيرهم وأن الواجب كفايتہم فقد ورد i‏ الفضيل 
بن عياض رضي الله عنه سأله سائل عما يقوم به الدین فاجابه بأنه 
MT e‏ لايقوم 


5 ا‎ TT 
الله عنه‎ SS 
طلبة العلم لما هم بصدده وأجروا أرزاقهم وليجلسوا لنشر العلم‎ 

E yY 
الشيخ زروق في شرح الحكم ان طالب العلم جخير على كل حال وان‎ 
كان الشيطان يفسد على المعلمين والمتعلمين قصدهم ونيتهم بجا يسول‎ 
هم من الطموح الى الرياسة وجمع الدنيا والحرص عليما وقد تصلح‎ 
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احوالهم اذا أخحذوا في مطالعة حقائق العلم وماله وأقل درجاعہم أن 
Sle‏ الاعتقاد فلابد أن يردهم . 
العلم إلى : شوهد في کثیر فتجب مواساتهم والاغك بايدہم 
ن اراق اذ هم سفينة النجاة والسفينة لاييكن أن يسبح فيا 
في البحر الا اذا كانت سالة لاتغيير فيها ثم ماطلبه مولانا أيده الله 
من النظر في مصالح هذه الأمة خحاصتہا والعامة فهو أولى النأاس بذك 
وأحق من سلك تلك المسالك أدام الله عزك وعلاك ومجدك وخلد 1 
ف الصاطين كرك وابقاك لض الذي وملجا Ce‏ 
روف ت د ا ن وقد بلغنا قول مولانا عند إراد 
خروج الجيش السعيد المنصور a‏ 
شان أنفسنا ولا يشق أمرها علينا ولكن شق علينا تشويش المسلمين 
وحرکتہم قبل ان تسكن أتفسهم لاكن عسى الله أن يجعل عاقبة هذه 
الح ركة خيرا فكان ذلك )ا ذكر سيدنا سرا وجهرا والحمد لله 
فخر جت e‏ ظل مولانا المنصور بالله وشقت البسائط 
واسلحبال واستاصلت ! حاربين وقطعت دابر القوم المفسدين واجتمعت 
والحمد لله كلمة المسلمين وصدق ظن أمير المؤمنين الحمد لله على 
ا والشکر على مننه وکرمه ثم ان من أعظم الفوائد 
الحاصلة في هذه الحر كة السعيدة والوجهة الموفقة الرشيدة تمرين الجند 
واختباره لأنه في راحة هذه مذة والماء الجاري يطول مكثه فيتغير وإن 
كنا نعلم والحمد لله أن جيش سيدنا مثل الذهب لايزيده طول المدة 
الا صفاء ولايصيبه الغير. وقد علمنا أن قصد مولانا باراحتهم يهم 
للعدو الكافر وتقوییم» فنظر مو لاتا ف جلو سهم عبادة فکانہم 
مرابطون في الثخور لنفع المسلمين على سائر السنين والشهورء ولقد 
E O TS‏ الله بن حسون 
دفرن سلا نفعنا الله به يخرج إلى جيوش المسلمين وينظر إلمم ويقول 
ان ذلك من أعظم القربات والطاعات وأجل العبادات. وك ا ل 
اليوم نتمنى أن يرد مولانا وجهه إل الحهاد والآن تحققنا حيث أمن 
الله البلاد والعباد وبدد شمل شمل أهل البغي والفساد ونادی منادي الفلاح 
e‏ يامعشر المسلمين هلموا إلى جزيرة الاندل و فكوا اها 


ولاتظنوا صعوبة أمرها وهواتضف التوحيد تنادي في سرها وجهرها 
ولایاس من فتحها تطاول أسرها وضرها فقد فتح الله تعالى الشام 
وخصوضصا بیت اللقدس على يد أيوب صلاح الدين بعد ان عبشت 
بها أيدي الفر ج مائة وعشرين من السنين. وغير مستغرب أن يفتح 
على بعض المتاخرين ماعسر على كثير من المتقدمين وما طارق الذي 
فتحها أولا الا مثل بطل أو ركن واحد من آر کان سد تصن 
وقد جال طارق في جميع جهاتما وطاف في عرصاتما وفض ختام بيت 
ملكا وخاز المائدة والدخائر السليمانية و كل ماجمعه الوك هلاقو 
التي لاييكن عدها ولم يخبر بعدتها أهل التوارج الا وک س 
المنصور بالله بخوض الفاوز بنفسه ويدخل أمواج البحار ولايخشى 
الشجاع ولا الااسد الضار ولا يراقب إلا الله الرحمن في السر 
والاعلان فأنت والله حالد وقته شجاعة وقوة وماکان خالد يكثرت 
جموع الروم ولو کانت آلوفا أشياخحا وفتوة أذ کانوا عنہا مقل الذباب 
يدحل عليهم ولو غابوا في السراب وسيدنا له من الجند والقوة أكثر 
ما لاروم فكيف يتربص عن قتالمم وفضل الجهاد معلوم. فهذا سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا بلغه في أيام القادسية وحرب 
الأكاسرة ماجاءوا به من القوة والجموع التي لاحصر ها ولا عد قال 
والله لارمين وجوه العجم بوجوه العرب فلم يدع خطيبا ولافقيا 
ولاشریفا ولا من له فضل ولا من له دهاء الا رماهم به فأصاہم 
وبدد شملهم وعند سيدنا والحمد لله ما لايلتفت معه الى 
الأعاجم وان کثرت أعدادها وتضاعفت أمدادها والنصر بيد 

والعاقبة للمتقين فدم على نيتك ياأمير الو منين واقصد جهاد 
الكافرين فقد قال أهل ال أي والا صابة : العامة تنظر إلى كثرة الأجناد 
واللخاصة تنظر إلى مزيد أهل الباس والشجاعة من الأنجاد وكلما زاد 
أهل العدد والشدة كان الظفر من غير طول ولامدة والظهور على 
الكافرين قربة والتقدم اہم يوجب فرارهم وذلك على سبيل العادة 
والتجربة. وفك ارتا عل ما لا جه من .عملا طايه فاا ران 
زت أجسامنا فنحن بحضرته الشريفة العالية القدر المنيفة وبالحملة 
فقول في سيدنا ماقاله القطب العارف بالله الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
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رضي الله عنه قال نوديت في سري وقيل لي ياعلي ذهبت أيام المحن 
وأقبلت أيام المنن والسلام باختصار ومن شغفه بالمعلومات على 
e‏ إماله لشيء منہا تعليمه أو لاده لغة الاصبان 
فقد جاء في كتاب مويت أن الأسير (برناربوسي) اتخذه المترجم لتعلم 
ولدين له لغة الاصبانء قال : وكان الساطان يبه ويريد رفع قدره 
AG RO‏ 
عليه الاسلام فلم يقبله ه. الغرضٍ. وبسبب شغفه بالعلم واعتنائه 
وحضه عل نشره وانفاقه لاال ذات البال في ذلك السبيل 
حيي العلم في زمنه وأزهرت رياضه وتفجرت حياضه وظهرت الفنون 
ا العجيبة وذلك بعد ان درست معالمها. قال أبو عبد 
لله اليفرني في روضة التعريف قد حدثنا غير واحد ممن طعن في السن 
SS‏ 
وخحصوصا العلم ا معقول فلا جد من يتقن مسائله علي صورتا ولايلقى 
من تضلع في ذلك بل كانت الارجوزة المسماة بالسلم المرونق لايعرفها 
بفاس الا رجل أو رجلان فلما مهد الله هذه الدولة الاكناف وأسمى 
قدرها وأناف تدفقت على الناس العلوم وذللت صعاب الفنون والفهوم 
حتی عاد صغار الطلبة من أجاويد طلب العلم يعرف فنونا عديدة 
وله فيما عارضة مديدة» وقد تخرج في هذه السنة بل المدة السعيدة 
جماعة من الأعلام و الراسخ في العلم واليد الطولى في 
الاتقان وألفوا تاليف حسنة» ومنهم من فسر كتاب الله تعالى أو وضع 
تقییدا فائقا ومنہم من شرح ا الامام ومهم من شرح الشفا 
لاض أن لتقل عاض وشم هن كر عير أي الا كل 
ومنهم من شرح الالفية ومنبم من صنع حاشية على ابن هشام وغير 
ذلك من الشروح اليانعة الصروح وهؤلاء الذين ذكرت هم من 
العارضة ما يتكلمون به مع الاقدمين ويقبلون من کلامهم ویردون 
قال وما as‏ السعيدة وابدأوا 
وأعادوا وعثروا على الغوامض التي يعثر عليما من مضى. ولو لم يكن 
من أوضح البراهين على شغفه بالعلم واعتنائه با هله وتبجیله إياهم الا 
جوابه الحافل للشيخ العام الناسك الوارع ابي عبد الله محمد بن عبد 


الله الخرشي عن شرحه لصغرى الامام السنوسي اذ كان وجهه اليه 
على وجه المدية لكفى وإليك نص مادعت الحاجة اليه منه» وقد جلبه 
المؤرخ الثبت الحجة أبو عبد الله محمد ابن الطيب بن عبد السلام 
القادري الحسني في نشر الثاني قال وفي صحبة هذا الكتاب بلغتنا 
حلمكم الأثرة ومنحتكم التي هي أنفع مكسب وأنفس ذخيرة وهي 
شر حک كم الأزهر للعقيدة الصغرى التي هي من أجل العقائد وتحليتكم 
جيدها من غرر مباحث يا هو أجمل من درر القلائد فوقع ذلك منا 
موقع الاغتباط وارتبطت أغراضه بجواهر القلوب غاية الارتباط» فلكم 
معنی بعید ال الافهام قريب وذي عجمة من الالفاظ المشائخ غريب 
ومبحث ناقص من مياحث المهمات كمل وجاد على المستفيد بأمتع 
مامنه آمل وکاین من تقریر تحرير طالما اغتاصت خباياه على الماجد 
الننحرير ولطائف معان ازال عن جمال عياها اللغام إلى غير ذلك من 
المطالب اللطيفة والفوائد المستحسنة المنيفة تقبل الله تعالى في ذلك 
غ من جميع الخيرات العاجلة والآجلة امالکم امین یارب 

حفظكم الله ربعا وقعت فيه بعض مسائل النظر فيا 

جال وللبحث فما موضع عند من أجاد النظر وأجال» وأرجو بحسب 
سلامة الطوية وكرم هاتيكم الأخلاق الطاهرة الزكية أن لا باس بذک 
الواحدة ما ليعرض على هاتيكم الأنظار وغختبر معيار الفكر نما حواه 
ساحکم الأحفل من تجهابدة النظار» ففي مبحث أقسام الحكم العقلي 
بعد تعريف كل منا وذكر سر العدول فيا عن المصادر الى الاوصاف 
المشتقة منها | ذكره المصنف في بعض كتبه مانصه أما ما وقع لأهي 
محمد عبد القادر من ان هذه المصادر لاتعرف کا صرح به علماؤنا 
فهو شيء غير معروف عندهم ولاندري من هولاء الذين بمنعون 
تعریف الصادر بل كتہم مشحونة بذلك کتعریف الولف الألوهية 
بالااستغناء والافتقار فيه وهو مصدر تعريف ابن عرفة التقليد باه 
اعتقاد جازم بغر دلیل وتعریف الزكاة با مصدر إخحراج جزء من 
الال وتعريف المازري وغيره الطهارة بنا إزالة النجاسة أو رفع 


الحدث با اء وتعريف النحويين التغنية E‏ سم إلى مثله وغير ' 
ذلك فإن هذا الكلام الانتقادي تتعلق به على وجه الاختصار في | 
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الانتصار ألائة مباحث : المبحث الأول ما ذكره أبو محمد من أن 
ذه المصادر يعني الو جوب وقسميه ١‏ تعر فی هو الات ا 
المعروف O‏ 
ابو عبد الله بن عرفة رهه الله ورضي عنه في الفصل | لرأبع من الباب 
ال الكتاب ١‏ . الأول من كتابه الذي حادى به طوالم البيضاو ي 
ما نصه المسألة الأرل ي تصرراعا ى اوجرب رما ممن دة 
وفما لا يكن تعريف شيء منا الا بيان دورية لا يكن تعريف الواحد 
منها الا بسلب الا خر عنه ه. وتتبع كل ما لائمة ة الفن في ذلك يطول 
فليراجع كلام الفخر في المباحث المشرقية وأقره ابن الرقام وفي الملخص 
و سلمه الأبهري وغيره وكلام السعد في المقاصد وشرحه والعضد في 
المواقف وغير ذلك وقد بلغت المسألة من الشهرة إلى أن كانت ٠‏ 
اور ةي في الحواشي الباسينية على شرح المصنف وما شانه ذلك يجل 

عظم قد ر عن اغفاله والتوقف فيه فضلا على التصمم على انكاره 
ه. ماقصدناه من إيراد المكتوب السلطاني المذكور وذكر فيه عثين 


£ 


أخحرين طول فما فطوينا ذكرها اقتصاراء وقد أجل السلطان المذكور 


مكان صاحب الترجمة وأطنب ف مكاتبته تعظيما لقدره وتنومها بامره 
فمن ذلك قوله في صدر الكتاب المذكور إلى كبرر فقهاء عصره وامام 
اة الأقطار امار لا خضرص قط د و مصره حاغة احققین .وبخية 
سلف المويدين والموغفين قدوة الجتمدين ونخبة المنقطعين -خدمة المعارف 
والمتجردين النسمة الطاهرة والب ركة الباطنة والظاهرة ذي السنن 
الأنوري والعرفان الارا اف الله الشيخ محمد الخرشي الالكي 
الأزهري أعلا الله مقامه وأعانه على ما فيه من تهذيب المقاصد الدينية 
أقامه ومتع المسلمين باقتفاء اثاره ومن عليه من الكمالات العلمية 
والعملية E‏ السلام عليكم أيها الفجر اللامع والبحر 
الذي طيب المعاطش ولازالت نفحات الفتوحات 
تترادف علیکم وتتوالی وآنوار عوارف معارف تتکاثف ہاتیکم 
اا ار وشو ما الا جد الد الدار والقطب الذي عليه 
بين أفاضلل وقته المدار. منذ ولانا الله أمور عباده وأقامتا فضلا منه 


لياط ٠ e‏ م نزل نجتهد في جمع الكلمة بحسب الامكان 


ونجد في حسم مادة البغي بكل محل من هذه الفاق المغربية ومكان 
ونحتفل بطهارة ادم الأرض من ضرر الشرك ونبتل في استيصال شافة 
أهل الضلالة والجهالة والافك حتى أسعف الاسعاف والحمد لله بنيل 
ذلك المؤمل ولم يكن الا على حسن الثقة بالله في تحصيل ذلك الأرب 
المعول ه. ماظهر لنا ايراده EE‏ المذكورة وهي طويلة جدا 
ه. ماجلبه صاحب النشر بحروفه. وکان من عادته ان يسرد عليه 
کل یوم فصل من کتاب إلى أن يختمه ویبتدیء کتابا اخر وکل ما 
عل اذئهمن اکایات الرائقة والأخبار المستظرفة لاينسى منه شيعا 
بل يستدل بذلك في موضع الآاستدلال ه. وكان من عادته قدس 
إلله روحه أن يعلم من أحبه من أهل الفضل والدين والفسك بسنة 
ور امان مس له يی الوارد عن التي امین ونلتدی ماع دع 
له ولاحبائه» فقد كتب للولي الناصح الدؤب على نهج سلفه الصاح 
مولاي التهامي بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني با نصه الحمد 
لله وحده وصلى الله على سيدتا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما إلى أخينا وابن ع عمنا الماجد الفاضل الأتقى السيد محمد الأصغر 
بن الحب السيد محمد بن عبد الله الشريف العلمي سلام عليك ورحمة 
الله تعالى وب ركاته وبعد فقد بلغنا عنك من حسن الخلق وجميل السيرة 
والمسكنة والعفاف والديانة والاقبال على مايعنيك مع اميل واهوى 
بقلبك وجوارحك حبة جانبنا العالي بالله وكثرة دعائك الصاح لنا 
ك 
قاله (الانصاف من شم الأشراف) فلا شيء أجمل لك وأليق بك من 
هذه الماثر الشريفة والنسبة الكرية المنيفة التقوى والخوف من الله 
تعالى ولم يبق لك مع هذا كله الا أن تبذل النصائح لكل أحد حاص 
عام وارشا الناس وأرهم ماجب علم في ديهم ودنياهم واخحرتهم 
وعحبة صاحب الوقت والدعاء الصالح له في جميع الأوقات ثبت 
عن الفضيل رحه الله من كانت له دعوة صالحة فليخص با أمير 
المؤمنين ونحن ماعندنا حب منك وأنت على هذه الحالة الحسنة تنصح 
الناس وتخاف الله وتدعو لنا بصالح الدعاء في جميع أوقاتك» من يكون 
مغلك الشرف والتقوى» فمن مثل هذا تكون لنا المعونة عند الله تعالى 
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على ما أقامنا الله فيه من حمل هذه الأمامة والقيام بأعباء الحق في 
مسائل الحلق والنصرة على من عاداه وناواه ا وقع للمرحوم بالله 
أحينا مولاي محمد قدس الله روحه في مباشرته لقتال هل الساحل 
من سوس حيث تالفوا عليه. بالحرب في تفيلالت فاجتاز يوما وهو 
في اقتحام ذلك على الرجل الفاضل الخير الودع الناسك مولاي العربي 
بن محرز بزاویته بالمراني وهو ابن عمنا فقال له مولاي محمد كيف 
أمولاي العرني بن محرز هذا كله يجري علينا ولاتعاونوننا فكو نوا معنا 
بقلوبکم فنا منكم وأنع منا فقال له نفعنا الله به انتم بسيوفكم ونجن 
بكفوفنا فانظر هذه الغيرة على الجانب من أهل الله ومن الأهل 
والاقاز قال سال 5 ية بعضها من بعض فافهم ذلك واعرفه وكن 
فيه على بصيرة وسلم منا على والدك البركة والسلام وكتب في الرابع 
والعشرين من الحرم فاتح عام سبعة عشر ومائة وألف فاخا 
التهامي با لفظه : باسم الله الرحم ن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد 
واله و صحبه وسلم تسليما المقام, الذي ايده الله وا نصره وأمده 
معو نته وبره مقام المرلى الماجد الأثيل امیر المومنين ف النصر مولانا 
اسماعيل الحسني العلوي المفضال المولوي نصرك الله وأيدك وأشرق 
ف اء العناية والتوفيق بدرك وسلام عليك ورححهمة الله سبحانه 
وبركاته ورضوانه الأعم وتحياته هذا وقد ورد على الغلام المغترف من 
بحر فيضه الهامي أسير ذنبه محمد التهامي و 
العلمي كتابكم الأرذ فع وحطابکم الدع فأما مااعتقدت ابقاك الله 
في الغلام من ك والديانة والزهد a‏ والأمانة فذلك من 
جميل ظنك وحسن سيرتك وكرم نفسك وشرف خليقتك فالكامل 
لا ينظر الا بعين الكمال والرضى والصفح عن الجنايات والأغضاء 
ونما يزيد على مافيك من المكرمة والتعظم ماساقوا له على وجه التذكرة 
SpE‏ الذکری 
تنفع المومنين أن تجعل الصلاة على على النبي صلى الله عليه وسلم لك 
وتكثر منها بقدر الامكان سردا بالعشي والابكار آناء الليل 
واطراف النہار» ففي الحديث بسنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى اله من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا 


الحديث فأنت ترى أعزك الله صلاة المولى على عبده المصلي على لبيه 
هل يعادها شيء من العطايا أو ياثل هذه المزية شيىء من المزايا 
والمطلوب مناك سددك الله أن تروى خاطرك على الغلام وطبيعتك 
وتساعحه في إساءة الأدب معك وهو مع هذا حتاج ال دعائك ع 
احتياج وملتاج إلى ملاحظتك كل الالتياج وانك إذا أعنته بجميل 
دعائك المقبول حصل من الرشاد والسداد على المامول. ولايخفی إن 
كافة الرعية مفتقرون من السلطان إلى الأدعية وان الناس تصلح بدعاء 
الأمیر کا تصلح الأرض بالمطر الغزير. وأما ماذكرت ولك النصر التام 
والتاييد العام من أن الغلام منكب على واجب بتك أي انکباب 
ومنصب للثناء عليك غاية الانصباب فأنت تعلم ان ذلك من الفروض 
الواجبة على كل انسان وبعد طاعة الله ورسوله تجب طاعة السلطان 
کا عاہه الاجماع والسنة والقران قال مولانا جل ثناؤه وتقدست 
صفاته العلية وأسماؤه في محكم كتابه الحكم بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم ياأيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منکم» > ولقد تعينت مبتك ابقاك الله من كل الجوانب حيث بلغت 
بالشرف واللك أرق _المراتب فالله مهد لك من الخيرات كل مرام 
ويجعلك فما يرضيه ا بزمام. وإما ماذ کرت على مولاي عمد 
مع مولاي العربي قدس الله أرواحهما ونور ضريحهما قنحن على 
طريقتهم من الدعاء ومنوالمم مقتدون فيه إن شاء الله بأقوالحم وأفعا حم 
وان والدي سيدي محمد لعتكف على الدعاء التام اليك وطالبا من 
الله أن يفتح لك وعلى يديك وهو يسلم عليك ازكى السلام واه 
وأظيه واناه وأعمه والله يقي نصرك ويديم وجودك وفخرك ويمطر 
على الرعية عدلك وجودك ينه امين وهذا ما وجب به الاعلام وعليك 

من الغلام از کی التحية والسلام خحديم أهل البيت النبوي محمد التهامي 
وكتب وفق الله الجميع في خامس صفر الخير العظم عام سبعة عشر 
ومائة وألف.» وكتب لأبي عبد الله محمد فتحا بن عبد القادر الفاسي 
بجا لفظه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الشريف حبنا في الله الفقيه 
العلامة السيد محمد بن الشيخ آي محمد عبد القادر الفاسي انعم الله 
صباحك وأبقى فيما برضي الله تبارك وتعالى نجاحك سلام عليك 


ت 
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ورحمة الله وبركاته عن والحمد لله هذا وما يجب به التأ كيد عليك 


أننا نقدم لك شهادة الله تعالى ومبتنا نحن فيك لا بتك انت فينا 


فإننا نعلم علم يقين أن مبتنا فيك أكثر من مبتك. .. هذه شهور 
وأعوام ونحن نطلب ونترقب منك نصيحة الينا دينية نستعين 
ونعتمد مع الله تبارك وتعالى عليما في ديننا ومامحت لنا بها حبتك 
نیا فهذا وی دلیل واکیر شاعد على آن یسا فيك کو ولداك 
اقسمنا عليك بها انك إذا رأيت من يعطي من أهل فاس موزونة 
وأحدة دون الاندلسي واللمطي ا 
تصدی فالتا له هنالك» فإن هذا الال الموظف إنغا هو على 
الأندلسي واللمطي فقط وها نحن ألقينا إليك واعلمناك بما لتكون على 
بصيرة منها فلا تسكت إن رأيت غيرءم يعطي شيا فتكلم وانصح 
ولاتسکت فانه لایب ينبغي لعالم مثلك أن يكون في مدينة مثل مدينة 
فاس وزان ا من الحق ويراعي فيه هذا أندلسي وهذا 
a a‏ 
.. العام عز الدين ابن عبد السلام لا أن قيل له أن بیوت الال 
E‏ الجيش قال م أنظروا هؤلاء 
الاعلاج وهؤلاء المماليك يباع منهم من يباع ويستبيع نفسه من قدر 
عليما وتجتمع أمواهم ويدفع لبيت الال فقال له من أشفق عليه وتخوف 
من قربائه اتتکلم ياسيدي بهذا الكلام وهؤلاء الاعلاج والمماليك فيم 
القواد ااا وأعيان الجيش رعا يصدر من بعضهم فيك شيء أو 
يقتلك فقال طحم ومن لي ببذه المزية حتى يقال إن عز الدين ابن عبد 
السلام مات على كلمة الحق وماراءی فيا أحدا واتت وأبوك رهه 
الله في تلك المدينة وما تكلمتع حم با ينفعهم في ديهم وهذه مدة 
مديدة والناس تعاين منكم كلمة حقيقية تصدعون با لعامة الأهل 
وتنصحوهم بما يجب عليكم وتنفعونهم وتذودون عنم مع الله تبارك 
وتعالی دام :وار ادم للحق وتعرفونہم بأمور الحلافة ونفعها 
إياهم وشمول العافية OS‏ 
والتجا رات وجلب المرافق ونجح الأولاد وتقول هم انت هذه المدينة 
هي أحوج مدن المغرب كلها للخلافة فإنہا ماکان يدافع عنہا قبائل. 


م TS‏ 
ا 
كانوا يقتلونہم بأطراف المدينة ويسلبونهم من وراء السور ووقائعهم 
معهم لاتخفى عنك فذلك العام الذي خرجوا للشراكة من فاس بستين 

الفا الا ي وتغلبوا علہم. .. وأخحرجوهم منه فما دار 
عليهم العام حتى اجتمعوا بخيامهم وتبرءوا... نزلتهم وكروا علمم في 
امرب وقتلوا منبم مقتلة كبيرة وشمتوا بهم شموتية عظيمة مازال الناس 
يضربون با المثل فهذه شرذمة من الشراكة مازال الناس يؤرخحون 
بواقعتېم ویقولون ا وای جم ان ا 
تكن طم الخلافة يستظلون بظلها فما هم الا سلب لكل وافد وطارق 
فكان من حقاك حفظك الله أن تنصح أولعك وتكلمهم وتنفعهم 
غخطبك الدينية ومواعظك العلمية وتدافع عم بنصيحتك إلہم 
وتكون معينا هم على الطاعة والخير فعلى هذه المسألة استشهدنا لك 
بعز الدين ابن عبد السلام وعليهاحرضناك بذكره وأما نحن فالله تبارك 

N ay 
2 الخال المبيضة خی لد ا ومن ذلك‎ ٠ اق‎ 
aT 
ولا بلغ السلطان على لسان وزیره ی الربيح سلیمان الزررهوي ان‎ 
سيدي أحمد المذ كور يدعو له بالسداد والتوفيق والجري على أقوم‎ 
طريق سر سرورا عظيما ولا أطلعه الوزير کتاب سيدي‎ 
8 عل الكاتب الوزير المذكور الذي کان تغبظ عليه وازن‎ 


القادري رحه الله ا المقصد الاد ي ال e‏ 
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عبد الله أحمد وهذا غاية في كسر شوكة التفس والرجوع إلى الله 
والتعلق باذیال هل ا-لخصوصية الدالين عليه سبحانه في السر والعلن 
هم. وکتب لأرلاد سيدي عياد الديوري القاطتين الان بوادي اعريش 
بالقرب من وادي ملوية با نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير 
داحله اسماعيل بن الشريف الحسني دعاه الله وأعز نصره ووي 
ماء المعالي شمسه النيرة وبدره جنه أمين وبتعرف منه بحول الله و 
ونصرته ومعونته اننا أقررنا وأبقینا ملته متمسکین بالله تعال تم ر 
المرابطين الخيرين اا أو لاد السيد عټان بن الوالي الصاح 8 
عياد الديوري نفع الله بير کته وهم أهل زاوية السيد الفضيل بن 
المسناوي والسيد محمد بن الباجي وجحميع اخوانہم او لاد الك 
آمل ارو عل ترا عاد بے د یں ار رق ا عادة 
أ حدث لديم نقصا أو زيادة وهم E‏ 
جهملة زوايا الصحراء فعلى بعهد الله وميثاقه وسيدنا محمد بن عبد الله 
ان تشكوا لنا بأحد كلفهم ولو بجرعة ماء حتى نقطع رأسه ومثل 
به وماؤهم الذين بواد نون وعقبة العرائص جرونه للولي وللزاوية 
المذكورة وكذلك جيع بلادهم المعروفة والمألوفة هم والديور یتر کهم 
من البناء في زاويتهم با لخوخحات ولیسوا منہم ومن بنى عندهم ولو 
ا ادش و 
والواقف عليه يعمل ولاجخالف و لایتعداه والسلام وفي السادس من 
شعبان المبارك عام ثلائة وثلاثين ومائة وألف. وکتب لالي عبد الله 
مخمد فا بن خبرة العياشي لما ورد على حضرته الشريفة مما نصه 
بعد الحمدلة والصلاة عن ف عبد الله العلى الامامى السلطاني 
الاسماعيلي أمير لمومنين امجاهد في سبيل العالمين الشريف الحسني أيده 
الله ونصره» وسن له فتحا مبینا ویسره امین . .. يستقر حول الله وقوته 
هذا الظهير الكرم والامر انحع العمم الخطاب الجسم التلقى بالاجلال 
والتعظم بيد حامله عبنا الخير الدين الفقيه الاجل الأفضل سيدي محمد 
بن الفقيه الاجل العام الاوحد الولي الصالم الرباني المتيرك به حيا وميتا 
oT‏ ن العام العارف بالله تعالى 
عبنا وخلاصة ودنا سيدي عبد الله بن محمد بن ابي بكر العياشي 


افاض الله علينا من بحار ودادهم امین يتعرف كل من يقف عليه بحول 
الله وقوته لما ورد على حضرتنا العلية بالله مع اخحوته وابناء عمه وتعرية 
والده رحمه الله في جنابه غاية الفرح وكرمناه غاية الاكرام هو ومن 
E‏ 
eS‏ 
وعلى و ووب ل وعلى زاویته من رعیانېم 
PR EE a Es‏ قدم 
ون ر رطاف چ ار نف این اد ی کی با التي 
Ca ES‏ 
ور TT‏ اف ا الصالحة لمن ولاه الله 
أمر عباده وكذلك طلبنا منه أن يزورنا كل سنة عند ختمة قراءة 
سيدي البخاري بحيث لا يتاأخر عن القدوم ولا بد. في عشري صفر 
غريط با نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني الكرم كتابنا 
هذا أسماء الله تعالى وأعز مره وأطلع في ماء المعالي شمسه المنيرة وبدره 
ف اكه غا و اع لاحات لدا ار الفين الح عدار 
الحاج عبد الواحد بن المرحوم بكرم الله سبحانه السيد محمد غريط 
الاندلسي يتعرف منه حول الله وقوته وشامل يمنه وبر کته إننا أبقيناه 
على ماهو له من الاحترام التام المطلق الشامل العام وعلى التحرير من 

جميع الوظائف كلها والتباعات بإسرها ابتغاء وجه الله العظم وثوابه 
ا وڅبته فینا ومسکتته واشتغاله بجا يعنيه واجتنابه لا لايعنيه 
وكذلك أقاربه وأصهاره ومن أضيف اليه يسلك مسلكه في الاحترام 
بحيت لايخرق أحد من ولاة الام جانبه بخرق عادة» 9 يتو جه إليه 
ما يحالف هذا الأمر الكربم من دواعي النقص والزيادة» رعيا لما وصف 
به وتمسك به من الدين والجري على سنن أولي الخير المهتدين وحسب 
الواقف عليه يعمل به ولایتجاوز عن کرم مذهبه ولابد والسلام في 
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ٿاني عشر من ذي الحجة الحرام عام واحد ومائة وألف» وکتب من 
SS‏ 
الله على سيدتا محمد المصطفى الكريم وعلى اله وصحبه وسلم عن 
الامر التالي الامامي السلطاني الاماعيلي الشريف الحسني وبداخل 
الطابع ال ن ر الحسني أيدة الله وبدائرته انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهر م تطهيرا وبعده جددنا 
بحول الله وقوته وره وا مده ومع نة هذا الكتاب الكر ذا الأمر 
لطاع الحتم الصمم المتلقى بالدوام بالاجلال والتعظم ديا الفقيه 
السيد عبد السلام بن خديمنا ا عبد الواحد غريط الي 
وأولاده السيد محمد العربي والسيد عبد الواحد المدعو الكبير والسيد 
محمد الطيب ومد على التوقير والاحترام والتتزه عن كل مسالة أو 
تباعة يخاطب بها العوام فقد اسقطنا عنه وعن ن¿ أولاده جميع المطالب 
وا والوظائف والتبعات جلت أم قلت شملت أم عمت من غير 
متابع هم ولامطالب في قلامة ظفر عل الدوام ومر الليالي والايام 
والشهور والاعوام» جر ناه وأولاده لو جه الله تعالی ولقراءمم العلم 
وتدريسهم ومواظبتهم عليه ومبتهم لمانبنا العلي بالله تعالى ونسئل الله 
تعال ان يدخر لنا أجرهم وثواہم امین وتامر من يقف على هذا 
الكتاب الاسمى السعيد ان لا يخرق ق عليهم عادة من كافة أولادنا وفرهم 
الله وخدامتا ووصفاننا وأهل حضرتنا العلية بالله تعالى مكناسة اليتون 
حرسها الله وان يت ركوهم على ما انعمنا به عليم من التوقير والاحترام 
والملاحظة الم بالمبرة والاکرام ومن رامهم باذاية أو سوء أو تابعهم 
في قليل أو كثير أو جليل أو حقير نحفر جدره ونقصم ظهره كائنا 
من کان والواقف عليه يعمل به بالدوام ولا يجيد عن کرم مذهبه 
والسلام وي مهل شهر الله جمادى الثانية عام ستة وعشرين ومائة 
وألف سنةء وقفت على نسخ هذه الظهائر مسجلة على قاضي الحضرة 
المكناسية العلامة النقاد السيد العباس ابن کیران بتار سادس عشر 
ذي الحجة الحرام متم اثنين وستين ومائتين وألف» وكتب لابي العباس 
احمد الخضر ءال الولي الاشهر سيدي مغيث دفين مكناسة الريتون 
ما لفظه ومن أصله نقلت بسم الله الرحهمن الرحم وصلى الله على 


سيدنا ونبينا ومولانا حمد واله وصحبه وسلم تسليما عن الامر العلي 
الامامي المؤيد المنصور الاسماعيلي أمير الومنين الجاهد في سبيل رب 
العا مين الشريف الحسني وبداحل طابعه ا"ماعيل بن الشريف الحسني 
الله له صدر هذا الظهير الزعم والامر امطاع ا وهو الذي أعلن 
أاسكه بالرتبة الخصوصة بالتنويه وشيد للمعتمد على الله وعلى مبالي 
الاجتباء والتنويه من الاعتتاء الامامي السلطاني الأسماعيلي الشريف أبرم 
الله معاقده وأجمل من إحسانه الجميل مساعيه و مقاصده امین يارب 
العالمين يستقر بحول الله وقوته بيد ار الأحظى الرضي الأبر 
اا ل الأنبل حدم الجناب الأمى واللاذ الأهمى اك العباس أحمد 

الخضر بن الفقيه العدل أبي عبد الله حمد نجل الفقيه العدل أحمد بن 
عبد القادر دعي بز غب وش حفيد الولي الصاح الراهد الناسك قطب 
المشاجخ الاعلام وچ الأولياء الصالحين الكرام سيدي مغيث نفعنا الله 
بب رکاته وأفاض علینا وعلى بنيه من أسراره ونفحاته اقتضی له مایتوخی 
به الولاء الصرج والصفاء الصحيح من تكربم واضح الرسوم والايثار 
وتتمم لواهب الااستتصضفا الا نة من الايثار اعتناء بقدره الذي سمت 
به رياسة أُسلافه ف أعل الملظاهر ومتت بطرق العلم ۾ العمل واحبة 
في جانب الخلافة المويدة بالود الباطن والظاهر فاتخذ حفظه الله هذا 
الأمر الكرم راية يتناوها بالمين لايعتريها بحول الله ومنه الانفصال إلى 
يوم الدين إنعاما عليه بالعناية والتوقير الذي لاينسخ حكمه ولايبيد 
حول الله وقوته على تعاقب الأيام رسمه رعيا لا له من الخدمة والسبقية 
والنصيحة التي لاحت غررا ني وجه الزمان الهم والامور التي توسل 
ا ادا م الله عليه نعمته تي الحدیث والقدم ومن كثرة الاعتناء بشانه 
ر بمقدار حكمه وفعله أيده الله بعد صلاة الجمعة من تاريخه 
محضر الفلا ال وها امل وا اف ف والكتاب والحجاب 
وأعيان القواد المتصرفين تصرف الحق في البلاد أن لاحكم عليه لأحد 
مدة a‏ الامام فيما عسى أن يكون من تصرفاته 
ولا كلام له مع أحد من القواد ولامن العمال والولاة بوجه من 
الوجوه اللهم اذا کانت بینه وبين ا من الناس دعوى شرعية 


فأحكام الشر ع العزيز تجري على كل مسلم مقتضاها ولاسبيل لمومن 
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موحد أن يتعداها أو يتخطاها بهذا قضى وأمر صاحب الأمر المطاع 
وأمر أن خط بي الدواوين والرقاع حكما التزمه أيده الله برورا لخديه 
الذكور فلا سبيل لمن يتعقبه على مر الليالي والدهور والواقف عليه 
يعمل به والسلام وكتب في العشر من رمضان عام ثلاثة ومائة وألف 
وكتب للعلامة المقري خاتمة القراء الحفاظ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن بن احمد بصري الكناسي ما لفظه بعد الحمدلة 
والصلاة والطابع الشريف ومن أصله نقلت عن أمر عبد الله المح وكل 
على الله أمير المؤمنين امجاهد في سبيل رب العالمين ا ماعيل بن الشريف 
الحسني أيد الله مره وأعز نصره وخلد في صحف الجد والحمد ذكره 
وأشرق في الصالحات شمسه وبدره يستقر كتابنا هذا أسماه الله بيد 
حملت أولاد ول الله تعالى العارف بربه الصاح سيدي بصري نفع | 
الله به وأولاد أولاده وحفدته ومن انتمى منم إليه وخصوصا الفقيه 
الأجل السيك محمد بن اخمد بصري وبني عمه وأولاده وأولاد أولاده 
ماتناسلوا ویتعرف منه حول الله وقوته وشامل ينه العمم وبر كته اننا 
أسبلنا عليم جلابيب الايثار والوقار وكسوناهم أردية الاحترام ونغارق 
الاجلال والاكبار وعاملناهم مما جب ومايجمل بنظائرهم من السادات 
الأخيار ووقرناهم وحررنا جانہم وأکرمنا مثواهم وحاشیناهم من کل 
ما يغيض بقدرهم وأسقطنا عنہم كل مغرم أو تكليف وسلكنا ناهم 
مسالك ابائهم وأجدادهم وأسلافهم من قبلهم وأنعمنا علہم يزيد 
اثرة وكرم خحضرة على ذلك حيث هم جحمد الله من أولاد هذا الولي 
العارف المذكور ومن خيار أهل حضرتنا العلية بالله ومن لباب اللباب 
جا ومن أعيانها ومن ذو الحسب والمروءة والأصالة منها ولاسيما وفيهم 
ومہم النشاة الطيبة والنخبة الزكية الجامع لأشتات خحصال الفضل 
وامجد حامل راية الاقراء وخاتمة الحفاظ والقراء الفقيه الصدر العام 
العامل السني أبو عبد الله السيد محمد بن عبد الرحمن بصري وابن 
عمه الاحظى الأجل الانوه الفقيه النبيه الأمثل السيد أحمد ابن محمد 
فما عندنا أعز منه ومهم فنحن منه وهو منا وفينا وإلينا ومحسوب 
على الله وعلينا والعلم AS‏ 


لغیره يفرقنا والعلم والخلافة وان( وما هور لديا ف نفو سنا 
الكرية الا من أعيان العصر وآهوان النصر والقلوب تتجازى فلا 
یقرب أحد سأ حته وشاجة اهله و بني عمه وأقاربه ما يسو ءهم 
أويضرهم في نفوسهم أويشوشهم على أسبايم ومعاشهم أو أمر من 
اور 2 ف هذا الأوان ولا فيما ياي ا ما تعاقب 
غير مناز ع ا ولامرافع فیما قاب تام به وحهلناهم عليه 
واختصصناهم به وأردناه هم واثرناهم به عمن سواهم لازنا جربنا 
الناس وبلوناهم فالفيناهم ليسوا کغیرهم وکفی بشهادة الناس فيم 
والناس شهداء الله في أرضه وما علمنا في جملة أولاد سيدي بصري 
إل حيرا 2 ومروءة وفلاحا ET‏ او لا 
N‏ 
أن يعتقد فييم معتقدنا وأن ينيج فيم منهجنا حسب الواقف عليه 
العمل بمقتضاه ولايحيد عن كريم مذهبه ولايتعداه صدر به أمرنا المعتز 
بالله والسلام بارخ ربيع النبوي عام اثني عشر ومائة وألف. و کنب 
مزوار المؤذنين بالجامع الاعظم من مکتاس اي زيد عبد الرحمن 

بن محمد الفاسي لقبًا المكناسي دازا وا لوی ا ا 
جا لفظه ومن أصله نقلت بسم الله الرحمن o‏ 
Ak‏ الشريف جاعيل بن الشريف | يد اله آرم وأعز ر 
هذا الظهير الكريم والفطاب الجسم الام ا بيد حامله 
الرجل الصاح الناسك المرابط الخير الدين الساعي للناس في المصاح 
أي زيد السيد عبد الرحمن ين السيد محمد الفاسي لقبا الكناسى دارا 


(1) وردت هذه العيارة ف رسالة اللطان مولاي اسماعیل ال علماء مصر) حول قطضية العبيد.. . 
التازي : ف العلافات بين الغرب وعمصر ندوة سلاا يولیه 1988. 
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ومنشفا وقرارا الشاوي أصلا المغراوي هن أولاد عمارة أحد راد | 
السيد يش بن حدون الموقت مزوار المؤذنين بالحامع الأعظم الكبير 
من حضرتنا العلية بالله مكناسة الزيتون حاطها الله تعالى وجعلها 
محفوظة ملحوظة مقصودة وبعين الله التي لاتنام منظورة مرصودة امين 
يارب العالمین يتعرف من يقف عليه اننا جددنا له حکم ما بيده من 
ظهائر نا الشريفة الطاهرة المنيفة وأقررناه على وظيفه الشريف الغني 
بشهرتة غن اريت و بسطا يده عل !امور وظيفه وتكليفه الديني 
عل عادة المؤقتين ن والمزاوير قبله ليجتهد في شوونه غاية الاجتاد 
مستغرقا في العبادة والطاعة تاره وليل جا ريا في ذلك على قانون النقباء 
والمزاور اأ السالفر نفرعي الاوقات اقام غيت الدين وتخهداله وطالب 
ان لايخلي أوقاته من الدعاء الصاح لنا ولذريتنا بالخير والسداد والتوفيق 
والهداية الى سواء الطريق وبسبب قيامه بهذا الوظيف الكرم والمنصب 
العظم وملازمته موضعه البجل الجسم ومنصبه من المسجد العظم 
وماعلم من صلاحه ودینه وأمانته وخیره وقته أُسبلنا عليه وعل أولاده 
أردية التوقير والاحترام وحلناه على كاهل البرة والاكرام وحاشيناه 
عما يتطرق للغير من وسائل العوام فلاسبيل لمن يصل جنابه بوظيف 
او مغرم او نكف قفوي :أو خسف را لر جه الله تال الذي اشمة 
رشده للقيام بالوظيف المذكور وهو موقر محترم على مر الليالي 
والدهور ومن قرب جانبه بسوء أو مکروه لا یلومن ا 
یضرب الا e‏ ونعهد الى حدامنا وجميع ولاتنا المتصرفين في هذه 
الحضرة العلية بالله عن أمرنا أن يوقروا هذا e‏ 
وأولاده بحیث لا یناله ولا یعمه شییء مما عسی أن يعم أو ينال آهل 
بلاده وان يعملوا بمقتضاه ولایتعدوا ما أبرمه 1 وأمضاه 
والسلامٍ ف الثالث عشر من ڏي الحجة الحرام وعام تلائة وعشرين 
ومائة وألف. وكتب للسيد أحمد صفندلة بتحديد حرم الولي الصاح 
المعبرك به آبي العباس أحمد بن خحضراء بما لفظه ومن أصله نقلت الحمد 
لله وحده وصلى الله على سیدنا ومولانا تحمد واله و صحبه وسلم 
تسليما عن أمر عبد الله المت و كل على الله المموض امره الى الله مولانا 
أمير المومنين ايده الله م الطابع بداخله اسماعيل بن الشريف الله وليه 
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وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه رك 
تطهیرا يستقر بحول الله تعالى وقوته وشامل ينه وبر كته هذا الظهير 
الكرم الحترم الجسم بون ماسكه المتمسك بالله ثم به الخرر الأرضى 
الدين المرتضي السيد أحمد بن عبد الواحد المدعو صفندلة يتعرف من 
يقف عليه من أُولادنا حفظهم الله وحدامنا وقوادنا ووصفانا د 
ولاة أمرنا العالي بالله انا قلدناه بحول الله وقوته النظارة على أوقاف 
الولي الصاح لجرك هاي الا يدف اد ابن حضراء نفع الله 
تعالى به محضرة حضرتنا العالية بالله مكناسة الزيتون حاطها الله كيفما 
کانت وحیٹا تعینت و کذا مفتاح الربيعة المعدة لجمع الصدقات بضرخح 
الولي المذكور وأقررنا حرم الراوية المذ كورة على ماعهد ها وعرف 
من قل فلك من رت الان إل مسجد يدي آي يعزئ المخروف 
الى سيدي زكرار الى زاوية سيدي محمد بن عبد الله الى سيدي مغيت 
بحيث لاسبيل لمن يخرق في الحرم المذكور امحدود عادة بنقص ولا 
زيادة يعمهم من التوفير والتسجيل والتكرع ماعم الزاوية المذكورة 
رعيا لوجه الله العظم ومراعاة لذلك الولي الجسم فعلى من وقف عليه 
من ولاتنا واهل عمالتنا يعمل با فيه ولايضرب عن يد من وليناه 
امر ذلك على هذا إن شاء الله يستمر العمل مادامت الدولة العلوية 
وامتدت أغصان الدوحة الماثمية النبوية شهر الله حجة الحرام عام 
اثنين وعشرين ومائة وألف. وكتب لأولاد أي محمد صالح دفين آسفي 
بما لفظه ومن ع أصله نقلت الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل 
ابن الشريف الله وليه وبدائرته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهر ك تطهيرا جددنا ښحول الله تعالی وقوته وشامل ينه 
وجمیل بر کته لحملته المرابطين الخيار أولاد الولي الصا الب ركة الواضح 

سيدي أبي محمد صالح نفع الله به امين وهم السيد بوحسون بن محمد 
والسيد اچ الخضر بن أحمد والسيد إبراھے بن امد والسيد عبد 
الفضيل بن احمد والسيد عمد بن الجاج والسيد عبد العزيز بن محمد 
واخوه السيد عبد الله الحاج 
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سے 
ا السيد علي والسيد محمد والسيد الحاج أحهمد بن ابراهم على 

ما بيدهم من ظهائرنا الكريمة وظهائر الملوك الكرام المتضمنة دوام 
التوقير والاحترام على زاويتهم والرعي الجميل المستدام بحيث لاسبيل 
لاحد أن رق علمم عاذ ة رلا أن عدت مقا ولاريادة ي وقرنا 
هم جميع سكان زاويتهم المعروفة بالرباط بحيث لايلزم أحدا من سكانها 
مايلزم غيرهم من سائر الوظائف الخرنية والتكاليف السلطانية قلت 
آو جاتو دلت أولاد عمه المرابطين المذكورين وهم السيد الحاج 
محمد بن عبد الله والسيد ابراه بن عبد الله والسيد الرضي والطالب 
علي وقرناهم واحترمناهم يلزمهم مايلرم إحوانهم المرابطين المذكورين 
ومن طاف بساحتهم اخ الله وکا جددنا هم على كافة العشرين 
دارا العروفة هم بالرباط.وهم داوود بن ابراهم وأولاد عيسى وأولاد 
اخديم وعلي بن عبد الدايم وأخيه وعلي بن مسعود أسكري وسعيد 
بن مسعود بویل ويحیی البکار وأخيه منصور وأحمد بن محمد 
الاستاري ومحمد ابن موسى وابن أخيه ومحمد بن ادريس التامري 
واحمد بن محمد الاساري وأحمد أحياط وأحمد بن محمد الجرطي 
وإخوانه مسعود بن عبيد وعلي ن أحمد ومبارك بن أحمد وداوود 
الخراز وعلي أبنالي وعلى توقيرهم واحترامهم مراعاة لقعمير تلك الزاوية 
المباركة والاعتناء بذلك الثغر السعيد وكا جددنا هم على أولاد یزدان 
ومبا رك بن لحسن وأحمد بن مبارك القاطنين معهم وأبقيناهم على حكم 
aS‏ 
عليه مع أسلافهم خلفا عن سلف تجديدا تام الرسم متصل متصل الحكم 
لایزال بعون الله جدیدا ولایزیده القدم الا تا كيدا وحسب الواقف 
عليه العمل جمقتضاه والوقوف عندما حده وقضاه دون معارض 
ولامداحض والسلام وني منتصف ذي الحجة الحرام عام عشرين ومائة 
وألف و كتب للمرابط البركة السيد سعيد ابن عبد السلام حفيد الولي 

الصاح السيد سعيد بن ابي بکر المشترالي دفین حارج باب وجه 
العروس أحد أبواب الحضرة المكناسية ودونك لفظه بعد الحمدلة 
والصلاة والطابع السلطاني الكرم يستقر هذا الظهير الكرم الذي 
حفظ نظام العز الشاغ البناء ولحظ المعتمد عليه من ذرية الصالين | 
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CO O 
السماء وجدد مراسم الخطوة لأبناء الفضلاء المتوارث عن جلة‎ 
أصدرناه تكميلا للمقاصد واجزالا لعارفة النعم الحميدة المصادر‎ 
والموارد للمرابط الفاضل اخير الدين 'الأئقى الأزكى الانوه المبرور‎ 
الموقر المشكور السيد سعيد بن عبد السلام بن أحمد بن أبي بكر الشيخ‎ 
ال رکة سيدي سعيد بن ابي بكر بن علي بن امد بن ابراهم بن عبد‎ 
الله بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن داوود بن علي بن أي زيد‎ 
عبد الرحمن بن أحمد بن الولي الكبير الجرس الشهير امام الطريقة‎ 
وشيخ الحقيقة وسيلتنا الى ربنا سيدي أبي محمد صا الدكالي الماجري‎ 
القرشې اخزومي نفعنا الله تعالٰى بر کاته وأفاض عاينا من بحور خیراته‎ 
ا ادام الله کرامته وتقواه وتولی اعانته على مایرضاه وأظهر عليه‎ 
لبوس الايثار والحرمة وأبقى لديه موارد كل نعمة... يتجدد له بمعهود‎ 
الاعتناء وأجراه من الكرامة على ماتوارثه الأبناء عن الآباء ما يحمل‎ 
ا وار ا ار ة والحماية التي تقي هاه‎ 
لبا رك وأهل بيته وذويه ضروب الضم والمضرة وتعرفه في أحواله كلها‎ 
عوارف المسرة حلا يستمر دوامه ويومن انقرأاضه وانصرامه وتثبت‎ 
وامره وتشید احکامه رعیا لما اشتېر به لدینا من صلابته في اقتفاء‎ 
سلفه الکريم ومبته ويتحاشون به هو وهل بيته وزاویته وحميع من‎ 
مسك بحرم ضري السلف الصاح واستظل محمايته من سائر الوظائف‎ 
الطارئة والكلف الناشئة عاشاة تتصل باتصال الأيام وتشتمل على‎ 
الرعي المصاحب والاستاع بحيث لاسبيل لمن يطرق ساحة هذه الزاوية‎ 
امباركة بتك حرم أو حرق عادة أو يروم حماها الا منع بحدوث زيادة‎ 
وليکن هو ومن تعلق به من اهل هذه الزاوية المباركة في ذات الله‎ 
إحوانا وعلل دفع الأذى والضرر عن حرم الزاوية أعوانا ويتلقوا من‎ 
التجاً ها غوف من أهل الخطايا وال جنايات الى اتمسك بہذا ارم‎ 
يمناصرة تبرىء من الوجع ويسكن ماعسى أن بحل به من اللجزع بحول‎ 
الله وقوته وسبيل من يقف على هذا الظهير الكرم أن يودي المبادرة‎ 
لامتثال فرض التفخم والتكريم والعمل بمقتضاه على سبيل التقديم‎ 
ويتلقى أوامره الكرية بالتكميل والتعمم والسلام في شهر ربيع الأول‎ 


النبوي سنة اثنين ومائة وألف وجد له هذا الظهير أيضا بتارخ رجب 
I a‏ ل الشيخ 
ر 


الباب الخامس ف صدق فراسته 


فقد كان رحه الله صادق الفراسة لاتكاد فراسته تخطىء أبدا : من 
ذلك ماذکره ابن دفين طيبة وغيره أنه رفع اليه رجلان ادعي علما 
معا انہما قتلا رجلا بغیر حق فلما مثلا بین يديه ونظر إلیہما قال 
أ هذا فبريء من الدم الذي رمي وإن كانت فراسة المومن صادقة 
فهذا القاتل» وبعد أن تبين في القضية واستعمل البحث من طرقه تحقق 
ن الأمر کا قال. وما حدث به الفقيه الفقة الثبت أبو عبد الله بن 
القاضي أبي عبد الله محمد بن ابراهم التادلي من أنه حضر مجلس 
O Tg‏ هذا 
الرجل قتل ولدي والرجل منكر لذلك» ولا مثل بين يديه ونظر 
الارجل ولم يكن وقع بصره قبل عليه قال لاشلك أنه قاتل الولد ثم 
قال للرجل ارجع إلى الله تعالى وتب مما صدر منك فان رضي الورثة 
بالدية أديتها عنك وان أبوا الا القتل فإنك توت في حد من حدود 
الله والحدود كفارة إن شاء الله فأقر الرجل وقال : الرجوع إلى الحی 
فريضة وما قدره الله لابد من وقوعه. ومن ذلك ماحدث به الفقيه 
الذكور عن الفقيه أبي محمد عبد الله بن الحاج الفشتالي أنه بات في 
بعض الخیام من خیام عرب زعیر في سفر له فاستضاف رجلا فاضافه 
وكان صاحب الخيمة من أهل المعالي وكانت زوجة صاحب الخيمة 
تحب ولد عم ها فدعت ولد عمها لقتل زوجها وتلطيخ ثياب الضيف 
الفقيه الفشتالي بالدم» وقالت إنه لا يسمح الزمان بمثل هذه الفرصة 
في هذه الليلةء ذ فهجم ابن العم على الزوج وذبحه ولطخ ثياب الفقيه 
اا ll‏ تصيح وتبكي وثياب الضيف بيدها وهي 
تقول إنه قتل زوجي فاجتمع عليه الحي وقبضوه وقيدوه وأتوا به الى 
صا حب الترجمة وl‏ أوقفوه بین يديه وقصوا عليه القصص نظر الى 
امتهم وقال له : هذا فعل العام رجل أضافك فجعلت جزاءه القتلء 
فاقسم بالله أنه ماقتله ولاعلم له من قتله وإنغا هو ضعیف غریب ساقته 
الاقدا ر محل مضيفه فاتېم بجا هو بريء منه والله یعلم صدق مقاله 
فاطرق ا ج ر ر ونظر الى المرأة نظر مغضب وقال 
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اڼ کان e‏ لله وفراسته صادقة فإن ماقتل 
By‏ مر بقتله ولاعلم عنده من قتله وما قتلته انت امرتٽت 
CS‏ ا 
الخيب بعد البحث حقيقة الواقع. ومن ذلك أن الفقيه ابا عبد الله 
ا نه جلس يوما عند السيد عبد الواحد بن المواري فقال 
السيد عبد SS‏ 
ن بالابل من المغرب وبعثني لناني بالعودات الحياينة وبعث 
سيدي محمد بن عبد الرهمن للقبلة صحبة مولاي أي النصر ولده» 
وکانوا e‏ لتاس لیس به غيرهم يسمع کلامهم وقبل 
أن يتعر فوا أرسل المترجم همم ومر كل واحد بالتوجه للمحل الذي 
مني وکانوا من قبل خفون عليه أمورا لا يعلمها غيرهم فيخبرهم بها 
EN‏ 
ذه القضية الارتياب. ومن ذلك ماحدث به أبو محمد المذكور 
من أنه جاء يوما لزيارة السلطان فوجده قريبا من ضرم أبي زيد عبد 
الرحمن امجذوب فحياه بتحية الامراء وهش السلطان في وجهه و بش 
فأراد أن يقترح عليه أن يأمر له بأشهى طعام يأكله والحياء يغاب 
افو کا آذ ار اکر ع اما وهر وال امات 
معه للبيت وتقديه له الغذاء المعد له للمترجم وعاديه على ذلك مدة 
مقام أي محمد المذكور با لحضرة السلطانية تم قال المترجم خاطبا لاي 
محمد بلغت من تكلم في نفسه مأموله قال امحدث فخجلت من ذلك 
وزدت بقينااعل ييي لا سلف بى وينه سن املوك: تلف المسالك 
SS‏ 
ان ۾ يكن في متي محدثون أي ملهمون فعمر منهم اتقوا فراسة المومن 
SL‏ 


ومن شاء فلیكفر. 


الباب السادس 
ی سيره ٤‏ جيوشه الوافرة 


وأما سيره ف جيو شه الوافرة المظفرة ققد کان على نظام عجیب 
و E‏ ثي چ المائة E‏ ارد ا ا 
لات مل تساب e‏ هدیب أحلاقهن ر بالآداب 
ET‏ ا lS‏ 
رکوب الحمر تدريبا ا فاذا بلغوا الجادية عشر من 
السن ألزمهم ركوب البغال التي تحمل اجير والآجر والزليج لاني 
قصوره الفخيمة فاذا بلغوا الثانية عشرة الزمهم بضرب المراكب 
وخدمة ألواح البناء تدريبا هم على تحمل الاعباء الشاقة حتى لا ت رکن 
تقوسهتم الى N‏ الراحة فإذا أكملوا الثالثة عشر 
دفعهم الى الجندية وكساهم ودفع هم السلاح واشتغلوا بالخدمات 
الحندية وتعلمٍ فنونها راجلين فاذا بلغوا الرابعة عشر دفع طم الخيل 
دون سروج وألزمھم رکوبا نی کل بکرة ة وعشي يتعلمون الكر والفر 
والسباق فاذا تمرنوا على ذلك وبلغوا الخامسة عشرة دفعت هم 
اشرو ج اروا ب الک والفر والسباق والرماية عليها فإذا بلغوا 
السادسة عشرة صاروا من جملة الجند تجري عليمم الجرايات ويكتبون 
في الديوان ويزوجهم للبنات اللاتي جن معهم _ويدفع للرجل عشرة 
مشاقیل وللمرأة خمسة مثاقيل ويعين واحدا من ابائهم الكبار 
عليهم يأتمرون ت وینتهون نواهیه و الرئیس ر ا بيني 
SS‏ 
ويبذل غاية جهده في رقيہن وتقدمهن في الصنائع والاداب والاخلاق 
e‏ 
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وتأديب اماء وجههن مم وهو أكبر شاهد على ماقلناه» دونك لفظه 
ومن أصله نقلت الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا 

محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الكريم بداخله اسماعيل 
ابن الشريف الحسني الله وليه وبدائرته العز والاقبال وبلو غ الآمال 
حد يمنا الطاهر معنينو وكافة E‏ الله تعالى 
وبر کاته أما بعد فإن أولائك الاماء الذين بعثنا لكم على يد خحدينا 
الأنصح الحاج محمد معنينو بقصد التعلم والقراءة والآادب والخياطة 
والرقم والطبخ وغيره فاعلاوا(!) فيم واحتزموا معهم با أمرناک به 
فړنه لولا ثقتي بصاحبکم وکبير م خدينا الحاج محمد معنينو ما 
بعثناهم اليم فکان من حقكم ان تشكروا الله على نعمه التي أولاک 
على يد عبده وتحتزموا في تعليمهم وتربيتهم ولايدع أحد منكم واحدة 
ا ومن كانت عنده أمة منهم وتركها للخروج 
أو من غير تربية ولافائدة ولاأدب نقطع راه وأدبوهم واجنا 
تاديبم وكونوا مل أحيكم وكير م في اللقة والمية في خحدمتنا وطاعتا 
والسلام کا نامر خدينا الطاهر أن يرسم كل أمة باس مھا وسنہا على 
من هي عنده ويحرضه على تعليمها وأدہا بالعدول وکل من ضاعت 


عنده أمة ل e‏ ا 
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ھے., هھ 
بلحل رکون کاب رجل واج كذلك یلو " 
ا 
راه يدا يك قال ى الد افخ و هدا اليد الذي عة مرد 


(1) هلا : بالعامية المغرية تعني خحذ بالك يعني اعتنوا بهن... د. التازي : العامّي والفصيح بحث 
ألقاه ني مجحمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته لعام 1990. 


اسماعيل من نوع واحد من المماليك م يسمع من جمعه انى قلت 
وقد وجدنا العمل في المماليك الارقاء وابنائهم لازال جاريا على بعض 
ماذكر» ففي حاضرتنا المكناسية يوجد محل خاص بسكناهم 
یشار که ر فيه غيرهم وهو اححل المعروف بباب مراح جوار قصر 
الحنشة السعيدة الخاد القصور الل وكية› ولکل وصيیف دا نکن 
اا وأولاده وکل من بلغ ولده الرابعة والخامسة من عمره يدفع 
لرئيس الطواشيين المكلفين بحراسة الدار العالية فيعرفهم على اخوته 
سدنة الأعتاب السلطانية الخصيين يۇدبونېم ويهذبون أخلاقهم 
و ل اخزنيةء وربا دفعوا للكتاب من تفرسوا فيه 
النجابة وقابلية التعلم فاإذا بلغوا الخامسة عشر من السن يقدمون 
للخدمات السلطانية» منهم من يستعمل في الجندية وهم الحرس 
المولوي» ومنهم من يدرج في حرفة الجزارين الخاصين بالجناب المولوي 
ومهم من ججعل في عديد خحدمة الاروى() السلطاني ومنهم من ينظم 
في سلك المكلفين القيمين على خدمة الاأخبية الل وكية وهم المعروفون 
بالفرايكيةء ومنهم من جعل في سلك أصحاب الوضوء السلطاني ومنيم 
من يستعمل في خدمة الأجنة الخصوصية وهكذاء أما البنات فمنهن 
من يدخل للقصور السلطانية ومنهن من يبقى لدى والديه إلى أن 
يتزوجن ومن توقف الغرض المولوي عليما منهن استعملها فيه» وبفاس 
امحل امعد مم هو دار دبیبغ» وغراکش باب حر وم یزل العمل 
جاريا على ماذكر إلى أن أفلت شمس الدولة العزيزية فاحتل ذلك النظام 
وتفرقوا شذر مدر ولم يبق منهم بالمحل المعد لسكناهم بمكناس 
ومراکش غير نزر قلیل کاد ان يعد على الانامل ووقع فم الدخيل 
أما فاس فلم يبق مم محل يعرف لسكناهم. 


(1الأروی : الاسطبل 
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1092(7 — 1681( 
الباب السابع ف فتوحاته 


قد فتح الله على يد هذا الامام العظم المقدار عدة مدن بالقطر المغربي 
استسلمها من يد النصارى بعد أن عمروها سنين عديدة من ذلك 

ثغر باديس من ثغور الريف على يد قائد تطوان البطل الجاهد المرابط 
المشاغر السيد عبد الكرم الخطيب فتحه عنوة في شهر رمضان عام 
واحد وتسعين وألف د 
الزيتون کا قاله بحضهم. وقد قال الاديب الشاعر الاريب الشنك احمد 
رض قصيدة ي ايقاج الخطيب بنصار ی بادیس تذ کر لفائد تا 
التارخنية عل ما فيا وأصلها عند الفقيه الؤرخ السيد محمد بن علي 
الد كال. ومن ذلك ء فتج المعمورة المعروفة في العصر الحاضر بالمهدية 
کان ادها O‏ العشرين بعد الالف 
الى أن أجلاهم منها صاحب الترجمة واحتلها بجنوده المظفرة سنة اثنين 
وتسعين وألف» قيل کان فتحها بقتال وقیل بدون قتال قال اا 
مویت الفرنسي جاء نفر من اصبان المعمورة لحضرة ة السلطان فاسلم 
واخبر السلطان بان عساكر الاصبان الذين بالمعمورة اشر مم الجوع 
وأوهن قواهم الى أن صاروا يموتون بسببه وأنه إن اغتنم هذه الفرصة 
وغرا هم استول عليہم بدون أدنى مشقة تلحقه» A AT‏ 
عمرو بن حدو بتجهیز جیش ينتظم من آهل فاس ومکناس وتطوان 
وسلا وكبر مدينة القصر والزحف به على المعمورة وأمره بمنع الناس 

من السلوك في السبل الموصلة للاصبان لكي لا يشموا رائحة همذا 
الخبر قبل وصول الجيش اليهم فامتل أمره وتوجه الى أن وصل الى 
معقلي العسة قرب المعمورة وصعد الما بالسلالم فوقعت مناوشة مع 
تلك العسس مات فما من المسلمين خمسون نفرا ثم غنمت عساكر 
تلك العاقل و كان عددها اثني عشر ألفاء > فلم يقابلهم القائد عمار 
بمأ يروع ووجههم الى رئيس المعمورة بالسلم والأمان ان سلموا له 
البلاد بدون مقاومة والا فأإنه لایبرح علیہم الى ا3 يا الاظان ونه 
نفلت احدا منہم من القتل› کان عدد عساكر المسلمين اذ ذاك 


عشرة الاف فلما وردوا على كبيرهم با معمورة وأخبروه الخبر قضى 
العجب من تسريح المسلمين هاؤلاء الذين كانوا بتلك العسس 
فاستحسن البعض ذلك الشرط وارتضاه ما لحقهم من تفاحش الضرر 
وفقد الراحة ومال لاستحسان هذا البعض الرئيس والبعض الأخر أبى 
ذلك ولكن لم تنقع تلك الابايةء ثم جاء الرهبان الذين كانوا هناك 
پبکون ويشجعون جندهم ویغرونېم على عدم للسلم 
ويذكرون هم عظمة ملكهم بمدريد وأنهم حتى اذا اسروا فانه في 
مقدرة ملكهم استلامهم بالقهر والقوة. وأما المسلمون فياك 
والاغترار بقوهم لانم لاعهد مم ولاريب إ: نهم ياسرونکم ویقابلونکم 
yy‏ والتكليف بعظم الملشاق 
ويصيرون بعکم وصوامعكم مساجد لدیانهم وإنكم إن متم علي 
دينكم ربح الجنة والا رحج النار والملاك دنيا وأخرى وربح الاخرة 
خور من ربح الدنيا على نکم ان مکنتموهم من أنفسكم صار نساؤک 
oy‏ 
في العسكر وصمموا على عدم القتال» فلما رءا ذلك عاملهم نصب 
ع أبيض دلالة على طلب الصلح فوجه الهم القائد عمار لا را 
العَلّم يستفهم عن مرادهم فأ جابوه بطلب المفاوضة في شروط الصلح 
eS‏ 
في ذلك وقدما بين يدي نجواهم هدايا فعقدا معه صلحا على : 
عامل المعمورة وأهله وأقاربه وأمتعته تكون حرة ومثل ذلك 
لقباطين ستة وراهب وخلل الكنيسة وحلاها ويذهب العامل ومن 
استني معه يتوجهون في أمن لطنجة وحينغد يستولي المسلمون على 
المعمورة ويكون من بقي بها في سره فأجابم القايد عمار لذلك 
على أن بحضر السلطان ويمضي ذلك بنفسه ثم كتب حينا يعلم 
السلطان بذلك فجازي السلطان حامل هذا الكتاب اليه بائة لوير 
ذهبا ثم ركب السلطان حينه في خيله ولم يسترح في طريقه حتیى 
وصل المعمورة صباحا وبوصوله امضى الصلح وخرج رئيس المعمورة 


وقباطینہا الستة لل<قاته فقبلوا انعامه ووضصح السلطان وقتغذ يده عل : 


رؤوسهم ثم أمر الرئيس باإخحراج ما في e‏ 


ودخلها المسلمون فوجدوا بها ممانية وتمانين مدفعا نحاسية 
وخمسة عشر مدفعا حديدية وعدة كثيرة حربية تزيد على ماکان بيد 
السلطان قبل هذا الفتح وغير ذلك من الدخائر التي حملت للسلطان 
حين عاينها على أن سجد لله شكرا وأعلن في ايالته باستغراق ثمانية 
أيام في الابعهاح بذلك والسرور وإقامة الأفراح» ثم ما طلب الرئيس 
التوجه لطنجة امنا ا اشترط في صلحه أمره السلطان أن يجعل طريقه 
على العرائش لكونما في يد الاصبان اذ ذاك فلم يسعه الا الامتثال وهو 
كاره لذلك فلما وصلوا العرائش قبضوا هناك بأمر والما الاصباني 
ووجهوا لبعض مدنم ليقضي فيم سلطان الاصبان بنظره والدة التي 
تملك الاصبان فما المعمورة ودامت تحت ملكهم ست وستون سنة 
قال وكنت في هذه الوقعة بتطوان في جملة سبع وسبعين أسيرا من 
من عليمم مولاي اماعيل بالفكاك ومعهم الرهبان الذين باشروا أمر 
تسرجحهم : بییر مونیل وبیرنار میح وإنیاص بیرنید(!) ھ. مترجا بقلم 
استاذ المدرسة الفرنسية بزرهون السيد القاسمي الواسطى. والذي قال 
غيره في هذا الفتح أنه لما كان العام المكور رشح المترجم لرياسة 
الحنود الموجهة لحصار المهدية خديه الانصح اک قواده وأكثرهم 
شجاعة ونجدة وحزما وعزما وتدبيرا وإقداما القايد عمار عمرو بن 
حدو الريفي وأمره بالزحف إلا والتخيم عليما فخم عليها بجنود لاقبل 
ا للكفرة الذين عمروها وأصبحت المتطوعة تنسل إليه من كل حدب 
ثم زحفوا على القبيبات والفندق الذي كان فيه ذخائر النصارى وحالوا 
ينهم وبين المواد التي كانت تصل إلمم من المرسى ومنعوهم من البيعر 
التي کانوا. يسقون منہا فضاقت بهم الانفاس و كاد التلف أن يستاصلهم 
بالعظطش وقذف الله ني قلوبم الرعب ولا راى المسلمون اعلام الفتح 
والنصر بادية طيّروا الاعلام للسلطان ليشير عليمم بالكيفية التي يكون 
علما عملهم في الفتح فجهز جيوشه المظفرة بمجرد وصول الخبر السار 
اليه ووصلهم بالصلات الضافية ونهض من عاصمته ومستقر عرش 


Pierre Monnel. Bernard Mège, : İİ وقعت أخطاء عند انتساخ هذه الأماي والصاب‎ )1( 
lgnace Bernède 
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ملكته يوم الاثنين وحل بجيوش الرباط على المهدية عشية يوم الثلاثاء 
وخم بامحل المعروف بام السمر وضربت فساطیطه وقبات قواده 
و سائر جنوده بتلك البطاح الفيحاء من البحر إلى البحر› وفي صبيحة 
يوم الاربعاء سار بنفسه وباشر الرمي بیده» ول عاین النصارى من 
تسديد الرمي واصابة السهام وتواصل الهجمات بكل اطمئنان ونشاط 
مام يعاينوه قبل ذلك اليوم ولم يكن هم في حسبان اشتدت حشرتم 
وتزايد وجلهم وتيقنوا أن حصونمم الحصينة لم تغن عنهم من الله شيعا 
ا ارت آرم ف لن ار ا 
a‏ الو السلطان 
في ذلك اليوم بنفسه المهدية وهو جد ور الثاني عام الف 
وائنين وتسعين. والذي في نشر الثاني ET‏ الحمعة 
الدوارين أن السلطان ان رای التصاری ومن معد وکانوا لاائ 
ونيف ه. فائدة ميت هذه المرسى بالمهدية لان الذي بناها هو المهدي 
الشيعي على يد بعض عماله» وبعد فتح المهدية جمع السلطان كل 
بالمدينة وأمر باإخراج الخمس على الوجه الشرعي وعين حيازة 
اربعة أخماس أُمناء ووقعت المزايدة في ذلك ا أن وقف على اخر 
زائد من غير مخس ولامحاباة وقسم بين المجاهدين وفق الحكم الشرعي 
وحاز السلطان سائر االات الحربية من انفاض وبارود وعیر ذلك 
بعد تقويمها تقوم سداد وصلاح لاضرر فيه ولاضرار» ثم رجع 
السلطان لعاصمة ملكه منصور الراية مظفرا الجنود وجاء بالاسارى 
معه على ماقاله بعضهم و كان عددهم ثلاتمائة وعشرين والله تعالى اعلم 
بحقيقة الواقع. ولا امر فتح المهدية واستول المترجم على عرش 
ملكته آمر القائد عمرو المذ كور بالرحيل عنها والسير لحصار ثغر طنجة 
لاتبالي بالموت الزؤام ولا اقتحام المعارك I a‏ 
. من العساكر والمتطوعة ES‏ حصارا شدیدا الى ان 

فتح حصن مرشان منہا وهدم بعض ابراجها وضرب سورها 


سا 
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عمار المذكور القائد علي بن عبد الله الريفي على حصارها ووفد هو 
ی و ت چا فل شر زی 2 
ذلك ودفن بضرج المولى عبد الله بن حمد خارج باب البراذعيين أحد 
ابواب المدينة فولى السلطان مكانه خليفته القائد علي بن عبد الله 
الريفى على بلاد غمارة والقصر الكبير وتطوان وغير ذلك وأسند إليه 
النظر فيما كان إل ظز القانك عمار .بل زاده اسعة فى الأيالة وتفريضا 
ف الامر جزاءا لاخلاصه في الحب والنصح فشمر على ساق وشدد 
o E‏ 
الممشودة بعزم لا يطرق ساحته كسل ولاملل والسلطان يوالي عليه 

الامداد بجيو ش المسلمين الى أن هم بتوجيه الفقهاء والشرفاء وذوي 
الحیثیات حتی انه في يوم الاج السادس من امحرم فاتح العام أعلن 
النداء يفاس جروج العلماء والأشراف والمرابطين للجهاد في سبيل رب 
العالمينء وقد أصبح في ذلك اليوم عامل البلاد مريضا ومن الغد شفاه 
الله وخرجوا کی ن ابل ولم تزل الجيوش تفد على 
القائد علي للرباط معه بكل قوة واستعداد ونجدة ونشاط الى أن سدت 
في وجوه الاعداء سبل النجاة ولحقهم من الرعب والفشل بسبب ذلك 
مام يلحقهم من الرمي بالقنابل والنبال وطلبوا الخلاص ولات حين 
مناص» فعمد النصارى إذ ذاك إلى دور طنجة وهدموها کا هدموا 
كل محل عم في نظرهم» وتر كوا طنجة بلاقع وركبوا سفنهم وفروا 
ناجیین بانفسهم ودخل المسلمون طنجة يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 
من العام وأمر السلطان القائد علي الفاتح المذكور باستعمار ذلك الثغر 
واستيطانه مع القبائل الجاورة له وأن ييي ما انمد من الأسوار والعاقل 
وإصلاح ما فسد من الدور وتأسيس المساجد والبالغة في تحصين الثغر 
من کل جانب وكتب له نصه : بعد احمدلة والصلاة والطابعم 
السلطاني اذنا لخديمنا الارضى الانصح الاحضى القائد علي بن عبد 
الله أن جوز ما يكفي الخزن من بلاد فحصن طنجة التي فتح الله 
على أيدينا ويججوز ما يكفي المسجد لاحباسه وما يكفي الصور 


لاحباسه وجختار في ذلك ما يليق به ومايرتضيه من البلاد الصيبة 
وكذلك داخل مدينة طنجة يجوز فيا ما يكفينا اجاور للقصبة المعروفة 


للمخزن وما يبقى بعد هذا داخل المدينة وخارجها. اذنا التام الشامل 
العام دون معارض ولا ف واذنا لمن طالح طابعنا الشريف من 
الثضاة والفقهاء والعدول e e‏ 
خحدينا القائد على بن عبد أ لله ويلك جمیع من اشترى شيا مشتر 
باتملك الشرعي التام فحسب الواقف على أمرنا هذا ا 
والابرام عما انفده هذا الحكم وامضاه والسلام وني الرابع عشر رجب 
الفرد إلحرا م عام حمسة وتسعين وألف ه فامتشل القائد المذكور جميم 
ماأمر به وقام في ذلك على ساق وبنى الأسوار والعاقل بتاءا حكما 
وأصلح كل ما فسد من اور المسجد الاعظم ومتاره 
م مسجد القصبة القديمة وفي اواخر ربيع الأول رجع لفاس من كان 
خر ج منها لفتح طنجة من الأشراف والفقهاء والأعيان» وحيث كان 
القائد ١‏ المذكور يني سور المدينة وحصونها جاء م ركب حاملا أموالا 
طائلة وذخائر جر وها وبضائع لامداد أهل سبتة فحرث بغري 
تة وخاز ت سلون هله حتی أسروهم واستولوا عل جیع مابه 
ومن جملة ماغنموا به انفاض نحاسية عظيمة الجرم عالية الانمان عوض 
الله بذلك على المسلمين ماأتلفه النصارى بطنجة» > ولا بلغ علم المترجم 
تفاصيل تلك الغنيمة الباردة كلف غمارة بنقل تلك الأنفاض المذكورة 
لتغر تطوان وذلك أوائل جمادي الأولى من العام وبقيت في عهدة أهل 
تطوان حر سونہا. DS‏ 
بتلك الانفاض لكناسة فجاؤوا بها وأوصلوها مکناس بعد اربعين یوما 
وهذه هى الرواية الصحيحة في أن الول بعد القائد عمار هو القائد 
علي» وفي رواية أن المتولى بعده هو أخوه أحمد بن حدو وأن القائذ 
عمار مات قبل فتح طلجة والله أعلم. و ساس عضر صق كفت 
الشمس ثم حسف القمر ووقعت زلزلة ثم أخحرى ثم أحرى في أيام» 
وي هذا العام توي کے الاسلام واضع ا البركة ونخبة الاعلام خترع 
الكرة في علم التوقيت سيدي محمد بن سليمان الروداني قال ابو سام 
أئناء ثنائه عليه ووصفه هذه الكرة ة وهي التي تغني عن كل الة تستعمل 
في فني التوقيت والميعة مع سهولة المدرك لكون الاشياء فيا حسوسة 
الدوائر التوهمة ني ايعة والتقاطع الذي بيا مشاهد فيا في سائر 


139 


140 


البلاد على اختلاف أعراضها وأطواما وحاصل القول فيا أما الوصف 
لایکاد حيط بہا ولایعلم قدرها ومزیتا الا من شاهدها ه. وفي اخر 
شوال عام إحدى عشرة مائة أمر بحصار ثغر العرائش فأنمض الباشا 
علي بن عبد الله الريفي وأحمد بن حدو وعبد الله الروسي لذلك وقد 
کان سلمها للنصاری الشيخ السعدي بن ابي العباس أحمد المنصور 
في قصة طويلة وذلك عام ألف ونمانية عشر وعقد المترجم لمن ذكر 
على جند عظم جرار منتظم من الوالي والعبيد وأمرهم بالتخيم عليا 
بعدوتي المصب في البحر من الناحية الشرقية فامتغلوا أوامره المطاعة 
بكل نشاط وعزم وحزم وضيقوا علما وقطعوا عنها سائر المواد الواصلة 
إلا وم يزالوا محاصرين ها والحرب بينما سجال الى أن دخل عام 
واحد ومائة والف واشتد القعال وضاق النطاق بالكفار وحفر جيوش 
الملسلمين خنادق تحت سور المدينة من ناحية المرسى وشحنوها بالبارود 
بإشارة من المترجم وأوقدوا النار بتلك الخنادق فانهد بسبب ذلك 
جانب من سورها الحصين واحتلها جيش الاسلام وتحصن .من كان 
مها من النصارى بحصن القبيبات والبساتين التي بناها المنصور السعدي 
فحاصرهم المسلمون با يوما وليلة على ما في نزهة الحادي وهو الحق 
خلافا للزياني ومن تبعه في آن تحصنهم دام سنة كاملة ووقعت بين 
الفريقين ملحمة عظيمة كان النصر الأخير فا حليف المسلمين غنموا 
منها من الأنفاض نحو مائة وعانين منها اثنان وعشرون من النحاس 
والباتي من الحديد يسمي البعض ما القصاب طوله خمسة وثلاثون 
قدما ووزن کرته EN‏ رطلا وأموالا طائلة وأمتعة لاتحصىی 
كثرة وأسروا نحو الألفين وقتلوا اثني عشرة مائة وكان هذا الفح يوم 
الاربعاء الثامن عشر من الحرم الحرام فاتح عام واحد مائة وألف 
فتكون مدة الحصار على هذا شهرين ونمانية عشر يوما لا غير» ونا 
فتحت العرائش أمر آهل الريف باستعمارها وأمر ببناء مسجدين بها 
ومدرسة ومام ودار له بقلعتها ثم أمر السلطان بنقل أولمك الأسارى 
لعاصمته المكناسية فنقلوا إليا قال في نشر الثاني إنه من على كبيرهم 
ليعلم من وراءه بقرة جيوش المسلمين» وعند غيره ان الفتح كان في 
ذي الحجة تمام العام وجه النصارى سفيرًا لحضرة السلطان يطلب 


۽ مائة سير فشرط عليهم تسريج خمسمائة من المسلمين واعطا 
خمسة آلاف کتاب وأموالا باهضة فقيلوا الشرط والتزموه 
ا أعيان کتابه من ينتار الكت والاسارئ: اا مکنوه ما 
شترط سرح الائة أسير التي راموا خحلاصها وقد زعم النصارى أن 
فتح العرائس كان صلحا وطلبوا اعمال الشرع معهم في ذلك فاجاہم 
لاان لا لبوا ا ل اللذان عرف مما عند 
الحبائب والأعادي ورفع القضية لقاضي حضرته اي عبد الله المدعو 
أبا مدين السوسي الأصل المكتامى الدار وأمره بالنظر في القضية وبيان 
اا دده مسح وأناع راف ي داد 
تأليفا انفصل ذ فيه على أن الاسر لازم وادحض دعوى ١‏ نازع في ذلك. 
E‏ 
مبارك السجلماسي صرج في أ ن العرائش فتحت عنوة وان فتحها على 
طريق الصلح م يعرف إذ ذاك عند المسلمين وإنغا هو تشغيب قام 
به الاأصبان وواصلوا مهرجته. ونص ما وجد الحہد لله الذي ر 
منارة الدين واعلا كلمة الاسلام بخلافة أجل حليفة» وامامة افضل 
إمام» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صفوة الأصفياء 
ومسكة الختام والرضى عن جلة الصحب وخيرة أل الذين هم اللالىء 
النفائس ونفائس اللكال وإن الله سبحانه وتعالى لا امتن على المسلمين 
الموأهب والفتوحات وتضافر متوالي عظم الفتوحات بعناية من 
صطفاه الحق لنصرة دينه وحماية ملة حبيبه المعظم وآمينه مولانا اميد 
سلاطان السلاطين المعظمة مولانا !ماعل أبقی الله لنصرة 
الاسلام وجوده وجفل فا قربه ن ال ویدنیه من رضوانه قيامه 
وقعوده امین وکان من أعظم الفتوحات التي ادخحرها الله له واختصه 
مجزيل ثواما فخامة وفخرا وأرفعها في الملا الأعلى ذكرا فتح مدينة 
OG GT‏ 
والظفر نجميع مااحتوت عليه من الات الحروب والمدافع الختلفة 
کک المنوعة الضروب وغير ذلك الأثاث والامتعة المنفردة 
الصنف لصنضف والمنوعة حضر مقدم الجند المؤيد وأميره خادم الأمرة وقائدها 
E a ET‏ امجاهدين 
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وأعيان القبائل ورؤساء الأجنادء فمنهم مقدم الأشراف بأحواز القصر 
سيدي حسين بن عبد السلام والشريف سيدي موسى الحرفطي 
ابراهےم الشط وآبن عمه المقدم تید السلام والمقدم احمل الزربوح 
الوادراسي والمقدم حود الساحلي والمقدم علي بن الليف لمصوري 
وامقدم عل النحوان الساحلي رالقدم امواري نائب ججاهدة القصر 
ناب آهل 8 والحاج أخد الأبار نالب أهل فاس رالقارش اضر 
السوسي e‏ العلية بالله E‏ ن ا 
حا ال مول اا عنم E‏ العدد 

E AC‏ الا سعد ا مثقال وأربعمائة 
مصرله وقسنه عل مستحته رعا لع ان علا سور قمر 
TTT yA‏ 
الفحص ويتوصل به هناك یاهدة امحل المذ كور و سیب ذلك ومن 
ا نملك مولانا المؤيد ج فا اشتملت عليه الغنيمة المذكورة 
EET‏ 
بعد تح العرائش والفراغ من آمرهاء أمر بالربط على أصيلا 

٠ e‏ وحاصروھا نحو سه ول يقن 
ومدر س ُ 8 وفي م ستة وألف ا 


السب بالنبوض لحصار سبتة فخرجا يوم الأحد سابع عشر صفر في 
شک ر ا و ی و 
المتطوعين وكثير ماهم فتزلوا عليما وجعلوا جبالا عظيمة من 
_ التراب أشرفوا منها على المدينة ونصبوا عليما المدافع والمهاريس ووالوا 
رهي TT‏ من الخروج منہا ودام حصارها 
مدة مديدة وسنين عديدة حتى تطرقت التهمة في أمراء الجيش الحاصر 
بعدم النصح خوفا من توجيمهم بعد فتحها للبريجة المعروفة في العصر 
الحاضر بالجحديدة بقصد حصارها ! ثم بدا للمترجم اصدارٌ أمره العالي 
لعلي ابن عبد الله أن يذهب لثغر بادس بالريف فلم يسعه الا الامتغال 
وسار اليه في محلة أحرى وهيعت له من غير الجيش الحاصر وذلك 
في شعبان عام ثلاثة عشر ومائة وألف وخم على بادس لثلاث خلت 
من رمضان في قبائل الريف لم يتأخر عنه منها غير الصبيان والنساء 
وقد کان النصاری بوا قرب باديس معقلا عظيما وشحنوه مدافع 
ومهاريس ليتسنى همم الحراثة ورعى الواشي وكانت عسسهم النازلة 
حن القرصن لب هارجدرا اسيل :الي من أموال جيرا ول 
الحطب ولايد الجيران مم سبيلا لتحصنهم في ذلك المعقل الحصين 
فاحدقت بہم الجیوش من کل جانب وحالت بینېم وبین کل واردة 
الم ودخحل المسلمون ليلا تحت رماية ذلك الحصن ونصبوا السلالم 
على سوره واحتلوه بعد معركة مات فيا عدد من المسلمين ووضع 
فن 8ن به من الا ري ما کان بيدهم من الاسلحة وسباهم المسلمون 
وغنموا عددهم وعددهم وهدموا ذلك الس غو اام السلطاني 
وبعث القايد علي لجلالة صاحب اتر جمة بالسبي م ترك خليفته 
البرنوصي على باديس في جيش حفيل متنظم من أهل الريف وغيرهم 
من المتطوعة ورجع هو لحصار سبتة ولم يزل محاصرا إلى أن نقله الله 
اليه عام خمسة وعشرين ومائة والف فول السلطان مكانه ولده الباشا 
U Î‏ 
و کان لنصاری سبتة أستعداد عظم ومعم ذلك وهن المسلمون 
قواهم حتى طمع فہم ضعاف اُجنا س التصارى إذ ذاك واستولی 
الاجليز هم على جبل طارق وغيره نما هو مسطور في صفحات التارخ 
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ول ضاق بهم المتسع اعتنق عدد عديد منہم الاسلام وعمر المترجم 
بم جملة من قصباته وأفضي ا وتولية 
فليب وکان من أبطاهم فاظهر عند تولیته قوة و حالف غیره من 
الاجناس وطلب امدادهم ومعونتهم فاعانوه 8 ملاين»› وهي 
ماهي إذ ذاك» حتى ان النساء مہم کن خرجن حلهن ويقدمنه له 
إعانة في سبيل ماحل بهم وجهز جيشا كثيفا ووجهه لسبتة ولا بلغ 
ذلك علم السلطان جهز جيشا عرمرما جرارا من أبطال العبيد البالغين 
من المهارة في الرماية والكر والفر والتفنن في الفنون الحربية حدا لا 
يمكن الوصول إليه فطووا المراحل وواصلوا السير نبارهم بالليل إلى 
ان حقوا جیوش الرباط على سبتة فصادفوا زحف جيوش النصارى 

على الجيوش الإسلامية بكل مالديم من قوة واستعدادء ثم ان الجند 
الذي كان لايفارق السلطان من عبيد البخاري اختاروا الفا من أبطاهم 
وطلبوا من السلطان موافقته على توجمهم لإعانة إخوانمم فارتاحت 
نفسه لذلك وسر وشكر صنيعهم وحبذ فعلهم وساعدهم على ذلك 
ولا رءا النصارى استرسال ورود المدد وتواصل الإمداد من جانب 
السلطان +جيوش الرباط اشتدت حيرتهم وبارت حيلتيم وأداروا حندقا 
محاههم ولم يتركوا بابا من أبواب الاحتياط من جيوش الإسلام الا 
وومجوه» تم وقعت معر كة بين الجيشين تلفت فيما صناديد الكفار وكاد 
القتل أن يستأصل شافة بقيتهم وولوا الأدبار منهزمين مابين جر 
SGC yT‏ 
في الأسداس لتدبير حيلة توصلهم لأخذ ثأرهم من المسلمين على حين 
E‏ بال وأظهروا ام یریدون به بلاد بعض 
النصارى وحفروا سردابا في أعماق اا بارودا وهجموا 
على المسلمين فقابلتهم الجيوش الإسلامية وردتهم على الأعقاب 
ناكصين فولوا الفرار منهم واقتفى المسلمون أثرهم. ولا وصل العبيد 
السرداب اوقد النصارى به النار فانقلب الأسفل على العلل وهلك 
خلق لايحصى ووقعت فتنة عظيمة في المسلمين واستولى النصارى على 
محلتهم وعلى دار القايد على بن عبد الله وبوا وقتلوا واستولوا على 
ا جیوش المسلمين وحصونہم وذلك عام لاله ولان ومائة 
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والف. ولا بلغ ذلك علم السلطان أعلن سائر رعيته فاتی 
السلمون من كل ناحية وساروا لإعانة إحوانهم وتعزيزهم 
بساحة القتال وأوقعوا بالنصارى وقعة شارا ي ما احتلوه 
من حال المسلمين وسابوهم كل ما استولوا مما كانوا أخذوه من 
المسلمين وبقى بيد جيوش الإسلام من قتلى النصارى نحو ثلائة | لاف 
قتيل وبقي الحصار على سبتة ا مات السلطان صاحب الترجة 
ولم يكن ني الأزل فتحها على يده وإن واصلت جيوشه قتاها طبق 
آوامره یل واجتہاد وأوقعوا ما وباهلها وقائع شنيعة حفط التار جخ 
اثرها وقص خبراها. حكى العلامة الثبت الأديب | الناظم الناثر السفير 

بو العباس أحمد اغرال في رحلته انه رأی خن وات سبتة حرق 
قدا م يصلح فسال عنه فقيل نه انه من آثار الرمي الذي کان يرميه 
الجيش الإ ماعيلي وهو اثر كرة حرقت الباب ونفذت إلى داخل البلد 
تر کناه على حاله لیعتبر به ا بعدنا ویزداد احتياطا و حزما ه. 
وما أجدر وصف جيوش صاحب الترجمة بقول عبد الجبار بن حمديس 
في وصف حروب قومه وشجاعتېم : 


£ 


ناس إذا. ٠‏ أبصرتيم في ٠‏ كربة 
إذا سكتوا في غمرة الموت انطفوا 
تری شعلل النيران في حمجب الظبا 
أولائك قوم لايُخاف انعرافهم 
ادا ما غزوا في الروم کان دخوهم 
کو ر ری ا 
حشوا من عجاجات اهاد وسائدا 


رضیت من لاساد من كر غاب 
على البيض بيض المرهفات الغواضب 
تذيق الايا من أكف الواهب 
عن الموت إن حامت أسود الكتائب 
بطلون الخلايا في بطون السلاهب 
إذا مات اهل الجن بين الكواعب 

عدت هم في الدفن تحت ماكب 


هذا ولا نقل الله امرجم إليه» اخحتل النظام ور الفوضى أطناما 
کک الرؤوس أذتابا لادا رؤوسا و الاملفر اه ووهت 


نتشر نظم تلك الجموع ووقع التنازع واستولى 


TT 
کک الله أمرا کان مفعولا.‎ e القبائل‎ 


| وما مقاومته برد ۱ 


لله ثراه الثوار القائمين عليه في داخحل ايالته حتی 
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أولاد صابه من يوم استوائه على عرش الملك وغزوه كذلك أهل العيث 


والزيغ والفساد من البرابر وغيرهم وتحهم معاقلهم وكسره شوكتهم 
e‏ شافتنم e‏ أطنابه ف ااا ي 
N‏ فول حرب وقع ف الداخاية - حرب آهل اک 
ا N GS‏ 
الساطان المول شید فإ ناآ اا ر رآ 
المذكور وفرغ من شان ا وفود ODE TT‏ 
المغرب وبوادیه بالبيعات والهدايا ورتب اشغاله بمکناس وعیره نض ت 
لمراكش إذ لم ياته منہا أحد حيث إنهم كانوا بايعوا كالقبائل السوسية 
المولى أحمد بن محرز المذكور وقد كان وزیرا وخليفة للمولى الرشيد 
بتلك الديار و کان ذا حزم وعزم لا يخر مر اليوم لغده وإذا هم 
فعل فوصل الترجم راكش على حين غفلة من أهلها يوم الخميس 
أاخحر ذي الجة فخر ج مولاي أحد لقتاله خارج المدينة فالتقى 
الجحمعان يوم الخميس سادس الحرم عام ثلاثة ونمانين وألف فكان 
ل للمترجم و امغريية ا او أحمد 
ا TT‏ 
من تاب وأناب. وکان دخوله مراکش على مافي الد ر المنتخب وغيره 
يوم الحمعة سابع صفر عام تلاته وتمانين فتکون على هذا مدة القتال 
E a i‏ إنخاة 
أي اخسن علو ن م ویقال ان ذلك کان إیصاء منه رجه 
غدروه بات الصوافين وقوه بد صلا الجمعة ج رتل له اسا 


والخروج عن طاعة المترجم وخلع ربقة يبعته من أعناقهم وبايعوا ابن 
ر ا کے ا ا ا 
قبل يوم التارخخ ال مذ كور وبعثوا بي بيعتهم لابن محرز إلى مدينة دبدو الواقعة 
على وادي فملوية وكان Ra‏ الصحراء التي فر إلیہا کا تقدم 
قاصدا البلاد المغربية طالا الملك فنزل دبدو المذكورةء ولا علم المتر جم 
ما صدر من أهل فاس نزل عليہم فحاربوه ثم وصله نزول ابن حرز 
بتازا. فأعرض عن أهل فاس وقصد ابن محرز لتازا على طريق اخياينة 
کا سار إليه أمل قاس على طريتق بني ورين على غيائة وسار جیهم 
يوم الجمعة حامس رجب واجتمع أهل فاس بسلطانمم الجديد المذكور 
والتقى السلطانان بظهر تازا وتحارب العسكران واستمر القتال نحو 
شهر وكانت الحروب بينہما سجالا. ثم رجع صاحب الترجمة إلى 
مستقر عرش ملكه مكناسة الزيتون وجاء ابن محرز مع آهل فاس إلى 
فاس ودخلها واستوطن دا ر الملك منها وخحطب به على منابر المغرب 
ونفذت أوامره وأحكامه فيه. وأما صاحب الترجمة فصار إلى حرب 
المخضر غيلان الذي استولى على بلاد الغرب إلى حدود بلاد ورغة 
فالتقی, الحمعان وطال الحرب بینہما بینہما إلى أن قتل الخضر غیلان 
يوم الا ثامن عشر جهمادی الاولى سنة أربع وتمانين وألف» ئم ان 

ابن محرز وقع بينه وبين بعض فقهاء فاس وحشة بسب أن ضرخ 
ابن حرزهم کان صرفه أبو عبد الله محمد الحاج الدلاي على بعض 
الشرفاء القادريين بفاس. فلما صار الامر 2 الرشيد منع منه 
أولائك الشرفاء وأعطاه بعض الفقهاء من كتابه. فلما ولى الأمر ا مولى 
أحمد بن محرز منع منه الفقيه المنفذ له من قبل المولى الرشيد ورده 
على الأشراف الذي کان بیدهم فحقد عليه الفقيه المشار إليه واتصل 
الخبر لولاا اسماعیل صاحب التر جمة فکتب هو لاء الفقهاء رسائل 
نصها مقيد عند بعض الشرفاء بفاس وكرر الرغبة منه إلهم ليتوسطوا 
له مع أهل فاس ففعلوا وسعوا في الصلح بينه وبينهم قنكث أهل فاس 
عند ذلك بيعة أبي العباس ابن محرز وفر عنهم ناجيا بنفسه إلى الصحراء 
من حيث جاء وجددوا بيعتيم لاحب الترجمة وبوا بها ليه لکنا 
الزيتون فجمع لته ونہض إلمم وخم برس 


لاء اوا خر جهمادى الثانية 
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عام أربعة ونمانين وألف ثم دحل دار الملك بفاس. وفي يوم الإثنين 
الثامن والعشرين من رجب طلع الشرفاء والفقهاء من فاس لاداء 
واجب التحية والتهنعة وإبداء الاعذار على ماصدر منهم من الغدر فعفا 
عنهم وقبل معذرتيم وقابلهم بكل مكرمة وجميل ثم في غده طلع إليه 
بقية لفيف أه| ل فاس فقابلهم بالحلم والإغضاء وكانت مدة خرو جهم 
عن طاعته والرجوع اليما عاما واحدا وشهرين ونانية وعشرين يوماء 
وفي أيام عيد الأضحى رجع إلى مكناسة بعد أن استخلف على فاس 
الحدید عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الغراوي وعلى فاس 
الإدريسية القائد أحمد التلمساني. وني عشية يوم الاربعاء سابع ربع 
الأول عام ستة ونمانين وألف قصد مولاي أحمد بن محرز واقتفى أثره 
فالتقيا بوادي العبيد. ووقعت بينهما معركة هائلة هلك فيا قائد رماة 
مولاي أحمد وهو عمر بن محمد الصويري وانهزم جيشه بوت قائده 
ه. أفاده أبو محمد عبد السلام بن الخياط القادر وها ارتا اله فن 
وقوع الوحشة بين ابن محرز وبعض الفقهاء بسبب منعه من فتوحات 
ضربج ابن حرزهم ورده على الشرفاء القادريين قد شرحه في تاريخه 
المعنون بالتحفة القادرية لا تكلم على فتوحات أي الحسن بن حرزهم. 
ودونك لفظه : قال إن مولاي رشيد لا قصد إلى فاس قال له 
الوزيران» مولاي أحمد بن محرز ومولاي الحران : لاتفتحها إلا 
بواسطة يكون بينك وبين أهلها فقال هما دلاني عليه فقالا له عليك 
بسيدي أحمد بن الشيخ سيدي عبد الرمن بن سيدي محمد الفاسي 
صاحب الزاوية التي بالقلقليين فإنه من له الوجاهة الآن بفاس فارسل 
له بعض خاصته سرا فقدم إلى فاس وبلخه ما أمره به خدومه ووعده 
ومناه فأجابه إلى مطلبه منه وعقد له مع بعض من له الأمر والنهي» 
وخانوا ابن صالخ ورجع له الرسول الثاني إليه جخبر ما أبرمه له معهم 
فحينغد قصد مولاي رشيد فاسا ونزل بالقرب ما وأخذ يحارب من 
هو بفاس الجديدة دون فاس الإدريسية فاتفق, ابن صالح مع أهل فاس 
ان يسير هو إلى السلطان عمد الحاج الدلاي وياني بجيش من عنده 

من البربر ليحارب به مولاي رشيد فوافقوه على ذلك في ظاهر الأمر 
yT‏ 
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الإدريسية ولاعلم لابن صا با اتفق به مع سيدي امد E‏ 
عقد له مع صاحب مولي رشيد ثم خحرج ابن صا ليلا يطلب الزاوية 
الدلائية ثية فيما عقد معهم عليه سرا وهو منفرد وحده في عشرة من 
الیل من خدامه على باب الفتوح على طريق دار ابن عمر والي خولان 
یرید صفرو | وهي باقية يومعذ بيد عامل أهل کک 
وهزم مولاي الرشيد مرارا وم ا 
بن صام الخروج من فاس بقصد ماذكر آرسل سيدي ا ا 
ا 
رشید خير خحروج | بن صالح في تلك الليلة وا هو قاصد إليه وأكد 
عليه في EES‏ 
يمر عليها المذكورة ولاعلم لابن صا بذلك فاختار مولاي رشيد من 
فرسانه ألفي فارس من أبطال جيشه من علته التي كانت نازلة بعين 
عمير ولك بين الخشائين وشار بپ معه ولاغلم شم غر ابن صا 
ومايريده في تلك الليلة فنزلوا عن خيوههم وكمنوا له هناك فلما جن 
اليل جاء ابن صالح في أصحابه ولاعلم له بالخير فأحاط به جميع 
الألفين من الخيل وقبضوا عليه ودفعوه إلى المولى الرشيد فقصد به 
وهو معه إل فاس الإدريسية ونزل بالخرب من باب الفتوح منها قبل 
طلوع الفجر وبعث بخبر قبض ابن صا إلى آهل فاس وطلب مم 
أن بيایعوه ووعدهم خيرا مع اخيه مولاي الحران. فلما اصبح E‏ 
ذلك وهو جخارج الباب فحينغذ علم * جميع أهل فاس بالمكيدة وسقط 
الأمر بين أيدييم وقام د 
إلأمر والمكيدة على بيعة مولاي الرشيد فكلموه ۾ في شاا مواعدهم 
بجميع اير منه والترمه هم فحيتعذ أجابه أكثر أهل البلاد إلى بيعته 
فخرجوا إليه وهو بخارج باب الفتوح فاجتمعوا معه وقال هم خيرا 
ووعدهم خیرا وشرطوا علیہ شروطا ان ھو وفاهم ہا فهم ملتزمون 
طاعته وإن هو م يوفهم بها ونقضها فهم كذلك ينقضون بيعته فالترم 
هم بذلك الوسائط المذكورون الذين سعوا في عقد ذلك بينم وهم 
سيدي أحمد الفاسي المذ كور ومولاي الحران ومولاي أحمد بن عرز 
وبايعوه حينعذ واستعمل على جميع فاس الإدريسية وزيره مولاي 
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الحران وسار معهم إلى فاس ودخلها العامل المذكور معهم ونادوا 
بشوارعها في ذلك اليوم بنصره وار العامل بها ينفذ أوامر مولاي 
الرشيد ويمضما ويتصرف في جميع أهلها كيف يشاء وسار مولاي 
الرشيد في خيله المذكورة وصحبته ابن صا المذكور وهو مقبوض 
نذه لل فاس الحديد واستقر بدار املك منہاء وکان فتح فاس له 
و 
بالمكايد لا بالقتال ولله عاقبة الأمور یورٹ فما ويعاقب ثم بعد ذلك 
قتل ابن صالح شر قتلة وابن ن الصغير وجماعة من أتباعه وأصحابه ونهب 
جميع أمواله على يد أخيه مولاي الحران وبقیت الاصول فطلب من 
سيدي احمد الفاسي أن يكلم له طلبة العلم أن يشهدوا فيهم بتغريق 
ذمتہم ويضمها الى بيت المال فأجابه الى ذلك وكلمهم فأجابه لذلك 
جماعة منهم نحو الستة عشر وشهدوا فهم بذلك حسبا هو موجود 
الآن في بيع أأصوهم بأيدي من اشتراها من يد العامل له على المواريث 
عبد الواحد الصفريوي وبیعت املا کھم بذلك ومن الشهود المشار 
الم سيدي عبد القادر الفاسي وولده سيدي عبد الر من وسيدي 
محمد وأخحوه سيدي عبد الواحد وعند الله تجتمع الخصوم وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب ينقابون وكان الحدث بفاس في شيعة ابن 
صا وأهل الدلاء أمرا عظيما ثم ان سيدي احمد الفاسي المذ كور طلب 
من مولاي الرشيد ان يصرف عليه صدقة سيدي علي بن حرزهم 
وهو غني عن قبضها فمنع أهلها منها وصرفها عليه واستمر قبضه 
ها الى أن مات مولاي الرشيد بمراکشٍِ وبايع جميع جيشه وهل 
مرا کش وجحميع بلاد السوس الاقصا ابن اُخيه السلطان مولاي احمد 
بن محرز بن الشريف العلوي الحسني وفر عنه سليمان الكاتب 
الزرهوني عامل بلاد زرهون وناظر المواريث عبد الواحد البوزيري 
عامل بلاد صفروا وبلاد البربر الصفراوية فقد ما معا الى مكناسة 
الزيتون وكان مولاي الرشيد لما سار الى مراكش استخلف على فاس 
ألادريسية وأعماها أخاه مولاي مبارك مستقرا بدار الملك بفاس 
الجديد واستخلف على مكناسة الزيتون أخاه مولاي اسماعيل مستقرا 
بالقصبة منها فلما قدم بخبر موته الزرهوني والبوزيري بويع له بمكناسة 


الريتون واعمالما وبلاد زرهون وصفروا ووصل الخبر الى آهل فس ا 
وأهل مراكش والسوس عن الوزير مولاي احمد بن رز فتربص أهل 
فاس عن بيعتهما معا لينجلي الامر وتمسكوا بقول الشيخ القصار : 
E O RS‏ 
والحرب والنسل والفتن واستقل مولاي امماعيل بملك ماذكر من 
البلاد وما هو من اعماها بايدي العاملين المذكورين واستقل رلا 
احمد ابن رز بلك جيع السوس الأدنى والأقصا وبلاد الصحراء 
وصقع توات» ثم حرج من مراكش يريد بلاد ا مغرب الأقصا ويروم 
e‏ ای درعة ای سجلماسة م ای الصحراء 
ثم الى انکاد الى مسول ثم استقر ا الغرناطي الى 
ا 
وساروا اليه الى تازا ببیعتېم له فدفعوها له واستعمل على فاس صاحبه 
الغرناطي فقدم الغرناطي الى فاس وكان فظا غليظ القلب سيء التدبير 
فاح الاس بالعنف فكرهه الناس لذلك وبقي أمر فاس في هرج بين 
السلطانين طائفة تريد ذلك وطائفة تريد الاخر واما نحن فلما لقينا 
مولاي احمد بن محرز بتازا مع اهل فاس سبالناه ان يرد علينا صدقة 
ا ذلك ومنع سيدي أحمد الفاسي 
a Kase a e E‏ الى ان کان من أمرها ماياتي 
ذکره ثم ان خبر احتلاف أهل فاس وصل الى مولاي اسماعيل فأشار 
ااا ت او ت 
وتقربه اليه وان لايملك فاس وغيرها من بلاد المغرب الا جخدمته لمهارة 
عقله وفطنته وحسن سیاسته وتدبیره» و کان حمدون الروسي قدم ابن 
صالح واستخلفه لمهارة عقله فلما ظهر مولانا الرشيد ساء ما بينهما 
فاراد ابن صا الايقاع بالروسي لبر بعض الطلبة من اصحابه من 
کان له علم بعلم الحدثان له ان سيكون خراب الملك على يده فقال. 
ابن صا الصواب ان نفطر به قبل ان يتغدی هو بي فتفطن له الروسي 
فاختفی فلم یفطر به ابن صاځح ولم جد من یدله عليه وکان اختفاژه 
عند سيدي احمد الفاسي فاعلم الروسي بالخبر فاحذ في حدمة وتدبیر 
الحيل عليه وما فعل سيدي احمد الفاسي فعلا الا عن مشورته فيه 
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۰ الى ان هلك ابن صالح على يده ا قال الطالب المنجم لابن 
صالح ثم لا ولى امر فاس مولاي الرشيد عطل الروسي خدمة الخرن 
حيث لم يجد من يستخدمه في ذلك ورجع الى صناعته خدمة 
الحلالیب ونشجها بيده ثم لا دلوا مولاي اسماعيل عليه بعث اليه سرا 
فاجابه وقدم عليه الى مكناسة الزيتون فاشار عليه بسيدي أحمد الفاسي 
وکان وقع بينه وبين مولاي احمد بن ترز عداوة بسبب منعه من 
i E EE‏ 
الشروط انٍ ا التي بالقلقليين E Us‏ 
مانا وحرماً لمن لاذ بها وان يبني له على والده قبة الى غير ذلك من 
الشروط التي وقع العهد بينهما عليما وأوفي له بها فسعى سيدي احمد 
ني حلع بيعة مولاي احمد بن محرز وبيعة أهل فاس الى مولانا اماعيل 
ففعلوا ذلك ثم أحذ الروسي في تدبير الحيل والخدع مع من كان بایع 
الى مولاي امد بن محرز من قبائل المغرب الاقصا وذلك على يد خحديه 
حمدون الروسي وخرج جميعهم عن بيعة مولاي احمد بن حرز ورجح 
من حیث جاءِ اى مراکش› * تم ان الروسي قام بالاٴستعداد ال حرب 
مولاي احمد بن محرز برا کد وجمع الجيوش واحتفل وسار مولاي 
اسماعيل الى مراكش لايعضي أمرا الا عن مشورة الروسي ونزل مولاي 
اسماعيل بالقرب من مراكش وكان الروسي يطلب من مولاي اسماعيل 
ان يعطيه اث ثنى عشر الف مثقال ليعطيما الى اثنى عشر شیخځا من اولاد 

جرار ویغدرون بمولاي احمد بن محرز ويقتلونه فبخل وامتنع من 
اعطائها له وشرع في الحرب فدامت الحرب بينہما نحو الشهرين أو 
أكار والحرب سجال لاكن أكارها كان الظفر لمولاي احمد بن عرز 
على مولاي امماعيل فلما حشى التغلب عليه دفع المال للروسي ورجع 
إلى قومه وكان اولاد جرار هم بطانة مولاي احمد بن محرز الذين 
ي ركب فهم وشيعته التي يامن فيا مع النجدة والشجاعة والفتك | 
والاقدام في الحروب فا حذ الال الروسي منه وسار به سرا واجتمح 
مع جميع الاشياخ الاثنى عشر رؤساء اولاد جرار ودفع لکل شخص 
مہم آلف مثقال ووعدهم ان هم وفوا معه وغدروه ت 
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من قبائل جیشه فوجدوه نائما بقبته الخاصة به مع جواریه وحريه 
فوثبوا عليه وذبجوه وهو نام بين جاریتين من جواري حرمه ثم دخلوا 
على خديه الغرناطي وهو نائم في خبائه فذجحوه ايضا ولا أصبنح الصباح 
هله عبیده وجواریه مذبوحا میتا مع ما سهل من متاعه هله هم 

معهم الغرناطي ميتا أصحابه وسار جميع العبيد والجواري الى 
تارودانت دار ملکه ومستقرہ فورا مسرعین بہما خوفا علهما من 
القثيل بهم ولا وصلوا بہما الى تارودانت غسلا وكفنا وصلي عليہما 
SSG‏ 
اهل م کش ای بيعة مولاي اسماعيل ووعدهم E‏ 
ETE‏ السلطان الا بالاثات 
ESM AST‏ 
ا راف اغاغ او کے واک وا 
عليما ورجع الى بلاد المغرب الاقصا واستقر بمكناسة الزيتون واتخذها 
دار ملك له ومستقر جيوشه وأعوانه ولم يطلب حينفذ بلاد السوس 
RE‏ 
ولا رجع ا اغا الى مكناسة E‏ لسيدي احمد 
الفاسي في جميع ما وعده به وبنى زاوية والده سيدي عبد الرحهمن 
في ذلك وبنى على والده قبة وولى اخحاه سيدي عبد الوهاب نظر جميع 
النظار لان ولایته لذالك كانت من جملة الشروط التي وقع العقد 
بينهما عليما ومنعنا من قبض صدقة سيدي علي بن حرزهم وردها 


1) معناه بالبربرية السوسية سياج يتخذ من السدر ثم أطلق مجازا على السياج المستدير على الاخبية 
والقباب السلطانية المتخذ من الكتان الخشن المعروف بالكيرية ثم المكلفون لديم بالاحتفاظ بذلك 
السياج وتلك الاخحبية يدعو نہم بالافرائكية سبة إ ى الافراك المذكور. 
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على سيدي احمد الفاسي المذكور فامتمر قیضه ها آل أن توق فخاور 
قار به مولاي اماعيل على ذلك فقال هم هي لكم فقالوا نحن أغنياء 
عن قبضها فلا يحل لتا أحذها فقال هم اصرفوها على من شعت فوصل 
لنا الخبر بذلك فطلبنا من الشيخ احمد بن الشيخ سيذي محمد بن عبد 
الله معن الاندلسي وكان صديقا طحم ان يكلمهم بان يصرفوها علينا 
ا کان بايدينا من قبل فابوا من ذلك وصرفوها على خديهم الشريف 
سيدي عبد السلام الدباغ واستمر قبضه نما خاصا دون سائر بني 
عمه الى ان ملك فاس السلطان سيدي محمد بن عبد الله وأمر قائده 
على فاس محمد الصفار بهدم روضة علي بن حرزهم وتوسيعها وبنائها 
قفعل ولا تم العمل بها ثقفت عليبم وعلى غيرهم من الشرفاء الفضيليين 
الحسنيین من بني عم السلطان المذ كور وكان السلطان مولاي عبد 
امالك بن مولانا ا“ماعيل لا ملك فاس صرف الربع متها على شخص 
من بني عمه من الشرفاء الفضيليين وكان فقيرا فاستمر هو يقبض 
الربع والدباغ ثلاثة أرباع منا الى ان تم العمل ببناء القبة ا ذكرنا 
اوقفها السلطان على سيدي محمد الدباغ ثم صرف جميع الثلاثة أرباع 
على جميع الشرفاء الدباغيين والفضيليين وترافعوا الى السلطان سيدي 
محمد وتامل سبب الخصام فوجد الدباغيرن قد ظلموا الفضيايين فمنع 
O RES E‏ 
بن العربي المعافر ي الذي ضر که بخار ج باب مروف وصرف جمبع 
صدقة سيدي علي بن حرزهم للفضيليين مع دفن موتاهم بالروضة 
المذ كورة فاستقر ذلك بایدم وهم أغنياء عنه الى أن مات السلطان 
سيدي محمد وتولى ملك المغرب ولده السلطان مولاي سليمان فتأمل 


حال بني عمه الفضيايون فوجدهم أغنياء عن قبض ذلك فمنعهم من 


قبضها وساله بعض الفقهاء اصهار الدباغين ردها عليهم فصرفها أيضا 
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على الدباغين دول الدفن بالأروضة المذ كورة فانه حص به اسنیین 
من بنى عمه اولاد مولاي الحسن الشريف ومنع الدباغين منه بعد 
ان دفنوا به سيدي محمد بن ادريس المعروف بالاحرش فعلى هذا 
العمل الآن بينهم وجخلق مالا تعلمون ه. قلت ابو محمد عبد السلام 
ا و ی 


الظاهر وبين أنه كان ثقيل السمع خامل الذكر وهو وان وصفه 
بالحفظ والاقبال على المطالعة فكلامه هذا يعنون بأنه صحفي لاعلم 
له على الحقيقة ولا هو فيما تكلم فيه على سوي طريقة وبشناعة 
جهالته من جهات احداها ما الصقه بسيدي عبد القادر الفاسي ومن 
عاصره من أهل العلم ولقد افترى على الله كذبا فيما لمهم به باتفاق 
جميع من جاء بعد الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي على صحة علمه 
وكونه الرجل الوحيد المقتدى به الثانية ما تصوره نقضا فيما حكاه 
عن المحرجم وأخيه المولى الرشيد في التوصل لبيعة اهل فاس من 
استعمال طرق السياسة وتجنب حملهم على ذلك في اول قدم بالسيف 
فقد تصور ججهله الفظيع المليح قبيخًا والمناقب مثالب وذلك أقبح ما 
يكون من المعائب افلا قرع اذنيه قوهم (رب حيلة انقع من قبيلة) 
وقول ذلك الشاعر المادح الذي ينشده قراء مبادىء أصول الدين : 
قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وهلا تنبه الى ان جمع كلمة المسلمين على امام من أكمل طرق 
الاصلاح وأفضل مناقب الأنام ولاسيما ان كانت وسيلته وعد الخير 
وجاملة الاعيان والرؤساء ومن يصغى اليه وتقبل اشارته فان ذلك من 
مقدمات الاصلاح و من مبادىء العدل ومن معرفة اتيان الشيء من 
ابوابه الحر ى باجابة خطابه المبشر بالمستقبل الحسن الكفيل باطمئنان 
القلوب من الرعية وسل وكها كل طريق مستحسن ولاكذلك سوقهم 
في اول قدم بالقوة والعسف وحمل السيف فانه على الضد من ذلك 
كله وقديا قيل (رب حيلة أنفع من قبيلة) والمماكرة انفع من المكابرة 
وقيل : 

وللمعالي رتب. في الحجا الرأي ثم الكيد ثم الكفاح 


فك خلت ار بارا . ٠ا‏ ولا يغلبهم بالسلاح 
ولله أبو الطيب المتنبي اذ قال : 


الثبت المشهور وهذا ترجمه عصريه سيدي سليمان الحوات في ۳ 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو الحل الثاني 
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فاذا هما اجتمعا لنفس مرَّة بلغت من العلياء کل مکان 
ولرما طعن الفتى اقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أول ضيغم ادى شرف من الانسان 
ولا تفاضلت الرجال ودبرت ايدي الكماة عوالي لمران 


وقد أجمع ألعقلاء في الحاهلية والاسلام على أن الحرب خدعة ففي 
الصحيحين عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنما عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال الحرب خحدعة الفالغة جعله ما بينه أهل العلم في ذلك 
الوقت ان صح عم في ذلك الوقت حق ابن صالح الذي هو نفسه 
يوافق على أنه من أعظم المنحصبين في ذلك الوقت للاعمال الخرنية 
انی یکون مباشر ها فی الاغلب غریی النمة ليت الال وامسلين من 
كونه هذه الصفة الغالبة على ذلك الجنس ظلما وجورا ومساعدة 
الولاة على هواهم فليت شعري هل يفوه بمشل هذا الا من فسد قصبوره 
وانقطعت العلاثق بينه وبين ا واتضح جهله وتهوره واذ ذمت 
الشهادة في مثل هذا مما هو في الوضوح كالشمس في الظهيرة ففي 

امقام دح وعل آي تمغ شل وا 1 بن بال ف ا 
حق ذلك المفسد القائم في غلق باب جمع الكلمة فمن يقوم به غيرهم 
لاكن الفساد كله انما جيء من الكلام بغير علم» ويرحم الله من قال 
(لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف) وأما كلامه في الطعن على 
وسلفه في صرف فتوحات ابن حرزهم عنه وعن فريقه الى 
من رعاه المترجم وسلفه أهلا لذلك بحسب الصاح وعلى المصروف 
اليه فهو معنون بعداوته الدنيوية لمن طعن عليه وذلك يوجب شرعا 
سقوط طعنه فيمم وصيرورته هو والعدم على حد السواء اذ لايقبل 
قول العدو في عدوه ولايصغى لطعن الخصم في خحصمه الا بحجة وهنا 
أترحم على من حذر من النقاد من تعصبات المؤرحين الحاهلين 
وامجحازفين O N E‏ 
امرجم مع ابن محرز وذلك ان المترجم لا بلغه أن أهل فاس راسلوا 
ابن ا مولاي احمد قد کان مقيما بتازا ر وينتصرول 


به حشد جتوده فتوجه اليه يله ورجله الى أن خم على تازا وحاصر 
. 2 
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8 وضيق عليهم الى أن دخلها وفر ابن حرز لأنكاد فاقتفى امرجم 
اثره ووقعت بينما ملحمة عظيمة قلت فما جموع أبن محرز وبردت 
كتائبه ولم يسعه غير الفرار ففر نحو سجلماسة ومكث بها أياما ورجع 
امترجم لحضار فاس الى أن دخلها تاسع عشر رجب عام أربع ونمانين 
وألف و كانت مدة الحصار خمسة عشر شهرا م بدا aa‏ 
من سجلماسة الى درعة فأقبل عليه أهلها وعززوه ونصروه ثم بعث 
له أهل مراكش فسار نحوهم الى أن دخلها فتلقوه بالبشر والترحاب 
وبايعوه ولا علم المترجم بذلك كتب الكتائب وجند الجنود وقصد 
مراكش فلما وصلها احدق بها من كل جانب وقطع اليرة على أهلها 
حتى ضاقوا ذرعا وارتفعت الاسعار غاية ومات أهلها جوعا ودام 
الحصار نحو ثلاثة أعوام ولا اشتد الامر وضاق النطاق فر ابن محرز 
من مراكش ودخلها المترجم مؤيدا منصوراً وذلك سابع ربيع الثاني 
عام تمانية وتمانين وتلقاه أهلها وأبدوا معاذر وطابوا عفوه فعفا عنهم 
عفو قادر ثم رجع من الحوز للغرب» وبعد أشهر قلائل بلغه أن ابن 
محرز حل بتارودانت واجتمعت عليه الجموع ودانت له تلك القبائل 
وتحالفوا على نصره والقيام معه فأقبل يزحف إلهم بجنود لاقبل هم 
بہا ولم یزل منیحا با ركابه الى ان قتل ابن رز أواسط القعدة عام 
ستة وتسعين» وما قضى به تقدم للخلافة عمه مولاي الحران فدام 
الحصار الى أن ضاق الحران ذرعا وطلب العفو من المترجم فعفا عنه 
ومنحه أموالا جزيلة وأذن له في النقلة الى بلاد الحجاز فرحل اليا 
بخدمه وحشمه ولا زال با الى أن قبضه الله اليه واستولى المترجم 
على السوس باسره واذعنت لطاعته جميع قبائله ثم قفل الى مراكش 
بقی بہا اياما ثم توجه الى البقاع الغربية ولم يبق بها من ينازعه في 
ا ر كذا في روضة التعريف وهو اقعد واثبت اذ مؤلفه 
من معاصري المترجم فيكون عن بعده عالة عليه والله أعلم وأحكم» 
وفي البدور الضاوية وتكررت منم يعني أهل الدلاء الذين كان 
أجلاهم المولى الرشيد لتلمسان الكتابة لمولانا. اماعيل بالتعطف 
والتلطف والرغبة في فکاکهم . ا الغربة بالر جوع لایالته 
والاستيطان في عمالته فرق لرغبتهم وامتن علهم باجابة طلبتهم. فكتب 
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نمم كتابا يامرهم فيه بالاوبة لولايته والرجوع لا انوا فيه من فاس 
لایالته فلما وصلهم کتابه فرحوا به ورجعوا. ومن سجن الغربة 
خرجوا ونجعوا. وکان رجوعهم في جمادى الاولى عام خمسة وعانين 
وألف فلما رجعوا كان نزوهم بقرب روضة سيدي علي بن حرزهم 
وبقوا به مدة تم کتب هم السلطان مولاي السماعيل كتابا ياذنہم 
فيه بالدخحول للمدينة الادريسية وان يسكنوا منہا حيث شاءو فدخلوا 
حينعذ مدينة فاس. وطاہبت بنزو حم فيا الانفاس وهان عليهم بعد ذلك 1 
مالقوا قبله وبعد ذلك عظمهم وأعطاهم. وأكرم نزم ومثواهم. 
وبالتوقير والاحترام أولاهم. ولم يتأخر منهم عن الرجوع غير العلامة 
اا ا ا 
والده لغيبته بالمشرق فلم يقدر أن يفتات على والده بارحال عياله وهو 
غائب عنېم ولم یقدر ان یت رکهم فبقی معهم حتی ورد عليه والده 

من المشرق وقد كنتب للسلطان معتذرا مبينا سبب تخلفه بما لفظه : 
يسم من يضع اللك حيث يشاء فاعحار له عل علم قرغا ينا 
الرسوم وارف ظلال الدوحة النبوية. ويتنسم عرف أزهار عوارفها 
الصطفرية ويترق الى حيث النجوم الشوابك. والمعالي ارائك. من 
حمر من هيعة جلاله الانفاس. على خحدود الاطراس. ويتشرق بلم 
يمين طالما ازدحمت على تقبيلها الاملاك. واجابت لحسن صنيعها عن 
بني الامال الأحلاك. أبقاها الله احذة بيد من زل به الزمان ولحل 

بقة كل عان. ولتقبيل افواه واعطاء نائل وامساك هندي وحبس 
عنان. وشيد لراقمه في كنف الدولة الماشمية كنفا. واستوهب له منها 
عفوا لايعقب ندامة ولا خحوفا دولة مولانا الذي ملك البواطن بحسن 
پش ره وعفوه. والظواهر بشدة تاس وسطوه حيي الذولة. ودرية 
الابطال عند الجولة. قاهر الملوك. وواسطة عقد السلوك. من دانت 
فميبته فتاكة الأقطار وترنمت باثره حداة الاقطار. E‏ 
الظليل. أبو الفتوحات مولانا اسماعيل. لازالت رياح العز تدشر خوافق 
ألويته وراياته. والنصر يتلوا في معازق الحروب محكم ایاته. وليت 
شعري اأ احيي ذلك المقام النبوي. والجداب العلوي. وأي عبأارة 
ارتضيا للافصاح عن قدره او تقوم بمواجب حقه وبره. وغاية جهدي_| 


يستغرقه عفو فضائله ولو کنت سحبان وائل. ویخجله ايسر فواضله. 
O‏ 
جف القلم استحياء من سلوك هذا المهيع. واولی ما جحیی به ذلك 
امقام الذي اتخذ الافلاك مهادا. والنجوم وسادا. بالتحية التي أضاء 
الشرع نيراسها وأدار على أمته كأسها. وأغفل الله عنها الام 
وأجناسها. وخبأها هذه الامة المحمدية تكرمة ها فلم تستئشق أمة 
٠‏ غيرها وردها ولاءاسها سلام على سيدنا ورحمة الله تعلى وب ركاته. 
ورضوانه الاعم وتحیاته من عبد له خر على طرف بساطه لاا. 
ويقضي من حقوق الخدمة فرضا لازما. احمد بن عبد الله اوجبا الى 
الحضرة الكريمة التي يتلقى فما الصادر والوارد بالبشائر. ويسلو فيا 
الغريب الخائف بحسن ملاطفتما عن الأهل والعشائر. الاعلام لسيدنا 
بعذري عن التخلف فليعلم مولانا السلطان ا 
معي من عيال ابي فکرهت ان افتات عليه في عياله وهو غائب 
أزل أستدنيه حتى بلغ الجزائر ولا حرج برسم الوصول الى العباد حرم 
القطب الغوث اى مدين نفع الله به وجد هذه الفتنة بين يديه فتاأخر 
حتى يسكن هرجها. ويخمد وهجها ولايصغي مولانا نصره الله الى 
أقوال الوشاة فينا ان بلغه غير هذا ولا یقبله فان الله سبحانه وتعالل 
م يقبل في مولانا أقواهم. ولا وافق شهواتمم وأغراضهم. ولو وافق 
اغراض البعض في البعض ما أدي نفل ولا فرض ولا يضيق علينا 
مولانا من عفوه ماوسع أهل المغرب فقد مددنا الى سيدنا أكف 
الضراعة. aE‏ 
ابجاشنا. ويسكن جاشنا. أبعثه الى والدي فان أحب فذلك هو 
المطلوب. والامل المرغوب. والا ركبت الى سيدي عزما يحكي الرياح 
في اطبوب. فقد طالت بي في انتظاره الغربة ونالتني من ذلك كل 
a‏ والله سبحانه المسؤول. ان يبلغني ما أرجوه بكم من کل 
مطلوب وول ا ع ار فت بخدمتكم. والبات التي ابت 
حت رباب سحابکم : 


والله ما فارقتکم عن قلی لکم ‏ ولکن مایقضی فسوف یکون 
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رر وسن لیم من یال لك ا ری سيدي 
a TT‏ 
اثنان وام احتزموا نحاربة الجند الذي بتادلا فوقع من ذلك في قلوب 
الناس ما هو من النفاسة معروف. ومن طباعهم غير مصروف. وفي 
يوم الاحد مهل جمادى الثانية من العام وقع حرب شديد بين سيدي 
Ta‏ 

س هل اکر مي ولا یی ررم سی د الشاوي 
ایل ا فين خيلا مع احد قواده يقال له القايد تلف 
القايد المذ كور ونهیت حلته وخیله ثم اعقہا e‏ 
Oy‏ 
ا ر ا 
SS‏ 


.بفاس ثم ال امرهم الى حير ونجاةء وفي خلال تلك المدة کب ل i‏ 


حبة الشيخ العلامة الامام ابو علي الحسن بن مسعود اليوسي أبياتا 


يستعطفه بها ویلومه على فعله وهي : 
| ابا العباس كنت للمرتجى في تلاف في تجاف وارتجاف . 
| وكنت اخال ان الود کاس e‏ على الانصاف ان 


وافرغ في سماعك كل قول علينا من ذوي الارجاف جافي 
واشرضنا على بين وخحرق يعزله من الاشراف وافي 
وظن بنا القلى لا غضبنا لطمس العلم منساق ساق 
غ ان وواد وان ار رة عل .الأناف نتاف 
فما ابیت دوا عن حیاضی. ٠‏ بخیء عن آذئ: الترشاق شاق 
كان العهد قد أضحى سواها ورسم الود والاسعاف عافي 


وقال ايضا رحه الله : 

ماذا أبا العباس فعل مصاف كلا ولاشان الخليل الصافي 
مالي اری الج المعبد بيننا يعقوم مر الحاصب العصاف 
أحسبت ان الود ليس على شفا آم خلت ان العذر ليس بشافي 
قلب القلوب مكدرات بالجفا يوما ومترفة على الترشاف 
فلترب ما اوهت يداك مصافيا فدواء شق خوصه باشاف 


ولا أدري هل اجابه صاحب الترجمة ام لاء نعم يحكى انه لم في قيامه 


على مولانا اسماعیل ونزاعه له فقال م آنازعه في وادي افله ولافسیل 
نخله وانما انازعه في ملك ابي وجدي والمراد بافله أي بلاده وأرضه 
المعروفة بوادي افلي من ارض سجلماسة والفسيل بالسين فرع النخلة» 
وني صبيحة يوم الخميس عاشر شعبان عام ممانية وعمانين وآلف اصبح 
الطلب بفاس بمائين من الرماة ليخرجوا الى محلة السلطان» وفي يوم 
الجمعة سابع عشر من الشهر المذكور اشتد التوظيف على اهل فاس 
واخراج الرماةء وفي السابع والعشرين من الشهر المذكور خرج الرماة 
للح ركة مع السلطان وفي حامس صفر من العام بعده توجه السلطان 
للبربر وقطع وادي العبيد» وورد خبر لطمة السلطان مم يوم السبت 
الاحير من شعبان العام وان المزيمة وقعت عليمم» ثم ورد رقاص الحلة 
لفاس ليلة الخميس مهل رمضان العام بكتاب القايد عبد الله الروسي 
وانه لما التقى الحمعان كانت الحرب بينهما سجالا ووقعت حروب 
هائلة من الفريقين حتى ظن أنه الفناءء وكان الظفر لمولانا اسماعيل 
رجه الله» ورجع سيدي احمد بن عبد الله رهه الله الى بعض الجبال 
الوعرة هنالك واعتصم با والامر لله من قبل ومن بعد وقال في 
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المقصد الأحمد ولا ثار العلامة الرئيس سيدي احمد بن عبد الله الدلانٌ 
في قيائل البربر بناحية الدلاء على السلطان مولانا اسماعيل وجمع له 

من الجموع والجيوش مثل ما جمع السلطان او ازيد وذهب السلطان 
ا ا ا 
لقتاله فواق ناقة وفر سيدي احمد بن عبد الله الى بعض ابال الوعرة 
هنالك وبقي بها الى ان توفي رمه الله وهي جبال آيت يسري وبقي 
بين ظهرانیهم وکلمتهم بيده وأمره نافد فيم نحوا من عام وخمسة 
اشهر وأيام» وي هذه ألدة أو قبلها والله اعلم بعث له أخحوه في الله 
وصاحبه من أجله الفقيه الاجل البركة الافضل ابوا العباس سيدي 
عبد القادر التستاو ي رال کاب د کد ف و امه بان ما فطل 
وما هو بصدده وسبیله لیس بصواب ه. من البدور الضاوية ملفقاء 
وفي الترجمان المعرب ولا كان عام تسعة وعمانين توجه من مكناسة 
لمراكش ثم خرج للسوس فمهده وبلغ غزوه الى طاطا وتسنت وهو 
O N O E‏ 
معقل والمغافرة واولاد دلم والشبانات وبرابش وجرار ومطاع ووي 
وأدوا طاعتهم» وي ذلك العام جاوته خناتة بنت الشيخ بكار انکحه 
ایاها والدها و كانت ذانٹت هال وفقه ودب و حسب ونسب فبنی 
اء وني هذا العام كثر الطاعون بفاس والعاصمة المكناسية وجعل 
ا لمتر جم عسة العبيد بوادي سبوا وغیره ممنعون الواردين على المدينتين 
من الوصول الما اخذا بالاحوط وعملا بالامور به شرعا وامر 
صاحب اتر جمة بتحریق مابسوق الخميس فحرق وفر من کان به من 
الأدميين وانقطع المرور بطریق اة بامر السلطان مدة من شهر 
وفیه ابتدیء ني تزلیج صحن مسجد الاندلس بعد کال اصلاحه وفیه 
شرع في جلب الماء لزاوية سيدي عبد القادر الفاسي وفي عام تسعين 
توجه لح ر كة الشرك على طريق الصحراء ولا بلغ وجدة قدم عليه بنو 
عامر وسقونة وذوو منيع ودخيسة وحيان وغيرهم وقادوه على طريق 
الصحراء وترك تلمسان على يساره واصحر الى ان نزل على وادي 
شلف فوجد الاتراك بمحاتهم على وادي شلف بقضهم وقضيضهم 
E‏ ولا جن الليل أطلق الاتراك مدافعهم ومهارزهم 


وضربوا طبوهم وشعلوا مشاعلهم فلما مع العرب ذلك دهشوا 
وهربوا ليلا ولم يضبح مع الساطان الا خشكرة فانهزموا بدون قتال 
Rs‏ وکات لاي غك ين الشف الد 
عاهدهم على حدود بلادهم وبكتاب مولاي رشيد الذي عمل معهم 
الحد على وادي تأفنة وطلبوا منه ان يتخلى على بلادهم ويقف عند 
م يامن في العرب ولم يثق بهم ورجع الى المغرب» وني هذا العام نقل 
عرب زرارة والشبانات قوم كروم الى الحاج من الحوز الى وجدة 
عليهم اباالبقاء ابن الزويعر الزرهوني الزراري وفيه بلغه قيام اخوته 
شاغروا وحاربهم حر با عظیما مات فيه قائد عساکره موسی بن 
يوسف ومن اهل فاس اربعمائة وهزمهم فهربوا للقفار ورجع السلطان 
على طريق الفايجة فاصابه الغلج بثنية الكلاوي اهلك الناس واتلف 
اثقاهم وابنيتهم وماخحلصوا منه الا بمشقة عظيمة ثم رجع لمكناسة فاقام 
ك TS‏ 
e‏ الخيل 
والسلاح ای ك استصفاها وكذلك فعل بالمهاية ey‏ ورجح 
لکناس» وي هذه السنة oo‏ ابا حمد عبد القادر 
آي e‏ بداره ا 
ا ثالٹ دی ا ووصل فاسا E‏ وي 0 
NS E‏ وفي عام ثلاثة 
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وتسعين توجه لركة الشرك فاخذ بني عامر واستولى على أمواهم 
ورجع لمكناسة وامر باخراج البهود من للمدينة وبنى هم خارجها 
مدينة» م باثر هذا بلغه إن الترك جاءوا محلم واستولوا عل بني 
راسلهم وراسلوه» وبلغه ذلك أيضا من خلیفته بمراکش فكتب اليه 
بابقاء في مقابلته الى أن يرجع من حركة تلمسان وخرج بالعساكر 
للقاء الترك فوجدهم رجعوا حين بلغهم خروج النصارى بشرشال 
وذلك في عام أربعة وتسعين والف راغاثهم اهل الجزائر فقتلوا من 
النصارى مقتلة عظيمة وأخحرجوهم ومات من المسلمين نحو السبعمائة 
بن محرز ووقع القتال بينهما خمسة وعشرين يوما مات فيا من الفريقين 
ما لا بحصی ودخل ابن محرز تارودانت فانحصر بہا ثم وقع بیہم حرب 
فوقع الصلح بينهما ورجع الساطان لمكناسة فدخلها في قعدة العام وفي 
حجة العام حرج مجبل فازاز في العساكر فلما بلغهم خرو جه انېزموا 
من الجبل وخرجوا للوية فبنى قلعتي عين اللوح وازرو واقتفى اثارهم 
الى ان تحصنوا بجبل العياشي فتربص بلوية الى ان دخل فصل الشتاء 
وقصده بذلك اتمام أسوار القلعتين ولا قلت عليمم الاقوات قدم 
وفودهم على السلطان بمكناسة تائبين فامنہم على دفع اليل والسلاج 
والاشتغال بالحرث والنتاج فدفعوا ذلك عن يد ودفع مم ستين الفا 
من الغنم يسرحونا ويدفعون صوفها وما في كل سنة وحررهم من 
الوظائف كلها فكان وظيفتمم حراسة غنمه وصلحت حاهم بعد 
ذلك» وي عام خمسة وتسعيرن بلغهم خبر فتح طنجة» وفي عام ستة 
وتسعين خرج السلطان لحر كة ملوية فنرل صفرو وفرت قبائل الإربر 
لشواهق اجبال يوسي وشغروشن وايوب وعلاهم وقادم وحيون 
ومكودة وآمر ببناء القلع والمعاقل التسع هنالك ودامت الخدمة فيا 
سنة كاملة وجموع البرابر متفرقة في شعاب جبلل العياشي ولا ضاق 
تائيين فعفا عنهم وامنهم على دفع الخيل والسلاح فدفعو ها وصفا امر 


ذلك الر بع الشرتي من جبلل درن واطمأن» ثم رجع السلطان لمكناسة 
ول بلغه دخول اخیه الحران لتارودانت مع ابن ية ايد 
بن محرز فتوجه البهما وحاصرها وي هذه المرة مات ابن محرز ولم 
يزل السلطان عاصرا رودانة الى جمادى الاولى من عام عانية وتسعين 
فدخلها عنوة وني عام تسعة وتسعين رجع من السوس ودخل مكناسة 
فاستراح با وتهياً لح ركة فزاز ثم حرج من مكناسة وطلع للجبل من 
الناحية الغربية فأول قادم عليه بنو حکم وزمور مع کبیرهم بايشي 
القبلي فأدوا طاعتہم وول عليہم كبيرهم المذكور وتوجه حتی نزل 
بسیط دخحسان» وأمر بتجديد قصبته التي کان اجا يو سف بن 
تاشفین وأمر ببناء قصبة حنت وقصبة تادلا وقضبة ابن الكوش وأقام 
محاصرا للبربر بدخحسان و و كانت الحرب سجالا الى تمام السنة واستمرت 
الخدمة بالقلع الى Sa‏ بالعبيد ونزع اليل والسلاح من 
اولعك البرابر ورجع لمكناسة عام وا حد ومائة وألف» وقي هذه السنة 

ا ا 
السطان وفيه استقدم أسارى نصاری العرائش لحضرته فکان 
يستخدمهم في بناء قصوره» وفيا وقع حصار ا ودام حصارها 
سنة كاملة و كانت النتيجة فرار النصارى منها ليلا اذ ضاق بهم الخناق 
ودخلها المسلمون عام ثلاثة ومائة وألف» وبنى بها احمد بن حدوا 
مسجدا ومدرسة وحاما وعمرها آهل الريف» وني هد الستة مر 
بحصار سبتة وكان عدد المرابطين خمسة وعشرين الفا وفي ثاني 
وعشرين من ربيع الاول ما نهى المترجم عن لبس السباط الاسود 
ومنع منه في سائر أقطار:ا مغرب وأمر باليس الاصفر مكانه» وف هذه 
السنة مات عامل أهل الريف القايد علي بن عبد الله وولى مکانه ولده 
الباشا احمد بن علي وني هذه السنة جعل ابا العلاء محرز أكبر أولاده 
خليفة عنه بفاس ووجه لمراكش أبا امن المامون وترك بمكناسة محمد 
المدعو زيدان وكان أفرس أولاده» وني هذه السنة جهز الحركة لبرابر 
قبيلة فزاز ووجه المدافع والمهارس أمامه للوية على طريق اعليل و كلف 
جرهم نصاری العرائش والمهدية وأضر البحر ورتب افر دو لته» 
وفيا وجه العدة لأهل فاس وأمرهم بالحركة للترك مع ولده زيدان 
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i وبعد العيد حرج السلطان في أثرهم‎ E 
aT تو جه أمامه لفرازء‎ 
باح ركة للبربر فتوجه هم عام أربعة ومائة وألف بجميع العساكر وجه‎ 
بعضها على تادلا وبعضها على ملوية وبعضها من ورائهم من ناحية‎ 
توغي» ولا وجه المدافع والمهارس وهو في السواد الاعظم نزل دخحسان‎ 
وعين للعسكر كله اليوم الذي يزحفون فيه على البرابر من كل جهة‎ 
وهو اليوم الذي بعد الليلة التي يسمعون فيا المدافع والمهارس طول‎ 
اليل ولا أمسى مساء تلك الليلة اشتغل الطبجية بطلق المدافع‎ 
والمهارس طول الليل ففزع البربر ودهشوا لسماع ذلك وكل قصد‎ 
نا حية» ولا أصبح انقضت عليمم العساكر من كل ناحية ووقع بين‎ 
الفريقين قنال انہزم البربر فيه وقتلوا ونهبت أمواهم وسلبت نساؤهم‎ 
وجمعت من رؤوس قتلاهم في الشعاب ما يزيد على اثنى عشر ألفا‎ 
م مر السلطان ججمع الخيل والعدة فجمعت وكان عدد ما جمع من‎ 
الخيل عشرة الاف ومن الملكاحل مايزيد على ثلائين ألفا ثم وجه لاحمد‎ 
بن یشوا يمره بخزو جروان حيث عاثوا في طريق الصحراء مابين‎ 
ملوية والخنق فتوجه همم وأوقع بم وقعة شنيعة انكسرت بها شوكة‎ 
سائر عتاة البربر ولم يبق عند أحد طول المغرب والعرض خيل‎ 
ولاسلاح عدا آيت يور وأهل الريف_والعبيد والودايا واستراح‎ 
السلطان من عيث البربر بالاستيلاء على آيت مالول وآيت ابو لمال‎ 
وول على قبائل البربر جميعها علي بن يشوا وجعله عامل العمال» وهذه‎ 
اخر حر کات مولانا اسماعیل فانه أقام في تمهيد المغرب و حرب الثوار‎ 
ومن شق عليه عصا الطاعة أربعا وعشرين سنة ولم يقم فيا بداره‎ 
سنة واحدة» وفي عام أربعة عشر ومائة وألف قام المولى محمد العام‎ 
. على والده المحرجم وقصد مراكش فحاصرها في رمضان العام ودخلها‎ 
عنوة في عشر شوال وقد بسطت القضية في تاريخنا اتحاف أعلام‎ 
الناس» وفي هذا العام حارب أبو النصر أخاه عبد الملك الذي كان‎ 
خليفة عن والده بدرعة وكانت الغلبة لاي النصر ففر عبد الملك‎ 
واستحرم بضرج مولانا ادريس بزرهون وول المترجم على درعة ولده‎ 
الشريف صاحب المعاركة وأمره بحر ب ا النصر وطرده من تلك‎ 
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النواحي ه. أفاده قي روضة التعريف والنشر والترجحان وتارخ 
الضعيف» وقال أبو عبد الله اليفرلي في روضة التعريف دوخ مولانا 
اسعاعیل نصره الله بلاد المغرب الاقصا كلها وملك سهلها ووعرها 
ودان له قریہا وبعیدها وبلغ من ذلك ما لم يبلغه ملك قبله وقد 
وصلت جيوشه الى بحر النيل وامتدت ملكته من جهة المشرق الى 
قرب بلاد بسكرة قرب بلاد الحريد وما تعهدت له البلاد الا بعد 
حاربة طويلة ومقارعة فظيعة وبعد أن قاسى مع المغرب والثوار من 
الحروب ما هو ادهی وامر ولله در من قال : 
لاتحسب المجد نمرا أنت اكله لن تبلغ الجد حتى تلعق الصبرا 
ه. ونحوه لأبي القاسم الرياني في بعض کتبه وذكر امجريري في شرح 
الشمقمقية من كتابه السيد عبد الحق الكاتب وأنه من شعرائه وهو 
القائل على لسانه حين قفوله من سوس» بعدما دحل في طاعته کل 
رئيس ومرۇوس»› وسلم له الامر. وانقطلعت منازعة رید له وعمروء 
واقبل على تشييد المباني من الدور والقبات والقصور» على عادة الملوكء 
والهج المسلوك . 


ابت الا معاتبة لحالي على جوف التنائف والملال 


ق 0 ت لر 
فما نيل العلا واجحد سهل 
جلبنا خیلنا من ارض سوس 
ا کر حرف 
ا و اغا 
فما بلغت رباط الفتح حتی 
وکان لنا بسوس کل يوم 
وحن الضاربون يکل جد 
ا ا ف و ا 


إذا ما كان في طلب المعالي 


الى ان تعلمى وجد المقال 
ولكن فما تعب الرجال 
عوایس شر بامثل 
ا e‏ 
تعود ا 
اة أشد من اس 
تجرد لحمها لا عن هزال 
كفاح تشمفز له العوالى 
فبابا مشرعة لللزال 
5اطقا :لاسرال 
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ونحن التاركون الفرن ترمز لو أهشه برهفة النصال 
ونحن للموقدون بكل نجد لى السارين نيران النوال 
و ا کے ی کا ی ا 
وما سميت عن النا ولكن ركائها تحف با الاهالي 
تفاجر بابن أشرفها لى وحق هما الفجر بكل حال 
فوجهتنا وجعتنا بيمن وتوفيق الهيمن ذي الجلال 


قلت : لايخفى على من له أدنى ميز وعلم ماقاساه المترجم من الشدائد 
وامحن في سبيل اخماد نيران الفتن وسهره طول عمره على جمع كلمة 
المسلمين حسبا مر بك بعضه ان قول صاحب البستان الظريف وهذا 
العدد يعني مائة وخمسين الفا الذي جمعه أمير المومنين المولى اسماعيل 
رهه الله من العبيد لو خحاض به الى بحر الاندلس وكانت تلك البقاع 
يعني الستة والسبعين التي بناها بالمغرب حسما تقف عليه في محله سفنا 
ومراكب جهادية لاستولى عليما والتوفيق من الله ه. وكذا ما تبجح 
به بعض من انی بعده واقتفی اثره كله بمعزل عن الصواب شرعا 
و سياسة وذلك ان جوار امرجم من أوروبًا كلهم طلبوا مسالته 

وهدنته وأمانه حسما بسطناه في باب علائقه السياسية واذا كان الامر 
كذالك فلا یلزمه شرعا غزوهم وشن الغارات عليہم ائټارا بجا أمر 
الله تعلى به في قوله مخاطبا لصفوته من خلقه وان جنحوا للسلم فاجنح 
هاء فان قلت الاية منسوخة بقوله جل اسمه فاقتلوا المش ركين وما في 
معناه من الآي وهو قول حبر القران سیدنا ابن عباس قلت حکی 
ابن العرنى في احكامه في الأية الثلاثة أقوال النسخ والاجابة الى الصلح 
ان دعو اليه وحمل السلم على الاسلام ونسب الثاني لابن زيد والسدي 
والثالث لابن اسحاق ثم قال أما قول من قال إنها منسوخة لقوله اقتلوا 
المشركين فدعوى فان شروط النسخ معدومة فیہا کا بيناه في موضعه 
وأما من قال ان دعوك ال الصلح فأ جم فان ذلك يختلف الجواب 
فيه فقد قال الله ولا تهنوا وتدعوا ال السلم وأنتم الأعلون فاذا كان 
السلمون على عزة وقوة ومنعة ومناقب عديدة وعدة شديدة : 


فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 


ا 


کا را ابا تد ماع اتی ل اله عله رن آنل ر ر 
اکید ر دويه وأهل نجران وقد هادن قريشا عشرة أعوام حتى نقضوا 
عهده وماز زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل التى شر عناها 
سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة ه. وقال الامام ابن جرير 
a EE‏ من أن هذه الاية منسوخة فقول 
او ا 
E‏ هذا وغیره على ان e‏ ا 
ار ق ا 
قوله وان جوا لبیل فا جج ھا ونو کل عل :الله لأن قو له وان 
جنحوا للسلم انما عني به بنو قريظة وكانوا هو دا هل کتاب» وقد 
اذن الله جل ثناؤه للمومنين بصلح أهل الکتاب ومتا ر كتہم الحرب 
ع لى أحذ الجزية منهم وأما قوله فاقتلوا ا لمش ركين حيث وجدتموهم فانغا 
e‏ الاوثان ا قبول الحزية 
SEES‏ وقال الحافظ ابن كثير وقد اختلف أهل 
a a‏ 
الجزية وقد قبلها منم الصحابة فمن بعدهم فكون خاصة بأهل 
الكتاب قاله مجاهد وقيل ان المشركين ان دعوا الى الصلح جاز أن 
اذا كان المسلمون في عزة وقوة لا اذا لم يكونوا كذلك فانه جائز 
وقع منه صلى الله عليه وسلم من مهادنة قريش» ومازالت الخلفاء 
والصحابة على ذلك وهذا كله مبني على أن المراد بالصلح هو عقد 
الحزية آسا لو اريك غيره من العقود التي تفیدهم الأمن وهي أهدنة 
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والأمان فلا نسخ فطاقا اذ يصح عقدها لكل كافر و كلام أهل العلم 
في هذه المسعلة معروف مقرر في مواطنه ه. ومعلوم ان اصلاح 
الخار ج عن الايالة فرع عن ك 
والاخحذ بالحذر والأحوط في تحصين مامهده وأمنه بالحصون النيعة 
e‏ بالقوة E‏ 
مطمع لسماسرة الفتن في ترو تمردهم وعيثهم وان ذلك أمر متعين 
شرا وراه وقد م اخرجم ف لرن كمل اواج ولان اول 
الجهاد الاستعداد بالقوة وقد بذل هذا الامام مجهوده في ذلك ولم همل 
شيئاً منه طرفة عن بل کان ئي کل يوم يفعح فتوحا في داخلية | الايالة 
بقطع دابر المفسدين والباغين الساعين في تفريق الكلمة الوجب 
للفشل واما في أطرافها بمحاربة المعتدين عليما من الأجانب وعلى ذلك 
استقر حاله الى أن لقي ربه حسا أقر بذلك صاحب البستان نفسه 
في مواطن من کتبه وغیره کذلك وانما یکون لانتقاده کمن تبعه وجه 
لو لم تكن مسالة ولا مهادنة ولاباغ ولا منازع ولا مفسد لا في 
داحلية حدود ملکته ولا في طرافها وعیأت له مع ذلك قوی تلك 
الجيوش ولوازمها ثم تقاعس وهذا القدر منتف م ينقل ثبوته هذا 
امتنقد ولاغيره وليت شعري كيف يتاتى ترك اخماد نيران فتن الداخلية 
ومقاومة المستولين على أطرافها والانتقال محاربة الحارجين عن سدودها 
البعيدين منها المسالين لأهلها ام كيف يساعد عاقل على ترك الرعية 
OS‏ 
معتدون وعبور البحر نمحاربة غيرهم وهل يفعل ذلك غير أخحرق 
ومغرور. 


— 
اللاب النامن 
ي علائقه السياسية 


أما علائقه السياسية مع ملوك أوربا وخاطباعهم له فشيء يفوق العد 
ولو تتبعنا ما وقفنا عليه من ذلك ل جاء في مجحلدات وقد جلب الفرنسي 
الشهير الكونت دو كاستري في كتاباته التاريخية من ذلك جلة افر 
وقد كانت ملوك اورا تېابه وتقدره قدره وتهادیه وتطلب مهادنته 
وتجنح الى مسالمته وكانت بينه وبين لويس الرابع عشر جاملة وحسن 
معاملة کج سارت بينهما السفراء في مهمات ا ودونك مایکون 
ا وأدل دليل على ماذکر ففي عيون التارجخ للکونت دو 
كاستري صحيفة 434 من الجزء الأول ما نص ترجمته : 
الى الك الأعظم القمدر ييا الأعز قد بلغا بكل قرح خير 
جلوسكم على عرش الملك وما أنع عليه من حسن المعاملة مع من 
بمملكتكم من تجار النصارى وما سهلتموه TT‏ 
الفرنسيس الماسورين لديكم وانما كان بيني وبين من سبقك من الملوك 
من صدو ر الحبة ويد السيرة وحسن معاملة رعايا بعضنا بعضا يحملنا 
على اليقين بأن تحسنوا قبول ما يعرضه عليكم بالنيابة عنا السيد شمويل 
دود من مبادلة بعض لنا من أسارى عند م ببعض مالكم من الاسارى 
عندنا والكل مما كان اسرته المراكب البحرية بسلا وها نحن وجهنا 
مع السفير المذكور عشرة من أسارى المسلمين وكلفناه بقبض بدهم 
رة من اسار النضارئ الو جودین باعتابكم وما قابلتم به مالدیكم 
واا کے ا ر بے ا 
وني حسن التعامل استقبالا ولاننسى جيلكم واحسانكم آبدا واني 
على يقين من أنكم أمرتم ضباطكم ورؤساء رعيتكم باعطاء الحرية 
التامة في التجارة لمن يتجر من رعيتنا بمملكتكم وهذا ما يزيد في توثيق 
أواصر الحبة بيننا وشک , ونطلب الله أيها الملك الاعظم المقتدر الحبيب 
ا 
امل وكية مدينة باريز ثالث عشر غشت سنة اثنين وسبعين وستائة 


171 


172 


وألف حبك وصديقاك الوي و حته امضاء الوزير کلبیر( ه. وجاء 
في كتاب مويت الاسير الفرنسي الموسوم بفتوحات مولاي رشيد 
واخحیه و حلیفته من بعده مولاي اسماعيل ما مصمن تر مته ف عام 
ستة وسبعين وسجائة والف ورد من فرنساء باريز» بوردوء تلوز» 
الرهبان على السلطان مولاي امماعيل بقصد فداء أسراهم وكان 


ورودهم على ثغر سلا ومكثوا ثلاثة أشهر فمن عليهم بتسع وخمسين 


أاسيرا وتوجهوا ہم ه. وجاء فيه ايضا أنه في سنة سبع وسبعين 
وستائة وألف وصل لفاس عانية من الرهبان من مدينة مدريد المكلفين 
بأعانة الأسارى کان وجههم أحذ کبراء الاصبان بعدة من الدراهم 
لاعانة الاسارى و مصارف داري الرهبان بفاس وتطوان وكانوا يۇدون 
لاسلطان على مساعدتهم على ذلك ال غر الف رال تح وف 
YS‏ 

له واا الاعات ار لاه عبار قان شت أن تاره ق فلك نهر 


ا التامين 
a O‏ من أصحابه 


(1) کتیت هده الرسالة بطلب من ۴۵۲٥٥٣۲‏ .۴ بتار 10 غشت 1672 مقترخا أن تكون عوضًا 
عن الرسالة المكتوبة للسلطان مولاي الرشيد بتارخ 23 يبراير 1672 رالتي م تصل إلى صاحبها... 
دو کاستري : مصادر لم تنشر حن تار المغرب السلسلة الثانية : دولة العلويين» امجلد الاول ص 
434 


(2) الضمير يعود على دو كاستري وليس على كتاب الاسير الفرنسي مويت» هذا ولا شك أن النقيب 
مولاي الکبیر ابن زيدان يقصد بعوله «سفیر فرنساء إلى القابطان شاطو رونو - لاA۸٤CH۸۲)‏ 
RENAULT‏ -الذي صدرت له التعليمات من سان جررمان آن لي بتارڪخ 23 مارس 1680 
ليضرب الحصار بقطم اسطوله على مدينة سلا ويطارد في نفس الوقت امجاهدين المغاربةء وذلك 
في محاولة لفرض شروط السلام المقترحة من ملك فرنسا لويز الرابع عشر.. 

De Castrie : S1.H.M. Série 2 T.2 P. 132-133.‏ 
د. التازي : التارڪ الدبلوماسي للمغرب 1988=<1408 مطبعة فضالة (الحمدية) ج 9 ص 74-70. 
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مراكبه بسلا للحضور معه بمرسى الخابرة وعلى أنه لا يدخل في الصلح 
ما يصطاده ويغنمه البحرية المسلمون قبل عقده من المراكب والأسرى 
فكبر على السفير الشرط الأخير واستحض القتال الأجله ثم انقلب 
راجعا من غير فائدة ه. ووقفت على كتاب من سيدنا الجد المترجم 

للويز الرابع عشر ملك فرنسا لفظه : بسم الله الرحمن الرحم وا 
ولاقوة إل بالله العلي العظم من عبد الله تعلى الامام المظفر بالله أت 
المؤمنين امجحاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني أيده الله تعلى 
ونصره امین وبعده الطابع بداخله اماعيل ابن الشريف الحسنيى» الله 
له وبدائرته العز والاقبال» الى عظم الروم الفرنصيص الويز الرابع عشر 
من هذا الاسم السلام على من اتبع الهدى وباعد طريق ق الغي والردى. 
اما بعد فاعلم ان الذي ظهر لنا أنك ليس عندك قول صحيح ولا 
كلام رجيح ولا أظنك الا غلب عليك أهل ديوانك وصاروا يلعبون 
بك كيف شاءوا ولا بقي لك معهم ضرب ولا نقب ودليل ذلك 
انثا مازلا ٠‏ ماقبضنا متك صحة قول ولا ابرمت معنا شا 
ففلا منك الذين ليس هم رئيس ولا عندهم الأ الديوان تكلموا معنا 
كلمة وقبضناها عليهم وثبتوا فما ووفوا بها. والانجليز تكلموا معنا 
كلمة قبضناها عليم ووفوا بها فحين ذهب خدينا لبلادهم لا طلبوا 
منا ذلك فرحوا به وأکرموه وبروا به وات من عندهم بعشر مائة 
E O O O‏ 
أطلقوهم من الأسر لوجوهنا وعملوا من الخير ماعملوا مراعاة لنا 
وثبتوا في قوطمم ووفوا بكلامهم وأنت ازال م يصح منك قول ولا 
وفاءء وأو لائك الذين كانوا قدموا اليك من هذه البلاد ليس هم من 
خدامنا ولا من اصحابنا ولا ممن له معرفة معنا فالحاج علي معنينوا 
حيث أسر O E‏ 
على شان أولائك المسلمين وجاز على دار السباع ودار النعام وأتى 
الیکم ہما اتی ولا شعرنا به ولا عرفناه کم اذ وقلنا انه ان وصلکم 
ولابد تعملون له غرضه في أولائك المسلمين وتسرحونهم فاذا به هو 
تعیل على ولده الى أن جاء به» وأنتم ما عملتم صوابا في غیره ولا 
E ENS‏ 
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انبشدور وأتانا بشيء من الجخرق مع فالصو الحرير وهل نحن ممن 
يعجبه ذلك ویسره» فنحن 2 معشر العرب لانعرف الا الصحيح 
E E TT‏ > ومع ذلك أعطينا 
لصاحبك عشرین نصرانيا سیفطناہ(1) ہا وظننا أك ولابد تراعي 
الخیر وتبعث لنا ولو عشرین مسلما تجبر بها خواطرنا وتکون هي 
TN‏ 
جازيت باحسان وثانيا قبضنا لك سفينة قبل أن يقع الكلام بيننا 

وبينك بثلائة أيام أو أربعة على التحقيق وهى موسوقة ل وتبغة 
وقفناها نحو ثلاث سنين بقصدك ولا ٹرکنا احدا يمد يده فیہا وقلنا 
انلك تراعي خيرنا وتعمل لأولائك اللسلمين طريقا وتسرحهم وان 
کانوا لیس فم من هو خدینا ولا من هو محسوب من جیشنا ولا 
من هو معرفتنا فما هم الا من لا حلاق همم ولا يركب البحر عندنا 
الا أهل الرييل ولو طلقم وان کانوا ليسوا بشيء فتکون عملت 
الخير بذلك ونقول أنك عملت مسئلة تراعي عليما وأعظم من ذلك 
کله هو أن رئيسا من بلادنا اسمه التاج كان اعطاه صاحبك الذي 
أتانا خط يده على أنه يشتري سفينة من الحزائر یسافر بہا قرصان وما 
عليه فيمن تقيد من فرانصيص فلما ان اشتراها وسافر بها وغنم 

قطار مة(2) موسوقة بالرخام والريال مع ما فیا من الحرير وغیره 
وبعها مع أصحابه ستة وعشرون مسلما وتعرضوا ها سفنکم 
وأخذوها وثقفتها أنت أياما ثم بعد ذلك مزقتا والمسلمون الذين كانوا 
معها خدمتېم في القراب فلماذا لم تردها او ٹقفتہا ثلاث سنين کا 
E ES‏ 
عدم صحة كلامك ونما يثبت الاخحلال بقولك وقلة وفائك فحتی 
الان فالذي ظهر لنا انه E‏ لشن واذا اردت تيت 
المهادنة وابرام الكلام فيا وامضاء حجتما فابعث لنا من عندك قونص 


بالتفويض على هذا الامر وججلس هنا في احدی مراسینا ویکون کلامنا 


(1) سيفطناه : ارسلناه» وهو تعبير دارج أصله من الكلمة العريية : (سفط) 


| (2) دارج يعني الم ركب 
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منه في هذا كله ونبرم معه هذا الأمر ويكون من أهل الحل والربط 
عند والا بان ظهر لكم خلاف هذا فاعلمنا وعرفنا بما عليه عملك 
وما أضمرته طويتك والسلام على من اتبع الهدى وني التاسع من 
شعبان المبارك سنة خمس وتسعين وألف ه لفظه ا وجده وجاء في 
کتاب مویيت المذكور اقا اند جاء سفير والي الحديدة(1) لمولاي 
اماعيل وفاوضه في أمور ولا أراد الرجوع استفهمه المولى اسماعيل 
عما پریده من الاکرام منه فطلب منه سباعا صغارا فاعطاهم ایاه ه. 
وفيه أيضا انه في عام 1677 ورد على المولى اسماعيل نمانية من رهبان 
الاصبان من رؤوس دیانتېم (دوير دي ار Dom Pedro (gS‏ 
d'Aragn‏ (صفحة 97) و أموال عظيمة لبناء متعبد هم 
ومستشفى بمدينة فاس وتطوان على آن يو دو! له في كل سنة اثنى عشر 
مائة لويز والقصد من بناء ماذ کر أن يجد الأسارى غلا للعبادة واخر 
للاستشفاء فلم D5‏ هم ورجعوا بغير نتيجة» وفي رابع عشر 
ابريل(2) عام احد ونمانين وستائة وألف مسيحية وصل لمكتاس سفير 
من الانجليز وهو عامل ثغر طنجة اذ ذاك(3) وهذا السفير انما جاء 
عن السفير الوارد من البلاد الانجليزية وتخلف بطنجة ووجه 
ثب المذكور يطلب من السلطان أن يوجه له مائة عربية بقصد أن 
o‏ 
أيام وصل السفير با معه من المدايا للجناب الملكي وعقد الصلح معه 
عل مدة أوبغة أعوام وأعطاه السلطان ف مقابلة هديته مائتي ا 
من البقر ومثلها من الغنم. وني هذه السنة وقع حصار المعمورة 
وافتتحها المولى اسماعيل وكان افتتاحه إياها في ثاني عشر ابريل عامه» 
وجاء في كتاب مويت المذكور ماترجمته وجه ملك الانجليز كتابا 
للمولى اسماعيل حلاه فيه بأعظم اسم للملوك عندهم يطلب منه أن 
يوجه ملك الانجليز سفيرا له ليفاوضه في عقد عالفة وكذا وجه كتابا 
في معناه لنائبه الحربي القايد عمار بن حدوا فاستشار الساطان العلماء 
(1 )كان الوالي البرتغالٰي يحمل اسم .109 ° 2 .7 D. CHRISTOVÃO DE ALMADA S.I.H.M.‏ 


(2) الصواب يبراير 
(3) القصد الى الكولونيل بيرسي كيرك ه)۲ز» .۴ ص 143. 


175 


176 


والأعيان ف مطلب عظم الانجليز فاأشاروا حي کانت القوة 
للاسلام فلا ججاب» وخالفهم عمار في رأيهم وأشار بأن الأولى هو 
المساعدة في هذا المطلب لا في ذلك من اظهار جلالة الاسلام حيث 
كان السلطان مع عظمة ملكته يطلب الاستعانة بمحالفة ملكنا ولا 
فيه من تسريج الطريق لدولة سلطاننا في البحر اذا اظهر له غزو ما 
وراء البحر» ولا فيه من نمشية التجارة والاتيان با من اوربا بسهولة 
وذلك يفضي لزيادة ثروة المغرب ولكون الطالب من أهل الكتاب 
فالاولى اجابة من طلب منا ذلك كائنا من كان فالتفت اذ ذاك 
السلطان للقاضي,ِ وقال له ما تراه الآن بعد أن معت ای النائب 

عمار بن حدوا فأجاب القاضي بان سيرة ة النبي صلى الله عليه وسلم 
واصحابه التي انتصر الدين بها وظهر على الاديان كلها هو الشدذة 
على الكفار وموالاة قتاهم حتى اشر ع الله مالكهم للاسلام. وا ذهب 
السلف واتى الخلف وتقاعسوا عن سرعم رجع الدين وراء حتى 
استول الكفار على كثير من مالك الاسلام وخحصوصا مدن المغرب : 
طنجة وكذا وكذا وعدا ما بيد النصارى مناء فلما مع السلطان 
مقال قاضيه أمر نائبه عمار بن حدو أن يذهب بعسكر العبيد لطنجة 
وياتي بذلك السفير في امن فجاء وصحبته هدايا ملكه السلطان(. 
وفي رابع عشري ابريل(2) من السنة المذكورة جاء لمكناس مايلور 
كيرك كرونيل النيالة الانجليزية وهو حا طنجة في ثلاثين من أصحابه 
في خحفارة القايد علي بن عبد الله es‏ 
وفي الساعة الرابعة من غده احتفل السلطان للقيه بتنظم ما ئة الاف 
من عسكر العبيد وابرازها في ملابسها الحسنة ثم أمر بالسفير فجاء 
امام ذلك الاحتفال فأظهر السلطان بشاشة وبشرًا بد أن ایی 
الاحتفال العسكرى طلقات بارودية استغرقت ساعة من الزمان› 
وحين قابل السلطان أخبره ان السفير الرسمي تأخحر بطنجة لكونه 
شاكيا ولانتظار وصول اتمام هدايا ملك انكلترا لجلالة السلطان 
وطلب توجيه مائة كروسة تحمل تلك المدايا فسر السلطان بذلك وأمر 


S.I.H.M. Ser 2T. 2P 138 (1) 
S..H.M. P 144 (2) 


حينا بتوجيه العدد المذكور من الكراريس حيث عرفه بأن ذلك مع 
عين السفير على وشاك الوصول وبشر السلطان السغير الاول الواصل 
بأنه على نية أن يمضي معهم صلح أربع سنين ثم أمره بالتفسح 
بفاس(1) ريغا ڪجيءِ الجاءون من طنجة م بعد ذلك رجع لكناسة 
فوجد بعض افمدايا قد وصل م بعد أربعة أيام وصلت البقية مع من 
سماه سفیرا والفرض انه قبطان حصن طنجة لاغیر وعند ذلك i‏ 
للسلطان المكاتب الواردة من سلطان الانجليز مع المدية وقدر قيمة 
تلك المدية ثلاثون ألف لويز فسر السلطان بذلك وأبرم معهما الصلح 
المطلوب المدة المذكورة وأمضاه بطابعه وسرح قبطانا فرنسيا كان من 
جملة الأسارى لديه اجابة لرغبتهما في ذلك وكان الصلح انبرم على 
ان يودوا لحلالة السلطان مائة ة بيسة من ا ملف ومائة قنطار من البارود 
م سامحهم السلطان في الملف اكراما لا أظهره من امجاملة واتصف 
به من الادب ثم رجعهم في خفارة القائد عمار فرجعوا من حيث 
جاعوا وأعطاهم مائتي رأس من البقر ومثلها من الغنم جازاة على المدية 
NT‏ كذا بصحيفة نمانية وثلاثين ومائة من الكتاب 
المذكور ه. وجاء في كتاب للكونت دو کاستري امرخ الشهير 
المطبوع هو أي الكتاب اريز سنة تلات و تسخماة و الف إن سيا 
الجد كتب لسلطان الاجلير بما نصه : الحمد لله وحده ولا حول وقوة 
الا بالله العلي العظم لارب غيره ولا معبود سواه من عبد الله المت وكل 
على الله المفوض أمره الى مولاه الغني به عمن سواه أمير المؤمنين 
امجاهد في سبيل رب العا مين وبعد ذلك الطابع السلطاني المنيف بداخحله 
اسماعیل ب بن الشريف الحسني انه الله وبدائرته اغا یرید الله ليذهب 
a N‏ 
بمعونته ویسره وخلد في الصالحات شریف مناقبه وجمیل ذګره امین 
يارب العالمين الى طاغية الانجليز القاطنين ببلاد. الفرنسيس يعقوب 
NES De‏ 
والردى وامن بالله ورسوله ثم اهتدى أما بعد فانا كتبناه اليك 
وأوردناه عليك وواصاناك بهذا الكتاب واعتنينا لك بهذا الخطاب 


TF 


٠‏ لمسكلتون اثنتين احداهما دينية والاخحرى سياسية دنيوية وموجب 
ايرادهما عليك التنبيه لك والايقاظ والنصح والارشاد وذلك إن أخاك 
الذي كان ملكا على الانجليز من قبلك كان عرف لنا من الحق ما 
عرف وتقرر عنده من لدا هذا الدين الشريف على غيره من الشفوف 
والشرف فكان من أجل ذلك يطلب منا المهادنة على طنجة فبعث 
لمقامنا العالي بالله من أصحابه وخدامه المرة الاولى والثانية من بعث 
انافة يمحلا ك بشريف مكاننا وكانت المواصلة بين الملوك 
والمراسلة مستنة ومشروعة وان احتلف اللسان اا الأديان 
فجازیناه على فعله وکافیناه على شغله ووجهنا له من خدامنا انباشدورا 
وصل اليه وقدم عليه کا شاهدته ورأیته ففرح بسفیرنا وأکرمه اکراما 
کثررا وسر به وبمقدمه سرورا کبیرا ورجع من عنده مغبوطا مسرورا 
a sS‏ 
ولم نرد البال الى شيءَ ما کان يعمله بها حين اراد الرحيل عنہا و کان 
ينقل خرائما e‏ وسكانما وهل جوارها من المسلمين يرون ذلك 
وينهونه الينا ويقصون مايشاهدونه علينا وما القينا اليه في ذلك البال 
ولا التفتنا اليه بحال من الاحوال وما ذلك الا مكافأة له على صنيعه 
مع سفیرنا ووفاء بالقول الذي کان طلبه منا ووددنا ان لو كان أحوك 
بقي حيا الى أن يشاهد صنع الله الذي صنعه لنا في فنح العرائش 

من يد اصبنيول ويرى محاصرة سبتة اليوم وما كان أهلها یصرفونه 
علا من الاموال وما كان يلزمهم في مغونتها من ملايرن الريال لتحقق 
وفاءنا له وغضنا الطرف عنه وعلم ان القول والعهد الذي أعطيناه 
ل ننقض شيعا منه فالصواب الذي كان من أخيك والحق الذي كان 
TT‏ 
مكاتبتك بهذه المراسلة لنعرض عليك» فيا الأمرين المذكورين أول 
الكتاب فاما الدينية منهما ففيما خير الدنيا والآخرة لما فما من ارشادك 
ونصحك إن وفقك الله تعلى وذلك ان تعلم أن الله سبحانه جل 
جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه انما حلق هذا الخاق ليعبدوه ويوحدوه 
ولا يشر كوا به شيعا قال الله سبحانه وما خحلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ما ريد منہم من رزق وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق 
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ذو القوة المتين وهذه العبادة التي أوجب الله على خلقه لا بد هما من 
وسائط ببلغون عن الله خلقه ما أمرهم به ومن رحته بخلقه ورأفته 

بهم ان جعل حم وسائط بينم وبينه من جنسهم أرسلهم اليم من 
ا واختارهم من أنفسهم فبعث الهم رسلا يبلغونہم عن الله 
ما جاءوا به من عنده فامن بهم من أراد الله بهم سعادته وكفر بم 
من کتب شقاوته وختمهم خخاتم أنبیائه سیدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وجعله خاتم النبيئين وسيد المرسلين وجعل دینه خير الادیان 
وشريعته أفضل الشرائع وملته خير الملل ولقد بشر به وجبعثه عيسى 
کا بشر بعیسی موسی بن عمران على نبينا وعليهما وعلى جميع الانبياء 
الصلاة والسلام. ونبينا عليه السلام وان کان انحر الانبياء بعتا فهو 
أوهم خلقا وما يجب اعتقاده ان الأنبياء كلهم يجب الاان بهم فلا 
نفرق بين أحد منهم وان المسيح ابن مرم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام هو أحد الرسل الذين جاءوا عن الله من غير ادعاء تما تدعول 
ولا اطراء مما تطرون قال تعالى في حق امه الصديقة ومربم ابنة عمران 
التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربا 
وکتابه وکانت من القانتين وقال تعالی في حقه ان مثل عیسی عند 
الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون وقال تعالی انما 
المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته القاها الى مرم وروح منه 
فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله الاه واحد 
ملحا آل بكرن له ولف اله ها ى المشرات وما ف الارض و كف 
بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا 
ومن المعتقد أن المسيح رفعه الله اليه وان اهود لعنهم الله ماقتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه همم وانه ينزل بين يدي الساعة فيجد المهدى من 
هذه الامة من ولد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الدجال 
ويجده قد أقيمت عليه الصلاة فيقول له تقدم يانبي الله وياروح الله 
فيقول له عليه السلام عليك أقيمت فيصلي خلف رجل من أمة نبينا 
صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويقتل الدجال فيكره النصارى 
ویقتلهم ویقتل الود حت یکلمه الحجر ویقول له يانبي الله هذا 
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يودي وراءي فاقتله وقد أخبرنا بېذا کله نبینا صلی الله عليه وسلم 
بقوله والذي نفس محمد بيده ليوشكن ان ينزل فيكم المسيح ابن مرم 
حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
امال حتى لا يقبله أحد ولا يقبل الا الاسلام وهو معدود في أصحاب 
نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عرف هذا جماعة من أعلام النصارى 
ومل وكهم الذين هداهم الله ومن عليهم باتباعه كالنجاشي ملك البشة 
حتى عد من الصحابة وصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات 
وهو بأرض الحبشة وهو احد من خاطبه النبي صلى عليه وسلم ودعاه 
ا الالام کا حاطب قيصر ملك الروم جد هذا اللاك الذي ا 
اليه وأنت مقم لدیه ولقد کتب اليه يدعوه الى الاسلام فلما قرأ كتابه 
ووعاه و کان عده من العم المكنون ما عنده سال من حضره من 
الغرب عن اة وأخوالة و سيرتة و ايعو آله وها باحر به وها بي 
E‏ 
خان وشار رباب درلهة وأهل ماق ف إناغه نجرا اضرا 
حيصة الحمر الوحشية فساعفهم وساعدهم بخلاء بملکه وحين بلغ 
خبره نبینا صلی الله عليه وسلم قال ضن الثم بملكه فلقد رسخت 
في قلبه معرفة هذا الدين وفضله على سائر الاديان لاكنه م يسمح 

بملكه وبكل حال من الاحوال فهذا الدين الحنيفي هو الذي 8 
الله دينا وارتضى له نبيا أمينا وجعله أفضل الأديان قال الله سبحانه 
في محكم القرآن ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين فمن امعن 
النظر واستعمل الفكر ووزن الاديان بميزان الحق والعقل عرف أن دين 
الاسلام هو الدين وان غيره کله لعب وعبث من لدن بعث الله بيا 
الذي خت به الانبياء وتقرر لديه انها كلها باطلة وأهملها للنار وقد 
وقع احتيار الاديان وأم أفضل لبعض عقلاء النصارى وقد نظر فيما 
التر ا ونما غب اميارى راع ردقد ن صر 
من جهة المعقول فانى نصرانيا وقال له أي الاديان أفضل دين النصارى 
أو دين اهود أو دين اللسلمين فقال له النصراني دين المسلمين فان 
الهودي وقال له أي الاديان أفضل دين الملسلمين أو دين النصارى 


م اا اق ف تتف س ا 
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أو دين الود فقال له دين اهود قال له وأا أ حسن دين النصارى 
أم دين المسلمين فقال له دين المسلمين فاتی لمسلم وقال له آي الاديان 
نضل فقال له دين السلمين فقال له وي الدينين أفضلل أدين الود 
و دين النصارى فقال له لا خير فما معا فالدين القوم هو دين 
اللسلمين فعرف هذا النصراني المذ كور بعقله أن الدين هو دين الاسلام 
وأن ماسواه محض ضلال وأن اليهود والنصارى ليسوا کک وقد 
وقع معنى هذا في كتابنا قال الله عر وجل وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليمود على شِيء وهم يتلون 
وهانحن قد أملينا عليك نبذة من الاية القرانية والاحاديث 
والدلائل المعقولية المطبقة على أفضاية هذا الدين القوبم وغيره 
ا الجحم وأنت a‏ راسك وفکرٹت 
في نفسك واخترت الدار الأخرة على الدنيا ودخول الجنة على الثار 
فانت عرفت سبيلها فاتیع هذا الدين الحنيفي وانطق بالشهادتين فان 
من قال لا الاه الا الله محمد رسول دحل الجنة ولو قالها مرة في عمره 
SOLER‏ الکبائر 
والجرائم والذين نفذ الوعيد فيم شفاعة عظمى خصه بها ربه في 
الموقف العظم ووالله إن انت اعتقدت هذا الاعتقاد ووفقك الله اليه 
وعملت ما عمله قیصر من اعتقاده بقلبه وتیقنه به في نفسه حتی 
تعمد ذلك حالا ومعالا ان شاء الله فهذه المسعلة الديية التي زص تاك 
بها والمسئلة الدنيوية هي اذا نت أحببت الابقاء على دين الكفر فدين 
قومك الا نایز أخحف وأيسر عليك من عبادة الصليب ومتابعة الذين 
يجعلون لله الولد وينزهون عته رهباهم واي شيء رايت ي تغرييك 
عن وطنه وبعدك عن بلدك وحروجك عن ملة أبيك وجدك وتدينك 
بغیر SS iT‏ 
الريكس أيسر من أولائكم التوغلين في الكفر وحتي 
الفرئسيسية ای کے ر ل د ا ر 
معها فعلى ما E‏ 
أبيك وأخيك لغيرك E‏ 
فوالله ماأحبہنا لدار + ا رياستا الفلامك أو غيره 
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E ON EE EEE و‎ 


فالغ عنك ماتقدم بينك وبين قومك فإن الصواب معهم في الانكار | 

عليك بسبب الدين الذي اختلفت معهم فيه واعتذر هم وعاودهم 
وراجعهم ووالله لولا أنّا أناس عرب لا معرفة لنا بالبحر أو كان عندنا 
من بحسن معرفته أو نستوثق به ني الجیش ونطلقه في يده حتی نکاتب 
الانجليز ونبعث لك من الجيش ماتدخل به عليهم وتتولى به ملكك 
ولكن ما وأحدة نعرفك إياها فحاول حتی تتنصل من بلاد 
الفرنسيس واقصد مجوبة بلاد البرتغال وها زوجة أخيك البرتغالية اليوم 

E 
المسافة بينك وبين قومك وتسهل عليك مناولة الكلام معهم لكن‎ 
بحيث. لا يكون للافرنسيس بك شعور وأما اذا عرفوا منك ذلك فلا‎ 
يتر كونك ولا يطلقونك لسالتين إحداهما لا يريدونك تترك دینہم‎ 
وترجع إلى دين قومك والثانية خخافون انك إذا راجعت قومك رما‎ 
تعاديہم وتحاربهم لاسيما حيث عرفتهم وعرفت عزة بلادهم والملوك‎ 
دائما تحذر من مثل هذا وقد نصحناك وأريناك ما يليق بك في دينك‎ 
ودنياك ووالله مانکره ه لك المداية والرشاد وقد بلغنا أنك تروم الوصول‎ 
ای رومة فاياك وأن تحدث نفسك بشيء من ذلك فنك اذا دخلا‎ 
تحتل بها ولا تطمع بالخروج منها ولا في ملك بعدها آبدا فعلى كل‎ 
انانف راجعت قومك ودينك تجد ما كان بيننا وبين أخحيك‎ 
ووالله مازال حدينا الذي کان عنده یذکر لنا من صوابه وخیره‎ 
ماأوجب مكاتبتنا لك بنصحنا إياك وقد أحببنا أن تكون 'المودة‎ 
والمراسلة بيننا وبينك فتنتفع با على كل حال إن شاء الله والسلام‎ 
على من اتبع الهدى وكتب في النصف من شعبان المبارك عام تسعة‎ 
ومائة وألف (1109 = 1698) ھ. وهو مکتوب عظم یدل على‎ 
مهارة المترجم في علم السياسة ومعرفته التامة باحوال الام اذ ذاك‎ 
رغما على بعد الديار وقلة الح ركة التي ينتج منها هذا الاطلاع وتوجد‎ 
نسخة هذا امكتوب الاماعيلي ماخوذة بالفتوغراف قال مؤلف‎ 
الكتاب المنقول منه : يوجد أي هذا الكتاب بعيته في مودعات الأمور‎ 
الحارجية في قسم المكاتبات السياسية مع المغرب وقد علق على هذا‎ 
المكتوب غير واحد من نقاد كتاب مهرة الارن م أ‎ 
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التارخ في عصره لديهم الكونت دو كاستري أمور لا يهم المتبصر نقد 
غير حرف واحد» منها نص ترجمة ما صرح به الؤرخ المذكور حسما 
بصحيفتي 8» 9 من كتابه المعنون (بمولاي ا”ماعيل وجاك التاني) أن 
مولاي ا«ماعيل يظهر لنا حسب هذا المكتوب كفقيه متبصر في 
الاسلام. وهنا مشكلة تحير فكرتنا الأرينية والمسيحية فيما يتعلق بهذا 
الطاغية السفاك للدماء الذي يريد المناظرة والحدال بالديانة الحمدية 
وبذل الجهد في إسلام ملك الانجليز الذي كان انقلب إل الكاثوليك 
والذي كان محلى بتوبيخ مولانا اماعيل لتضييعه ملك آبائه لعبادة 
الاوثان ه. قلت قوله السفاك للدماء هذا فصل حيف من كثير من 
الاروبيين على المترجم يوجد مثله هم كثير أو تجدهم في حيفهم هذا 
يتفننون في أساليب السب والطعن» وكل ما يعرف عن وقع ملوك 
الاسلام ني أتفسهم وشدة احترامهم حم وبالأخحص جلالة المترجم 
مولانا اسماعیل قدس الله روحه ولا يعتمدون على حقيقة ولا يعطون 
ما يجب عند اللاحظة بمقتضى سوي الطريقة ولا يراعون ما بجحب 
على الباحث التاقد من الآداب بل تراهم هجمون من غير احتشام 
بكل هجر وفحش يتلعغ لسان من هذبه العلم وعلم معنى الانسانية 
عند النطق به ويتعجب من صدوره من مطلق ناطق فضلا عن كاتب 
مۇرخ يدعي الاتصاف بالانصاف فيما يبديه ويعلم ان وراءه نقادا 
عارفين يميزون الغث من السمین ولا یکاد خفی عليہم تمویېه وافراغه 
الوقائع في غير صبغتهاء ويكفينا أن من أنصف مهم أشار إلى إقامة 
العذر باعتبار السياسة فقد علق (بيدجات مكاند٠)‏ الانجليزي على 
قول (سان, آولون(2) أن المحرجم طهر امان وثیابه وذراعه ملطختان 
بدم قتله لأسودين قطعهما أطرافا الکن هما ووه ان قباد 
مولاي اسماعيل هي نتيجة العصر الذي كان فيه واذا فاقهم في القساوة 
فذلك لأنه فاقهم في القوة والبأس والسلطان ه. حسما بصحيفة أربعة 
وعشرين من كتاب الكنت المنقول عنه أنفاء فعلق عليه غيره منهم 


BUDGET MEAKIN JÛ دصقلl‎ (1) 


SAINT-OLON i ائلقصد‎ (2) 


الكنت المذكور ما صورته حسما بالصحيفة نفسها هذا منه اعتذار 
لا لصق بمولاي اسماعيل حيث إن غالب المؤلفين الأروبيين غير عارفين 
ما يليق بالظروف الوقتية وأهملوا الاحتياط في تقدير أعماله الدموية 
وجهلهم هذا هلهم على الحكم عليه بصرامة لا يستحقها ه. وقال 
الأسير مويت كان هذا الملك صعبا على من عصاه» ولا عجب في 
ذلك لأن عادة الأعراب تشوفهم دائما لتزع السلطان وتولية غيره. 
و هذا کان مولاي اسماعیل شدیدا عليہم وبا ثبث ملکه ولم يسترح 
مدة ملكه من مواصلة اک او یر ات د هف 
فقد بطل هو لاء الأروبيون التل<ثة العجب من الشدة والقساوة التي 
يحيق بها غيرهم من أهل جنسهم على المترجم وبينوا أا واقعة موقعها 
اة وإن الاعراض مانغا الا عن جهل وعن التكلم فيما لا بحيط 
المتكلم به علما وهذا جوامم سياسيا الذي هو حد موقفهم» وأما 
دیننا فیقال إنغا يتجه الانكار مع ثبوت اور الفعل المنكر من الذي 
أنكر عليه وناقل تقطيع المترجم للأسودين م يقدر أن يدعي آنه عاين 
ذلك ونما ادعی معاينة التلطيخ بالدم واعتمد في محل الانكار وهو 
کونه دم الاسودين» وأنه من تقطيع المترجم هما على نقل هيان بن 
بیان فلم یبن على تحقیق فوجب آن لا یصغی لانکاره ولا لانکار 
ا ر على صاحبه» على أنه لو أخبر على 
أنه عاين ذلك أو نقله ثقة إليه لقلنا له انما يتجه إنكارك لو ثبث أن 
الأسودين قتلهما المترجم بغير حق» أما لوت كان ل4 اة ن 
علما فذلك عین کاله ومن واجبات إمامته و سلطانه في دين الاسلام 
الذي يجب أن يعتنقه كل فرد من الانام وهذا هو الواجب الحمل عليه 
الا إن بت ده وكأني لاء الكتاب الناقدين المتنورين ذهلوا عما 
کان عليه القسوس أعني قسو سهم وا ديهم مما قصه لنا التارجخ 
عنهم من الشدة البالغة الحد والقساوة التي لا يمكن ارتكابما لغير 
الحيوان المفترس من الذبح والشنق والاحراق بالنار وس مل العيون لمن 
حالف شيعا ما من تعالم الكنيسة من غير أن يلحقهم ما يلحق بني 
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الانسان من الرقة والحنان بل يفعلون ذلك بکل ارتیاح ونشاط قال 
دي رومنیس آن قوس قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من 
عباده اذا اراد بإ ل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء فجلب 
ای روما وحبس حتی مات تم حوکمت جتته وکتبه فحکم علا 
والقيت في النار وقيل في علة الحكم أنه أراد الصلح , ل 
وانکلترا وأي ذنب أعظم من هذا الصلح وقد طلب الراهب توركاندا 
اف e‏ مولف وکل طابع أن 
يعر ص مو لفه و ما يريد طبعه على القسيس أ و المجلس الذي عين 
للمراقبة ومن خالف يشدد عليه في العقوبة م قامت الحكمة بأعماها 
O‏ بعمائة 
ستة الاف وافالة و 2 0 ن بعد شه فشهروا وشتقرا وعل 
الك ام ترب س اال د كود امير شیا ووت عل 
تشع واریعن: من (اشورة لفرتيت أن یوفارین کان يظل 
رسمية مذابح سجن لايل وہنیء الجزارین ویعدهم برواتب ثم يدحل 
O‏ 
اللذات جع في قصره النساء الحسان او ا 
على تدبير مهام الملك وكثر ظلم الحكام في أيامه وزاد تدبير البلاط 
ار على ا لحد المعتاد 2 تلجاً إل اراز الأموال 
A Ty‏ 8 


الفرنسيس دون امحرمين ذخا لاشنقا بالة قاطعة يسمونہا 
(جيليوتين) أنظره فقد أطال في وصف تلك المذابح والجازر البشرية 
في خحطباء الثورة أنفسهم وزعمائها وجاء في (الثورة الفرنسية) 
للد کتور غوستان لوبوه صحيفة ثلاث واربعين : صار رئيس بار ان 
ایکس البارون دوبید مثالا يقتدى به لقتله في عشرة أيام ثلاثة الاف 

مھ ر ثلاث مدن وائنين وعشرین قرية» و کان (مونلوي) 
يط رح أتباع (کالفان) ف الأبار حتى تمتلىء وجاء في صحيفة أربع 
عشرة ومائتين ين من (الثورة الفرنسية) أن لويز الرابع عشر جلى معات 
الالو ین اران شن ورتا ب ااب کل رسج مم عا 
کٹیرا» وقد کان باريس سجن م تحمل الارض أشد منه يسمى 
E aS‏ 
بقول شاعر مصر أحمد شوقي بك في نونيته الشهيرة : 


وما ا ا رک کل اليد ها جیا 


مشيدة لشافي العمي عيسى و سمل القسوس با عيونا ! 


والبستيل هذا كان السجن الرسمي بباريز يسجن به ملك فرنسا الأعيان 
الاه الذين لاذنب هم غير حرية الضمير والتصرجح بمظا م الملك» 
وقلما يخر ج من دخل هذا السجن حيا ففي صحيفة ثلاث وسبعين 
ومائة من الثورة الفرنسية کان الباستيل الذي هو سجن کر من 
ضحايا الظلم رمزا للاستبداد الل وكي ه. ولم يزل هذا السجن قائما 
على الوصف المذكور حتى في زمن عنفوان شباب الحضارة وانتشار 
اقدن والرقي الذي هو زمن لويز الرابع عشر عصري الترجم ثم لا 
قامت (الثورة الفرنسية) زمن لويز السادس عشر عمد هذا السجن 
الوخحم الذي لم يعزز بثان في المعمور انحتف بكل شدة وقساوة المعبر 
عنه بقبر اللياة الابدي فهدمه» وذلك أواخر القرن التامن عشر 
المسيحي فقد جاء في صحيفة ثلاث وسبعين ومائة من (الثورة 
الفرنسية) كان الباستيل الذي هو سجن كثير من ضحايا الظلم رمزا 
للاستبداد اللو كي ولكن لم يوجد ما يجعل الشعب الذي هدمه يتام 


187 


مته اذ لم يعتقل فيه سوى الاشراف. وجاء في صحيفة نمان وأربعين 
من الجزء السابع من دائرة المعارف لان غاا فريد وجدي في 
شرح أسباب مذبحة يوم سان برتلمي الشهيرة ةَ في تاريخ فرنسا في القرن 
السادس عشر 1572 التي حدثت عن الكائوليك ضد البروتيستان 
الفرنسيين قال : وكان من نتائجها فقد فرنسا لزهرة رجاها من هل 
العقل والفطنة والحرية والعلم والصناعة. فان أولعك النفر الذين قبلوا 
أن يبدلوا ديهم القدم بالمذهب البروتيستاني الجديد واستطاعوا مقاومة 
SS‏ شبة أنفع رجال فرنسا 
سبقهم الى غاية التقدم. تم قال ما ملخصه : فلما کان يوم 24 
E‏ م 15712 امزوا لكان :فذق باج اها وکن ذلك 
منها إشارة للجنود والمتطوعين من الامام الذين باتوا ليلتہم ينتظرون 
تلك الاشارة بالفتك بالبرو تيستان فدهموا مقودين بأمراء البيت الملكي 
وكبراء العائلات الفرنسية و أخذوا يفتكون بأولعك الابرياء فتكا ذريعا 
في تكبير من القسوة والوحشية ما يندر مثله في تاريخ البشر وما فعلوه 
من ذلك أنهم كانوا يبقرون بطون الحوامل ويخرجون الاجنة من 
e‏ الى الكلاب والخنازير وكانوا يعطون الاطفال الذين 
في المهد للصغار آلذين في سن العشر سنين من أولاد الكاثوليك 
واو ل جرا من أعناقهم في أسواق باريس ولم يزالوا كذلك 
حتی سالت شوارع المدينة بالدماء وعجت الاصوات الى السماء 
TT‏ 
فرنسا في ذلك اليوم عينه. قال واستؤنف القتل والب والقثيل يوم 
الأئين الوا ليوح الموقعة با شد عا لرا امن و استمر ت رة آل 
a GE‏ 
وأكتوبر في باريس وغيرها من البلاد واحصوا المقتولين بالتقريب 
فبلغوا خمسة وعشرين ا ف .5. وجاء في الجزء السابع 
من الكتاب المذكور أن لويز الخامس عشر أساء التصرف في داخلية 
فرنسا وأغضب الامة م مک شقان ی رها و کان بل ارال 
الأغنياء ويسجن ويعدم من يعارضه بلا محاكمة» وجاء في الكتاب 
نفسه صحيفة واحد وخمسين ومائتين أن جمعية فرنسا أتت من الفظائع 
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O TT goo 
من الاشراف والكهنة عددا لامحصى في جميع أنحاء فرنساء‎ 
ا ا المذكور وا‎ e 
a 
بالسم والمشتغل بالسحر ويسوي فما بين القاتل للنفس والحتكر للقمح‎ 
ويسوي فيا بين السارق والناطق بكلمة الكفر الى أن قالت اذا كان‎ 
اجاني يېوديا آمربه فعلق من رجليه بين کلبين عن يينه یمینه ویساره» وإذا‎ 
. هم آمر به فألقي في مرجل قران ملوء‎ TT 
حتى يرم ممه ويلك على سوأ حالة فقد كانت السجون مقابر ياقى‎ 
الما احکوم علہم أکداسا ویت رکون فا بعضهم يموج في في بعض على‎ 
e اوا ف ارح و‎ e و‎ 
TG a الط‎ 
الأول فل ارب الاف رجل بالرصاص في يوم واحد بعد تامینہم‎ 
واسلام أنفسهم إليه وذلك في عاشر مارس اذار سنة تسع وتسعين‎ 
موافق رابع شوال عام ثلاثة عشر ومائتين وألف ه. الى غير هذا‎ 
SS 
اعدم مله وعم من موري المرب الین کاو رای ومس‎ 
و اتا لا نکر أن امرجم کان لا حلم على من وجب الشرع‎ 
عليه طب التعالم الشرعيةء ولقد أقام الحد على أبناء صلبه امتثالا لاوامر‎ 
SS 
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CET‏ بالعلا مضر كوضع السيف ني موضع الندى 
فإن أنت أكرمت الكريم ملكنه وإن أنت أكرمت اللعم تمردا 
وقيل : 

ويقبح صف الحلم ف سم الفتى إذا اتسعت ف الحلم طرق المظام 
وهؤلاء الطاعنون عليه بالشدة والقساوة وازهاق الأنفس مقرون بأنه 
محافظ على أمور دينه واقف عند حد تعاعه فهذه شهادة منہم بل کل 
مایصدر منه موافق لشرعه غير م جهلون أو يتجاهلون» وجاء في 
كاب مويت المذكور أن دولة البرتغال أرسلت سفيرا لتهتة مولاي 
اماعيل ومعه هدية فیہا فرس عليه سرج مزرکش بالذهب وحربات 
حلية كل واحدة مقدا ر ذراع من أعلاها ومثله من أسفلها و كان ذلك 
عند اتفصال المولى امماعيل عن الانتصار الذي حصل له على البرابر 
الذين عضدوا محمد الحاج الدلاي حيث رجع من المشرق لزاويتهم 
بقصد اعادة ریاستېم والمضادة للمولل اسماعيل e‏ السلطان للقي 
ذلك السفير وکلمه في شان اخباره باخال ملوك اوربا وخصوصا 
ملك فرنسا حينه هل لازال على فخامة ملكه فأخبره السفير بأخبار 

الملسؤول عنهم وخم له ا لیس في الملوك من قهر أعداءه مثلك» 
وطلب السفير من السلطان أن یکون يذهب بریدهم ازمور إل 
الحديدة ويرجع آمتا ظا فا اة السلطان لذلك وزوده بعدد من 
ا السباع حيث اقترح السفير ذلك على السلطان لكون السباع 
مفقودة في بلادهم» > ووقفت على کتاب من سيدنا المترجم ماخحوذ 
بالفتوغراف لسلطان الاصبان دونك لفظه : باسم الله الرحهمن ¿ الرحم 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظم من عبد الله ا ماعيل المت وكل 
عل الله الفوضن امورة إل الله أمير المؤمنين الجاهد في سبيل رب 
العالمين الشريف الحسني أيده الله آمين ثم الطابع الل وكي بداخله 
اماعيل بن الشريف ايده الله وتصر ةه و دار إا ريد الله لذت 
عنکم ارج آهل البيت ويطهر م تطهيرا وبعده إلى عظم الروم 
وملك أقالم اصبانية وبلاد اند والمتولي أمورها والمحصرف في أقطارها 

دونکرلوس السلام على من اتبع ادى اما بعد فقد بلغنا کتابکم 
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تھب آل تز ایاج وداک 


ا یلار از ر 
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صحبة خدیکم دون منویل بیردلون وخدیکم دون أبيل مسيح وهو 
الكتاب الذي وجهتم لنا جوابا عن كتابنا الذي أصدرناه إليكم 
ووصلكم صحبة الفرايلي قبل هذا وبعد أن قرأنا وفهمنا لفظه ومعناه 
وألقى إلينا خدیکم دون أبيل مسيح ما في خاط رک وماطلبتموه منا 
من فك هذه الائة من النصارى الذين وقع علمم الكلام قبل هذا 
رددنا إلیکم جواب کتابکم ووجهناه مع خد دارنا العالية بالله كاتبنا 
وغول الحظ الاقرب من بساطنا السيد محمد بن عبد الوهاب آلوزير 
ولولا مزیتکم عندنا ومعرفتنا بمنصبكم ما محنا بفراق کاتبنا عن 
بساطنا لمهمات أمورنا وأذنا لخدينا الأكبر الأعز الا 
القايد علي بن عبد الله ان يبعث معه رجلا من اصحابه فيو جه خد ينا 
عبد السلام بن أحمد جسوس مغاشرا اله ومرافقا وغتذ الكاتب 
المذ كور قضية دخحول جند الاسلام المظفر بالله على نصارى العرائش 

وني علمه وعلى باله كل ما كان في ذلك من الكلام والأسباب وكيفية 
الخبر في ذلك فشقوا به وتعرفوا منه فانه حفظه ووعاه من أوله ال 
اخره للازمته لبساطنا العلى بالله في سائر أوقاته ونحن بلا شك كنا 
أعطينا القول هذه الائة من النصارى بالسراح ولكن وقع من النصارى 
ما احتل به منهم من الاسباب مايوجب عدم الوفاء هم بذلك فمهم 
من کان ينادي بلفظ فينا على رؤوسهم ومنہم من لم يرض روجهم 
على ذلك بذلك القول و كاد يفتك يمن دحل إلہم من خدامنا الذين 
أوفدناهم علمم وبعضهم ركب لمحج البحر فارا بنفسه حتى أدرك 
وقتل على الموج وحاجنا مع هذا كله كبار ملتنا وعلماء شريعتنا وأئمة 
دیننا بأن قالوا لنا إن المسلمين كانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتين ووقع 
الغلب والظفر ولم يبق للنصارى إلا الموت بالسيف أو بالغرق فلا 
وجه لسراحهم في الشريعة رأسا وكنا في أثناء هذه المدة كلها نتراد 
الكلام مع العلماء حفظهم الله وقالوا لنا هؤلاء المائة يكونون سارى 
ويسترقون من كل وجه كيف وقد أخذوا العرائش من أول وهلة بلا 
موجب بل أضغطوا الشيخ ابن السلطان ا جمد الذهبي وقبضوا عليه 
حتى أنفقوا عليه أموالا عديدة ومسکوا أولاده بسببها حتى أعطاهم 
العرائش ش على ضغط منه وعلى غير تأويل حقيقي في ذلك وذکرونا 
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في مسال 2 ا بأل اوغیرحم برعم جنا یزید على 
نپا الى غير فلك عن الشدر والكر باعل غرناظة وغیرهم من عل 
الأندلس في كل بلد وقرية بعد بلد وقرية فألفيتاعم ماتكلموا إلا بای 
وبقينا في حيرة من أجل هذه للسألة من وجهين الأول لا نقدر نخاف 
شریعتنا التي هي اُساس دیننا والوجه الثاني ذلك القول الذي سه 
في تلك للائة أُحببنا الوفاء به وأنفت نفوستا أن يسمع عنا التاس قلنا 
كلمة ولانوني با ولولا معارضة العلماء لنا بهذا الاحتجاج القوي لكنا 
سرحنا هذه الائة مع الفرايلي وأصحابه الذين توج قبل هذا مسرحين 
فلأجل هذا أبصرنا كلام علمائنا في هذه النازلة لابد منه ولاغيد عنه 
وأحببنا أن تسمع الناس انا وفيتا في قولنا وم يلرم فيه حرج 
ولامعارضة ولاكثرة اعتراض ولم يلزم فيه من حجة الشرع ام 

فأردناك تعملون لنا وجه خلاص هذه الائة بالوجه الذي عملناه لكم 
وأعطيناع فسحة فيه والا غللائة المذكورة أرقاء أسارى من جلة 
إخوام وذلك أن تعحطونا في الخمسين تصرانيا من هذه الائة خمسة 
الاف كتاب مائة كتاب عن كل نصراني من كتب الاسلام الصحيحة 
الختارة الفقفة في خزائنهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاهم من 
المدن والقرى حسما يختارها خدينا المذكور من المصاحف وغيرها 
ویعطونا خمسمائة سجر من المسلمين في الغمسين الأحرى وعشرة 
اساری لکل نصراني وإن لم توجد الكتب التي هي مرادنا فاجعلوا 
عوضها من أسارى المسلمين واعطوهم لتا من الأسارئ الذين في 
الأغرية وغيرهم وقبلنا منكم في العدد المذ كور الرجل والمرأة والصبي 
الصخير أو الكبيرأوالشيخ امسن من أهل ايالتنا وغيرها إذ ما لنا قصد 
الا في الاجر والثواب ف فكاك أسرى المسلمين كيفما كانوا ومن آي 
بلاد كانوا والا فالاعتناء الكلي إنما يكون باهل الدواوين من الجند 
أو العلماء حملة الشريعة وعامة المسلمين إا نقصد بفكاكهم وجه 
الله تعالى فإن أنع سارعع هذه المسألة فما عملع الا الخير في أرواحكم 
وفي إخوانكم وإن ثقل عليكم هذا الامر ولم تقدروا عليه فارجعوا 
حدينا الكاتب الذي وجهناه إليكم في أمان الله کا اتاج والائة من 


التصارى نصيرهم من جملة الأسارى إخوانہم يخدمون مثلهم وإذا نحن 
أصرنا منكم المسارعة لأغراضنا والجد في ابتغاء مرضاتنا وانجرعم 
بارواحکم في هذه المسالة فلا ترون منا الا مايعجبكم وحتى باي 
تصارام الذين هم عندنا من أصحاب العرائش وغيرها من غير هذه 
ا مائة تعمل لكم الكلام في سراحهم با يرضينا فيم عنكم ان عملع 
الواجب الذي لنا عليكم وتعرفع الصواب الذي تعين عليكم کا ذكرتم 
في کتابکم وبرجوع خدينا حامله ما ذکرناه في هذه المسالة تتلقاه 
هذه المائة نصراني لسبتة ويكون ملتقى الجميع فيها ولاعندنا معكم 
ئي هذا الامر الا الجد الصحيح والعمل الصرج بحول الله تعالى وكتب 
لسادس عشر ذي الحجة الحرام حاتم عام واحد ومائة والف. وجاء 
ي ينابيع التار تخ للکنت هنري دو کاستري ما تر جته کتاب لویز 
الرابع عشر لولاي اسماعيل من سان جرمان ان لي في ٿاڼي عشر ابراير 
سنة اثنين وعانين وستائة وآلف مسيحية(1» من الملك الى ملك 
مراكش الأمير الأعلى الأعظم المقتدر حبيبنا الأعز فقد تبلغنا بكل فرح 
كتابك المؤرخ بثلائين يوليوز عام احد ونمانين وستائة وألف من كل 
ما ذکر لنا سفیر م الحاج محمد ما أمرتموه به حقق لنا بان مرادک 
الاصدق هو إعادة المهادنة معنا والادامة عليما من غير تغير وحملنا ذلك 
على قبول شروط عقد المهادنة الذي عقد بامرنا مع سفيرك الحاج 
محمد المذكور ولا كان مرادنا حمل جميع ملكتنا على العمل بمقتضى 
تلك الشروط ما دمتم راضين مما فلا نشك ان تأمروا رعيتكم بالعمل 
مقتضاها كذلك ليدوم ثبوت ما وعد به من طرفنا وطرفكم وأما 
سفیر م فقد قام بكل ما أمرتموه به تمام القيام وسررنا بحسن سرته 
سرورا عظيما واعتمدنا عليه في تبليغكم احساساتنا نحو الى أن 
نعرفكم بها بكيفية خصوصية بواسطة من يقتضي نظرنا توجمه إليكم 
والمسوول من الله أن جعلكم دائما تحت رعايته بالامير الاعلى الاعظم 
المقتدر من محبكم الصديق لويز الرابع عشر كتب بسان جرمان 
بالتارجخ أعلاه. وجاء في الكتاب المذكور أيضا ما ترجمته باسم الله 
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الرهمن ال المنصور حول الله المفوض مره اسماعيل 
ابن الشريف الحسني دام الله فط وا دة إلى القيصر ملك الروم 
الفرفيس لوي رابع عضر ادام عل فن اع ادى وجد امحات 
تعلبلت ان خدينا وعاملنا عمر بن حدو وهو عامل الثغور ومراسي 

إيالتنا وقد کنا ولیناه منذ زمان عاملا على زلا وتطوان والقصر 
وزدناه ولاية المعمورة بعد أن فتحها الله على أيدينا امراف بالاقامة 
بها لاصلاح ماخحرب من أسوارها ومعاهدها العمومية ولازال بها إلى 
الان لاجل ماتقدم وحیث كان هناك أخحبرنا بان أحد مراكبكم أخذ 
الل مراکبه وا E EE‏ أحد مراکبکم وقد وجه لاعتابتا 
الأسارى الذين أسرهم من ذلك الم ركب فأقاموا لدينا عشرة أيام وبعد 
ذلك ا الوالي المذكور بان أهلك طلبوا فداء راهم باسر ی 
المسلمين فقبلنا ذلك ووجهناهم إليه وبعد زمن قريب أخيرنا أنه جعل 
المدنة مع أحد رؤسائكم البحريين وطلب منا الاذن في ذلك فأجبناه 
بأننا نفوض له في هذه المسالة كامل التفویض غرر أنه یکون على بال 
من صلاح الايالة وساعدناه بان تبرم مع ذویکم مایظهر له موافقا 
م وجه لنا كتابا خبرا أنه من طرفكم الا أن الذي شككنا في تصديق 
الخبر ءوالغقة بصحته هو أنه وصل إلينا من غير أن يصحبه إلينا من 
عند شخص من ذويكم فكيف يكن صدور ذلك منكم فإنكم 
أعظم ملوك الروم ويد م مبسوطة على كافة إيالات الروم ومدنهم في 
الماضى والحاضر والذي أكد شكنا هو أنه قد ورد علينا قبل كتابك 
من ملك الانجليز الذين هم ارات المراكب التجارية بالبحر وكان 
کتابه ملفوفا با حریر وأتى به أهل النسب والحسب باحترام 
واجلال وان الذين كنع الأولن فى الشرف والعر جين الأخيرين 
فلذلك شككنا في وصول كتابك إلينا من غير سفير وكان ظننا أن 
توجهوه لنا صحبة أحد من حاشيتكم ليبين لنا مراد م ويزيل عنا كل 
شك شك ولعل أحد رۇسائكم البحرية هو الذي احتلق ذلك من غير 
علمكم ليستصدر كلام الوالي المذكور أعلاه ويتوصل بذلك إلى 
أغراضکم منه ومساعدته فیما طلب ولا قوی شکنا في ذلك وجهنا 
خدينا وسفيرنا الحاج محمد إليكم ليحقق لنا ذلك من عند وياتينا 


| #فلإن كان ذلك الكتاب كتابك غإننا نساعدعم‎ ETE 
1 عا بې کل طاطلبخ .فيه و ريلدة وللا فلخمہرنا جا ارتم ما ومن بلاادنا‎ 
بولمتطة ستفورنا انتا نستاصدم "ان شاء :الله بني مرج وک وان ن مم تخرروا .ا‎ 
| سفيرنا فوجهوا أحدا من .ذويكم ليعلمنا رادم ,ويريد بذلك .ملييننا‎ 

من السليم فنجيبه بكل :ماطلبم ونوجه عه أحدًا من طرفتا ليثبتكم 


وکن کی غ ی تی ب ا عر ر کے وار 
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شعبان عام انين وتسعین؛وألف موافق ثلاثين پولیوز عام واحد وغانین 
ور ع ا ت عع ن ارتو ي 

سم الملك المذ كور الڌي هو ا*ماعيل بن الشريف الحسني حفظه الله 
قلت والشروط المشار :ها :في كتاب ویز الرابع عشر لذ کور هي 
ا ة في ينابيع التارج «وهونكهاد : أولا فليبطل كل نوع من | 
أنواع العداوة والمقاتلة من الآ فصاعدا.بين اجيش بالب ركان أو باحر | 
وكل العمائر من المراكب والسفن والرعايا الخادثة من جهة الانيرور | 
الفرنسوي والانبرور المراكشي انيا من تم وبعد مليكن صلح بين | 
انبرور فرنسا ورعایاه وجرن انبرور مراکش وسلطان فاس ورعلیاه | 
فيمكن فم بان يتعاطوا بعضنهمم مع بعض بكلفة أمور المتجر في الملكين ٠‏ 
و السلطنتين معا وكافة أمتاعهيم ومن غير عائق يعين لنا وم من 
العاف ف ال ال فط جم الو فلا فر اي اة 
للحرب الذين في مين نبرور المراكشي وسلطان فاس اذا التقوا في 
البحر من مراكب والسفن راسية واسقة تحت لواء فرنسا وكافة ميله 
فإذا شاهدوا معهم براء أمير البحر المنسوخة بحسب هذه النسخة 
بعيانہا حسب هذا الشرط والعهد فللحال عند وقوفهيم عليما فليطلقوا 
حال سبيلهم بکل أُمان من کل مایعوقهم ولایعاضوهم ا 
الأمور وعلى هذه الشروط فليس عدوهم ويعينونهم في كل مايحتاجون 
إليه ومثل ذلك ماتعلموا مراكب الفرنساوية مع مراكب الخاضعين 
تحت حکم انبرور مراکش وسلطان فاس بعد ان یکون معهم تجدیدا 
ونيشان من قنصلل فرنسا والمتوقف في سلا بشرط أن تكون نسخة 
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هذه العهدة بالسوئى. فيما؛ قد اشنترطنا وتعلخهنا رازعا ضا مرا گدب 
المتسلحة للحرب ومراكب. التجار الذين. بماتين الطائفعين فليكينىا 
مقبولين مع بعضهما البعض في الينا كان .أو ف الشنط في حكم نبرور 
فرنسا أو تحت حكم انبرور مراكش وسلطان فاس فليعط لحم غلية 
الامان لمراكبم ولكافة ال ركاب معهم ف كل ماجتاجونه فليسقوا حم 
كل ماكان يعوزهم بوزن السعر الحمود. وعوائد المواضع الراسين بها 
| اخلصسًا فإذا. عرض بعض مراكب القجار الفرنسوية ودخحل إلى مين 
أو شظوط التي ي تحت حککم انبرور مرا کش وسلطان فاس طابقا و غاقیا 
من بعض را کی الجهاد التي للأعداء. مقن مرا كب الجرائر وتونس 
أ ومایلیہما فليعحامي عنم ویرادد بالدفا ع : من القلاع. والحصارات 
ی ا ا کی ي ا د عن المين والشطوط 
ومع ذللف الحال ففليكونوا معاونين لمراكب. العدو من غير إجازة كان 
ق تكون المسلعدة همم أيضا قي جهات 
ا ا الفرنساوية. ومعيى الشرط لكن مراكب 
امجردة: للحرب من قبن انبرور المراكشن وسلطان. فاس أو من قبل 
ابات 3 لايمكنهم أن يخطفنوا شيعا لحد مسافة ستة أميال من 
بلاد. فرنسا وباد المرا کش أيضنا' سلفسًا. مهما انمسلف. من ۱ 
فر نسلوءية. ق. يد الااعداء الانبرور الفر نساوية: وحصلرو! موادین إل حميع 
والاراضي التي تحت حكم أنبرور مواكش وسلطان فاس 
| فليصيروا للحال معتوقين من غير أن يكونوا مأسورين وعلى هذا النوع 
| أيضا إذا حدث أن مركب ال جزائر وتونس وعطرابلس الغرب وغيرها 
الذين يكونون أو يكن أن يكونوا في اللعوب مع انبرور الفرنسوية 
٠‏ د أسراء فرنساوية. وحطوهم ف لأر التي تحت حكم 
نزور راکش و سلطان فان فلیامر للوقت. لكافة. قو اده ا سنکر ا 
ا المذكورين وججتيدوا عن فكاكهم بمساعدة قنصلل فرنسا با 
| ىكن من مراعاة الأسعار وكمثل ذلك يصير ويفعل في بلاد فرنسا 
| لأجل رعايا انبرور مراكش وسلطان فلس سلبا كل المأسورين من 
جنس الفرنسيسن العاصلين فى حذاء أراضي المذكور أعني انبرور 
مراک سلطا فاس یکی أن یصیروا مطلیقین جالة قوش ریا سے 


الموجودين الآن في الخدمة والعسر لايطلب منم أكثر من هذا العسر 
لكي يصير مثل ذلك للأسارى الذين هم امبرور مراكش وسلطان 
فاس الذي قد يمكن أن يكونوا في أسر الفرنساوية موجودين على شرط 
الهدنة التي صارت مع السيد دو لابار والقايد عمر فالقائد المذكور 
افق السك ة المنشية خط يده موضوعة بيد المذكور أعلا السيد دو 
o‏ 
آي الانباشادور عتتا فان للحال ا اعلامه الانبرور المراكشي 
وعاطان فایس عمل ای جخ اک ای دیک للذ کور اغلا 
القائد بان يرجع له عدد نقر خمسة وستين فرنساوية حتى مع عشرين 
الذين رجعهم القائد المذكور أعلاه فجميع عددهم خمس ونانون نفرا 
نقيضا للعدد المذكور من أسارى مراکش الذين صار فکاكهم على 
يد السيد دو لابار امتا لاتوخذ الركاب الغرباء الموجودون فوق 
مراکب فرنسا ولامثل ذلك الفرنسوية تاخذ مافوق المراكب المغربية 
e e‏ 
E‏ 
مرا کش a,‏ حتی ولو کانت 2 من بعص ٠‏ 
بکل مایحتاج في البحر ر لنشل البضاعة اأوسرقة بد وون 
أجرة اليومي لأولفك الجتهزین في معونته من غير أن يطلبوا منه الكمرك 
والمير لأجل البضاعة المنزلة للبر ماعدى أن انباعت في مينة حكم 
٠‏ اعلاه ا ر ا الجر في مين أو 
ويبیعون ویشترون می غار عا ومن غير ُن يازموا شيشا 
خلاف المعين من قبل المتعينين تحت حكم انبرور مراكش وسلطان 
فاس وهكذا يكون همم في المين التي تحت حكم انبرور فرنسا فريا 
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التجار المذكورون ينزلون اوم ي ار وقصدهم الراحة فقد 
٠‏ وسقها من غير أن يؤدوا عليما شيعا من المرتب الحادي عشر 
أن لايعطي معونة ولانصر لمراكب طرابلس وتونس والجزائر ضد 
الفرنساوية حتى ولا للمعمرين تحت أمرهم فيجب على الانبرور 
المذكور أعني المراكشي بان ينهي ويرم بغاية القصد لكل الخاضعين 
حت انه بان لايعمروا تحت أمر أو طاعة أحد من الأمراء أو تحت 
E a‏ الأعداء المضادين لتاج الفرنساوية وعلى هذا القياس 
يمنع هو أولعك الذين انبروا فرنسا فتحارب ضدهم الممكن حم بان 
يعمروا في مينة ویکونوا غزاة على رعاياه الغاني عشر وقد يكن 
للأنبرور المذكور أعني صاحب فرنسا بأن ينصب قنصلا في سلا وي 
تطوان او في آي موضع اراد کي يعين تجار فرنسا في کل ما يحتاجون 
إليه ويمكن القنصول المنصوب من طرفه أن E‏ بغاية :الإمان 
والطمانينة في منزله وكافة مور دینه عل طقس المسيحي ومثل 
مایکون له ذلك يكون لحميع النصارى الريدين یصلوا تبعه و کمشثل 
هذا يمكن أن يكون لرعية انبرور مراكش وسلطان فاس الذين يأتون 
الى بلاد فرنسا کہم یعملوا في منزھم حسما عوائد مذهبہم ویکون 
اقضرل الد کرو کل الک راقص ف لغری ا مک ان 
تحدث بين الفرنساويين من غير معارضة قضاة وحكام انبرور مراكش 
وسلطان فاس ولاججوز هم التكشف عن الخبر الثالث عشر واذا 
حدثت دعوة بين خد الفرنسيين وبين شخص من آهل مراکش 
لايقضي بينهم أمام القضاة المرتبين لكن يكون قضاؤهم أمام ديوان 
نبرور مراکش وساطان فاس الذكور آعلا أو أمام امن دين 
من جانبه حيث تحدث الدعاوي 1 ي. الرابع عشر ولايلزم للقنصل 
ال یغرم دینا من دون اجك تجار فرنسا ماعدا اذا کان ملتزما 
با سبق من خط يده ولتصر متخلفات مونى فرنسا موضوعة بين 
القنصل المعين يصرفها في منافع الفرنسيين أو غيرهم أو للذين تختص 
تلك الخفات وهدا الفرط بكرن ويضر لاج رعا انرو 
مراكش وسلطان فاس الطالبين القعود والسکنى في بلاد فرنسا 
الحامس عشر ويكون القنصل المعين معفى من جميع مايلزم من مال 


اثر لزم من نو ع الف رة لثما كل والمشرب وكافة البضائح الخصصة 

تله السلاس عشو أي فرنساوي كان ضرب أحد المراكشيين فلا 
O E E‏ 

الرنسوي الضارب فاذا عرض بان الضارب هرب فليس علاتة على 

القنصلٍ السابع عشو فاذا عرض مايضاد هذه العهدة الخاضرة ظيس 
: لازم تا كرد تو م آنراع الحداوة الا عة جا ع من اهاي 
الثامن عشر وإذا كان أحد قراصين بلاد فرنسا أو ملکة مراکش عمل 
ضررا ما لبعض المراكب الفرنساوية أو المراكشية الذين يجدهم في 
البيحر فليعذب. هو وجماعته السلحون مره التاسع عشر وإن کانت 
أهندنة والصلح الحاضر الآن المعقود بين الانبرور الفرنسلوي والانبرور 
المراكشي وسلطان فاس انتقض وانقطع معا الله أن یکون ذلك فکل 
تجار فرنسا الموجودين في حذاء الأراضي التي تحت الانبرور 
المراكشي وسلطان فاس ییکنهم ان غر جا الآ اشا و ابوا 
من غير معارضة إلى حو ثلاثة أشهر من الز سان ا العقود 
| والشروط مبرهنة ومثبتة من انبرور فرنسا وهن انبرور مراكش 
وسلطان فاس وتبقی متداولة بين رعایاهم مشق سن الزمان اعني ستة 
! سنين وأخيرا اذا احتج اد بحجة ما من الجهل فليصيروا مهجورين 
ومتوخين أخبارهم على الحيطان والأسواق وفي كل موضع يلزم فيه 
الضرورة لفعل ذلك تحررت. هذه الشروط ف سدينة سان جرمان في 
| العشرين يوما من الحرم الحرام فاتح ثلاث وتسعين وألف من المجرة 
| الحمد لله وحده هنا الصلح انعقد ووافق عليه الحاج محمد تمم غلام 
| مولانا نصره الله ووفقه الله نه ه. نصه على مابه من التصحيف 
| والتحريف. وأقول لعل هذه الشروط كان حررها لويز الرابع عشر 
| التعرض على امرجم أونائبه ويمضبما أو مایراه منہا فم يته والا فکيف 
| يکون تم أمرها بالتفويض للحاج محمد تمم بتارج أواخحر شان سنة 
| اثنين وتسعين وألف حسها في نقل (اليتابيع) المتقدم وبامضاء الحاج 
| محمد المذكور ها في عشر حرم عام ثلاثة وتسعين وألف حسها في 
| نقل (الينابيع) أيضا!) والمترجم بعد ذلك بنحو شهرين يعد لويزا في 
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كتابه المؤرخ بخامس عشر ربيع عام ثلاثة وتسعين المنقول عن اليناييع 
أيضا بأنه إذا وصله باشادوره لاير جع إليه الا بما يسره» أُم كيف يكون 
أمر تلك الشروط تم والمترجم يقول في كتابه المترجم بتاسع شعبان 
عام حمسة وتسعين وألف اطبا للويز المذكور مازلت ماصح منك 
قول ولاآبرمت معنا شيعا واذا أردت تثبيث ث المهادنة وابرام الكلام فيا 
وامضاء حجتها قابعث لنا من عندك قنصولا ونبرم معه هذا الأمر ه. 
وقد اشتمل هذا الكتاب على التقريع البالغ للويز في عدم فك من عنده 

من أسرى المسلمين في سفينة المسلمين التي انتما أصحابه ولم يحتج 
ف و ا و ا 
ضد ذلك» وإنه ماقابل الاحسان بثله ولو كانت تلك الشروط 
امضيت وفيا التصرج بعدم التعرض من أحد ال جانبين للا خر وباطلاق 
سراح الاسرى لكان الاحتجاج بها على الخالف ها أقوى من جرد 
عدم مقابله الاحسان بثله وأيضا فكيف تحرر تلك الشروط في وربا 
عن إذن ملك من ملوكها ولاتؤرخ قومه وهل دینه ویقتصر 
فيها على التارجخ العربي حلاف سائر ما وقفنا عليه من مكاتباته المشبتة 
E SE IS e a‏ 
والاخحتلاق في إمضاء تلك الشروط وماجلبتها هنا على ماما من 
التصحيف والتحريف الا للتنبيه على ذلك وبيان آنا لاأصل ها حتى 
لايغتر بها واقض أو يسوء الظن بتمويها عارف والناقد بصير. وجاء 
في كتاب مويت المد كور ماترجمته جاءت لسلا مراكب جرية فرنسوية 
في جوان سنة احدى وثانين وستائة وألف رئيسها شاتو رينو() 
فوققت أمام المرسة فلم يقابله أحد وحيث رأى ذلك كر على مراكب 

من المراكب الاسلامية ووجه بعضها لمرسيلية وحصر الباتي فانقطعت 
بسبب ذلك غنائم المراكب المغربية في البحر فاا القائد عمر بن 
حدو السلطان ا بعاصمة مکناس» وأشار في کتابه بابرام مهادنة 
مع فرنسا لتنحسم مادة التعذير» فاخا السلطان باسناد القضاء في 
ذلك لنظره» وبعد ايقاع الخابرة بين القائد عمر ورئيس المراكب 
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ار ري زل رئيس ال لامضاءِ عقدة tT‏ 
و e SS‏ 
على الث ية عزل القائد عمر وهياً سفيرين لباريز أحدها أخو عامل 
تطوان اذ ذاك والآأخر أخو عامل سلا فتوجها صحبة رئيس المراكب 
o SS‏ 
توان اا الك هة ااا رر وا ال ا 
واكبارا في عين الملك قال في ذلك الخطاب كنا نسمع بفخامة ملكك 
وشاخ سلطانك ولا جعناك شاهدنا أكثر نما كنا نسمع وطلعة عياك 
ا لجميل تمنعني من الكلام أمامك واني أسأل الله أن ملك مليكنا افريقية 
ويملكك أروبادا) وقدموا للملك ماحمله له المولى اسماعيل من المدية 
وهي سبعان وُر و لوي e‏ عشر هدية 
مجانة من الذهب ا e‏ بالأحجار اعلا حجار واغلاه 
i‏ و ورو ا 
ا انوا ER E‏ 
للاي ااعیل وأحروه ا وبلا ب من کرم واجلال وشاهدو. 
٠ E OE CE‏ ھ. وجاء في ينابيع 
اسر اله ری ارم وصق ال مل ی لای مده ی ی که 
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و ا ر 


Tr «‏ : زه 
e e A‏ 
AS‏ دوریم ا 
OP E SPT : a OY r‏ اکل 


Pos A‏ ا 


e 


9 ا رکٹ رجنی ا انو بال وع سا ےک 
1 سی ار راک الم سیم ر رالتی بوا یی ولتم جا کا الوم 
لزع تر E O‏ 
ا مرا مانرالتاج زرا مک ادر دمر 
ك 1 ا رزب ربیاف بابک عبات وزعردل زز 5 کا 1 

| ارڈ مات راغ فل ربوس ابع د عل مانملاه 
ا ف رقا جر R9‏ را( ەن e‏ 
کہ اہ رایت رو روجا را روا رھز یریو ارچ 
ا r‏ 


جر 
AE‏ 


ا ماد E‏ 2 
جر ولو تة ماب ابوا حرام کبزرا ا 
| حه راقاب رالتصرری اله ازاچ 

ا وا خیارخراسا رکا 
راش کا راسزسا مالكل 


و مله نرا رتیعشد لی بای زا 
دا o a a‏ 
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الجاهد في سبي رب العالمين الشريف الحسني ثم الطابع الشريف 
بداخله اماعيل بن الشريف الحسني رعاه الله وبعده أيد الله أواسره 
وخلد مفاخحره الكرية ا امین الى عظم الاتبرادور ببللاد 
فرنسة الرابع عشر من هذا الاسم السلام على من أت تبع ادى أا بعد 
اعلم آنه بلغا أضخابا صحبة كتابك وذکروا لا i‏ ومباشرتلك 
هم وشكروا لنا فعلك معهم واستحسنا برورك بهم وفرحلث بجميعهم 
فكذلك ينبغي لك أن تكون إذ أنت من سلالة عظم الروم الذي كتب 
له جدنا وسیدنا فلا نرضی نحن أن یکون کلامنا الا حعلئ ابض 
على أمرك وكلام طاعتك مقصور على رأسك وأما الأجناس الأخرى 
فکلامهم عند آهل دیوانهم ولایبلغون منزلتك عندتا ا نعلمه من علو 
متك عليهم فانت الذي قستحق أن تكون انبراضور على سائرهم 
و لایستحق تاجهم الا أنت لأن يدك هي العليا علهم محذافرها وف 
اليوم الذي يصلنا الباشدور من عندك فلا يعود اليلك ان شاع الله اله 
يما يسرك ويرضيك ولا لك عندنا الا ماتريده وتشتپيه في. خاطرك 
والسلام وكتب خامس عشر ريبع في ثلاثة وتسعين وألض ه. ونقل 
صور الظهير المذكور بالفتوغراف وأنبته في الكتاب ال دكور. 

وکا كانت العلائق السياسية جارية بينه وبين ملو ك ET‏ 
كذلك كانت العلائق جارية أيضا بينه وبين ملوك الاسلام فمن ذللث 
ماجاء في الدر النتخب في حوادث عام سبعة وتلائين و تمانية و تللاڻين 
ومائة ولف من أنه عات الأتراك النازلون با رار ف القبائلى القريية 
ا الااطان المترجم ضعفت قواه ووهن عضمه 
وركن الى الراحة وأنه لما بلغ خبر ذلك لصاحب الترجمة كتب 
لاميرهم العثاني الذي كان أبرم معه عقد الصلح قال قي الشر المنتخب 
ولم أقف على الكتاب بعد البحث الشدياء عنه وإنما وقضت على جوابب 
السلطان العهاني ونصه الى املك الجميلى الفعال السالك محمود الخصال 
حارس ثخور الاسلام فارس هيجاء الاعتصام صاحب العر والحد 
والسياسة والجد المولى ا ماعيل أدام الله عزه وحرس حوزه وأمده بالعر 
والسعادة وصوب السيادة صاحب المللكف و التعمة و اللطلفة و الر نةه 
ج ا ر ل ج 
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طيب خاطر وخير متواتر لأنك صاحب الكرسي الشريف وشرفكم 
أصيلى حن جد الى جد الى النبي صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد 
وقد جعل الله بينكم مودة ورحمة وأنتم أصحاب العقل وامجد والكرامة 
السرحنليية وهل الشريعة الحمدية يجب علينا معرفة قدر ج والتنويه 
جد ع وغخر م وکیف تخفانا طهارتکم وکرامتکم والله تعالی یقول 

إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر م تطهيراء وأنتم 
أل الفضل والسلطنة العالية ومفتحة لكم الأبواب السنية هذا وقد 
وصلتا كتابكم الشريف الرفيع الأسمى مترجما عن اسرار عبقكم فعرفنا 
ماتصضضته من ا داقة واحبة والمودة الخالصة الصافية فینا فاعجبنا 
کشیرا وعظمناه في قلوبنا وفرحنا به فرحا کبیرا وانشرحت به صدورنا 
وطابت به نضوسنا وعظمناه تعظيما زائدا وتحققتا من خطابك فيه أنك 
حبنا محبة كثيرة صافية بصفاء قلب وصدق نية متوجهة لوجه الله 
ومن قدي الزمان كانت ملوك المغرب من الأشراف يكتبون الينا وترد 
رسلهم علينا ولم تنقطع كتبهم ورسلهم عن أسلافنا وكانت بيننا حبة 
قدية في سالف الزمان ملك عن ملك وسلطان عن سلطان اعلم أا 
السيد :المولى أنا قبل أن يصل الينا كتابكم الأسمى وخطابکم الأغى 
كنا لانعرف ماهم عليه أهل الجزائر ولا أنبى الينا فعلهم أحد کا 
ات لنا ولا عرفنا ماصار عندهم ولاماهم عليه وبالجملة أهل 
الجزائر ماهم على شيء لكونهم أخلاط الناس(1) فيم الأصلي وفييم 
البراني وفيہم من لا خلاق له ولم تكن عمارتها بذوي الأاحساب 
والأنساب كل هذا لايخفانا قبل» نعرفه ونتحققه مہم وقد بلختا اہم 
جر جوا من البلاد بمحاتيم وأ رادوا الشر معت وانا لانرضى منم ذلك 
وهذه الذحائر والأموال والخزائن التي خبرتنا ہہا قطعا حبر بہا غيرك 
والآن ان شاء الله نرد هم البال ونشتغل بهم ولانت ركهم في حیز 
الاھمال وتلك الخرجة التي حرجوا لبلادك نطلب من كال فعلك 
ج أن تسمح مم فيا لوجهناء وان عادوا يراجعونك ولو بکلمة 
حي جرتيم. وهذا زمان ماجاءنا سفراؤهم وأخبارهم والآن حيث 


(1) اتظر التارج الدبلوماسي للمغرب امجلد التاسعم ص 22 23. 


أيقظتنا إن رجعوا عن سوء فعلهم فذاك المنى والمراد وان تمادوا على 
غيهم وأساعوا في جانبك ولو بكلمة اعلمنا ونحن نفوض لك فم 
تنتقم منہم بيدك وتفعل فم ماأردت» ومسالة أخحرى واذا احتجت 
الم لغزو وأردت أذ بلد من بلاد التصاری :و ارسلت الهم فانم 
SI NS‏ 
غرضك وتم حاجتك في الجهاد ومرادك فان ساعدوك على ذلك 
فتبارك الله وان م یساعدوك فاکتب لنا وتری مانفعل بہم وانا کا 
تعلم ما غفلت عنهم الا لأجل الجهاد ووقوفهم في ذلك الباب في 
تلك البلادء ومن هذا الحين ان شاء الله نعود نبعث الهم في كل سنة 
باشا جديدا وقاضيا كذلك يطلعان علیہم ولایغیبان خبرهم عنا حتی 
لایغیب عنا شان من شوونہم ولا أمر من أمورهم ولانغفل عنم بعد 
هذا فجزاك الله عنا خيرا حيث نبنا وأيقظتنا لفعلهم ولاشك أن 
فيم البعض يلزمهم التعزير في الشرع وانا نغفل عنهم لا ذكرنا لك 
SL‏ 
ولايطيقون ملاقاتك» ولكن اذا أنت ح ركت الهم وقصدت مضرتم 
فإنك تعطلهم عن الجهاد ولاينبخي لك تعطيلهم عن الجهاد شرعا واذا 
هم فعلوا مايغيظك أو ما لا يليق بك فينبغي بفضلك وحلمك 
وجودك أن تتجاوز عنم ولاتحافہم بسوء فعلهم لاجل الجهاد وما 
E E‏ 
براتب ولامصروف ولاملزوم ولاغير ذلك بفضل الله ولا احتياج لنا 
بخراق نهم فمن كل ناحية وبلدة تأتينا الخزائن ع بلا نهاية فلله الحمد وله 
الس واتاک ما لم يوت أحدا من العالين ويدنا والحمد لله طائلة 
OE DP e‏ 


و لايختي من جوع و واا کا بلغني e‏ 


وقبحهم وغاظني کنیرا فعلهم کا أغاظك أو أكثر وهذه مدة طويلة 
او واليوم حيث ظهرت شيطنمم إن هم جاؤوني و فانا 
نعرف مانصنع بهم لان السماع بنا كالشمس في وسط النهار وذلك 
فضل الله وعلى خاطرنا لاحافهم بسوء فعالهم والله تعالى ينجيك 
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ويحفظك من كل بلاء امين يارب العالمين وبعد مايصل كتابنا هذا 
إليك وتطالعه وتفهم مافيه تعرف مانحن عليه من الجد والاجتہاد وأنا 
مټادون بحمد الله سبحانه على الجهاد من عهد الأباء والأجداد رحمهم 
الله وأنت أعرك الله إذا كان النصارى قريبا منك لاتغفل عنيم ولا 
عن جهادهم ولاتنم أبدا عن قتاهم قال الله تعالی : تجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذالكم خير لكم إن كنع تعلمون وقال تعالى 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى : 
وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما الى غير ذلك من الآي الشريفة الكرية 
الواردة بالتحريض والامر بجهاد الكفار أمر واجب ونحن والحمد لله 
مالنا اشتغال ولا استغرقنا ليلنا ونهارنا الا في جهاد العدو الكافر ونجر 
الى أعداء الدين الجيوش والعساكر وحيا توجهنا والحمد لله نقطع 
كلمة الكفر ونقم الدين والاذان في جميع الاقطار والأوطان وحيغا 
تلحق يدنا يزول الاذى والفساد من الارض بتاييد الله ومعجزة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وننتقم من عدو الله الكافر حيغا كان والجهة 
التي نقبل عليها ونتوجه جحول الله وقوته اليا ولم يعطوا للطاعة يدا 
خرب ملكتم ونجذبٍ أشدتهم وأنت إذا كان النصارى حذاءك 
وبقربك لاتبطل الجهاد ابدا والله يرزقك تاييدا وينصرك علہم نصرا 
عزیزا طویلا مدیدا وأما حن والحمد لله كلما والانا من النصارى 
والاعجام طوعتاح بصارح الحسم و ) يق والمد لله مئ رل م 
راسه وجزاك الله خیرا حیث ذکرتنا و کتبت الينا وعرفت قدرنا وما 
a‏ والاجتهاد والاشتغال بجهاد الكفرة في سائر النواحي 
والبلدان وأقول : 
آنا الشمين قدرا واللوك كواكب. . أا الجر جوا والكرام جداول 
وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم وقد أمر 
الله بمذه الغلطة على الكفار الذين استغرقنا في جهادهم الليل 
والهار والسر والاجهار وکل من یسمع به قد عظمت شوکته من 


(1) هنا تضبيب في الأصل ولعل احذوف رأمر الل 
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ملوك النصارى حرك له ونقطع اثاره وخرب بلاده ودیاره ونتر که 
تحت يد القهر ذليلا اسا حسيرا كليلا والحمد لله الذي م¿ يجعل | 
للكافرين على المومنين سبيلا وإذا بقينا بلا شغل شغل ولم نجد من النصارى | 
من حاهده نقسد الصلح بعضصهم کو جب ولانخادعهم ولانبطل 
جهاد الكفار صلا ولااخلي آبدا منه وقتا ولا محلا فادع لنا بفضلك 
فان دعوة الأمير العادل مستجابة صادقة من غير استرابة وتطلب ن 
لاينسانا جميع أهل طاعتك من المومنين خصوصا العلماء والأولياء ‏ 
والمشائخ Ej‏ وعساكر الموحدين من الدعاء والاعانة على جهاد 
الكفار وأعداء الدين a‏ الكتاب عن خلوص قلب 
وحبة ومودة ثابتة زائدة والسلام و کان تحریره احر جمادی اة 1 
(30) عام سبعة وثلاتين وإحدى عشرة مائة (1137) وف رو اية 
سنة ثلاث وتسعين وألف بدار السلطنة العلية قسطنطينية سالمة حمية 
ويحتمل ا قضيتان والله يعلم الماهية ه1 
ومن ذلك كتاب سيدنا الجد المترجم للسلطان أحمد بن محمد العقاني 
ونص ما وقفت عليه منه منقولا بخط أنيق مذهب الترجمة في بعض 
الجموعات المحفوظة مخزانتنا » بعد البسملة والصلاة : «کتاب مولانا 
نصره الله (يكمل في الجموع عدد 2087 صحيفة 7) ومن ذلك 
ما كتبه أيضا لأمير مكة الشريف سعد بن زيد ل ین کن تاو کان 
تول إمارة مكة بعد أبيه سنة 1077 ونصه کا وجدته بالصفحة 
الاولى من المجموع المذكور بعد البسملة والصلاة والحمد لله : كتاب 
مولانا نصره الله للسلطان سعد (يكمل في الجحموع المذكور ص 1) 
ومن ذلك ما كتبه لصاحب تونس بذ فعله بقطع الامتياز على 
الاجنبي ويوصيه على هل اجزائر ويحذره من الركون إليهم واتخاذهم 
أصدقاء ونصه کا بالدر التتخب الحمد لله وصلى الله علي سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم إلى أخينا في الله الاير الاجل الارضى الأمثل أ 
صاحب بلاد تونس وعمالتا وأحوازها وبلادها وایالتہا السيد ابراهم 
الشريف أمنك الله ورعاك وسددك جنه ووقاك وسلام عليك ورحمة 
الله وب رکاته ورضوانه الاعم وتحياته أما بعد فإته لما ورد على مقامنا 
العالي بالله ال ركب القفولي المغربي من حجاج بيت الله وأخبرونا عن 
سا 


طريقهم في ذهاہم م ہم الى ا دروا ا اجتازو! علیکم 
رای ترجدرم با شرحت یم وآکرمیم وعللت جام یا 
منکم فینا وا O‏ 
E‏ خیرا فان شکرها 
ذلك الرجل ا نن او الا اف ومن الاتصافق بالانصاف 
واظهاره بالاعتراف والشكر على الاحسان واجب على الانسان 
تعالی لفن شكرعم لأزيدنكم اذ من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
شیم دکر لا یک آرم ا وجپرا کا دة دون پا لهه 
معنا وتستديمون ببعثها المودة التي بيننا لحسن فضل الله الذي علينا 
وجميل صنعه المتعارف لدينا لانعمل عملا الا لوجه الله تعالى ولا 
SS‏ الكرم راجيا 
به الجسم ا يتقبل أعمالنا وأن يبلغ من اخيرات 
SS‏ 
اناك جعلت احداهما واعجبنا صدورها مناك وفرحنا بوقوعها عل 
يديك وهي مسال الزرع الذي كان يباع بتلك البلاد للنصارى 
دمرهم الله وإنك منعتهم منه كل المنع وقلت إنه حرام بالشرع 
والطبع وأزلت تلاك المعرة الشهيرة التي كانت سبة في الاسلام ووصمة 
كبيرة في الدين باجماع الأئمة الاعلام اذ لايرضاها مومن ق 
ولايتساهل فيا الا مارق من الدين أو باحكام الله جاه وقد رأيت 
وشاهدت تساهل من تقدمت في بيع الزرع للكفرة ومخالطتهم في 
الاقوات وغيرها من المسائل التي لاحل للمسلمين البررة ويأبى من 
معاملتہم با اهل الدر. ن فقد عاقېم الله على ذلك وماحل, ماحل ہم 
الا من موضهم في تلك امهالك وامسألة الائية هي مسسألة جيرائك 
أهل الجزائر نوصياك أن تتوافق أنت وإياهم على المسالمة وجميل المعاشرة 
O yS‏ وايالتكم واحدة 
ورعيتكم واحدة ليس بينكم چ ولاسترة الا أنك لاتامن فم 
ق اا و كلما قدرت عليه من ار 
في الوسع منهم فهو أحسن وأليق لك وكون كلمتك واحدة أوفق 
فأعرف ذلك ونوصيك ولانحرضك الا على هاتين المسألتين والله ولي 


التوفيق والهادي إلى سواء الطريق بمنه أمين والسلام. قد أسهبنا في 
الباب لما فيه من الفائدة الزائدة ولغض مرحي الدولة طرفهم عنه 
واني وان أسهبت فإغا أتيت بالجاري في هذا الباب بقل من كار وما 
لا يدرك کله لایترك کله. 


الباب التاسع ٤‏ اهتامه بتحقیق 
أحساب وأنساب ساکني حضرته المكناسية 
وأمره بتدوین ذلك في دیوان خاص وفیه فصلان 


لا مهد البلادى وسكن روعة العباد ونظر في أمور أحباس ايالته وعين 
من يقوم بشانا من أهل الدين والأمانة وجدد ما اندثر من المعاهد 
والملاجيء بتوالي الفتن والحروب رأی أن معرفة أحساب وأنساب 
سکان حضرته المكناسية نما لاينبغي ان يجهل ويمل اشر آوامره 
المطاعة في أوائل الحرم عام وأحد وعشرین ومائة وألف لخدم جنابه 
العالي القايد أحمد بن أبي يعزى العرائشي بصرف اهمة في الببحث 
والتنقيب عن ذلك فقام الخد المذكور ا المقصد الحميد الذي 
رشح اليه على ساق وبعد أن استعمل البحث بكل تحقيق وتدقيق 
وتحققت لديه الأصول والفروع جمع ذلك في ديوان لم يتقدم له نظير 
في الموضوع وفق ما أمر به وقدمه للحضرة السلطانية فحل لدا محل 
الاعشار وزاد به جامعه لديا مكانة وشفوفا» وعهدي ذا الولف 
الفذ في بابه بالخرانة الخرنية مصونا ودونك نص ما ماوقفت عليه 
منقو لا منه وبعد قان الله تعال جعل صلاح هذا العام وأقطاره 
المعمورة بذ بيني ادام منوطة بالائمة الأعلام. والملوك الذين هم ظل الله 
على لاام و واصطفاهم من بيت نبيه عليه السلام. فطاعم سعادة. 
والاعتصام بحبلهم المتين فور بالحسنى والزيادة. وإن الله تعالى قد 
احتار لصلاح هذه المغارب من سعد به الحاضر والبادي والشاهد 
والغائب. ملاذ الاسلام ؛ ظل الله على الانام السلطان المظفر أبو النصر 
مولا اماع باه الله وقواعد ملكه به راسخة راسية. ومعالم فضله 
سامية عالية. وخلد في سبيل الجهاد مفاخحره الباقية لما ولاه الله ر 
عباده. و ہسط يده ف ارضه وبلاده. واستقر ملکه الشاح البنا 
بالمدينة التي عظم منها الشأن. وأقرب بفضلها البلدان مكناسة الغراء 
صانہا الله ووقاها. و حفظ ما خلافة الاسلام وأبقاها. جعل هم نفسه 
الكريمة اكتساب المناقب الفاخرة. وبعد تحصيلى الفوز ني الدنيا حديث 
الاخرة. ووراء تمليك الامة المسلمة قتال الامة الكافرة. فجاهد في 


الله حق جهاده حتى استخلص من أيدي الكفار رقاب عباد الله 
وحصول بلاده من لدن اذن الله في افتتاحها. بسیوف هذه الامة 
الكرية ورماحها. وملا هضابها ووهادها أنوارا. وأوسع فيا من دعا 
مع الله الاها اخر هوانا وصغارا . وخطب به في الأماكن التي بعد 
بذ کر الله عهدها وتعمر سریعا ماتعطل منذ أعصار O‏ بتلاوة 
القران. والتہليل والآذان. وعبادة الواحد الديان. ومازال نصر الله 
أعلامه. مهما دعته بلد عبد فيا الصليب لبى على البعد نداءها. 
وعاجل من يد الكفار فداءها. ومتى خفقت رايته النصرية على حصن 

من الحصون أخحلاه أهل الكفر من سكانه. وعاد فيه الاسلام الى مكانه 
فعزائمه في الجهاد على أوها. ومكارمه تنسي الماضي جمستقبلها أبقاه 
الله جخلد الاثار الكرية في قصره. ويعامل الله على إظهار دینه واعلاء 
أمره» ولاانصر الله حزب الاسلام على المعاند لدعو ته السامية الأعلام 
والخالف. وأظهر دینه الح على الأديان امجازا لوعده السابق في الزمن 
الال ا مولانا هذه الرتبة الجهادية التي هو أهلها بواجب 
الاستحقاق. وقام بفرض E‏ الأفاق. صرف 
نظره المقرون بالبركة في جميع أحباس مساجد حضرته العالية. دار 
ملكه مكناسة الغراء السنية. وأسس لدين الله قواعد وأركانا. وملك 
من المغرب بلادا معتيرة وأوطانا. وجدد ما اندثر من المعامر. وشيد 
اتر ك الاو اقل العام شن امار ٠ر‏ خرف لاد الك الساجد خي 
لادامة ذكر الله المعاهد وحين نظر النظر الجميل للحبس وعين من 
یقوم به أبقی الله رياض النصر به يانعة. وكواكب السعد بافاقه 
طالعة. وءامر الله كفيل بنجح رأيه إن هذه الحضرة التي جعلها الله 
لنجوم عزه مدادا ولدعوة ملکه دارا وقرارا نزهها العرب وغيرهم ممن 
جهل نسبه واختلطت أنسابهم فلم تعرف بها أصالة اليما ينتسب فاسند 
الامر في ذلك اأعز الله به الدين ومتع ببقاء نسله الشريف الاسلام 
والمسلمين من و به اع قيام ویبحث عنه ویتتبع أل ويوضح 


خواص الناس وأعيانہم وحسباءهم من غيرهم بحيث تعرف أصوهم 
٠‏ وفصوهم وتبقى المراسم بادية والمراشد هادية مهما احتيج اليما ويدون 
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ذلك ديوانا يرفعه المولى المؤيد. الى خزانته الل وكية بداره أبقى الله 


بناءه السعيد يحوط من نفائس الذخائر. مالم تحطه خزائن الملوك 
الأوائل والأوا وهو خحديه الا الحظي الأقرب. الانصح ر 
نعمته الشريفة القائد أحمد بن الفقيه المقدس سيدي اف یعزی 
العرائشي جدد الله عليه ملابس الرحمة نه فقام في ذلك شكر الله 
وفاءه. وجعل معروف اعتقاد مولانا الجميل كفاءه. على ساق الجد 
أتم قيام. مستعینا بالله تعای وبركة السلطان نصره الله فا نتج ذلك 
على يده أصلا وفرعا. وتبين حسما يوافق أمر المولى السلطاني. المؤيد 
اا الرباني. ولاه الله من مقامه العلي الرضيِ والقبول وبلوغ 
القصد والمامول بالنبي واله اللهم کا جعلت مولانا أمير المونين ضياءا 
تبلج عن الفجر الصادق صباحه. وقطبا عليه مدار العام وصلاحه 
فأكرمنا اللهم ببقائه. وأحله من توفيقك على سوائه. وأعنه اللهم على 

ما ولیته من آمور العباد. وانصره نصرا عزيزا على من سعى في عناده 
أو کاد. اللهم اجعل مولانا ا المومنين اناف من الشا کر 
ولاآلائك من الذاكرين. وبطاعتك وطاعة رسولك من العاملين. ر 
رعيته من المشفقين. وسخره لعبادك المؤمنين. واجعل له من لدنك 
نصيرا وليا واجعل له من لدنك نصيرا يارب العالين. وقيد بأوائل 
الحرم الحرام فاتح عام واحد وعشرين ومائة بعد الألف عرفا الله خيره 
1 وبر کته نه امین والحمد لله رب العالین. وهذا أول ما به الغرض 
السلطاني المؤيد بالتایید الرباني في شان ساکني حضرته العالية 
الأقدمين منهم وغيرهم مر بتدوین ذلك دیوانا حسننا تعرف به 
أحسابهم وتحفظ من الريب أنسابهم فض في ذلك لن ذكر بأ وجوه 
التفويض واكتلهًا ی ا الله ونصره لانه يعرف نصيحته 
وخدمته من لدن خدم ركابه العالي السلطاني المحصف بالحلم 
والاحسان ويعرف LE SR aS a‏ 
الفكين. والفتح البين. واهو المسؤول سبحانه أن يتولى مثابته بما يتولى 
به من أعز شعائر الله وعظمها. ورعى وسائله واحترمها. 
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الفصل الأول في ترجة أولاد العرب 
العرائشيون من الذين وفدوا مع الولي الصاح سيدي عبد الله بن مد 
نفعنا الله به واستوطنوا ارائ( . تلا جروت بأمر المولى 
الذكور حسا برسوم ذلك التي بأيديهم» أولاد الغماريون 
أولاد بن بصري من وهاصة» آولاد ابن الشيخ عڅانيون. أو لاد ابن 
عثان مسطاسيون». أولاد أحام. سهول من بني عبد لي. أولاد الشاهد 
من سوید. أو لاد ابن القاضي من أولاد ا العافية. آولاد غازي 
عثانیون أولاد ک ركوش انصار خزرجیون. أولاد حرزوز عباسیون. 
أولاد ابن عزوز من جزناية. أولاد ابن فقيرة من :الانضار. أولاد الوالي 
e‏ أولاد دادوش انصار من الاوس. أولاد الحجنان من 

ا اوس» أولاد المزوار جذميول. أو لاد الريو خميون. أُولاد 1 
مدوش من الأنصار او لاد الفلوسي زراهنة من وربة. آولاد المليتي 
من قبيلة الشاوية. أولاد الزهراوي شاوية من الزيايدة. اولاد ان 
كريشة صنهاجة. أولاد المزطاري شووت أو لاد الضباب زياديون. 
أولاد العنبر مائليون. أولاد ان عبد الس فون اتا ار 
ابن عبود كلاتمة. أولاد التراب جة. أولاد القصري عبدريون. 
أولاد ! الشنتوي صنهاجة. أولاد ١‏ ب بن الأحول مصاليون أولاد مزاحم 
سواليون. أو لاد حجي عبدوسيون» آولاد بو ! الشمع مكلاتة. أولاد 
زعمون صنهاجة. آولاد زغبوش قالو ا نحن زغابشة ولاز ائد. أولاد ابن 
موسی من بني ماكر . آولاد کرواج آهل الصابة كلاتة. أولاد ابن 
اسماعيا ل شاوية من زناتة أولاد الزرهوني زراهنة من الصخيرات. آولاد 
کیش اوت شاوية أولاد الزرهوني حم وإخحوانه وهاصة. آولاد 
بودان كلاتمة أولاد اقا سوال. أولاد اون كلامة من أو لاد 
سلطان: او لاد العطار زراهنة من القلعة. أولاج أمزطارين من صنهاجة 
سوس. . أولاد ابن مسي برغطيون من تادلة. اولاد أجانة من صنہاجة 
طيط أولاد الشتو كي من ایت مرأیت ت. أولاد المزابي او چ اوه 
او و ی ری و ار و ر ر 


(1) هنا حرف (ض) ويعني ذلك انه يوجد تضبيب فلا يعرف النحدوف 
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و aT‏ (اولاد: کک 


ا بورزین. أولاد حجاج من أهل, e‏ 


أنصار. اولاد ابن موسی عبد القادر وإخوانة من أولاد ابن داوود. 
أولاد العسري عكارة من أولاد السماتية. أولاد ابن عزوز أهل حمام 
إلحرة ۰ من بني ea‏ أولاد اط من آهل همام الحديد صنهاجة. 


أو لاد اشرق كلاه أولاد أجل صنهاجة أولاد أبن مومو اتينمليون. 
أولاد بن شعيب سوال. أولاد کردان صنهاجة. و لاد الزرهوني بحومة 
القطانين صنهاجة. آولاد ابن تاموا من بطيوة من الريف. أولاد الكامل 
من الشاوية. اُولاد الشامي أنصار خزرج. أولاد ا سعدول من 
E‏ س الوادي اولاد المؤذن بالرحيمة أنصار. أولاد المروري 
بظهر السجن مكري السيد عبد الرحمن الفاسي شاوي من أولاد 
پومعزة من أولاد عمارة بن يشو بن حهمدون. أولاد بادو صنهاجة. 
أولاد بوعنان من دكالة من أولاد ثابث من الأزد. أولاد الشفي شاوية 
زناتة. أولاد علال بن موسی بربور من مجيج. رلاد العكوري من بني 
برنوس. اولاد امن عبود الزرهوني من لتون. أولاد السمريس شاوية 
زناتة. أولاد فرموج صنہاجة. الاد مهاد صاہاجة. أولاد بن عمر 
بادستوك. أولاد أد كال صناجة. اولاد بن عبد الرحم زغیوشیون. 
أولاد الوقاد معافريون. أولاد المقداد كرميون من بني عبد الواد. اولاد 
السكيك عټانيون. أولاد الموذن بالعقبة مائليون. أولاد الخلفي شاوية 
من زناتة. أولاد علال بن موسى شاوية من مغراوة العماري انصاري. 
أولاد ابن عبود بزقاق اجامين كزناية. أولاد الريني بأنيون. أولاد 
وحود عزوز ندروميون. أندلس. أولاد الدغوغي ب بالعقبة من بني 
دغوغ. آولاد ابن رحو السيد عبد الواحد وإخوانه صنهاجة. أولاد 
الجهامي من السهول. ولاد اين عبد احق من پني ورتناحي الريني. 
اولاد الوجدي من وجدة من أولاد بن يخلف. أولاد السطيلي زراهنة 
من المدشر الأحمر. أولاد أباينوا سوال. أولاد بو ستة ختار من أولاد 
موسى. أولاد البيروري سهول. أولاد بوخريص سهول زلاججيون. 
| أولاد حامة من صنهاجة طيط. . أولاد ابن عبد الرحم واعزيز صناجة. 
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أولاد ابن يو سف وأولاد بن شاغي وأولاد ابن أحمد ختار من أولاد 
موسی. أولاد الجابناني من أولاد زيان من بني مالك. أولاد بن يحیى 
من دكالة من أولاد سيدي بويجیی. أولاد المتيالي برانس . أولاد الرتيني 
رجراجة أولاد بوعهان سمائليون. أولاد الزموري من برابر ازمور. 
أولاد السفاج صنهاجة. أولاد فارس زراهنة جناديون. أو لاد و سعدن 
من أولاد سبيطة من دكالة. أولاد المسطاسي من مسطاسة. او لاد 
E‏ أولاد المرصاوي شراقة من مديونة. 
أو لاد البرهي ختار. اُولاد السهلي من أسهول. او لاد بوفدنة من 
مستغامت من بني عبد الواد. أولاد ابن عڅان آهل الرحيبة بأنتيون. 
أولاد القصيري من فشتالة أولاد أي الربيع. أولاد قشاش السمائليون. 
أولاد ميش من اهل باب عيسى من بني حسن . أولاد الدغوغي أهل 
درب سيدي بنعیسی من مدشر زغبونة س قفص. أولاد ابن راشد 
الجيار من عدوة من بني مالك أولاد السيد عبد السلام اصقال سوسي 
مغراوي أولاد ابن حدوا أنصار. أولادًابن تابرحت ماكريون. أولاد 
أجم بن العربي النجار ندروميون. أولاد ابن ميمون من صناجة 
سوس. أولاد يموش زراهنة من المدشر الأحر. أولاد الدار شراكة. 
اولاد وعزان زراهنة من المدشر الأحمر. اولاد الرياني ختار من أُولاد 
مطرف. أولاد الفلالي من تيزمي. اولاد ابن سلطان ختار من أولاد 
موسی. أولاد الراشدي من بني سنوس من شراقة. أولاد الزبير شاوية 
من المناصر. أولاد الشلوشي زراهنة. أولاد بوفرحي من الريف من 
بني بويفرح أولاد العبد لي سهول من عبد لي. أولاد المزوري أهل 
باب عیسی بجيديون من أولاد ا أولاد القلعي تار من اولاد 
موسی. أولاد العو مو الوت ولاف الان هن .فان أولاد ابن 
فارس آهل باب عيسى ورديغة من بني جابر. بوعزة الزرهولي 
وإخوانه سهلي كاملي أولاد أبو الرخا اندلس من غرناطة. أولاد اللب 
أندلس من غرناطة. اولاد الزناني اندلس من غرناطة. أولاد ازریزو 
ا من غرناطة. أو لاد القلفط أندلس من غرناطة. أو لاد حم 
الصفار ا من أو لاد أحمد بن Ce‏ 7 
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٤ 


غرناطة. آولاد القبري أندلس من غرناطة. أولاد انقاع اندلس من 
ناطة. رلاد بورا es‏ آولاد البارؤا تلن .مق 
. أولاد NS‏ کک الازرق e‏ 
ا او لاد انان کے اشييلية. ٠‏ ای م 
راد هارون من الأندلس رلا المنوفي 2 الأندلس. 0 الحاج 
ابراهم الصفار من الأندلس. أو لاد القصري آندلس من أولاد برقو ف 
أولاد صفندلة اباس ولاد أبن ابراهم آندلس ا أبن حليمة من 
کک أولاد طوجةٍ أندلسِ قصنبوري. آولاد البيار من الأندلس 
أولاد أبن الحاج شن ندا أولاد هلال من الأندلسن أُولاد فنديفة 
من فنديقة أولاد الخماري المؤذن واحوانه من الأندلس أولاد مساخ 
من الأندلس أولاد آمل زقاف, الحجامين 1 س 0 
القادر الاشقر أنداسي رلاد رمضان الصفار ر أولاد 
٤‏ من غرناطة اولاد oa‏ القائد خمد وأحره من 


الفصل النانى 
في تقييد ما اشتملت عليه الحضرة 
العلية من البلدين 
او لاد بو حلي من ايت حلي من مدغرة. أولاد ابن جلول. أولاد ان 
زاکور. أولاد ابن الات أولاد التازي. أولاد الندا اأولاد ابن کیران 
أولاد ابن فارس أولاد الزعم من الدلاء أولاد السسراج محمد وعبد الله 
أولاد القصيري أولاد بن العالية أولاد العجمي أولاد عبد الله إلحفا 


حدو قصو الصبان المطغري الحاج ابراه بن عبد الله پنو نه ة وأولاده 
الصبان المطغري. عبد الله المدعو بالعرائشي اوغا يد القائد أحمد. 
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ا 


الحاج علي المزبيدي الحداد أسلم على يد القايد أحمد. المعلم علي بن 
العبأس. علي بن الحاج محمد من الدلاء. الرجراجي من - الدلاء. عبد 
الله بن أحمد وأخوه احمد من الدلاء. e‏ 
وأولاده من إلدلاع. الحذوب بن موسی بن عبد الله من الدلاء. عمد 
بن عبد الكسوس من الدلاء. الحاج الجيلالي وأخوه أصحاب 
الحاج عبد الرحمن وأحوه المدعو يالغليظ. الطالب الحسن بن عبد الله 
من الريف. احمد بن مسعود الفشتالي. وأخوه ابراهم المراكشي. 
ا ا و عب الرحمن بن كريشة. 
| الفرقوشي ابن أحمد بن جسوس. عبو وابراهم أولاد جوهرة. عبد الله 
| بن المامون الفلالي. عبد الرحمن بن بوعرة الدلاي. عیسی بن محمد 
ا قدور بن موسى الدلاء. عبد السلام الفلالي. أحمد بن 
مسعود الفشتالي. احمد العلوش. امد الغريسى ا و 
ابراهم الفشتالي كدران وأولاده. الحاج محمد بن عبد الله. ابراهم 
المطافي. عبد الكرم جسوس. مسعود بن احرفي ميمدات بسوق 
التجار. مشعود دبيسدن وأنخحوه. اولاد ث شتوان. عبد الرجا وأصحابه. 
ابن طوطو واولاده. ریان الاسلمي ه. وجل هذه البيوتات م يبق 
منہا الآن.اسم ولا وسم ولا يعرفها احد من سکان البلد والله يرث 
الأرض وهو خير الوارثين ثم أن تعبيره في الترهة بأولاد العرب هو 
من باب التغليب حيث إنه ذكر فيا عددا من البربر ومقصوده 
ا الممنون عل م بالاسلام والذين لا أصل فم پنسیون اليه و 
ينسبون الى البلد التي نشأعيم منها ولا تعرف نسبتهم نسبتہم الا إلا َة 
المراد بالبلديين والله أعلم. 
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الباب العاشر في قضاته 


منم أبر المباس أحد بن ناجي وقد ذكرنا ترجمته في الاحمديين 
us‏ راء ساكنة الا الاندلسي الاصل 2 المولد والوفاة 
اخر قضاة العدل بفاس المولود يوم ا ربعاء تاي جمادی الأخحيرة سنة 
انين ا وألف التوفى غدوة يوم الائنين منتصف رجب ستة 
ثلاث وثلاثين ومائة وألف بفاس ولى قضاءها والفتيا بها مرارا وعزل 
اخر عرف عرزل عن الفضاء و ل ر اه مان 
ر کن ن و ا رة لمر الف ا 
والتفسير والاصلين والبيان والتصوف» درس البخاري والمدونة 
والتسهيل وحختصر ابن الحاجب ل ذلك» وهو صاحب 
الاجوبة الفقهية المطبوعة بفاس سنة اربع اریعون .لاال 


و 7 ف المورد والنشر وال ف 3 


: : E 
1 اسلمي رحل الى عام بانية وسبعین بتقدم السين الت‎ 
عام أربعين أو انين وأربعين وألف وتوفي مبطونا أول ربيع الاول عام‎ 
تسعة بتقدعم المقناة فوق ومائة وألف بفاس ولاه قضاء فاس الحدید‎ 
في الثامن والعشرين من الحرم عام خمسة ومائة وألف على ما في رياض‎ 
الورد فحمدت سيرته ولا بلغ المترجم قبوله للتولية سجد شكرا لله‎ 
وناهيك به برهانا قويا على عدل المترجم وشغفه بتولية أكابر العدول‎ 
وسراتها المتقين» وأبو علي الحسن بن رحال التادلي المعداني دفين‎ 
مكناس ولي قضاء فاس الجديد ومكناس وهو صاحب شرح مختصر‎ 
خليل في مجحلدات تنيف على العشر لا يوجد له نظير في بابه وحاشية‎ 
على الخرشي وغير ذلك» وأبو عبد الله محمد بن الحسن الجاصي قاضي‎ 


(1) الاتحاف ج 1 ص. 337 . 
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الدولتيين الرشيدية والاسماعيلية ول قضاءما كذلك واھ مدين 
السوسي وأبو امن سعيد العميري وولده ابو القاسم وليا قضاء 
مكناس» وأبو الوفا عبد الوهاب العرائشي وأبو عبد الله محمد بن 
العياشي الوزير صاحب زهر البستان» 2 قاضي القضاة في وقته 
وهو بمثابة وزير العدلية في العصر الحاضر غير أنه أوسع منه نفوذاء 
وأو البشر الطالب بن عبد الواحد البوعناني وابو العباس احمد بن 
سعید الحيلدي وتراجم هولاء أوردناها في تاريخنا ا وأ 
رضوان الفلالي العلامة امحصل ولي قضاء فاس حامس عشر رجب 
عام اثنين ومائة وألف. وأيو عبد الله محمد مرينو ابن محمد فتحا بن 
ي أصلد الرباطي ول الفقيه الدراك المشارك النقاد فخر 
الأدباء له رسائل وحاورات مع عصريه فارس المعقول والمنقول ا 
العباس أحمد بن عبد القادر السماوني ول قضاء الرباط أوائل القرن 
الثاني عشر وامتدت ولايته لحدود العشرين منه على ما في تعطير 
البساط. والقاضي أبو عبد الله محمد المشت وكي أصلا المراكشي ولاية 
اموق کا في نشر المغاني وتارخ الضف اواغر رجب عام غانية 
وتسعين وألف وأبو الفتح عبد الواحد البوعناني الفاسي ولاية ترجه 
صاحب نشر الثاني وغيره وسنعود لذكره في الشعراء وأبو مروان 
عبد المالك التجموعتي قاضي الحماعة بسجاماسة العلامة المشاور 
المعوفى تاسع عشر حرم الحرام عام نمانية عشر ومائة وألف تر همه في 
النشر وغيره وقال في التقاط الدرر أنه ول حتی قضاء مکناس ولم 
أر ذلك لغيره» ولکنه حفظ وهو حجه. وأبو عبد الله محمد فتحا 
البوعناني الفاسي قاضي فاش الحديد المولود سنة تمان وري واف 
المتوفق سنة تمان وتسعين وألف اني عشر ادى الثانية منہا ترجه 
E EES‏ تازا أبو عبد الله محمد العربي 
اتوق شهيدا بالطاعون سنة تسع ونانين وألف ترجم له في النشر 
وغیره» وأبو عبد الله محمد بن منصور الفاسي ولى قضاء فاس بعد 
ES O O‏ 
الائة وألف نرجم له ني النشر وغيره» وأبو عبد الله محمد الكبير بن 


الطالب بن سودة المري ولى قضاء فاس بعد عزل ES‏ 
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حرم عام خمسة عشر ومائة وألف ترجمه في النشر والتقاط الدرر 
والروضة وغيرهم وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة وألف وقفت 
على ظهیر اماعیلي يتضمن توقیره واحترامه وکونه ولي جامع الأندلس 
ودونك لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله 
وضحبه ولم عن الأمر العالي امامي الاسماعيلي أمير المومنين المجاهد 
في سبیل رب العالمين (تضبيب) ثم الطابع الشريف بداحله ماعل 
بن الشريف الحسني وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهر ك تطهيرا أيد الله أمره (تضبيب) يستقر هذا الظهير 
الكريم والخطاب الجسم. والأمر الح الصمم. بيد حامله الفقيه الأجل 
لطي البلي الاتبل آي محمد السشيد عبد :الكير ين :اليد الطالب 
بن المرحوم المقدس بكرم الله تعالى العلامة القاضي القدوة السيد محمد 
بن سودة يتعرف من يقف عليه اننا لما عرفناه نقيا عفيفا حسيبا مراقبا 
لله تعالى في سره وعلانيته كنا وليناه الخطابة في الجامع العتيق بعدوة 
الاندلس بمحروسة فاس حاطها الله ثقة منا بدينه ومروءته (تضبيب) 
جانبه من جميع ما يتطرق الكلف لغيره قلت أو جلت فهو موقر محترم 
على الدوام ور اللياي والأيام فلا سبيل لمن بخرق عليه عادة أو یعدثٹ 
لديه نقصا أو زيادة ومن وصل جانبه با یکره لا لوم الا عليه وجميع 
أراضي الحبس التي من وظيفه على المسجد المعظم جامع الأندلس 
تر کناه ال نظره وغرضه ينتفع به على عادة الخطباء قبله ولاسبيل لمن 
يحدث باراضيه امحسوبة عليه والنتسبة اليه لاوديي ولاجامعي 
ولاكلبي ولاحجوي ولاغيرهم الا اذا (ض) حجر عليه في ذلك ومن 
تعدی (ض) الى هنا والواقف عليه يعمل به ولابد والسلام وبه کتب 
في الرابع والعشرين من رجب الفرد عام نانية عشر وألف ه. لفظه 
عدی ماانی عليه احو من البياضات ومن قضاته أيضا آبو مهدي عیسی 
بن علي ابن أحمد بن علي علي الشريف العلمي قاضي شفشاون المتوفى 
مطعونا سنة تسع ونمانون وألف كا وجد بالاعلام يمن غبر ومضى في 
القرن الحادي عشر من الاعلام لاي محمد عېد الله الفاسي وأبو الحسن 
علي بن شافع قاضي شفشاون المتوفى بها بعد المذكور قبله المتوفق في 
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oT‏ وقاضي فشتالة العلامة النبيه ا الله عمد بن آي 
القاسم الغول الفشتالي المتوفى مطعونا في ! لسنة المذكورة وأبو زيد عبد 
الرحمن بن علي الزلال قاضي تطوان کان متوليا بها أواخر شوال عام 
سبعة عشر ومائة ولف حسها بر سم مسجل عليه بالتارځ المذكور. 
وقاضي شفشاون ENE‏ التو سنة سبع 
وعشرين ومائة وألف» وأبو عبد الله محمد بن محمذ بن سعيد بن 
قریش کان متوليا بتطوان عام خمسة وتسعين وألف» وأبو العباس أحمد 
بن أحمد بن عبد الكريم المطغري قاضي بلدة تافيلالت التو مطعونا 
اشاق دی ألحجحة من العام» وک هولاء ای ذکرهم صاحب 
الاعلام وقال E‏ الفاسي ومنہم 
أبو العباس اجو عا و عا بن أدم نزيل الرباط الحو عام 
ا E oS,‏ ل القاضي 

ئشي المتوفى عام 1107 وأبو المحاسن العرني ابن بتاصر ٠‏ 
ا عام 1108 وأبو العباس اند ن عم الشريف العبد 
سلامي قاضي جبل العلم وأبو عبد الله ب بن أحمد قاضي تطوان وأزاج 
المتوف عام 5 أورد هؤلاء كلهم القادري في التقاط الدرر ومن 
فاته لكا ام عبد اله عمد فان عة ضري لساري 
العلامة المدرس حطيب الجحامع الاعظم كان قاضي سلا واحلة البخارية 
شرع الرمل. من يلي جين توق اي دوذ عام 1142 بسلا وله 
حاشية على السعد وأخرى على كبرى السنومي. وأو محمد عبد 
السلام الرندي الفاسي کان 6 الفقهاء الكبار احتصر معیار 
yT‏ 
مما عسی أن يطراً ذكرهما أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي في فهرسته 
وأبو عبد الله محمد فتحا بن القاضي الحاج قاسم زنيبر كان قاضيا 
ا بسلا و خحطیب أعظمها ودام في القضاء الى أن توفی با عام 1133 
وله ہا وقف على عقبه للسکنى والاستغلال وئي عهده جری لاء 
لسلا من عيون البركة على سور الاقواسن. وأبو القاسم بن الحسين 
الغريسي السلوي قاضي دمنات التوفى بسلا في ا الاولى عام 
١‏ 117 المشارك الفقيه ا امحصلل ذكره الحافي في فهرسته E‏ 
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عليه الرسالة والختصر وختصر السنومي المنطقي والالفية والجمل 
والشفا والشمائل وبعض lT‏ وات اس السويسي بمراكش 
ذکره الجريري في شرح الشمقمقية الى غيرهم من جلة علماء الأمة 
وأمتہا المتقين ممن لا أستطيع استقصاءهم. 

فائدة أول قاض في الاسلام سيدنا عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
قضى لأب بكر حين استقضاه فهو CT‏ 
الله عنما أفاده ١‏ تواري في حاضرة الأوائل TT‏ 
وف أوائل السيوطي قال آبو هريرة رضي الله عنه اول قاض ف 

الاسلام عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب استقضاه معاوية 
سنة اثنين وأربعين بالمدينة يعني استقل بالقضاء ه. قلت والحق أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استقضى جماعة من e‏ 
أي طالب ولاه بالعن کا رواه أحمد وأبو داوود والترمذي عنه وابن 
ماجة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن قاضياً وأا 
حديث السن» قلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي ولا أدري 
ما القضاءء فضرب بيده في صدري وقال الهم أهد قلبه وثيت لسان 
وقال : إن الله سهدي قلبك ويغثبت ت لسانك» قال : فما شککت 
في قضاءِ بين اڻتين» وني الحديث أقضا؟ علي» رواه الترمذي وروی 
أحمد والترمذي وابن ماجة وابو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث معقل بن يسار قاضيا الى العن وهو حديث السن ودعا له أن 
هدي قلبه ويثبت ت لسانه قال فما شککت في قضاء بين اثنين. وقد 
أشار الى نحو من هذا فخر المالكية أبو بكر بن العرني لدا قوله تعالى : 
«یاداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض» وبين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولى خحطة القضاء في حياته جماعة من الصحابة والولاة منهم 

ل ین آي طالب کرم اله وجهه بت ال ای واوصاء ان لا قي 
الد الثاني من الأحكام ه. ولا مصادمة بين ما وبين مارواه 
الطبراني بسند جيد عن السائب ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
م يتخد قاضيا وأول من استقضي عمر قال ردّعني الناس في الدرهم 
والدرمين لحمل هذه الرواية على القضاء المطلق بالدينة بحضرته عليه 
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الصلااة والسلام وإغا قیدنا بالمطلق لثبوت استقضاءِ النبي“ صلى الله 

عليه وسلم أقواما بحضرته في مسائل خاصة كعقية , بن عامر الجهني» 
ووظيفة القضاء من أشرف الوظائف الدينية وأعظمها منصبا وأعلاها 
قدرا وأجلها مرتبة وموضوعها التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذ 
قضاياها والقيام بالأوامر الشرعية والفصل بين الخصوم ونصب النواب 
للتتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه. قال الامام الحافظ أبو بكر 
بن العربي المعافري في الاحكام لدا قوله تعالى وءاتيناه الحكمة وفصل 
ا لخطاب بعد حكايته تاويل من أول قوله تعالى وفصل الخطاب بعلم 
القضاء ما نصه فاما علم القضاء فلعمري إنه لنوع من العلم محرد 
وفصل منه مؤكد غير معرفة الاحكام والبصر باخحلال والحرام ففي 
الحديث أقضا ع علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقد 
يكون الرجل ll‏ الافعال عارفا بالحلال والحرام ولا يقوم 
بفصل القضاء فيا وقد يكون الرجل ياتي القضاء من وجهه باختصاره 
من لفظه وايجاز في طریقه بحذف التطويل ورفع التشتيت واصابة 
المقصود ولذلك يروى أن علي ابن أبي طالب قال لا بعثني النبي صلى 
الله عليه وسلم الى امن حفر قوم زبية للأسد فوقع فيما الأسد وازدحم 
الناس على الزبية فوقع فما رجل وتعلق باخر وتعلق الاخر باخر حتى 
صاروا فجرحهم الاسد فيما فهلكوا وحمل القوم السلاح وكاد 
یکول بي ينهم قتال فاتیتہم فقلت هم : (أتقتلون مائني رجل من أجل 
تعالوا أقض بينكم بقضاء فان رضيتم فهو قضاء بينكم 
وان آبيتموه رفعت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
أحق بالقضاء فجعل للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث 
نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حفر الزبية 
على قبائل الاربع فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم 
فقال قائل ان عليا قد قضى بيننا وأخبروه بجا قضى علي فقال عليه 
القضاء ) قضاه علي وفي رواية فأقضى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قضاء علي» وكذلك يروى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة 
جاء اليه رجل فقال ان ابن ابي ليلى وكان قاضيا بالكوفة جلد امرأة 
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مجنونة قالت لرجل يا ابن الزانيين فحدها حدين في المسجد وهي قائمة 
أخطا :من ميته أوجة وهذا الذي قاله بو ية بالدية لا 
كه أحد بالرّوية الا العلماء فاما قصة على فلا يدركها الشاذي 
0 يلحقها المتمرن في الاحكام الا العاكف المادي» وتحقيقها ان 
هؤلاء الاربعة مقتولون خطما بالتدافع على الحفرة من الحاضرين علا 
فلهم الديات على من حفر على وجه الخطاً بيد إن الأول مقتول 
بالمدافعة قاتل ثلاثة بامجحاذبة فله الدية بجا قتل وعليه ثلاثة أرباع الدية 
للثلاثة الذين قتلهم وأما E‏ وعليه القلثان للاثنين 
الذين قتلهما بامحاذبة وأما الثالٹ ث فله نصف الدية و عليه الصف لانه 
قتل واحدا بابجاذبة فوقعت الحاصصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد 
القصاص الجاري فيه وهذا من بديع الاستنباط وأما ابو حنيفة فانه 
نظر الى المعاني التعلقة فراها ستة الأول ان امحنون لاحد عليه لان 
الجنون يسقط التكليف هذا اذا كان القذف في حالة الجنون فأما اذا 
ق فانه يحد بالقذف في حال افاقته. الغالي 
قوها ياابن الزانيين فجلدها حدين لكل أب حدا فانما حطاه ايو حنيفة 
فيه بناء على مذهبه في أن حد القذف يتواصل لانه عنده حد لله تعالی 
كحد الخمر والزنى وأما الشافعى ومالك فانہما يريان الحد بالقذف 
حقا للآدمي يتعدد بتعدد المقذوف وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف 
الغالث أنه حد بغير مطالبة المقذوف ولا يجوز اقامة حد القذف باجماع 
من الامة الا بعد المطالبة باقامته فمن يقول انه حق لله ومن يقول 
إنه حق للادمي ومهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حق للادمي 
اذ يقول لو كان حقا لله لا توقف على المطالبة كحد الزنى. الراب 
انه والی بین الحڏين ومن وجب عليه حدان N‏ 
لاحدها ثم يترك حتى يندمل الضرب او يستبل المضروب ثم يقام 
عليه الحد الا حر. الخامس ا ا ولا حدالراة الا جالسة 
مستورة قال يعض الاس في زنبيل حسها بيناه في كتب السائل. 
السادس انه اقام الحد في المسجد ولا يقام الحد فيه اجماعاء وفي 
القصاص في المسجد والتعزير فيه حلاف قدمنا بيانه فيما سلف من 
هذا الكتاب وفي كتاب المسائل والخلاف فهذا هو فصل الخطاب 
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وعلم القضاء الذي وقعت الاشارة اليه على أحد التاويلات في الحديث 
المروي أقضاى علي حسا أشرنا اليه انفا ه. وقد استطردنا ذكر كلام 
هذا الأمام في مبحث قضاة مولانا اماعيل اشارة الى ما كان لسلف 
الامة من النبل والذكاء والغوص على أسرار الشريعة والمعرفة الكافية 
في هذا الفن زيادة على ما وهمم الله في كل باب من أبواب العلم 
وما كان هم من العبادات والاذكار المستغرقة لكل الاوقات انظر تمامه 
فیه. 

فائدة قد اعتنى. نجمع الاقضية النبوية وعيون المسائل والفتاوي التي 
E‏ 

منهم الامام ابن الطلاع في مجلد وشيخ الاسلام ابن القم اخر 

أعلام الموقعين والحدث الاثري الشريف أبو الطيب صديق ابن حسن 
القتوجي البخاري ملك مدينة بهوبال احدى مالك اند المولود يوم 
ES‏ 
ومائتين وألف ببلدة بريلى في جزء جدد فيه ما لابن القم فجزا الله 


أثمة الدين في تتبع اثار نبيہم صلى الله عليه وسلم خيرا. 


226 


الباب الخحادي عشر في خلفائه من أولاده 


في الترجمان المعرب ها تمهد ملك المغرب للسلطان مولاي 
Co‏ بعبیده خحلف بفاس 
کر او لادة: ابا الاد وچ راکش ابا العن المامون وترك 
بمكناسة محمد المدعو زیدان وکان أفرس آولاده ثم بدا له في حركة 
فزار وو جه العدة لأهل فاس وأمرهم با لحر كة للترك مع ولده زيدان 
فخر جوا في رمضان زاد غیره ونزل مولاي زيدان بامحلة بوادي فاس 
يوم الاربعاء رابع رمضان ومن الغد نزل بوادي سبو ورحلوا يوم 
السبت سابع رمضان وني السابع والعشرين منه التقى الجمعان ووقع 
الا ارك ووی يدا و کت وف مال مرف وة 
اللشار ع٠»‏ على وادي ملوية ومات من حلة السلطان عدد عدید من 
الرماة ف فيم العربي بن صالح وغيره من الابطال» ثم قال في الترجمان 
وني عام احد عشر ومائة وألف فرق الساطان ا المغرب على 
أولاده الكهال فتولى لى الول احمد الذهيي تادلة وأعماها وأنزله قضبتا 
وأنزل معه ثلاثة آلاف من العبيد وأمره بالزيادة في قصبتها فبنى قصبة 
بجنبہا كبر منہا وبنی داره فیہا ومسجدا كير من مسجد والده واستقر 
بها وولى على اقلم السوس ولده محمد العام وأنزله ردانة وأكمل له 
على ما فيها من العبيد ثلاثة آلاف فارس من وصفانه وولى على 
سجلماسة واقليمها ولده المامون الكبير نقله اليما من مراكش وأنزله 
بالقصبة التي بنى له بتزيي وأنزل معه خمسمائة فارس من وصفانه 
و بعد امن :ات فویٰی مکانه ولده یو سف وول على الشرق ولده 
زیدانا نقله من مكناسة فكان يغير على رعايا الترك الى ان شردهم 
dB‏ 
فدخلها ونب دار الباي وأخذ ما وجد بها من فراش ولباس ونحاس 
وأفسد ورجع» فلما بلغ ذلك السلطان اغتاظ عليه وعزله للصلح الذي 
كان بينه وبين الترك وولى على الشرق أخاه حفيداء قال وني عام ثلاثة 


)1( المشارع ولیس الشارع و في الأصل الاستقصا 7 ص . 79. 
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عشر ومائة وألف وجه ولده زیدان لفاس ومعه مدون الروسي حاکا 
ہا وفي عام أربعة عشر بلغ مولاي عبد المالك بن السلطان ضرج 
مولانا ادریس بزرهون فاستحرم به ا حاربه ا ا النصر وغابه 
على درعة وعلى تلك البلاد كلها فتر كه السلطان وولى على درعة ولده 
الشريف صاحب العا ركة وامره بحر ب اي النصر وطرده من تلك 
النواحي» وي عام خمسة عشر ا مولاي حفيد لفاس الحديد وجعل 
a‏ 
شوال منه مات مولاي حفید بفاس الجحدید» وقي عام ثلائين ومائة 
وألف عزل السلطان أولاده عن الاعمال كلها ولم يبق الا ولي العهد 
منهم بتادلة وهو احمد الذهبي ووجه ولده عبد المالك لراكش وولاه 
أمر السوس وفي عام أربعة وثلائين انتقل مولاي عبد الالك من 
مراکش لتارودانت انتہی. 
قال في الدر المتتخب ولى يعني المترجم من أولاده أحد عشر كل واحد 
في ناحية وأسند اليه الأمر فيما ولى عليه لينظر كيف تدبيره فم 
والاحد عشر مولاي محرز وهو أكبرهم ومولاي المامون ومولاي 
محمد العام وشقيقه مولاي الشريف ومولاي زيدان ومولاي احمد 
الذهبي ومولاي الحفيد ومولاي علي ومولاي يوسف وهولاء الثلاثة 
أشقاء مهم السيدة مباركة عائشة الرحمانية البربوشية المتوفاة عام سبعة 
وعشرين ومائة والف ومولاي عبد الملك ومولاي ابو النصر. أما 
مولاي څرز فولاه بفاس الجدید ومدت سيرته ثم رشحه لتافیلالت 
لا اختل نظامها لا يعلمه من رجحان عقله وحسن سياسته» ولا 
اطمانت به البلاد وأمن الله العباد نقله راكش واليا لامر أوجبه» وأما 
مو لاي الامون فکانت ولایته بمراكش قبل آخيه حرز ثم نقله والده 
لتافيلالت والبا وأنزله بالقلعة التي كان بناها لاخيه محرز بتزيي وأعطاه 
ألفا من الخيل ودامت ولایته بها عامين ثم نقله الله اليه. وأما مولاي 
عمد العام فاستخلفه ولا بفاس الحديد عام عشرة ومائة واف 
فحسنت سيرته وحمدت أفعاله ونفق سوق العلم وربحت تجارته» و كان 
يو يوالي علماءها ویوالی عوائد بره الحميلة و صلاتهء ولا ولاه والده بفاس 
| اعطاه ز3 وأعشار قبيلة تى نخسن تشجيغا له واعانة عل مواساة 
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الضعفاء والأرامل والايتام وكانت القبيلة المذكورة أكثر القبائل ثُروة 
وأشدهم قوة ا تم عزله ووجهه باهله لسکنی سجلماسة 
فأقام بها مدة ثم ولاه الخلافة ا بتارو دانت وأحوازها وم 
يرل خليفة بتلك الأصقاع مقيما للعدل أقوم قسطاس محييا ما اندرس 
من معام العلوم على اخحتلاف افون ال ات نه ا ماکان في 
الكتاب مسطورا . وقد بسطت بعض ذلك في كتابنا «إتحاف أعلام 
النا س»» وأما مولاي الشريف فبدرعة ونواحما ودامت رئاسته سنین 
عديدة وأما ابو العباس الذهبي فبتادلا ودامت ولایته مہا حو العشرين 
سنة وأما مولاي زيدان فبتازة ووجدة ومابینہما من القبائل ثم بعد 
مدة بمراکش وتارودانت ونواحیا بعد حادثة المولى محمد العالم. قال 
في الدر المنتتخب وف بعض التوارج انه ولاه عل تادلة والله أعلم 
ما كان وأما مولاي حفيد فعلى وجدة وتازة وجميع ولاية أخيه مولاي 
زيدان قبله وأما مولاي علي فولاه ولايات كثيرة وقد أحسن في كلها 
السيرة راما مولاي يو سف لما س ی که الامون وهمدت 
ما مولاي عبد المالك فبوجدة ونواحيما وأقام للعدل قسطاسا 
ئم بمراکش ونواحیہا ثم بتارودانت ولم یزل والیا علیہا إلى أن لبی والده 
داعي مولاه و بایعه اهلها وأما ابو النصر فبالصحراء مرارا وتارودانت 
ای أن افك الوشاة نه وين والده فر إل ارال أو لاد دل ولا 
تأمل قدسه الله ونظر بعین فراسته التی قدمنا دلائلها في حال نجلیه 
مولاي أحمد ومولاي زيدان علم أن مولاي أحمد ليست له من نفسه 
نهضة وججدة مله على القيام با عباء الامارة بعده أو هة تېیگه لان 
يسد مسده وعلم ان مولاي زيدان هو الذي يصلح للامارة بعده 
لا له من الشهامة والنجدة والاباية من الاستكانة تحت استبداد الغير 
I as‏ 
التي تسهل هم السبيل الى نيل أغراضهم وشهواتہم والاستثار عليه 
ا شاوه من الأمور وايغار صدره على من أرادوه من رؤساء الدولة 
ایق آنہم لاریب ن یبایعوه بعد وفاته لأجل ذلك ويعرضوا عن 
مولاي زيدان اتقاء من ضد ما ذكر ويجهدوا جهدهم في حمل اُخيه 
مولاي أحمد على الفتك به ليسترجوا منه ويخلو همم الجو فاقتضى نظره 
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قدسه الله أن يعقد الموالاة بين الأحوين المذكورين دفعا لما توقع ورجاء 
صلاح ذات ت بينهما فعقد الموالاة بينهما بحضرته الشريفة بمحضر 
الرؤساء والأعيان من العلماء وغيرهم وقد اراح الله مولاي زیدان 
من شرهم ووقاه مكرهم فتوني في حياة والده ره الله ويوجد أصل 
عقد الموالاة بمكتبتنا ودونك لفظه بسم الله الرحهمن الرحم وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين. 
وبه في كل وقت نستعين. وهو سبحانه الموفق والمعين الذي اصطفى 
قریشا من العا مین. واصطفی من قریش نبينا رسولا هاديا مهديا وجعله 
خاتم النبيقين. وامام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين. الذي جعل الخلافة سراجا منيرا 
مصباحه. وضياء تبلج عن الفجر الصادق صباحه. وقطبا عليه مداأر 
هذا العام وصلاحه. ومرتعا للعباد في ظل العافية في الحواضر والبادية. 
EEE‏ ت الباهرة 

نوارها. والشفاعة المنسدلة على الأنام في الموقف استارها صلاة یتوال 
وتلوح على الأكوان آنوارها. والرضى عن اله وأصحابه 
نجوم أهلة وأقمارها وغيوثها المامية وجارها. أما بعد فإن مولانا الامام 
الك امام أمين الله على عهدة الاسلام. المتتخب من عشرة النبي 
عليه الصلاة والسلام فخر السلاطين وشمس الخلفاء من أبناء سيد 
المرسلين ظل الله في أرضه وخليفته في حليقته مولانا أمير الومنين 
وناصر الدين انجاهد في سبيل رب العالمين ذا الشرف الأثيل والفخر 
الأصيل أبا النصر والفدا مولانا اماعيل بن مولانا الشريف المستغني 
بحسبه ونسبه عن الوصف والتعريف ابن موالينا الأعلام الغطارفة 
الكرام الذين لا أكرم منهم على املك العلام أدام الله تعالى نصره وخلد 

في الصالحات مده الأعلى وفخره يته آمين لما آنس من ساليلة الرضى 
المستضيىء بأضوائه المهتدي باهتدائه الجمع على اختیاره وارتضائه فرع 
الدوحة الهاشمية ونخبة التبعة العلوية ذي الحمى المنيع. والقدر الرفيع 
الأسى الأسنى الأسعل سيدنا ومولانا أي العياس مولانا جمد الذهبي 


وصل الله برعو وبلغه من رضصی الله ورضی والده سیدنا المنصور. 
بالله اماله وقصده بمنه امین ما مله الله E‏ 


عقله وکال جادته من الأثرة لبني آة ساداتنا الاشراف اولي التزاهة 
والنباهة والعفاف أبقى الله مجدهم وأدام بدوام مولانا الامام عزهم 
والشفقة بهم والحنانة علييم في جميع أمورهم دعاه سيدنا النصور بالله 
ايده الله تا كيدا لما اقتضته من ذلك أخلاقه الكريمة وأحواله المرضية 
لوالاة ية الذي اتضحت سعادته اتضا ح النهار ولاح للعيان بارقة 
المستطار وتضوع عرفه في سائر ال “ وخحصه الله بعلو المقدار 
والمفاخر السامية المنار وجيل الرضى وجريل الايثار سيدنا عين 
الأعيان صفوة ساداتنا الشرفاء مولانا زیدان امجح الله مقاصده ويسر 
للصالحات مصادره وموارده وآناخ وفود التوفيق في ساحته وألقى 
زمام اليسر والبركة في راحته وقرن مساعيه بالعن والسعادة وأجراه 
في جميع أحواله على أفضل عادة وفتح بالعن والب ركة أبوابه. ووثق لکل 
خير أسبابه. فتلقى سيدنا ومولاتا أبو العباس ذلك بالفرح والسرور. 
والتباشير والحبور. وبوجه من نال جميع الخيور وكان ذلك اليوم عنده 
يوم عيد أكير. في روض بهي أزهر من أعظم الأعياد والمواسم. والأيام 
المشرقة البواسم. واشهد أدام الله مجادته وحفظ سعادته انه وال ااه 
سيدنا نخبة الزمان. مولانا زيدان. بالغاية من الحبة والمودة والحنان. 
وأحله محل الشقيق من إخوته. وحاباه بخالص وده وعبته راجيا من 
والده مولانا الامام. دام الله نصره دعایه الصالم ورضاه المبارك الذي 
هو كفيل بالسعي الناجح. والمتجر الرابح. والخير العاجل وغاية الأمنية 
ف العاجل والآأجل والله تعالی يدم وجود مولانا الامام ونصره 
للمسلمين والاسلام بمنه امين شهد على اشهاد سيدنا المنصور بالله 
ا الله كل من يضع امه وعلامته اثر تاريخه من العدول والفقهاء 
والقضاة ادام الله توفيقهم وحفظهم بو جود سیدنا نصره الله با 
تضمنه هذا المسطور شري الباهر المنيف وهو بكرسي عزه وشريف 
منصبه وأشرف لاحل وعلى نجله الحفوظ تعن اة الله الان 
آي العباس سیدنا ومولانا أحمد أعزه الله ا فيه عنه وهو بأکمل 
ا ی ا اللعظم عام سبعة وئلائين ومائة وألف 
عبيد الله تعالى الشريف بن أحمد بن محمد بن عمر الحسني لطف 
الله به امین وعبد ربه سبحانه أحمد بن سعيد العميري الله وليه ومولاه 
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وغد الله هال عد ان ر يناغالل امن وع الاه ال 
بمنه وخحدي المقام العالي بالله أحمد ابن عبد السلام الزرهوني كان الله 
له وعبيد الله تعالى أحمد بن قاسم الحسني كان الله له وعبيد الله 
تعالى هاشم بن هاشم بن أبي بكر الصوصي الحسني كان الله له امین 
وعبی ربه الشرقي وفقه الله في اخحرين من العدؤل معقودة اسماؤهم 
ثم أداء الكل لدا القاضي الوقت وهو إذاذاك أبو عان سعيدالعميري 


ھ. 


ا e‏ 
وهو أول امیر في الاسلام عل اهن وأول سح 


e Iw e 
الممزة وكسر السين المهملة بن أبي العاصي ب بن آمية بن عبد شمس‎ 
N A O 
وهو أول أمراء الحج كا جزم به الماوردي وابن كثير واحب الطبري‎ 
وغيرهم ومانازع به الازرتي في استعماله على الحج قد رده في شرح‎ 
المواهب فانظره على أن نزاع الأزرتي يعضده ما جنح إليه فخر المالكية‎ 
أبو بكر ابن العربي في الأحكام ونصه أول أمير بعثه النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم واليا على الحج ابو بكر الصديق بعثه النبي صلى الله عليه‎ 

وسلم سنة تسع قبل حجة الوداع ثم أرسله بسورة براءة ثم أردفه 
علا ه. قلت وقضية امارة أي بكر رضي الله عنه مبسوطة في 


الباب الثاني عشر في وزرائه 


منهم ابن عمه الصدر الجليل الشريف الال ابر عة الله عبد ن 
امد بن عبد املك بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الواحد ابو الغيث 
قال في الشجرة ال زكية في حقه ما لفظه كان عاقلا لبيبا هينا لينا ناصحا 
لكافة ١‏ الناس با لابناء جنسه شجاعا مقداما استوزره امام وقته مولانا 
اسماعيل وأدرك معه ما لم یدرکه أحد» لا يرد حوائج أبناء جنسه 
با للعلماء والصاحين مهتا بحوائج الضعفاء والمساكين هذا دأبه ای 
ك ونحوه في الاشراف والدرر البهية» ومهم ابو العباس 
بن الحسن اليحمدي وهو قم الخرانة المولوية ا امحتوية 
rT‏ الكتب الادبية وغيرهاء وابو الخنام 
غازي بن احمد وهو الذي ندب ابا عبد الله اليفرني لتصنيف روضة 
التعريف حسما صرح بذلك صدر مصنفه المذ كور والعلامة قاضي 
a‏ 
السحيمي» وابو حفص عمر الحراق» وابو الربيع سليمان بن عبد 
القادر الزرهوني» وابو الفضل الشرتي السحاتي صاحب الرحلة 
الحجازية مع حايلة ا مرجم ربة الفخار والمجد المؤتل السيدة خناثة بنت 
بكار وحفیدها ابي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله بن ا”ماعيل 
صاحب التر جمة(1) وکانت وفاة هذا الوزير قرب المغرب من ليلة 
الاثنين ثاني وعشر شعبان عام و وا ا 1163. 4 
زيد عبد الرحهن الفلالي التراري امتوفى قنيلا عام تسعة وعمانين اک 
عر ھی دک قا فک انات ی جميعا ولا عشر أسمائهم من النبذة 
اليسيرة . وقد ذكر الجريري في شرح الشمقمقية من مشاهير وزرائه 
البواري ومولاي احمد بن ملوك ومولاي ييى المريني وعبد الرحمن. 
الفيلالي وهو الذي استخلفه على فاس لا نهض لولد أخيه مولاي احمد 
مراكش وغيرهم وذكرا في كتاب سيدي عبد الواحد الكاتب وهو 


(1) د. التازي أمير مغربي في طرابلس 1731-1143 مطبعة فضالة عام 1976. 
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الذي بعثه لبناء قصبة الواحد الكاتب ات الاعظم أبو العباس 
اليحمدي وأبو الحفص عمر الحراق وأبو الربيع سليمان الكاتب وأبو 
و ا ر ا ا 
وأبو عبد الله والزهراء الكاتي والخياط بن منصور والشرفي السحافي 
وعم الوزير وابن دعنان والجزولي وغيرهم. 
استطراد الوزارة کا قال صاحب e‏ العرمرم هي التي يسدل با 
للك رداءه ويعقد ازاره» وقال في سنى المهتدي ان الملوك والخلفاء 
دیا وحدیتا مفتقرون أبدا الى الوزراء والکتاب لیصلحوا میم شرونہ 
ويدبروا بهم أمور ملكتهم ويقيموا بهم أركان الملك ويعلموهم طرق 
ا الى ما حفى عليہم من | 
مسال اقلم لان اللو غلا 9 یکرو ین ما یکی س اما 
لاشتغاهم عنما بامور الرعية والجهاد ونجهيز الجيوش والقيام بأعباء 
الخلافة التي با صلاح الامة واستقامة الدين والدنيا والوزراء هم 
المتكفلون بمسائل العلم التي بها قوام أمر املك من تاريخ وأخبار العرب 
وأيامها ونوادرها وأشعارها وأخبار الام السابقة والملوك وسيرها في 
رعاياها وأخبار العلماء وما لا بد منه مع ذلك من أذب ونحو وبيان 
I Tr‏ فتکمل 
له مزيتا العلم والملك وي ذلك نہاية شرفه اذا غل لامر غ 
الوزراء قال وكان اللوك الأولون لا يتخذون وزيرا الا من فاق حسبا 
ونسبا وعلما ودينا وأدبا وبراعة وخجدة وسياسة وکرما واقداما وعلی 


: هذا المنهج امير المومنين نصره الله وأدام أيامه يعني سيدنا ا لجد المترجم 
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فقد اختار لوزارته والقيام على بساطه وزراء كراما وجهابذة اعلاما | 
اثاروا عزه وکفوه ماعزه ونصحوا له وشکروا وحجوا بیت نصرته 
وامروا ورجموا على ماء سلطانه کل شیطان ووا رعیته من أن 
تمد اليا يدي المطلغيان فاصبحت الدنا نیا زهرا لا ا ذبولا وانجم 
يمنها بادية تترا لاتخاف أفولا قد نامت الأجفان ملء عيو نما 
البيض اللذان وسط جفونما الى ان قال وبا لجملة فالسلطان لا يع له 

ما يريد من الملك الا بالوزراء الحذاق العارفين والكتاب المبرزين» 


وللعلماء كلام كثير على خحطة الوزراة والكتابة وما يتعلق بهماء وقد 
عقد لذلك ابو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك ترجمة مفيدة 
فمن أراد ذلك فعلیه به ه. قال في الجيش العرمرم واعلم أن الرياسة 
الكبرى التي هي سياسة النوع الانساني لما كانت من أعظم المشاق 
اللاحقة بالظاهر الجسماني والباطن النفساني کا قال بعض الحكماء 
لمعاناة نقل الجبال من أماكنہا أهون من معاناة قلوب الرجال کا كان 
املك القاثم بها أحوج الناس الى المؤازرة وهي المعاونة على ما دفع 
اليه من EN‏ 
أمؤن فة ا رى ى امور الرعية فلابد له حينعذ ممن يشد أزره 
ویشا رکه في أمره کا قال نبي الله موسى عليه السلام واجعل لي وزير 

من اهلي هارو أخي. وکا قال تعالی وجعلنا معه أخاه هارون وزير 
ومازال الأمر على هذا قبل الاسلام في دول فارس والروم حتى جاء 
الاسلام الظاهر على الأديان وصار املك خلافة وذهب رسم اللملك 
وذهبت تلاك الخطط اللازمة له بذهابه وبقيت المعاونة بالرأي 
والمفاوضة في المصالح المستجابة والمفاسد المستدفعة فلم يكن زوال 
OT TS‏ 
أصحابه فيما أ ليس من قبيل الأحكام التي هي منزلة من عند الله على 
غ ااا ا ون والندب والمباح والمكروه والحرام کا قال 
ابن العرلي في صحيفة خمسة عشر ومائنين من الجلد الثاني من أحكامه 
كل ذلك منه صلی الله عليه وسلم EN‏ لقلوب أصحابه وامتغال 
لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر واظهار للنعمة المهداة إلمم في قوله 
تعالیٰ وأمرهم شوری بینہم» وربا کان صلى الله عليه وسلم يسهر 

مع أبي بكر وعمر للنظر في المصال الحربية والشؤون السياسية والوقائع 
الطارتة وقال ابن فضل الله في المسالك مم تكن للوزارة رتبة تعرف 
مدة بنى أمية وصدر ا دولة السفاح بل کان كل من أعان الخلفاء 
على اُمرهم يقال له فلان وزير فلان عن آنه موازر له لا انه متول 
رتبة خحاصة تجرى هما قوانين وتنظم بها دواوين» وفي حسن احاضرة 


الطوفان فما من نبي إلا وله وزير قال تعالى حكاية عن موسى 


اعلم أن الوزارة وظيفة كانت للملوك من قبل الاسلام بل من قبل 
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لسلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واش رکه 
SS‏ 
سلطانا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ا وزراء روی البزار 
والطبراني في في الكبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن الله أيدني باربعة وزراء اثنين من هل السماء جبريل 
ومیکائل وائنين من أهل الأرض ابي بكر وعمر» وقد وردت 
الاخادي وزرا لوك رو داوود عن عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له 
وزير صدق ال : نسی ذکره وان ذكر أعانه واذا اراد به غير ذلك 
ES‏ م یذکره ون ذکر لم یعنه» ولم تکن 
الوزارة في صدر الاسلام الا للخلفاء دون أمراء البلاد فكان وزير 
أي بكر الصديق عمر بن الخطاب ووزير عمر عثان ووزير عثان 
مروان ابن الحکم ذکره ابن کثیر في تاريخه ووزير عبد الملك روح 
بن زنباع ووزير سليمان بن عبد املك عمر بن عبد العزيزء قال ابن 
كثير و كان رجاء ابن حيوة وزير صدق خلفاء بني أمية ووزير هشام 
بن عبد الملك فمن بعده عبد الحميد بن يحيى غير أنه لم يكن في 
عهدهم احد یلقب بالوزیر ولا جخاطب بوصف الوزارة وأول من لقب 
بالوزير في الاسلام أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال وزير السفاح 
أول خلفاء بني العباس ه. E yy‏ 
يعرف بالوزير لا في الدولة الاموية ولا العباسية ولا في غيرهما من 
الدول ه.» وقد عقد الامام الحافظ الأديب ا القاسم الخزاعي 
كتابه ترج الدلالة السمعية بايا فيمن استوزره ابي صلى عليه وسام 
من اأصحابه فذكر آبا بكر وعمر وذكر الامام الحافظ ابو بكر بن 
a‏ : يادا وود انا جعلناك خليفة في الأرض الخ.. 
الوزارة من ارا اوی ا و 
وعقله يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور وأشار الى تحسين حديث 
في صحيفة ستة ومائتين وهو قوله صلى الله عليه وسلم وزيران 
من آهل السماء جبريل وميكائل ووزيران من هل الأرض أبو بكر 
وذكر الاألوسي ني التفسير أن ابن مردوية والخطيب وان | 
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عساکر رووا عن أسماء بنت عمیر قالت رايت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بازاء ثبير وهو يقول أشرق ثبير أشرق ثبير اللهم اني أسألك 
ما سالك به أحي موسى أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وأن 
تعل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا خي 
اشدد به أزري واش ركه في أمري كي نسبحك كثرا ونذكرك کثرا 
انك كنت بنا بصيرا ومثله ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام 
له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بیته اما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي ثم ان الوزير مشتق 

من الوزر بكسر الواو وسكون الزاي بمعنى الحمل الثقيل فهو في 
اال س صاحب ورزر أي حامل حمل ثقيل. و “مي القام 
بأمر الملك بذلك لانه حمل عنه وزر الامور وثقلها وأما من الوزر 
فتحتين أصله الجبل النيع الذي يعتصم به من كل ما يخاف وني 
التنريل كلا لا وزر وقال الشاعر : 


تعز فلا شيء على الارض باقيا ولا وزر نما قضى الله واقيا 
وقال زهیر : 
مرو ر ر اي ا وکن راع ا وزرا 


ثم استعمل بعنى الملجاً مطلقا وسمي وزير الملك بذلك لأن الك 
e‏ اليه في مره وأول من أطلق عليه لقب الوزارة 
في الاسلام ا سلمة حفص بن سلیمان الخلال وزير ان العباس 
السفاح أول خلفاء بني العباس كا للقلقشندي في بح الاعشى نقلا 
عن عيون المعارف في أخبار الخلائق للقضاعي يعني اول من اشتهر 
rr‏ ا اذ الصحابة وان كان ا 2 


کد ا ,صن ا معاو ذ ا 

2 و لهو ی 
ی استازوا ا کخایة رول اله فلا اقش ریا پیا را 
ابن العريي من أن الوزارة ولاية شرعية كانت في عهد رسول الله 
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e‏ أسلفناه عن صاحب صبح الاعشى وغيره 
وقد د کر ان ن الوزارة بعد ذلك صارت عقد الخلفاء والملوك داثرة بين 
أرباب السيوف والاقلام الا أا في أرباب e‏ 
جرى عرف الديار المصرية من ابتداء الأمر الى الآن ان الوزیر اذ 
TT‏ الاقلام من كاتب 
السير وغيره ه. وكلا القسمين كانا في زمن ١‏ انى صل الله عليه 
وسام قأما من قام بين يدي الي صل الله عليه وسم مصاتا السيف 
فقد اشا الخزاعي في في (تخريج ١‏ الدلالة السمعية) والحافظ ابن حجر في 
ا منہم وهؤلاء 
هم الذين اصطلحوا على تلقيمم بوزراء السيف وان لم يعرف هذا 
اوا ا 
شيء بالقسم الذي ذكرنا أولا وقد صرح صاحب الجيش بأن ما 
E‏ انما هو جرد اصطلاح حیث قال ان الوزير هو الذي يشارك 
املك في تحمل الدلالات وتقل النوائب والشدائد فعللى هذا کل أمر 
يكون فيه معاونة السلطان يقال لمن تولى ذلك الامر وزيرا سواء كان 
ذلك الامر من ناحية وزارة السيف أو من ناحية رياسة القلم هذا 
على الوجه العام الذي يقتضيه الاشتقاق» واک ا 
في الدول السابقة فهو حتلف كل دولة تطلق لفظ الوزير على ما جرى 
به عرفها ويعلم ذلك باستقراء أخبار الدول الماضية فمن الدول من 
o o‏ السلاح ومهم 
يشترط في هذا أن يكون من قبيل السلطان ومنهم من يطلق الوزير 
الكتاب الذي له التصرف التام في أمور الباب وهذا هو 
الواقع في زماننا وما قرب منه بل ولو لم يكن له حظ في الكتابة وانما 
له أ النظر العام في الكتاب وغيرهم من رؤساء الأجناد ومباشرة العمال 
والوساطة بين الناس والسلطان : مثل العربي قادوس عند السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله والقائد احمد مولى اتاي عند السلطان مولانا 
هوه و کو اک کر اغات عل ورزر 


الوم فان الوزير عبارة عمن يسند اليه السلطان النظر في بعض الشوّون 


وان كان لا بحسن الكتابة ولا حمل السلاح بل لم يبق الامر موقوفا 
الا على قول السلطان لشخص يراه هلا قد اتخذتك وزيرا سواء كان 
بحسن كتابة اسمه ام لا ولا يا اشتقاق اللغة هذا الاطلاق لكون 
المدار على الاعانة والمشاركة في شوون الرعية» وقد قسم الماوردي 
في الاحكام السلطانية الوزارة الى قسمين وزارة تفويض ووزارة تنفيذ 
a‏ بیانا حسنا شافیا فانظره ان 

شفت» واعلم انه ا کان لنبينا صلى الله عليه وسلم وزراء كذلك 
کان له کتاب افردوا التأليف متهم الخلفاء الاربعة واختص ابو بكر 
بكتابة السير وعلي بصلح الحديبية وشرحبيل بن حسنة وهو أول كاتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهى بن كعب وهو الذي كتب 
الكتاب الى ملكى عمان وزيد بن ثابت الانصاري والتجاري من 
المشهورين بكتب الوحي وكان يكتب الرسائل أيضا ومعاوية ابن أي 
سفیان من مشاهیر کتاب الوحي وحنظلة بن الربيع اللاسدي وليس 
حبظلة هذا هو الذي غسلته اللانكة اذ هذا قبسي وضسيل اللانكة 
أنصاري آوسي کا نبه على ذلك ابن عبد الباقي في شرح المواهب 
وغيرهم من جملة الاصحاب رضوان الله عليہم. وقال ابو عبد الله 
محمد بن عبدوس الجهثياري في كتابه المؤلف في (الوزراء والكتاب) 
ما نص الغرض منه أسماء من ثبت على كتابة رسول الله صلى الله 

ENT a 
E OR A E E فان غاا‎ 
بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان يکتبان بين يديه في حوائجه و کان‎ 
E ماين‎ Ts 


. اا زید بن ثابت‎ OT دور‎ e 


يكتب الى الملوك مع ما کان يكتبه من الوحي وروي عنه أنه قال 
کے اکا سرن لعل اله ع رمل را کم لا ال 
لي ضع القلم على أذنك فإنه اذكر للممل وأقضى للحاجة ه. وروي 
ان معيقب بن ابي فاطمة حليف بني اُسد کان يتب مغام رسول 
الله صل الله عليه وسلم وكان حنظلة ب بن الربيع بن صيفي بن أي 


239 


اكم بن صيفي الأسدي خليفة ظل كاتبا من كتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم اذا غاب عن عمله فغلب عليه اسم الكاتب وکان ي 
عنده خاقه وقال له ألزمني واذکرني بکل شيءَ لثلاثة فکان لا ياي 
غل سالد وا ظیام تلوت ایا ا9 اد کو فلا يتر سول الخ 
الله عليه وسلم وعنده شيءِ منه ه. وکان عبد الله بن سعد ابن اي 
سرح یکتب له ثم ارتد ولحق بالمشرکین فقال ان حمدا لیکتب با 
و شعت فسمع بذلك رجل من الانصار فحلف بالله ان أمکنه الله منه 
ليضربنه ضربة بالسيف فلما كان يوم فتح مكة جاء به عثان وكان 
بينما رضاع فقال يارسول الله هذا عبد الله قد أقبل تائبا والأنصاري 
يطیف به ومعه سيفه فأعاد عليه عثان القول فمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده فبايعه وقال للأنصارى لقد تلومتك ان توفي بنذرك ‏ 
فقال هلا أومضت الي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام لاينبغي 
لي أن أومض ه. وکان یکتب لأب بكر رضي الله عنه عثان بن 
عفان وزید بن ثابت وروي أن عبد الله بن الأرقم كتب له وأن 
حنظلة بن الربیع کتب له أیضا وکان یکتب لسیدنا عمر زید بن 
ثابت وکتب له عبد الله : بن الأرقم وكتب له علي بن دينار الكوفي 
LES ORE AN‏ 
بن الحكم وكان عبد الملك بن مروان يكتب له على ديوان المدينة 
و جيدة لأنصاري على ديوان الكوفة و کان عبد الله بن الأرقم 
بن عبد يغوث أحد كتاب النبي يتقلد له بيت الال وكان أبو غطفان 
بن عوف بن سعد بن دينار من بني دهمان من قيس غيلان يکتب 
له أيضا وكان يكتب لعلي سعيد بن عمران الممداني وكان عبد الله 
بن جعفر يکتب له أيضا وروي أن عبد الله ابن جبیر کتب له وکان 
عبد الله بن أي رافع يكتب له ه. الغرض وقد استطرد ذكرهم 
القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار له فقاربت أسماؤهم ا 
بعد أن بين أن منم من كان يكتب بلغة اليہود كزيد ب بن ثابت ومهم 
من کان يكتب الوحي وغ الا ويك :الوط وال انات 
O Ga‏ 


مؤسس المدنية ورضصي الله عن اضابة ومن سلك طريقهم 
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الباب الثالث عشر في نقبائه 


منهم أبو محمد المولى عبد القادر بن عبد الله د E‏ 


oe E 


احمد بن عبد القادر بن طاهر من اولاد ابن طاهر من أهل جام الحديد 
من مكناسة الزيتون وربا كان يعصرف في حياة أي محمد المذكور 
بنحو تلاث سنين بامر الساطان امرجم قاله أبو محمد عبد السلام 
القادري ف بعض مقيداته ونقله عنه ف الس الظا هر ونظم الدرر 
وغيرهماء والشريف المولى ل 
الدسابة أو العباس أحمد بن محمد بن عمر يتصل نسبه بولانا عبد 
السلام بن مشيش كان متوليا وظيف النقابة أواخحر شوال عام سبعة 
وتلاتين ومائة ولف حسما استفيد ذلك من رسم إشهاد عليه بالتارجخ 
ل وعيرهم. 
تنبيه اعلم أن وظيفة نقابة الأشراف من أفخر الوظائف الدينية وأجلها 
قدرا a aT‏ 
مانصه نقابة الاشراف وهي وظيفة شريفة ومرتبة نفيسة موضوعها 
التتحدث على ولد علي ب بن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطمة ابنت 
e‏ اراق ال غ 
انسابم والتحدث في أقاربهم والأخذ على يد التعدي منهم ونحو ذلك» 
و کان يعبر عنما في زمان الخلفاء المتقدمين بنقابة الطالبيين زاد ف 
صحيفة اثنين وستين ومائة من اجلد الحادي عشر ما لفظه قلت وقد 
جرت العادة أن الذي يتولى هذه الوظيفة يکون E‏ 
وات كق من أرباب الأقلام قال وقد رأيت له عدة تواقيع على ذلك 
مكتتبة ا الشام وحلب وغيرهما معبرا 
عنه فيما بالأميري وتوقيعه في قطع الثلث مفتتح بخطبة مفتتحة بالحمد 
لله» وهذه نسخة توقيع بنقابة الأشراف وهي الحمد لله مشرف 
ااات وموفي الأاحساب. حقوق ملاحظتہم بغیر حساب وجاعل 
ا الشريفة د الاكتساب. مده بمحامد حسنة الايجاد 
والايجاب. ونشهد أن لا الاه الا الله و حده لاشرزيك له شهادة لاشك 
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في مقاها ولا ارتياب. ونشهد أن حمدا عبده ورسوله ونبيه الذي 
انرل عليه الكتاب شرف به الدراري. من شجرنه الباركة الأعقاب 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لاتتواری شمسها بحجاب وبعد 
فان خير ماصرفت امم ال تشیید مبانیه وتقیید مهمل رواعیه. 
وملاحظة قاصيه ودانيه الحافظة على كل مايرفع قدر الأول ويعليه ويرد 
الم عنان الاعتناء ويثنيه. ول کانت العترة الطاهرة النبوية وراث 
الوحي الذين ال اليمم ميرائه. وأهل البيت الذين حصل هم من 
السؤدد اياته. وقد ال وهو المسئول هم القربي وخصهم بمزايا 
حقیق شل متصرفهم انه ہا بی ڊوانہا همم جى لما في ذلك من 
ارات درفي ميه الرسلن. ر مجه وط الل الاج لقاع 
ویکتسبه وکان لابد هم من رئیس ینضد سلکھم O‏ 
فخرهم ویفخمه. وجحفظ أنسايهم ويصقل بمكارمه ؛ :سا E‏ 
تدبيره ريعهم. ويتابع تحت ظل هذه الشجرة المباركة ٠‏ كى ينعهم. 
ويحفظهم في ودائع النسل. TT‏ أرومتهم من الأدعياء 
المدعين بكل بسل. ويحرس نظامهم. ويوالي اكرامهم ويأخدهم 
بمکارم الأخلاق. ويمدهم بأنواع الارفاد والار فاق. ویتولی ردع 
جانيم اذا م يسمع. ويتدبر فيه قوله انفك منك وإن کان أجدع 
ا a‏ المشار اليه من بني هذه السلالة وله من بينهم مزية 
باطنة وظاهرة وإن كانوا كلهم شيعا واحدا في الاجلال والاعظام. 
فقد زت من بين الأامل السباية غل اضر والبتصر والوسظى ٠‏ 
والابمام. وم تمر جني فضل بعضه على بعض في الاكل وهو يسقى . 
بماء واحد وقد امتاز على بني هاشم سيد الرسلين عليه أفضل الصلاة 
والسلام اقتضى حسن الرأي النيف. ان وسم بالامر الشريف. لا برح 
بتار وينتقي. وجني من خش الله ونتقي. ان تفوض إليه نقابة 
الاشراف الطالبيين على عادة من تقدمه من النقباء السادة فليجمع هم 

من ابر ما و يمج الزهراء البتول فعله. ويفعل مع أهله وقرابته منم 
ما هو أهله bd‏ مواليدهم. ويحرز أسانيدهم. و يضبط أوقافهم. 
ويعتمد أنصافهم ویثمر متحصلاتمم. ویکثر بالتدبیر غلاتہم. ویاحذ 
نفسه بمساواتهم في جميع حالاتم. ولياحذهم بالتجمع عن كل ما 


يشون. والعمل بما يزين. حتى يضيفوا الى السودد حسن الشم. والى 
ا لمفاخر فاخر القم. ey‏ 
ومنه والیه والله يحفظه من خلفه ومن بین يدیه. بمنه و کرمه ه. وفي 
نظم الدرر نقلا عن تحفة الحادي المطرب و كان منصبها يعني النقابة 
في دولة بني أمية وبني العباس يعدل منصب الوزارة ولا يتقلدها الا 
العلماء العارفون EE‏ من أهل البييت وذوي اا مہم الذين لا 
ترضى *ممهم الطمع ولا ڪاجون الى ما في أيدي الناس وراتم من 
بيت مال المسلمين فوق الكفاية فكانت الانساب محفوظة من الدخلاء 
وكذلك کان شان اة با مغرب و e e‏ 
وبني مرين والسعديين الى أن مات امنصور منم واشتغل أولاده 
بالحروب على الملك فأهملوا أمر الأشراف والنقباء بل أمر ارغ کا 
وصار يتولى النقابة من لا علم له ولا معرفة بالأنساب وصارت النقابة 
صا دنيويا وازت :والدا عن وال وير لاه جهلة التاش و لا 
يخاف الله وصار النقيب يجبي منه المال ويقبض المدايا والرشا ويلحق 


E aT‏ ذلك في 
دارم عل روو ا کک واد چ فر 


رتكيب هم القباء عل الرسوم الرورة ولا اجون ال بوت قاض 
ولا الى تصحیخ علماء وسار القضاة اذا وقفوا على رسم فيه حط 
النقیب أو ختمه أثبتوه و م يبحثوا عنه فيه كانه وحي أُوحي ولا يتولى 
| النقابة اليوم الا اللصوص الذين اتخذوها متجرا ومكسبا يشترونها من 

آل الات الطاب ویارد عل عر کم و کلاس شای من 
الدحلاء بثمن بخس باعوه واستمر الحال على ذلك الى أن بویع 
السلطان الاعظم مولانا اسماعیل رهه الله فو جد ت الاش اف ع 
وكادت الرعايا أن تصير كلها أشرافا فلما رءا ذلك صار كل من ياتيه 

من الاشراف يخرجه من الرعايا ويدفعه للودايا أو قواد رۋوسهم أو 
2 زكاتكم واعشار ۴ مع العامة وادفعوها 
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لاخحوالي ولقوادي أو لعبيد الدار فغرقوا في بحر العطايا كانوا يدفعون 
السنة فصاروا يدفعون في الفصول الأربة وأمر 
السلطان أعيان أشراف أها ل العلم وعلماءهم وقضاة القبائل أن يعينوا 
TS‏ الأشراف وأصوهم ويقفوا معه 
حتى ييزوا الأشراف من أهل الدعاوي من كل قبيلة وكل قرية يحضر 
أعيانما وذوو أستانها فهم أعرف بن نسبه صرج ممن هو دخيل وكل 
من الدخلاء ازالوا ما بيده من الرسوم وكتبوه في دفتر 
وتر کوا له رسومه وظهائره الى أن طافوا على القبائل كلها وعزلوا 
الأشراف من المتشرفة وكل من هو دعي دفعوه لشيخه يعطي مع قبيلته 
وتوجهوا للسلاطان فاطلعوه على دفر الاشراف وعلى دفتر .أهل 
الدعاوي الذين ردوهم لقبائلهم ونہوا عل بطلان شرفهم فأحرق 
الساطان رسومهم وأمرهم أن کیا وا ا و د ی 
الکن الذي بجبل العلم ودفتر دفعوه للساطان فحينغذ رد الاشراف 
الذين عند الودايا وقواد رؤوسهم وعبيد الدار الى الرباط في الجهاد 
بسبتة ففيه يصرفون زکاټم واعشارهم والدعاة دفعهم اا 
یر مول معهم وخمدت نار أهلٍِ الدعاوي طول اة ولم يبق مهم 
من ینتسب للشرف و صلحت اال الرعايا من تشويشهم وجعل 
نقیبا بفاس ونقیبا بمكناس ونقيبا بمراكش وأكبر النقباء هو الذي بجبل 
العلم وأمرهم ان لا يكتبوا لأحد جديدا الا ما يستلحقه الاشراف 
من أولادهم في شجراتم بعد الثبوت الشرعي واستمر الحال على ذلك 
ال ان مات الساطان مرلانا اسماعیل رهه الله وجاءت دول أولاده 
من بعده وتبدل أهل المناصب الذين كانوا في دولته وجلس غيرهم 
ممن لا خبرة له قام المتشرفة واهل الدعاوي وكتبوا الرسوم وزوروا 
الشجرات وقصدوا الملوك في تجديد ما كان بايديمم ولم يجدوا من 
ينبه عليہم وياتفت لتلبيسهم فجددوا ماضاع محم وزادوا عليه و كانت 
أيام الوك من أولاد مولانا اسماعيل كالفترة لا رة للملك فيا وطالت 
المدة من موت مولاي اماعيل الى بيعة سيدي محمد بن عبد الله و كان 
ف ابتداءِ مره دد لمن قدم مہم ل رد ا فرض الز كاة 
والأعشار على القبائل وخرج عماها لقبضها استغاث الرعايا من أهل 


الدعاوي وقالوا كلها رجعت أشرافا a‏ 
علينا فلما مع السلطان ذلك انتبه من ع وول دت ر ووچ 
کتابه وخدامه وأمرهم بجمع العلماء وقضاة, الحبل اغات القبائل 
ووو ا عن کاش الاشراف فاذا م يجدوه يستانفون العمل في البحث 


عن المتشرفة في القبائل ويطوفون عليم الى أن يقفوا على حقيقة أمرهم ‏ 


وينزعوا ما بايدم ويدفعوهم لاشياخحهم و ججددوا کنات ش العمل ف 
الببحثت وطافوا على القبائل كلها فكان اخوانہم يفضحونهم 
| وڪخرجوہم من بيوتېم ويقولون هوْلاء ابناء عمنا صاروا أشرافا ونحن 

کلام فافتضح أمرهم وآزیل ما بایديم من الرسوم والظهائر التي 
جددوها ودفعوا لاشياخ قبائلهم يغرمون معهم ومن وجدوه صرج 
النسب كتبوه في دفتر القبيلة التي هو بها وبعد فراغهم من العمل 
وقفوا على الكناش الاسماعلي أتاهم به ورثة نقيب النقباء فتو جهوا به 
وبکناشهم الذي جددوا للسلطان فکتبو ا منه نسخا وجهها لعمال 
لقبائل وجعل للشرفاء أشياخهم ولا يتصرف علمهم شيخ العامة 
و كلفهم بدفع زكاتهم واعشارهم ليد أشياخحهم واسقط عنهم ما سواها 
من الوظائف كاهدية والمؤونة والسخرة والعمالة فلا يعطون الا ما 
حرم الله عليهم واستقامت أحوال الرعايا طول أيامه وخمد أهل 
الدعاوي ولم يبق هم ذکر وکل من کان ياني منېم حرق له رسومه. 
dg‏ 
الله وبويع ولده اليزيد بجبل العلم ه. الغرض وقال قبل هذا نقلا 
عن زر العيؤن ف الشرفاء القاطدن اليرت ركان الوك بتي مرين 
اعتناء كبير بالأشراف من البحث عنم وجمعهم من الاقطار التفرقة 
الأطراف وضبط شعبهم وحفظ نسبهم في كل بلد من مملكتہم مع 
کت الحقق التسة منم ف ديوان اعطيتم واحياء ماثرهم واظهار 
مفاخر هم فهم الذين جمعوا شمل الادارسة واخدا حل معاهدهم 
الدارسة وأما ملوك عصرنا أهل الدولة العلوية فقد اشتد ضبطهم هذا 
النسب بغيرة طبيعية وأخرى شرعية لأنهم ذرية بعضها من بعض 
E‏ والقبيض a‏ السلطان ابو الفضل 
ا رو ى قق النرف: بلجت الخديد يفوضن ف 
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ذلك لذوي العلم والدين من أهله وان أفضى ا لجال في زجر الداعي 
افكا وزورا الى قتله» أسند مدة النظر فيمن يدعي النسبة بال بال 
الغمارية الى بعض الائمة من قضاة اشر افنا العلميين بالبلاد الشفشاونية 
فكان ممن لم يتمسك بحجة في دعواه قوم ينسبون الى من لم يعرف 
له نسب في سره ولا نجواه فحكم فيه باعتبار الشرع سجنا وضربا 
بعد أن طيف بهم في البلاد بعدا وقربا حتی تابوا وبقوا ال أن 
اد رکناهم في عدد العوام واليوم انقرض عقم ولم يبق هم ذكر في 
الانام» وجاء بعده أخوه ابو النصر اماعيل. فانسى في ذلك ذکری 
الوك المتقدمين من كل جيل أحيا النقابة في كل قط من الأقطار. 
وأجرى من بح انعامه على الاشراف حرصا على الضبط الانهار. رایت 
دیوانه وأهل النسبة فيه طبقات بعضها فوق بعضٍ درجات فأول 
Ts‏ 

لا يتوجه الى أهلها طعن ولا يتطرق للمتمسك بها احقال مين ثم 
أهل الرسوم التي توجه الطعن الما. وقد ضرب هم الاجل عليبا. م 
آهل الظهائر والتحلية التي رما يکون بها عبرة في الظاهر. ثم آهل 
الدعاوي اجردة وهم في الكثرة أجناد جندة. ثم آهل الدعاوي الكاذبة. 
وقد ذكر كل فرقة قب ققضبية ترجمتها اموجية والسالة. وستعی بعاد 
أو لاده في اقتفاء الاثر. فصدهم خروج بعضهم على بعض من 
استكمال الوطر ه. الغرض منه ومن الدلائل على اعتنائه بهذا الامر 
كراسة وقفت عليما بخط أنيق مذهبة الفواصل والاسماء تتعلق بشرف 
ال العلم نصها : الحمد لله الذي أبدع هذا العام بحكته وجعله اية 
باهرة على باهر وجوده وقدرته فاستدل على الصانع بصنعته. ووصف 
ما يليف من جلاله وكاله ورفعته. ووضع العقل في الانسان» فشرف 
وکمل به به تكميلا. وخصه با معرفة وفضله على كثير ممن خلقه تفضيلاء 
والصلاة والسلام على من هو سبب نشأة الوجود. وعلى اله وصحبه 
اهل العرفان والفضل والجود والمقتفين لاتارهم الحميدة والمهتدين 
بارائهم السيدة. هذا ولا شرف الله الانسان بالعقل وجعله سببا 
لمعرفته والخروج من الجهل» فکان له على غیره مزيد اعتناء وشفوف. 
وجعله خلیفته في ارضه وشرفه اي تشريف. ووضع سبحانه بمقتضی ِ 


حكمته فيه معادن متفاوتة وجعل درجاتع متباينة ومتباعدة لا متقاربة 
واختار من ذلك النوع الانساني العرب» ورفعهم على غيرهم بكثر 
ودویه» ونزههم بالعلم والتقوی أي تنزيه الحاقا للفر ع باصله» واجراء 
له عیله بفضله» ووجب على الوری توقیرهم واحترامهم والبرور ٣م‏ 
O‏ 
أجر » أي المودة في القربى ومن امثل لذكل وانتدب له فقد اعتصم 
سلوك تلك السالك ومادرى انه رمى نفسه في مفاوز ومهالك وأدخحل 
نفسه في الامر المنكور عليه من الشاذ والجمهور. وقد قال عليه السلام 
في متکبر المتشبع با لم ینله کلابس وبي زور. وورد في مثل ذلك 
تشديد النكال عليمم والنكير. ففي الذخيرة قال ملك من انتسب الى 
بيت النبي (ص) يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى 
تظهر توبته لابه استخف بحق النبي (ص) وحقه ذو المقام الاشهر 
والسنا الابهر. السلطان الجليل ذو المابة والتبيجيل أبو الفداء مولانا 
الاسلاف والمعتمد ممن خلفهم من الاحلاف» 
الذين بلغوا في امجد رتبة لاتدرك ولا تلحق ومضمارا لا يدرك من 
TT‏ التعريف ولا محصى ذلك 
اک ا وتصنيف. انجاهد دائما جهادا كبيرا فبقى الدين والحمد 
لله واضحا شهيرا» بعد ان ن قطع الله به أهل الزيغ والفساد ومحق به 

شرك والكفر والعنادء وطهر الله به اهل البسيطة من وضر 
الشرك» واستاصل به عرقات اهل الضلالة والغواية والافك» كان الله 
e N‏ 
ا ار قر اليف ان و آي اشن ٠‏ 
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محمد بن مولانا ابي المظفر قاسم بن مولانا الي عبد الله محمد بن مولانا 
ای غ ان ی م ا ای دد کید الله کی مو ا ای م 
بن مولانا عرفة بن مولانا ابي محمد الحسن بن مولانا أي بكر بن | 
مولانا اي الحسن علي بن مولانا حسن بن مولانا اسماعیل بن مولانا 
حسن بن مولانا الحسن بن مولانا ليث الكتائب امام المبلغ في 
مرضات الله ومرضات رسوله اسنى المطالب» بن عم الرسول سيدنا 
ومولانا علي بن ابي طالب رضي الله عنه e‏ وجهه ونغعنا به 
وجعلنا من يحفه وءاله حبا دائما امين. لذلك من له به اكمل دراية 
ومعرفة النسب له فيما أصح رواية بحيث يفيد خبرها العلم. ويشنى 
على قوله و خبره الحکې لاعتنائه نصره الله بامحافظة على الانساب 
حتى لا يدحل في ذلك شك ولا ارتیاب کا اعتنۍ بذلك العلماء 
الاقدمون وتبعهم على ذ ذلك الائمة المأ حرون اطوارا ل ب وی 
وتبجيله وإكرامه وتفضيله وحض على ذلك مملوكه الاسعد» ملوك 
امقام العلي بالله أي محد القائد الغازي لكمال رأيه السديد» وعقله 
الفائد المديد» ومحبته ذلك المقام» واعتنائه با اعتنی به اللاك اهمام» 
وحث على ذلك اي حث» وان يبحث عنه اشد بحث» وان يبث شدة 
من حقق شرفه كل البث»ء ومن دحل بين العصا واحاهاء فلا غرو 
اه جدیر بابلغ عقوبة ومنتها تاها الل الوا زال جميع الربي» 
وأظهر ذلك وجعله واضحا معروفا وجعل كل نسب وضيحا أو رفيعا 
متسوقا ليعلم من ترشده ويتواصل الاقرباء ويتقاربوا وقد قال جل 
مر ن قائل «و جعاناك شعوبا وقبائل لتعارفوا» فكل ينتمي لاصله» ويلحق 
ني المنصب بأهله فلا سبيل لان يدخل في ذلك داخلء أو يقبل فرع 
متملهل الا ببينة واضحة قاطعة لاوهام الشكوك فاضحة» کا جرى 
على ذلك الاسلاف و اليه النقباء من الاشراف وکان من امحقق 
بنسبه اهل العلم. وبلغ في الشهرة ان كان اأوضح من نار على عام. 
وأولئك E‏ العظع القدر الشهير» صاحب المقام 
مولانا أبا محمد عبد السلام. و حفدة احوته وبني الاعمام» وکل مہم 
sS SS‏ 
ينصب على ذلك دليل. وعلى شاهد حت کثير أو قليلء فعليه ان يأتي 


برهان قاطع. لیس له مدافع ولا منازع. تم ان الشرف منه ما هو 
مقطو ع بحقيته وذاع القول به وبان لشهرته. وذلك کثير» وامره جلي 
شهير» ا نص على ذلك في مرة الحاسن كشرف اهل تافيلالت من 
الحسنيين المحمدين اذ لم يختلف في ذلك اثنان من أهل بلدهم ومن 
يعرفهم و كنسبة ذوي العلم اذ نسبتهم الى الهمام مولانا ابي حمد عبد 
2 من الامر الذائع الشائع المشهورء الذي لا يختلف فيه اثنان 
فكيف الجمهور. ووضوح نسبته رضي الله عنه لا سلف من ايائ 
كشهرة ووضوح ما ثيت لابنائه. مع معرفة بعضهم بعضا منشتا 
ودارا» واسما واحدا وقرارا.۔ مع کون الاصول التي ينتمون الا 
حصورة لا غبار عليما بينته مشهورة» فمنہم أولاد الشيخ سيدي عبد 
اوی ار ی و و وأعلاه» 
وأكثرهم محاسن وبالفضل أولادهم صاحب القضية مع الشيخ ابي 
الحسن الشاذلي وذلك کا في لطائف المنن قال ابي الشيخ ابو الحسن 
کک اا ی ی ااا فت ی ن ا ری مزا 
الشيخ اسم الله الاعظم فقال ولد الشيخ وهو في اخر المكان الذي 
ا فيه با با اسن يسن الشان م ن يعلم الاسم وإنا الشأن من يكون 
عين الاسم فقا فقا ل الشيخ من صدر الكان أصاب وتفرس فيك ولدي. 
ا وخلف أولادا فمن أحفاده أحسنيم سيرة وأطيمم عريكة أولاد 
ابن عبد الوهاب وأولاد ردام ثم أولاد ابن حليمة ثم أولاد ارم 
أو لاد الموؤدن ثم أولاد مزون م أولاد قاسم ابن منحوت م ولد 
ال لشريف بيطاردان ثم أولاد ا لجبيلي . ثانہم : الا امد ا 
أولادا منہم اولاد اساول وأولاد اطریبق وأولاد البقوري. ثالتهم : 
a‏ أحفاده أُولاد الشنتوف وأولاد همو. رابعهم : 
السيد علي فمن احفاده او ادا وو ا این واولا ی 
وأولاد أحمد بن علي منہم فریق في مراکش وفریق في شفشاون ومهم 
أولاد انستك مومی احی الشيخ القطب فمنہم أولاد شقور وأولاد 
کهون وأولاد ابن عبد الله واولاد المنصور وأولاد الوث واولاد 
الحراق وأولاد الحوات وأولاد الحسن وأولاد قاسم وأولاد ابن عيسى. 
ومنہم او لاد السيد ينح بن مشيش أخى الولي القطب پم اولاد 
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مو دنین وأولاد مدان وأولاد صغیری دواد | ر وأولاد عبد 
لسلام وأولاد دحمان ومهم او لاد السید یرنف بن ای بکر عم الشیخ 
وهم أولاد ابن رون ثم أولاد أو لاد المؤذن ثم او لاد 
لعربي ثم أولاد مرصى ومنم TT‏ 
وعم الشيخ فمن أحفاده ا أولاد | 2 وأولاد زروق وأولاد مغل 
ومنهم أولاد سيدي | ا خى السيد يوسف وعم الشيخ فمنهم 
أولاد قموط آلا ومنم اولاد سيدي اللهى بن اني بكر وذلك او لاد 
حداد. وبالحملة فاو لاد السيد عبد السلام أربعة واخحوته هو ثالتهم 
ل 
e‏ حد ذکر فبان بہذا انحصار . 
هل العلم وانحصار ل جملة» 
e‏ 
الى بعض الأول د كررة فع اوران ال ر اة رة 
وليطلعنا على ذلك لننظر ما هناك لتظهر صحته من سقمه وما لدليله 
من اشاجه أو عقمة انا لا ندري ولا اباۋنا واحدا حرج من البلد 
وم نعلم له حبرا بل کل من غاب ولو ني أقصى الارض نجد له عندنا 
با وأثرا» ومن أشرفنا هو مظنون اذ تعتري صحته شكوك وعيوب 
ومنه ما هو مستوی الطرفين ومن المعلوم ان رتبته دون الرتبتین» ومنه 
ما هو موهوم والراجح عليه انه معدوم. ومنه ما هو وهې لم يقم 
على صحته رسم. E‏ آباۋه الشرف مع القرون 
العديدة والسنين المتطاولة ة واشار الاسلاف وأبناء لایو و کتب 
التارخ المعداولة. ولا أراد الناس التو حى بالنسب الشريف مع بعدهم 
عن فلك المحصب العلي المنيف ولم ينزجروا ما أعد الله من اللعن 
اكاد ى جه والمتعلق بجا لم ينله من غير سببه» ففي 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله (رص) من انتسب إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله واللائكة والتاس أجمعين قيظ الله 
تعالى لذلك في كل عصر خريتا يرفع المنتهى الشريف الذي يصدق 
عليه من قدح ليس منهاء وعتناء منه سبحانه بحفظ هذه النسبة 
اهر فن برااي لها وی مراة مبرزة ظاهرة ثم 


1 
1 
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من انی الى ذلك القام» واعتقد ان له ما لغیره فمن تحقیق نسبه 

من الاحترام وأراد التشيث بالاذيال على وجه التطفل والانضمام» ولا 
يعرف أحد من شرفاء العلم أن مم في ذلك قدم ولا يعرفهم أجم 
ممن حر جوا من البلاد» بل بينم وبينہم كل البون والبعاد... فليبينوا 
a TT‏ 
شرعي ان يبينوا من ينتمون له من أشراف العلم ودعواهم أنهم من 
ذلك کالقابض عل as‏ 
والمشروف» واججهول السب والحر والوصيف. وفليرفوا اکمل 
تعريف ه . ما وجد من ذلك. وني امجحلد التاسع من الكناشة 
اليحمدية ما نصه : هذا تقييد أهل الدعاوي الباطلة الوا e‏ 
الكرية ولمم : أولاد الفعوح بيني يدر وغيرها وأولاد الزكري با 
أيضا وجدنا بيدهم رسما مزرورا وأولاد الريوس با ايضا وجدنا بيدهم 
مثل ذلك وأولاد الشيب ببني حزمار كذلك وأولاد بن شقطير بيني 
حسان كذلك وأولاد 8 أريون حوز الحرم العلمي كذلك 
وأولاد أمزاري بالزرقاء كذلك وأولاد الخمال بيني يوسن وبني جرفط 
كذلك ولاولاد بروال بالحصن عکوم علییم في السالف باليطلان 
وآولاد لبن حیون بالاخماس وجدنا بیدهم رما يرتفع نسم فيه الى 

عبد الللك ب ن مروان الاموي وهم الان يدعون الشرف وأولاد يدان 
ببني زجل فان دعواهم حادتة كادذبة ساقطة وأولاد امعاوین بین 
حزمار كذلك وأولاد او بني د ر کل کذلك وأولاد حلحول بني 
حرشن كذلك وبني حزمار أيضا كذلك وشرفاء تحط واهل اعیل 
واهل أورمان بتفركيون وشرفاء ماج تسعة فروع ل یثبت مہم لدی 
الشرع سوى اثنين من الفروع وأولاد المداح بتطوان وبغیرها محمکوم 
عليهم بعدم الشرف في السالف ومازالوا يدعونه الان وأولاد الزناكي 
بو اد راس كذلك وأولاد E‏ البيضاء من اهل الدعاوي 
الكاذبة ! ایضا وأو لاد بن سيوانة ببني ليث كذلك وأولاد ا ا 
وأولاد الذيب طوان وغررها كناك وأولاد الشعشوع بتطوان ايضا 
كذلك وأولاد العدال ببني أو زره وأولاد العطوش با أيضا وأولاد 
ناصح بتطوان وغيرها واولاد | الي ذرة بتطوان وغيرها بيدهم رسم 


سے 
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مزور حادث وأولاد جعاوة بيني أيم كذلك وأولاد الطالب بغيروزم 
مہا إايضا واولاد الرقاش ا إلبيضاء فان E‏ حادثة عل 
الكذب والزور مو سسة وأولاد ودل بني واو اولاد شلوك 
ومن أنضاف اليهم بيني ليث وأولاد اللحلاح بواد را رسم 
زور 2 الكذب والفجور وأولاد أن TE‏ حکوم علیہم 
في السالف وأولاة العوارئ بتا زکلوت وأولاد مالي بواد راس في 
مدشر المري بیدهم راسم مزور وأو لاد شاب بشفشاو ل من اهل 
ال الحادثة الكاذبة وأولاد شارية ببني سعيد وبتطوان كذلك 
وأولاد الطيب بالحرم العلمي حفظه الله وأولاد ابن يوسف بالحصن 
فان هم دعوتان للعلم وغیره وأولاد المباج بغمارة واخوانهم وأو أو لاد 
ابن طلحة وأولاد 2 بيدهم الزور والكذب والافتراء ۽ فان هم 
دعوة حادثة ساقطة وأولاد بن شدوا واخوا: نهم أولاد بن عياد وأولاد 
بن خلاد كذلك وأولاد اروسي شيل حیب یدهم رسم زوو وأولاء 
النجار وأولاد ١‏ نشریف مدشر اغبال بالا ماس کذللف وأولاد ابري 
بمدشر افلح وأولاد علي بن الحسن ببني مليح وأولاد اخحضران بني 
قاسم ببني رزین وكذلك آولاد اراد بالمدشر المذكور وأولاد الحاج 
سعدون بیدهم رسم مزور وأولاد مدوش بني ملیح وأولاد الوستیت 
ہا ایبنا ٠‏ کک ابو 
E eT‏ کذاك وأرلاد a‏ 
دعواهم حادثة أايضا وهذا هنك آهل الدعاوي الباطلة للعلم أوهم 
الرحموني بغیرورم حوز شفشاون وأولاد ابن هردوز بني يدر 
بن الرعدي جيل حبيب وأو أو لاد ! کک ايضا وأ ولاد بن 
e a‏ الخارق بالقصر وأولاد 
اهبطي ومن انضاف اليهم ببني ليث وغيرها وأولاد شاقور مزال 
واولا دهان وأولاد ایو ب بتطاو ن و حمك حداد د المؤذن 
بتطاو ن ايضا أولاد | الشيخ بالسلا م ايضا وأولاد ا 


امه 
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وأولاد الشلوشي بسر یق أرضا وأولاد الفلاق بسماتة وأولاد الخراق 
کا ھک الواد وبالقصر ومن انضاف اليم وأولاد القرشي 
ببنس ج أولاد بن يونس القرمزي وأولاد الوزماري ومن 
الہم الساحل وغیره a‏ عبد الواحد بزید واي 
بني N U‏ الغلام عرتيسة وأولاد کا بيني رزین o‏ 
حراش والمضاف الهم من أولاد هيدو وأولاد خو ا 
يغمارة وأولاد الصواف بفأس حر سها الله وأولاد الغلام . مہا ايضا 
وأولاد غلم e‏ امکری 
بها أيضا وأولاد الزبيري بمكناسة الزيتون حرسها الله وأولاد | 

محمد السوسي بها ايضا والسيد هاشم التازي با أيضا والسيد ادريس 
کک والحرارفة مہا أيضاأً ES eT‏ 
العيش قاسم ڊ ا وکل ا a‏ 
لاطلاعنا على ما ا من الرسوم الواهية... انتہی . 
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الباب الرابع عشر 
وهو باب جامع لذ کر عماله وولاة مره من أمناء وحجاب ونظارء 
مہم القائد ي ا التونسي الأصل الذي قنله 
و اھ اتلمساني تول لدیه مر مدينة فاس» عبد 
ا 
ول عمال فاس ê‏ عانية i‏ وألف ein a‏ عام 
نلاتة وتلاتين وألف» وولى على الاراثة اة ول الروسي والغازي 
بوشقرة صاحب مراكش المتوفى في الحرم فاتح عام أربعة وثلائين ومائة 
e a‏ 
احمد ن مل ولاه د ونت و ر ال کور وعلي أو شقرة الود 
1 ر راطق کد او علا ال گور كاتبا مع الذهبي السعدي 
ومع اولاده من بعده وولده عمر هذا كان جاء لصاحب الترجمة بدفتر 
فيه أسماء العبيد الذر NS‏ 
بعینه ومن مات مہم لازال عقبه رهين الرقية وهم متفرقون في القبائل 
والقائد المهدي الليريني المتوفى مطعونا عام تسعة ونمانين وألف والقائد 
a 2‏ البطوني و وغامل 
ا نین , و تسعين ولف واحاج محمد قم عامل تطران قال 
کتابه (عمدة ا اون ا ر تطوان سرج 
ا 


من كلمه وكانت صنعته النجارة وكان عارفا با ماهرا فيا عارفا 
بالتسطير وغيره من رقائق تلاك الصنعة واليه يرجع في مهماتها الى 
1 ي القائد محمد تم مولى سبعة أعوام حتى قتل بجامع القصبة 

في الركعة الاولى من صلاة الجمعة وهو ساجد ضربه الفضيل 
الصوردو بسبولة بین کتفيه حتى خرجت من صدره ولزقت بالارض 
وربطوا رجله بل وصاروا يجرونه ليعلقوه في توتة ه.» والمنصور 

بن الوافي عامل قصبة مسون والقائد احمد بن حدو الريفي» والباشا 
الا ا لخطيب المتوف قتيلا بسجن فاس الجديد عام نمانية ومائة 
وألف وحدون الروسي وحم قصارة» والزيتوني المتوفى قنيلا عام نمانية 
GTS‏ 


بن علي اليازغي عامل الجبال» وابن الاشقر عامل جبل زرهون وعلي 


E AS 
اواسط ججمادی الثانية عام سبعة بموحدة وعشرین ومائة وألف» وف‎ 
الدر المنتخب انه زموري قبلي وهو والله اعلم وهم والحق ما في عقد‎ 
الاشهاد عليه اذ هو ومعاصروه اعرف بنسبه واقعده وقد کان ابن‎ 
يشو هذا قائد أهل الديوان وعامله على البرابر ورئيس عماله والحاج‎ 
محمد بن ابراهم معنينو السلوي ولاه على مرسى سلا والرباط واسفي‎ 
وسائر الخدمة البرية والبحرية وقصر النظر عليه فيما أسند اليه وم‎ 
يجعل بينه وبينه واسطة في كل ما يرجع لأموريته ولشدة اعتنائه به‎ 
واجلاله له أن أناب عنه ابن عمه الحاج محمد بن علي معنينو والحاج‎ 
عامر حر کات لعدم استغنائه عنه في بساطه الل وكي» وقد وقفت على‎ 
ظهير توليته واسناد النظر اليه والتفويض له فيما يرجع لا قلده من‎ 
الو ظائق اهامة ا اشھاد على المترجم ہما ذکر عنه»‎ 
: نصوص ذلك‎ 

الله الرحمن الرحم ٠‏ الله سیدنا خمد را 
e‏ آثيرا عن لله المتو كل على الله 
yT‏ ر ارتي اهاد سارب 
العالين الشريف الحسني وبداخل الطابع الشريف اماعيل بن الشر 
الحسني أيده الله ونصره وبدائرته اما يريد ا 


255 


256 


أهل البيت ويطهر م تطهيرا أيد الله بعزيز نصره أوامره وظفر جنوده 
و ونحلد مقاحره وماثره | مين أستقر بعون الله هذا الظهير 
المبارك امحفوف بالخير المتدارك بيد حامله حدينا ومحل ودنا الوجيه 
الارضى الاثير الاحظى بنا ورلى نعمنا السيد الحاج محمد بن السيد 
e‏ احببناه وأثرناه وليناه 
ا لبا ركة المحفوفة جحفظ الله مرسى سلا حرسها الله واسندنا 
إليه النظر في أحكامها وتصرفاتما وأعماها في جميع أحواها مفوضا اليه 
النظر في أحكا م التجار والكلام معهم وقبض الداخلي والخارجي 
و سائر yT‏ دون معارض 
له ولا منازع وكذلك أسندنا اليه النظر في الفلائك التي يعبر بها بين 
العدوتين بجميع منافعها وخراجها تولية تامة مطلقة عامة والله تعالى 


أ يرزقه فيها الاعانة والتيسير ويرزقه من حزائنه الواسعة بمنه آمين وحيث 


خد يمنا المذكور ملازما لبساطنا الشريف وعاكفا على الاستظلال 
بظله الوريف اذنا أن يستنيب ولد عمه السيد الحاج محمد بن علي 
e‏ والجاج عامر حر كات فينوبان عنه بالمرسى احروسة ومباشرة 
ساثر منافعها ویقومان مقامه في جميع الاحوال وعلهما في ذلك کله 
بتقو ی الله العظم وأداء الامانة وتحري الصدق في القول والاستقامة 
ي الفعل سالكين في حطتيمما سبيل أمناء التجار وثقة المسلمين واقفين 
غ اف ادها الد کور والله يعينهما منه امین والسلام وكتب في 
الحامس من ربيع الثاني سنة ست وعشرين ومائة وألف. وهذا الظهير 
مزخحرف ومجدول الاطراف بالخطوط الذهبية سعة كل خط غو نصف 
سنتم وطابعه مستطیل کتابته e‏ والاتقان ونص 
الظهير الثاني وهو كالذي قبله في الزخرفة يسم الله الرحمن الرحم 
وصلى e TT‏ 
تسلیما وبداخل الطابع الشريف ا«ماعيل بن الشريف الحسني ايده الله 
ونصره من الامر العلي الامامي المؤيدي المنصوري الا ماعيلي اهاشمي 
الفاطمي أمير المومنين الجاهد في سبيل رب العالين الشريف الحسني 
ا ا o‏ واطلع في ماي المعالي شمسه 
المنيرة وبدره امين يا رب العالمين يستقر هذا الظهير الكريم والخطاب 


س 


الجسم والأمر الحتم الصمم بيد حامله المتمساك بالله تعالى ثم به خحدينا 
الأنصح NE O ES‏ 
يقف عليه وينتهي أ ليه من الخدام والوصفان ومن ولاة أوافرنا العلية 
الله انا ا ! اختبرناه ظاهرا وباطتا وسرا وجهرا فتحققنا صدقه وأمانته 
وعبته الطبيعية -جانبنا العلي بالله مكانه المؤسسة على سبيل الحق قواعده 
e‏ العلية 
بالله ووقوفه ( مو بالاصلٍ) وقربناه وأمناه الامان التام الشامل المطلق 
العام هو وأولاده وأهله وأقاربه امحسوبون عليه و Sl a‏ 
وماله وسائر أحواله واحترمناه أي احترام ( غو بالاصل) في جميع ما 
يتكلم به في بساطنا العلي بالله من ام ا لخاص والعام وبسبب أمانته 
وحزمه وضبطه ومحافظته على عرضه أسندنا اليه النظر وفوضنا اليه 
الامر فيما بيده من التقوبم على المرستين والعدوتين سلا ورباط الفتح 
أمنهما الله ومرسى اسفي حاطها الله کا أمناه على سائر الخدمة البرية 
والبحرية یا كانت وکیف تعینت وجعانا کلامه في جميع ذلك بیننا 
وبينه منه الينا ومنا اليه بحيث لا يدخحل بينتا وبينه أحد وكلامه معنا 
بغير واسطة من أهل البساط والخدام کائنا من كان على الاستمرار 
والدوام وجعلنا له بعد أن يبلغ لبيت الال عمره الله ما أفاء الله عليه 
من محصل ما بيده من المستفاد في المرستين الم كورتين ا 
اسندناه اليه واقتصرنا في شانه عليه ان اول اجر ته ويصرفها في 
مصالحہ ویاکلھا حلالا طیبا مبا رکا لہ فیہا إذنا تاما مطلقا عاما شهدنا 
نفسنا الله تعالى في ذلك وجميع من يطالع ظهيرنا هذا من القريب 
لبعيد والقضاة والخاص والعام والل تعالى يصل توفيقه ويجعل الحق 
سبیله وطریقه وحسب الواقف عایه أن يعمل بقتضاه ولا يتعدی ما 
ا الشريف وأمضاه في العشرين من جمادى الارلى عام تمانية 
وعشرين ومائة وألف. 
as‏ 
وال حرين سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين اشهد 


على نفسة الكريمة الطاهرة المطهرة سیدنا آم المومنين وناصر دين 1 
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ابراهم معنينو على واجب بيت مال المسلمين عمره الله المتحصل من 
E‏ 
في يده 
الكريمة ج جميع ما يتحصل ويفيه الله عليه من الامور بغير واسطة من 
اا ا ا ا 
في سائر تصرفاته کلها ومعاملته باأسرها مع مولانا المنصور بالله )ا 
اشهد على نفسه الكريمة ايضا ان خحديه المذكور اذا دفع واجب بيت 
لمال على سبيل الأمانة والكمال واخحتص هو لنفسه بكرائه الواجب 
له بمقتضی الحق وسبیله فلیاحذه مبارکا له فیه بطیب نفس مولانا 
الامام اذ هو أحد العمال في قبض حقه وواجبه الحقيقي في المال وكل 
SG‏ 
احدام قا مولا لانم اهدهم عل تقس الكرية شهادة لا برح 
على جميع ما أسنده اليه من الأمور والله يصل بنه توفيقه وبجعل 
المحافظة على الامانة سبيله وطريقه ومن بدل أو غير فالله حسيبه وسائله 
وفي العشرين من جمادى الاولى عام نمانية وعشرين ومائة وألف وبعده 
وضع العدلان شکلہما أحد الشاهدين بحيى الحكمي ه. 

ووقفت ايضا على ظهير أصدره المترجم خديه الحاج محمد بن علي 
المذ كور أنفا : شان IT‏ غنمها قرصان سلا ودونك 
لفظه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ورانا عمد اله 
وصحبه وسلم تسليما خدينا الارضى الحاج محمد بن علي معنينو 
سلام عليك ورحة الله وب ركاته وبعد فقد كلمنا خديمنا الاز أبن 
عمك الحاج محمد بن ابراهم معنينو وقلنا له اياك تربلح(1) في هذه 


(1) يعني تتراحی 


- 
الختيمة | ازبلحت في سفينة السكار واتكلت على غيرك حتى لم يكن 
مها شيء حتى الان قم تمشي انت بنفسك اليما وتقف على وسقها 
وحتى تنزل في البر ما يوجد فيا قليل أو كثير فقال لنا يا سيدي 
هنالك من هو ثقة أكثر مني فقلت له من هو فقال ولد خديك 
المرحوم بكرم الله الحاج علي معنينو عمه فقلت له لعله رجل غافل 
وقلت له ابعث ولدك محمد يقف لذلك فقال لي ياسيدي ما عندي 
اخ حد أصدق من خديك الحاج محمد بن علي معنينو ولانحب أحدا 
يتامر عليه بوجودك وهو رجل ثقة واقف على ساق الخد والاجتپاد 
ولاتاخذه غفلة في مر ا سیما متاع بیت الما عمره الله 
فالآن كن عند الظن بك واحض رقبتك() ورقبة ابن عمك فإن 
ولد عمك کثيرا ما SS‏ 
ما قاله فيك وإياك يضيع شيء ولو قلامة ظفر فهذه خدمتك ومزيتك 
عندنا والله یعینک»› وإياك يشمت فيك البحرية والرياس وغير ذلك 
هاه هاه هاه اث مامون واعمل بمقتضى ذلك واعلم ابن عمك 
بالشاذة والفاذة ولاتتكل على أحد باشر أمورك بنفسك حتى يبلغ ذلك 
على حسن الراد وکا ينبغخي ونعطي للرياس والبحرية كل ذي حق 
حقه وحتی تلك الا ئزة اجعلها تحت يدك مأمونة بصدد دارنا العالية 
بالله فإياك يضيع منها ولو رشقة واحدة حتى تأتي لحضرتنا العلية بالله ' 
رالسلام وكتب ني سادس وعشرين من رمضان المعظم عام ثلاثة 

وثلائين ومائة وألف ه. من أصله. 
وتقدم أن من جملة عماله عبد SS‏ 
بالمكانة التي لا تلحق» رأيت في كناشة أي عيسى المهدي ابن سودة 
قاضي الحضرة المكناسية العلامة الثبت ومن خطه نقلت أن المولى 
اسماعيل كتب الى المذكور با محصله إنا جعلناك لفتح ١‏ لعرائش لأنه 
ليس عندنا في e‏ 
ولسنا أفضل من تلك الدولة ؟ وأبي فراس وابن مدان الذين وجهوا 
للفتوحات ولاحول ولاقوة الا بالله و كانت كتابة ذلك في ثالث عشر 


(1)تعبير دارج يعني رد بالك... 
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قعدة عام عشرة ومائة وألف ای غير هولاع من و 
استقصاءهم» منم القائد العرلي الغشام وهو الذي نخدت الد کا کین 
العشر التصل بعضها ببعض بأعلا السقاية الكبرى التي هي من مرافق 
السبل العامة باعلا باب ضري الولي الصاح أي زيد عبد الرحمن 
القرشي خارج باب بريمة من حضرة مكناسة المولوية وجعل النصف 
من تلك الحوانيت للجانب العلي السلطاني حيث إن الأرض التي وقع 
ھک الآ حر للباني الغشام الذكور م إذ, اسلطان 
الله بن عائشة نداس سی ارا 2 واوق کان قائد اباط 
کک وم ا عد عي کد بلا مھت و 
O‏ 
عبد العزيز فنيش أبو عبد الحق الذي كان في أيام المولى عبد الله وولده 
سيدي محمد کا بظهير إماعيلي ملاعل اا 
مولاي عبر وفلان رار e‏ والرعاية ومعم 
مرین کان E yT‏ 
الرسوم وبعض التواريخ ومنهم الباشا عبد الكريم بن منصور التكني 
وحركاته في تلك الجهات وفیہا قواد اخرین. وذکر 
ET RE‏ 
ابن هداج الى ان قتل في وقعة غيلان ثم الباشا موسى الجراري الى 
ان قل مراک ق الخضار الثاني ثم موسى الان وكي ثم محمد الكوش 
الى ان توف في حرب البربر ثم منصور الرامي الى ان توف في وقعة 
اقا 
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أمناثه 
سم ایا مل تد لن سارت ق اب رد وا اد 
TS‏ ر 
الصغير وعببر وابا بلخير وغيرهم من الموالي. وعلى مئون داره العلية 
جماعة منهم الروسي وعلي بربيش وأحمد بن علي اليازغي والقائد علي 
ويس وعبد الله الهواري... 


حجابه 

من جاتهم مل وكه الحظي مرجان الكبير وعزز له الحجابة بالأمانة عل 
الخزائن الملوكية وبيوت الأموال لما يعلمه فيه من الحرم والضبط 
والتيقظ والنباهة والصدق والأمانة والعربي الغشام المذ TT‏ 
وقفت على التصرج بحجابته لصاحب الترجمة في بعض العقود المقطوع 
بصحتہا ومنېم ممل وکه علال بن محمد بن مامي حسما افصح ظهير 
اسماعيلي لفظه من فرعه «بسم الله الرحمن ن الرحم وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وصحبه وسلم تسايما. عن أمر عبد الله المت وكل على 
الله اجاهد في سبيل رب العالون الشريف الحسني اسماعيل , بن الشريف 
الحسني ايده الله ونصره انما یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهر م تطهيرا ايد الله أوامره وخلد في صفحات الدهر 
مفاخحره أمین. يستقر هذا الظهير الكريم الملحوظ بالاجلال والتعظي 
بید ممل وکنا وري نعمتنا علال بن هد بن مامي يتعرف منه ان له 
في دارنا العالية بالله القدم ا التي توجب له والبنيه 
المراعاة والحرمة» وبسبب قربه وذکائه ولبه. صيرناه حاجبا U‏ 
ولازما لشريف الاعتاب والله تعالى يحمل عليه رتبته ويبقي في الديوان 
السعيد مزيته والاسلام. وكتب في الرابع من ذي القعدة الحرام عام 
اا وما وال 

ومنهم القائد عبد الملك المهدي وصفه بالحجابة الاسماعلية صاحب 
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رحلة الوافر عند ذكره للقبض على بودربالة وذكر الجريري في 
الشمقمقية من حجابه مولاي أبا الخير وهو أعظمهم وعنبر مولاه أيضا 
ومرجان الصغير وبا علال. استطراد قد کان للنبي صل الله عليه 
وسلم حجاب منم ابو انيسة مولاه ک) قاله ابن عبد ربه في العقد 
الفريد ولا تكلم في صبح الاعشى على الحجابة قال كان موضوعها 
عند الخلفاء الراشدين حفظ باب الخليفة والاستيذان للداحلين عليه 
لا التعدي في الحكم في المظالم وذكر القضاعي في تاريخ الخلائق م 
تزل تعخذ الحجاب من لدن الصديق فمن بعده فسمى هو وغيره 
شدیدا وسریف مول ابي بكر وبرفا حاجب عمر بن الخطاب وحمدان 
مول عڼان وحجبه أيضا E‏ 
قر ويه 8 


وكان قبله بشر مولاه أيضاء وني فتح الباري وأما اتخاذ الحاجب فقد 
ثبت في قصة عمر ني منازعة العباس وعلي انه كان له حاجب يقال 
يرفا وقد كان للحجابة e‏ الحاجب 
للتردد بينهم وبين الوزراء فمن دونهم قال ابن خلدون : ارتفع عہم 
مباشرة السلطان في كل وقت ثم قال ولم يزل الشأن هذا الى اخر 
دولتهم فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حتى صار 
ملوك الطوائف ينتحلون لقہا فا كارهم يو مذ يسمی الحاجب ه. 
الغرض وأولٍ من ات إليه ولاية بیو ت الأموال ابو عبيدة بن 
الجراح ولاه ا بكر الضصديق يق رضي الله عنمما. 


نظاره 
ومن نظار أحباسه السيد محمد بن محمد الكاتب القيسي ذو الماثر 
الخالدة التالدة وبثبوت صدقه وأمانته وحزمه و ضبطه لدی خدومه 
2 ضاف له E‏ العامة الأمانة e‏ لرن 
ر الايالة ال والأمانة الكاملة ات ا في عدة عقود 


کک محكمة الثبوت في الدفاتر الحبسية وغيرها حتى انه کان يولي ويعزل 
وجحتبس ماشاء على ماشاء من المساجد من غير توقف ولااحتياح لاذن 
وهذه درجة o a EN‏ 
ق ا 
العالحين وبه في كل أمر نستعين وهو الموفق العين الذي جعل الخلافة 
سر اجا لایطفی مصباحه وضیاء تبلج من الفجر الصادق صباحه 
رالمات کک على سیدنا حمد ي a‏ الباهرة 
رارم على اکر أنوارها والرضى عمن له من الال 
والقرابة والاصحاب نجوم الملة وأقمارها وبعد فلما أنهي ا مولانا 
إمام الأئمة ئمة و سلطان سلاطين الأمة ذڏي المتاقب اللو كية إل الخالدة ولا 
الناطقة الشاهدة الك امام ناصر ملة عمد عليه الصلاة 
و دي 2 0 واخحد الأصيل / ا والنصر 
وأعلا چ ا وأطلع في سماء المعالي ن ا ا 
عزيمة ناظر أوقاف إيالته الشريفة وملكته الباهرة المنيفة وهو الفقيه 
النبيه الأمين الوجيه أبو عبد الله السيد محمد بن محمد الكاتب ال 
e‏ الاراضي الكائنة ببلاد اللياينة ا 
e‏ الأراضي ا و کک 
E e e‏ يام 
مو اکر ف تدا د می اتر من اة کيا وائرب 
عد روي علمهابشهادة من رقف عند مین تحدیدما عل امین 
ذلك قان زهو ال القباط TS‏ ا 
فيا أرض ا محدود من الاراضي والمكرم عبد الرهن 
ا الاراضي المستشناة وكل ما ذكر 
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E‏ إعادة ولا بقي في تلك ااماکن من له في اعتټأره 
E‏ ا e‏ 
ا 0 yy‏ ل اة 
مر حفطاه الله ان ذلك الى نظر 
e‏ الدرأكة ا العلامة األححة قاضي ٠‏ 
محمد بن ابي مدين بن حسين السوسي أعزه الله تعالى وحرسها ان 
او لأوقاف م مسجده ا 
وهو العروف امع الخضراء ن مگو نته کبیرة ولوازمه n‏ 
الا تین به کثيرة اانه له کوب بذلك الغرض أحق واول 
کل سن ذکر بات کرات اه سه رعو ت کب ل ل ر 
مسعود ين عبود و الله 2 وققه اأ 
أحباس الايالة ا ابر عبد ال تیه عد ی عند ف 
e‏ 
النولي الحسني ولاه نظارة أوقاف الولي الالح اي ١‏ الاسعاد مھ بن 
عوأدة الول الشهير وذلك في مهل قعدة الحرام عام وأحد و عشرین 
وماق وال حا وفك عل لك ى طهر فاده الورك الم كورة 
ودونك نصه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليما ثم الطاب السلطاني بداخله اسماعيل بن 


(1) يلاحظ فرأغ في الأصل 


الشريف الله ولیه ومولاه» کتاہنا هذا اسماه الله وأعز آُمره بيد حامله 
الشريف الأجل الخير الأفضل السيد علي بن ابي القاسم المنوني يتعرف 
منه بحول الله وقوته أننا أسندنا اليه النظر والتصرف في احباس الولي 
الصاح المتبرك به سيدي عمر بن عوادة نفعنا الله به وأذنا له في قبضها 
واخراجها عند من كانت وقبل من تعينت وحيازة ما يحاز منها ومنعها 
من کل احد کائنا من کان بحيث لا يتصدى احد في الاحباس 
المذكورة ولا نظر لاحد في مصالح الروضة المدفون با السيد عمر 
المذ كور الا الشريف المذكور وكلنا جميع ذلك اليه والى نظره كيف 
يری وعلى اي حال ظهرت له من الصاح التي يعود تفعها على الحبس 
وعلى الروضة المذكورة مثل الامام والمؤذن وغير ذلك ما قيه مصلحة 
دينية أو أخحروية دنيوية دون مزاحم له في ذلك ولا مناز ع ولا معارض 
ولا مدافع وحسب الواقف عليه العمل به والسلام وكتب مهل القعدة 
الحرام عام احدى وعشرين ومائة وألف» وعملنا له أن يقبض جميع 
ما بهدى لاروضة المذكورة ويوجد في الربيعة التي عند راسه وياخذه 
هو لخاصة نفسه إعانة له على القيام بما ذكر ولان تبقى الاحباس 
مجموعة موفرة دون ان ياخذ منا لنفسه شيا والسلام في تاريخه صح 
به» ومن نظاره ابو العباس أحمد بن محمد السلوي ولي النظر على 
روضة سيدي الحاج أحمد بن عاشر وکانت وفاته عام 1095 على 
ما في التقاط الدرر. ومنهم أحمد بن عبد الواحد صندلة ولاه النظر 
في أوقاف ابي العباس ابن حضراء حسا بظهير مورخ بحجة عام 122 
نقدم نصه في الباب الرابع. وعبد الوهاب بن الناظر عبد العزيز حجاج 
ناظر مسجد الرياض العنبري. ومنهم السيد عبد الوهاب بن محمد 
حجاج والسيد محمد بن العربي بن مومو البراحي» والقاضي بردلة 
وغيرهم ممن لا يعد كثرة. 

استطراد اعلم أن الوقف اي وقف الاراضي العقار من خصائص هذه 
الامة الحمدية کا أشار اليه الامام الشافعي ونقله في الفتح وأقره قال 


ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية وأول وقف أي حبس وقع في . 


کک ٤ي‏ صاب خير وروی عمر بن 
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فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الانصار صدقة رسول الله صلى 
e‏ مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في 
الاسلام أراضي مخيرق بالمعجمة مصغر التي أوصى با الى النبي صلى 
E‏ وأول من نظر في الاوقاف سيدنا عمر بن الخطاب 
ومولاتنا حفصة أم المومنين حيث عين النظر الما سيدنا عمر عند 
E‏ المدني قال کا 

في الفتح هذه نسخة صدقة عمر اخذیا من تابه الذي عند آل اغ 


٠‏ فنسختها حرفا حرفا هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المومتين في تمغ 


انه الى حفصة ما عاشت تنفق منه مره حيث أراها الله فان توفيت 
فإلى ذوي الرأي من أهلها ه. وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم 
استعمل سیدنا بلالا على نفقاته قال في شرح المواهب نقلا عن الشامية 
کا ھی ا۷9 لار اغ غل اال مغ سا ا رن 
امال ه. وكان ابو رافع واختلف في امه على احد عشر قولا المشهور 
منہا اسلم على ثقله صلى الله عليه وسلم أي أمتعته» وان وظيف النظر 
ني الأحباس من أجل الوظائف الدينية ذات البال التي ينبغي الاهتام 
بشاًنہا والتدويه بقدرها وقد كان الليث بن سعد رحه الله اشترى 
اراضي من بيت الال في نواح من البلدان وحبسها على وجوه البر 
فتابعه التاس واسترسلوا في ذلك الى أن كانت وزارة الصاحب اء 
الدين بن حنا في سلطنة الظاهر بيبرس البلد قداري فافرد للجوامع 
والمساجد والزوايا ونحو ذلك رزقا وقصر نحدث ناظر الاحبا 
ومباشريه علا وأفردت الارقاف بناظر ومباشرینء وقد کان لا یرشح 
هذا الوظيف السامي المقدار غير الموثوق بدينه وأمانته وعدله المتيقن 
تيقظه واقتداره وضبطه وحزمه من الأئمة الاعلام وعليه القوم 
Tg‏ 

من أهل النظر العام والنفوذ ا لقضاة العدل 
والخضوع أمام القوانين الشرعية أما اليوم فما آل اليه أمرها موكول 
تفصيله ها يشاهده القاري. 


1 


2 


ف القاط ا 
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اباب الخامس عشر في سفرائه الى 
الدول الاروبية وغيرها 


فمن أشهرهم عبد الله بن عائشة الاندلسي الأصل الرباطي الد 
والاقبار السلوي الولاية كان ١‏ المترجم حلیه في مکاتیبه لارو با 
الرؤساء وبالقبطان العام ويحارس البحرية وكذلك له في الكتب 
الاوروبية من الذكر الجميل والثناء العاطر ما تدفق في غير ما ديوان 
نمم وعلو قدره سياسة وضبطا وحزما ونصيحة وأمانة وتمكنه من 
ا اللذان نبا العيون النائمة من دول اوربا بالسهر الدام على 
الظفر به الى ان أسره مركب حربي إنجليزي ثلاث سنوات الى ان 
سر حه انا بعض ملو کهم قربا لصاحب الترجمة واعترافا بسابق 
جميله ثم بعد ذلك وجهه المترجم سفير منعة لن تجدد ملكه من انكلترا 
فكان في ذلك اعطاء القوس بارا ثم بعد ذلك تعرض له م رکب 
بحري حربي فرنساوي وأطلق عليه قنابله فسلمه الله منها ثم في ا حادي 
عشر من نونير سنة ثمان وتسعين وسقائة وألف موافق اليوم السابع 
عشر من جھادی الثانية عام احد عشر ومائة وألف ا المترجم 
سفيرا للويز الرابع عشر فاستلفتت سفارته من تلك الملكة الأطار 
وملغت منها الصحف بحسن التذكار وتعجبوا من ذكائه ونبله حتى 
ذكر المؤرخان هردي واريس (Hardi et Aris)‏ نقطهما ا 
المطبوعة بباريز سنة 1921 إن ر بعض الرؤساء سأل المترجم في محفل 
عام عن السر ف تعدد اللسلم لواف دول لاور ا فاجاب ان 
اللطضفض الذي يجده الاوربي في واحدة لا يجده المسلم الا في التعدد 
فتعجب من لطف جوابه وما ذاك في الحقيقة إل هوی صادف 
المقصد» وكان ركوب هذا السفير في سفارته هذه من مرسى بريسط 
(6۸۴51) الفرنسية بقصد بقصد الرجوع الى ن وی ي 
سنة 1699 موافق حجة من العام وقد كانت وفاة هذا السفير الراسخ 
القدم الطائر الصيت عام أربعة وعشرين ومائة وألف» ومن E‏ 
سفارة أبن عائشة هذا ما تناقلته دواوین نقاد مرحي اورویا من انه 


لما رجع لخدومه المحرجم وصف له جال الفتاة دو كنتي (أ٤٣ه٤)‏ 
وا نه حطبا من والدها عظم فرنسا اذ ذاك لوير الرابع عشر بواسطة 
السفير المذكور وأن والد الفتاة جب الخطبة لأمور متها عدم ملائية 
طبعها لطبعه العربي» ومنها ما له من تعدد الازواج E‏ 
ان ازواجه ترید على الألفين ومنہا شدته وقساوته قالوا حتی 

انه قتل امرأة من نسائه لقطعها نمرة TT‏ 
هذا ما هو بعيد على الحقيقة ا ت ر ازال 
هذه الاحدوثة تستغرب وقوعها الافکا e NS‏ 
منہا أن مهارة هذا,ٍ السفير في أ السيأسة وکال مرت محال دو مه وما 
تتوق اليه نقفسه أ الأبية من المقاصد السامية التي اوجبت تر شیحه غل 
کثير ممن هو أعلم منه وأعرف مدا وشرفا تحاشيه من حمل هذه الطرفة 
اة والحال انه ما رشحه هذه المامورية ذات البال دون غیره إلا 
U‏ يعلمه من ذکائه ونبله وحدقه و نباشته و ساسات وربا أنفسهم 
مقرون با له من ري الافكار النظر ذلك الأمر الذي اضطرها 
E‏ 
الحجاب الذي ميز الله به الامة العربية عل باي الام يستو ي في 
احافظة على ذلك الشريف والمشروف يبق له ادنی ريب في انه 
لا يكن هذا السفير الاقدام على التفوه لخدومه ا 
2 أمة N‏ ا 
ا E‏ 
ا الذين 
استعبدھم حبہېن واستولی على فکرته بل کان يقتصر على ما تدعو 
اليه الشهوة الانسانية على مقتضى القرانين الشرعية وان کٹرة نسائه 
وسراریه المل وكات اللاك المعتبر في نظر الشرع الاسلامي م تشغله 
عں تدبیر شوون مملكته والنظر في ما لها العامة ومواصلة السعي 
وراء تسكين روعاتها وجلب الراحة الما دائم العمل بنشاط وثبات 

جاش لا يعرف كسلا ولا يركن لتوان ومن يتقن هذا الامر وصرح 
آ ت 
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صورة للاميرة ماري أن دو كتتي (1666 1739). 


به (بیدجات مکان) فیما علقه علی ما کتبه (سان أولون) وغیره 
ممن اتصف بالانصاف من حداق مؤرخي الاوروبيين وهيہات ان تترك 

همة كهذه موضعا للعشق والغرام تحمل صاحبما على السعي في جلب 

فتاة ل يرها من أقطار شاسعة مباينة له في الدين والحنس والاداب 

مع ارك قضرة عل سيدات ناء المرب الراقات امسن ولال 

وعدم خلوه من مسبيات العجم ان هذا لبعيد وأبعد منه انه يرغب 

في حطبة بنت أعظم ملك لاوريتا اذ ذاك وهو لویز الرابع عشرت 

وما أدراك ما لويز ويقتصر ني الخطبة على وساطة ابن عائشة على 

الصورة الآتي ذكرها من غير ان يعززها برسالة رسمية ودادية الى املك 

رجاء قضاء و طره مع ما علم من احتفال المترجم بتنميق انشاء الرسائل 

وتطريزها وزخرفتا بالذهب لطلق رجال رعيته فضلا عن ملك طائر 

الصيت مثل اخطوب منه ثم بعد هذا يتهاون ابن عائشة ئشة ويقتصر على 

بعث رسالة ٺم يتول هو ولا کاتبه الر سمي کتابتما هذه صورتبا : وبعد 

ار مولانا السلطان على انه إن کان جواب ملك فرنسا موافقا لا 

تضمنه كتابنا هذا فاتجهز للسفر على أي م ركب من المراكب الحربية 

الفرنسوية ترد على مرسى سلا أو غيره ا حضرة سمو ذلك 

الك الفخم واعرض على جنابه العالي,ٍ المعاهدة التي یرغب سیدنا 

عقدها معه بمزيد الاشتياق والفرح وأن أحققٍ لدیه بکل التا کید بانه 

يفتخر سيدنا بمصاهرة أعز الملوك وأجلهم وأن یبیج له الدخحول ف 

جميع مراسي الايالة الشريفة وسائر مدنها وأقطارها وكذلك لكافة 

رعيته وعليه أشهد أن القبطان عبد الله بن عائشة ئشة هو الذي أملى علي . 
هذا الكتاب باللغة الاسبانيقت غ ار بتر جمتها الى اللغة الفرنسوية 

ولاجله وضع فيه خاتمه ال دجان ماني دود کاوزر ي النازل 

بمدينة سلا في مقابلة تجارة المسيو جوردان وكتبه ف في 14 نونبر سنة 

9 موافق 27 جمادی 1 عام 11 هذه ترجمة رئیسها حينه 

بالرباط الشيخ اماعيل حامدي ها فلينظر صورة هذه الرسالة التي 

Buggett Meakin JJ )1(القصد‎ 

(2) انظر التاري الديبلوماسي : الدكتور التازي. الجلد التاسم» الصفحة 8685. 

1 Jean-8APTISTE MANIER De La Closerie, S.I.H.M. Serie 2 T.V.P. 480 ll (3)القصد‎ | 
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نقلها الاروبيون وليتأملها العارف بمقتضيات الأحوال والظروف هل 
يمكن قبوها بتلك الصفة فيما تضمنته من المهمات العظيمة فلعمري 
ان هذا لما يتضاحك منه الصبيان ومن وقف على المكاتب التي 
ل ا ر ا ور ا او 
لام بما کان بينه وبين ع املك لویز الرابع عشر من العلائق السياسية 
والمكاتبات الرسمية الصادرة فيما هو دون هذه الاحدوثة التي 1 
يعززها التارج بثانية وقد حشر غير واحد من مرحي فرنسا وغيرها 
في مۇلفاتهم العديدة الختلفة الاوضاع من ذلك ما يكون لنا أعظم 
شاهد وکر دیل على ما قااه قضی منه بالعجب وعلم ان ما سود 
بعض المتعصبين في سوق هذه الرواية الخيالية الذين لا قصد هم بها 
الا تشويه حياة المترجم وافساد ”معته والغض منه انما هو حديث خرافة 
وياليتهم تنبهوا عند الصاق هذه القضية بجنبه لتطرق احتال ان ذلك 
رما كان من دسائس المزورين على الوك ابتغاء ايقاد نار الفتن 
أو اذ روا عن حفاظ الا رهم الاريخية ولو جا ميل عند بسطاء العمول 
في اخلاهم واماهم لا يعضد هذا الاثر النادر الوجود في 
التارجخ اذ هذه الدولة العظيمة أخحذت على نفسها حفظ الاثار والتزمت 
ضبط الوقائع التي ليست في جنب هذه الواقعة بشيء وذلك مما 
امتازت به على من سواها من دول العام والحق يقال فکیف لا تتحفظ 
في هذه الواقعة حتى على عين المكتوب الصادر من ابن عائشة وليت 
شعري لو صحت هذه القضية ولم تقترن بما قرائن الريب أي عار 
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ا ا تاصيل المواصاة واستشبات ال 
الفرنسية والمغربية لينام الكل في مهاد الأمن والراحة الموجبين مو 
التجارة ووفور الثروة وغير ذلك من المقاصد السياسية الحسنة وأي 
ذنب ارتكب في هذه النقطة استوجب به الوقوع في عرضه الطاهر 
بكل ما يستجن مما لايصدر الا من مصاب بداء التعصب ولوع بقلب 
الحقائق ومس العواطف» ودونك بعض ما أومأًنا اليه من مكاتيب 
المترجم للويز الرابع عشر مها كتاب شريف لفظه بسم الله الرحمن 
الرحم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم من عبد 


ا 


الله تعالى الغالب بامر الله المت وكل في جميع أموره على الله أمير المومنين 
اجاهد في سبيل رب العالين اهاشمي المنيف اسماعيل بن الشريف 
الحسني ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل بن الشريف الحسني ايده 
الله ونصره وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ويطهر ك تطهيرا ايد الله أوامره وظفر جنوده المتصورة وعساكره أمين 
الى عظم الروم وكبير ملكة الفرنسيس والمتولي امرهم والمتصرف في 
احکامهم لويز الرابع عشر السلام على من اتبع الهدى واجتنب سبل 
الردى اما بعد فاعلم انه ورد على مقامنا العلي بالله النصراني التاجر 
ولد إصطيل القوصو وزعم ان بيده من عندم امر وتفويض استظهر 
لنا بمكتوب على لسانكم يدل على الاذن له في الكلام فيما يظهر له 
لدینا من مهماتكم واغراضکم ویتوسط فیما عرض لکم بحضرتنا 
العلية صانما الله فلم نشك انه مكتوبكم واذنكم غير انا نم نعتمد 
على قوله ولم نر الكلام معه في شيء من ذلك لكونه تاجرا ولیس 
هو من خواص اصحابکم ولا من کبار خدامکم واعیانہم لدیکم 
اذ ليس من شان التجار الدخحول في الكلام مع الملوك وان يكونوا 
وسائط فما يعرض من بينہم فالتاجر انما يتكلم فيما هو من وظيفه 
فقط إلا اذا كان التاجر يسعى في تبليغ كلام هذا هذا او حصول 
المواصلة او حمل رسالة يقع با البعث من الجحهتين فنعم وهذا غاية 
ما تحصل من كلام التاجر لا غير فان كان لكم غرض في الكلام 
بجد وخلوص نية فابعث الينا واحدا من كبار اصحابكم الذين يوثق 
بم ويتكلم معهم وياتينا بهذا القصد وبہذه النية وإن احببع ان نوجه 
لکم واحدا من خیار خدامنا وکبار اهل بساطنا العلي بالله فابعتوا 
الينا مر كبا يحمله من عندنا ونبعث لكم بالاذن الصحيح وحاصل ما 
نتکلم به معکم في هذه الاساری التي لکم عندنا ان نعمل لکم فا 
الفداء نصرانيا واحدا بمسلم ولا نبتغي عند الا من هو هنالك من 
اهل سلا والرباط وتطوان وفاس والقصر ومكناسة الذين اخحذوا دون 
العشر سنين الى ست سنين الى اربع فاقلهم من ذلك ومن سواهم 
في غير هذه البلاد المذكورة ومن كان فوق العشر سنين لا نتكلم 
معكم فيه بشيء سوى هؤلاء الاسارى ولولا هؤلاء التجار من عند 


أزعجونا في الكلام والمراجعة في هولاء الاسارى الذين لكم عندنا 
وألوم هنالك يزعجون هوؤلاء التجار وهم یترادفون علینا بالقول في 
کم من مرة ما ابتغینا فہم كلاما ولا عندنا هنالك أساری 
تكبر عيننا مسالتهم أو من هو معروف عندنا بوجهه الا البحرية ومن 
هو من أمثالمم وان اتفق رأيکم على بعث من تعينونه من خدامكم 
ياي معه بجميع من هو هنالك من الاسارى المذكورين الى قرب المرسى 
ونتفاصل معه بوجه لائق ممكن ونعطيه أساراك وناخذ منه المسلمين 
هذا بهذا ولا يرجع الا مقضي الغرض ان شاء الله والوجه اللائق 
بكم من بعث بعض أصحابكم أو بعث ال ركب لصاحبنا اعملوا عليه 
والله سبحانه الموفق للامور والمعتمد عليه والسلام على من اتبع الهدى 
وكتب لغرة ربيع النبوي المفضل عام ثلاثة ومائة والف (22 نونبر 
1 ) ومن ذلك ما لفظه الموجود منه بسم الله الرحمان الرحم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم حسبنا الله ر 
يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقم عن أمر عبد الله المت وكل 
على الل المفوض أمره في سائر أحواله وجميع أقواله وأفعاله الى خحالقه 
ومولاه أمير المؤمنين الجاهد في سبيل رب العالمين اسماعيل بن الشريف 
بن علي الحسني أيد الله سلطانه ومهد بالعافية ر امین يارب 
العالين وبعده الطابع بداخله اسمماعيل بن الشريف ١‏ اة الله 
ونصره وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه رك تطهيرا الى عظم الروم وكبيرها ومالك أزمة أحكامها 
وتدبیرها وعارفها بقواعد الامارة د وارث درجة الك عن 
اُسلافه وأجداده ومضيف ما جل من طارق ذلك الى ما عظم من 
قديم الرأي ال معظم (دون لوير) ارا عشر انبلادور فرنسا ا 
سا الاشهر السلام على من اتبع المدى وامن بالله وحده ثم اهتدی 
ما بعد فانا كتبناه لكم من حضرتنا العالية بالله محروسة مكناسة امن 
الله أرجاءها وخص با خيرات الدائمة أنحاءها ونحن نحمد الله تعالى 
ونشکره E‏ من المواهب 
والرغائب ودرا شي الاغار والمصائب لا حصي ثناء عليه هو کا انی 


على نفسه لا الاه الا هو سبحانه وتعال عما يقولون علوا كبيرا وقد 
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ورد على مقامنا العلي بالله كتابكم الذي وجهتموه الينا قبل هذا بأشهر 
عديدة فقراناه وتعرفنا لفظه ومعناه ووقفنا منه على أمرين ا جذ فا 
تجديد العهد بنا وتأكيد. ما لكم من الود والحبة في جانبنا وتلك 
عوائد الملوك وسيرهم مع بعضهم على مرور الدهور وتقاضي الازمنة 
والعصور جزا م الله عنا أفضل ما ججازى به أمثالكم فلقد أديع الواجب 
وقضيتم المفترض بين الملوك واللازم وحتى نحن والله الا نحب 
مراسلتکم ومکاتبتکم علی الدوام ونود ان لا تقطع عنا لا سیما ان 
کانت ھا کذا الاغراض انتہی انظر صحيفة 406 من المحلد الثاني من 
عيون التار#(1) ومن ذلك ما کتب به قنصاي() الفرنسیس 
والفلامك وكافة تجار النصارى القاطنين بسلا ولفظه بسم الله الرحهمن 

الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم المولى امام 
السعيد الامام الافان الا العلوي الاصعد ذو المغاخر العديدة 
والمعاثر الحميدة الشريف اليف الهاشعي العلوي الحسني آم المؤمنون 
وفخر السلاطين با النصر مولانا اسماعیل اة الله ناد نصره وأمده 
بمعاو نته ويسره سلام الله الأم ورضوانه الأعم ورحة الله تعالى 
وب رکاته وتیاته وسلام على من دامت لدینا مته وکرامته هذا مولانا 
ولا زائد بحمد الله الا الخير والعافية سوى الاعلام ببلوغ مسطورك 
الحفيل ورفعناه فوق زيادة على التقبيل و مدنا الله تعان عل دلات 
E SS‏ 
عون على شان وصيفك القائد سعد الله بلعوان من حين أتانا كتابك 
a‏ 
وان بقي على الصلح الذي عملنا معه ولا مدخل له بشوٌوننا فيا 
ونعمت وان خالف وتمادی على التعدي والظلم وتمادى م نسکت 
عنه فها نحن نخبر مولانا على ید وصیفه سنان کا مر نصره الله وأیده 
وثانيا القائد سعد الله ليس يكون له أمر علينا في هذا وانما أمرنا بيد 
قائد المرمئ اهر مولانا فضره الله غير ها كاب المرة بعت اة 


(1) يعني السلسلة الثانية 


| (2) الواقع أن الرسالة من التجار 184 .۲.3.۴ - ...$ 
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ونحن لم نزل نقبل التراب كل حين ونحمد الله الذي أزال عنا ثوب 
الذل والبستنا ثوب العلا ونسثل الله تعالى أن يبقيك ويبقي لنا وجودك 
سالا دائما. من خدام الدار العالية بالله بل عبيدها القونصي فر نصيص 
والفلامنك وكافة تجار النصارى القاطنين بسلا مہا الله وفي الثاني 
والعشرين من رمضان المعظم سنة تسعة وتسعين وألف (موافق 21 
يو ليه 68 ) ومهم السفير المفوض لبلاد فرنسا علي بن عبد الله 
الريفي عامل تطوان» والباشادور الحاج مد مم السفير الشهير کانت 
احدی سفاراته لباریز عام لاله وتسعين وألف» وأبو عبد الله المدعو 
حم بن عبد الوهاب الوزير الغساني الاندلسي الاصل الفاسي القرار 
والاقبار قال صاحب نشر الثاني في حقه ما نصه كتب للسلطان مولانا 
اسماعيل وان نجيبا في ذالك ذکر انه کل ما يتلقى من الأوامر يكتبا 
ويستوفيها وکان لا يعزب عنه شيءَ منہا مع کثرتما وقد ارسله مولانا 
السلطان لبلاد الروم بالاندلس بقصد اَن يست خر ج ما بايدچم من 
أسارى المسلمين ويستخرج ما بقي من الكتب بالمشاهد التي كانت 
للمسلمين وألف في رحلته تلك كتابا ماه رحلة الوزير في افتكاك 
الاسر ها اة اا و الأنفاس شيخنا أبو عبد الله الكتاني 
المتوفى في الثلث الثاني من ليلة الأحد سادس عشر رمضان عام خمسة 
وأربعين وثلانمائة وألف المقبور بروضة سلقه من القبب ارچ باب 
الفتوح احد اواب فاس وصفه بالفقه والاتقان والمشاركة والادراك 
راه أعطى سرعة في نسح لكب لا تمرف لر وابدل نة الشامد 
بالمساجد المهجورة وانه توفي بفاس عام تسعة عشر ومائة وألف» ومن 

سفرائه الى الدول الاسلامية العلامة المشارك أبو عبد الله الطيب بن 
محمد بن عبد القادر الفامي المولود عام أربعة وستين وألف المعو 
عام ثلاثة عشر ومائة وألف ا ف ان وغیره کک 
المهادنة مع الترك في حدود ثلاثة ة ومائة وألف ذهب للجرائر 

ولد 9 الترجمة المولى عبد الملك وكاتبه أبو عبد الله 
وغورهم من وجهاء الدولة الاسماعيلية وغير هؤلاء ممن يطول الكتاب 
بتتبع اسمائهم واخبارهم. 

استطراد وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم سفراء منهم دحية بن 
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العا ابول ی ا ا E‏ 


ا ا 


e‏ شض رجحل 
E TE E‏ 
رتاو ا و و مرا وخ a‏ 


برع میم اتور a E‏ 5 
ا ا سران ہام ا ا 


: E E ر اھ‎ 

و تایلام لی ا ا e‏ 

ES 1‏ برځ رورت وخا 0 ¢ 
1 ر تا و روا 

SR‏ و امن مارد ریخا ود راتوا 


إحدى رسائل السلطان المولى اسماعيل الى ملك فرنسا لويس الرابع عشر. 


CER‏ ا ت 
ای ای را ہے ا ا ومهم عبد 
الله بن حذافة القرشیى السهمى وذلك نة سبح بتو سط الو حدة 
وعمرو بن امية الضمري وغيرهم. 
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الباب السادس عشر في أطبائه 


منم أبو محمد عبد القادر ابن شقرون المكناسي صاحب المنظومة 
الرجزية الشهيرة في الطب العروفة بالشقرونية وقد كان له | القدم 
الكاملة في الطب وترجمته في تاريخنا أ اتحاف اعلام 
التاس(1» وابو امن عبد الوهاب بن أحمد أدراق» وأبو عبد الله 
محمد أدراق الطبيب الماهر المتوفى ضحى يوم الاربعاء سابع ذي | القعدة 
سنة تسعين بتقدي المثناة وألف وتر جما في الاتحاف أيضا والحاج 
عبد الواحد بن محمد غريط الاندلسي وولده أو محمد عبد السلام» 
وأبو مروان عبد الملك بن القائد علي المتطبب المراكشي»› > قال ابو عمد 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر ابن علي الفاسي في 
کتابه (الاعلام من غبر من اهل القرن الحادي عشر من الاعلام) في 
حت ابي مروان ما نصه کان عالما عارفا بالطب قرا على والده وله 
معرفة بالأدب وكانت له رياسة» وكان السلطان المظفر مولانا اسماعيل 
E a‏ 
سنة تسع ونانون وألف» وابو العباس امد الائدلسي صله إ إصباني 
وكان إممه قبل أن يعتنق الاسلام (لوريانوا) ولا من الله عليه بالاسم 
چ أحمد و کان جراحا ماعرا اصطفاه ه المترجم وقربه اليه و خحصصه 
بعلاجه وعلاج حاشيته بعد التجربة والاختيار قال القسيس بوسنو 
الفرنسي فيما ألفه في أحدى رحلاته للمغرب الاقصى في تفقد 
الااری ی والسعي ف في فکاكهم من ربقة الاسر وعنونه محوادثٹ 
وغرائب با مغرب في عصر لويس 14» ص 36 طبع (بيروجي) 
بباريس سنة 1928. كان هذا الطبيب بشيع المنظر غليظ القلب شرش 
الاخحلاق زنذيقا عدوا للنصارى قال وكان لايساعد النصارى.. 
الى غير هؤلاء من لا أستحضر أسماءهم من مسلمين وأوروبيين فقد 
جاء في الصحيفة السادسة من كتاب القبطان (ابريط ويت) الانجليزي 
الذي وسمه بانقلابات دول المغرب أنه يعني المترجم كان له عدد من 


(1) فام بدراسة شاملة ممذه الارجوزة د. بدر التازي حيث قدمها لني درجة الدكتوراه باشراف 
البروفيسور عبد اللطيف بن شقرون قدمها بجامعة محمد الخامس, 
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الأطباء ملازمون له(2) ه. استطراد قد د ثبت في السنة ان النبي صلى 

الله عليه وسلم استعمل الطب وأمر باستعماله ووصفه لمن احتاج 
حتى خحص العلماء ذلك اا 
احاديثه الشيخان البخاري ومسلم وغير هما من اهل الصحيح اخرج 
مالك في «الموطا» عن زيد بن اسلم مرسلا ان ال ا 
وسلم قال لرجلين أيكما أطب قلا يا رسول الله وفي الطب خير 
قال انزل الداء الذي اتزل الدواء واخرج البخاري عن أي هريرة ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء الا أترل له شفاء وني 
رواية طلحة بن عمرو ا في فتح الباري من الزيادة في أول الحديث 
يا أا الاس تداووا ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود 
رفعه ان الله م ينزل داء الا أنرل له شفاء فتداووا وأحرجه التساني 
و صححه ابن حبان والحاک ووه للطحاوي واي نعم من حدیث 
ابن عباس وأخرج احمد والبخاري في الأدب المفرد في حديث اا 
بن شريك تداووا يا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء 
الا داء واحدا انرم واخرج ج ابو داوود عن الي الدرداء رفعه ان الله 
جعا ES‏ تداووا بحرام» والطب الذي كان يشير 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم منه ما علمه بطريق الوحي ومنه ما 
علمه من عادات العرب» هذا ولا فرق في استشارة ا 
يكون مسلما أو كافرا فقد ورد في الاحاديث النبوية ما يدل على جواز 
الاستعانة بأهل الكفر في الطب» روی ابو داوود من طریق ابن اي 
جيح عن مجاهد عن سعد بن الي وقاص قال مرضت مرضا فاتاني 
ابي صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت 
بردها على فؤادي وقال لي انك رجل مفو د فات الحرتث بن كلدة 
من ثقیف فانه يتطبب فمره فليخذ سبع ترات فلیدلك بہن» وروی 
ابن بندة من طريق ا ماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال مرض 
سعد فعاده النبي صلى اله عليه وسلم فقال اني لأرجو أن يشفيك 


BRAITHWAITE, John. الفصد الي‎ )2( 
The History of the revolution in the Empire of Morocco upon the death of the late 


emperor Muley Ismael. 
London : Darby and Broun 1729. 
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الله ثم قال للحرث بن كلدة عالج سعدا نما به فذكر الخبر ومرض 
سعد هذا كان وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
حسما صرح بذلك ابن الاثير في أسد الغابةء والحرث هذا اختلف 
في صحبته كن قال الحافظ في الاصابة نقلا عن بن أي حاتم لا يصح 
اسلامه وکذا جزم بذلك الحافظ بن عبد البر ف الاستيعاب» وفيه ٴ 
جواز استشارة الكافر في الطب اذا کان من أهله کا للحافظ ابن حجر 
ني ترجمة الحرث من الاصابة فائدة قال ابو عبد الله محمد بن اسحاق 
والندم في الفهرسة احتلف في أول من استنبط الطب وفي أول الأطباء 
کان فقال اسحاق بن حنین في تاريخه قال قوم ان اهل مصر 
استخرجوا الطب» والسبب في ذلك ان امرأة كانت بمصر وكانت 
شديدة الحزن وام مبتلاة بالقنط والدود ومع ذلك فكانت ضعيفة 
المعدة وصدرها مملوء اخحلاطا ردية وكان حيضها متبسا فاتفق ان 
أکلت الراسین شھوة. منہا له فذھب عنہا جمیع ما کان بہا ورجعت 
الى صححتہا وجميع من کان به شيء نما کان با استعمله فبرء به 
e‏ الأوجاع» وقال آخرون ان هرمسا 

ج سمائر الصنائع والفلسفة والطب هو مما استخرجه» وبعض 
أن أهل قو ويقال قولوس استخرجوها ويصححون ذلك من 
الأدوية ا ألفتہا القابلة لامراة الملك الذي كان اء وبعض يقول 
امستخرج ها السحرةء وقيل أهل بابل وقيل أهل فارس» وقيل اند 
وا ول ف وأول من تكلم في الطب على رأي يحيى 
انحوي وجد في تاريخه على الولاء رياسته الى أيام جالنيوس ثانية 
اسقلبيوس الاول» غوروس» فبلس» برمانيوس» فلاطون الطبيب» 
اسقلبيو س الثانيء بقراط الثاني مالك النفوس» جالنيوس معناه الساكن» 
قال يحيى وعدد السنين مند وقت ظهور اسقلبيوس الاول الى وفاة 
الرس هة الف ةو اة ف ومن ي وون اه 
السنين فترات بين كل واحد من الرؤساء الثانية(1) ه. الغرض منه. 


(1) القفطي اخبار العلماء باخبار الحكماء. مكتبة المتنبي بالقاهرة. 
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اباب السابع عشر في شعراء 2 


a n 
اليوسي المولود عام ا ولف المتوف يوم الائنين الخامس عشر من‎ 
ذي الحجة عام اثنين ومائة وألف وهو صاحب زهر الأ في الأمثال‎ 
والحكم وهو ملف نادر الوجود غريب في بابه يدل على علو كعب‎ 
مؤلفه في الادب وغزارة المادة في الاطلاع(!) وحاشية حفيلة على‎ 
ب فيه ذا الفجائيةء وحاشة کک‎ 
المفتاح م تكمل» > ودیوان شعر في جزء وغير ذلك ما يطول بنا تعداده‎ 
ترجم له في النشر والصفوة وغيرهماء ومنهم ابو محمد عبد الواحد‎ 
ار ی ور و ا‎ 
في السلوة والنشر والتقاط الدرر وغير ذلك» وأبو عبد الله عمد بن‎ 
اا الشريف العلمي صاحب ا اللطرب فيمن لقيه ادا‎ 
توفي بمصر وجهته‎ N المغرب‎ 
ف الحج قبل وصوله إليه عام اربع ومائة والف تر جمه‎ 
و ا‎ e صاحب ا ور‎ 
و وألف المشا بعض‎ U صلاة الحمعة عام‎ 
امعاصرين من أهل وقته.‎ 
1110 
يشق على الأقوام موت إمامهم كعبد السلام القادري الميجل‎ 
صاحب المؤلفات العديدة النافعة منا الققصد الأحمد. ف التعريف‎ 


(1) نشر بتحقيق الدكتور محمد الاخحضر غرال طبع دار الثقافة س البيضاء 1982 
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دائ ين عد الله أحند: والدر السني في بعض من بفاس من هل 
السب الحسني. والعرف العاطر. فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد 
القادر. واجاتة اللهفان اا هل العرفان. ومنہاج الرشاد. في لامية 
الاسناد. واد اء الحقوق. في إبداء الفروق وتنبیه المعرضين. عن ایات 
اا ن GET‏ 
من الاعلام والعلامة المشارك الطبيب الاهر ا ا ع القادر ابن 
شقرون» سالم عبد الله ابن محمد بن أي بكر العياشي صاحب 
الرحلة العظيمة أ ٠‏ الحليلة أ المقدار الدالة على تبحره في العلوم عقليما 
وتقلہا ونظم بيو ع ابن بن جماعة وشرحها واتحاف الأخلاء ا 
الاجلاء واقتفاء الاثر و بالعدل والانصاف الرافع e‏ 
E‏ 
بو-حدانية | لله وجهل بعض ما له من الأوصاف وغير ذلك من 
اهامة المولود على ما قيده جخطه أواخحر شعبان سنة سبع بتقدم السين 
وتلاتين وألف المتوفى و يوم الجمعة من عشري ذي القعدة عام 
تسعين بتقديم المخناة وألف ترجم له في الدشر وخلاصة الا اوالضفرة 
وأفرد ترجمته ولده العلامة السيد حزة بجزء وغير من ذكر من جلة 
الأعلا» ومہم بو محمد عبد السلام بن أحمد المدعو حمدون بن علي 
بن امد جسو س الفقيه النحوي اللغوي الأصولي البياني المفسر الحدث 
الكلامي الصوفي المتوفى شهيدا ليلة الخميس حامس وعشري ربيع 
وقیل ربیع لأول عام واحد وعشرين ومائة وألف ملف 
تي الأنام ی د ار السلام صضمنه أدعية نبوية و أاخر ضمنه 
E‏ ترهمه في 
رة ورو اط الترر وفرص فراص اور 2 فا 
نقلا عن شارح الاكتفاء في بعض مقيداته فقال : ان جسوسا هذا 
جذب المترجم حتى مزق ثوبه لما أراد أن يقرا عليه ما يصرفه عن 
تلاك الاحرار في قضية جيش البخاري» قال : وكان ذلك سبب خنته 
حتى قتل بسجن فاس ه. وني بعض المقيدات إنه أمسك المترجم 
من ثوبه حتی صار لايستطيع القيام ولا الانتقال وهو قول له لابد 
من أن تجلس حتى تسمع شرع الله ه. وأين هذه الجرءة من قوله 


تعالی فقولا له قولا لينا و مما تقرر من أن العام سيفه لسانه وأن التغيير 
باليد شرطه الاستطاعة وقد قال صاحب الجيش وني عام 1120 
كلف عبد الله الروسي الفقهاء أن يكتبوا على ديوان العبيد الممل وكين 
فمن كتب نجا ومن أبى قبض عليه وقبض على أولاد جسوس وأخذ 
امواهم واجلس فقهم السيد عبد السلام بالسوق مقيدا يطلب 
الفداي وني هذه السنة عفا السلطان عنه» وکان اخحر امره ان قتله 
أبو علي الروسي فمن الناس من يقول ار اا و ب ل 

بغير أمره ولا ذكر ذلك في مجلس السلطان مولانا سليمان» قال : 
ما قتله الول اسماعيل وما قله أهل فاس ه. وا اا 
عن حقيقة ذلك ه. وقد هجا هذا الشيحَ ب بعضٌ السفهاء بفاس وهجا 
فاسا من أجله بما يستقبح ذكره ولا حل ذلك المجاء بيد تلميذه أي 
الحسن علي بن أحمد بن قاسم مصباح الخمسي الزرويلى صاحب 
كتاب سنا المهتدي وكتاب انس السمير وغيرهما هجا ذلك السفيه 


وکان إسمه محمد فتحا بن قاسم با لفظه : 


الا بلغا عني اللعين ابن قاسم 
فما باله لا أصلح الله باله 
تردى ثياب اللوم فاجتنب الردى 
وقد نزعت منه عروق الى الختا 
فمك يلا ك e‏ من يد الى 
فلو و e e‏ لألوف وألفها 
أجاءاد وحي إنه الدهر خالد 
ويطبر من ذات اللهيب ويتري 
آدهی عليه بعد 
فإن ابر جسوس لبحر الذي 
إمام بنی للدین رکنا وم بزل 
ذا سد باب دون اشياء لم يکن 


وما و 
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ولا زحزحت نحو المعالي ركابه 
عليه إلى يوم المعاد ثيابه 
سفاها وفاضت بالضلال وطابه 
امام تسامت في الريا قبابه 
ولم هم إلا بالعلوم سحابه 
باکلبه فاقتك مدا کلابه ! 
على الله اذ غرتك منه ضبابه 
وعما قلیل يتويه سرابه 
غدا من أباريق الحمم شرابه 


إذا ما سطا رب شدید عقابه 


تلاطم بين للمشربين عبابه 
یشده حتی قد تناهی شبابه 


بغیر ضلال أن يفتح بابه 


قد امع قول الحق لو کان سامع وبلغ ما قال ابي خطابه 
فمر وظل الناس تہتف باسمه لان كان في ذات الإلاه ذهابه 
فجيئت تاجيه بنظم مهلهل ولم تخش أن ترمى عليك شهابه 
ولكنه قد غض عنك تفضلا فلم يرض أن يأتي إليك جوابه 
ه. وهذا كالصر بأن الروسي واتباعه من أوباش أهل فاس هم 
المتصدرون لإذاية هذا الشيخ بالقول والفعل» ولا قال الزياني ف بستانه 
إن في عام ٠‏ 1108 ورد كتاب الترجم للقاضي والعلماء بفاس يعاتہم 
ويوتخهم على عدم موافقتهم على نمليك العبيد الذين في الديوان وكتاب 
احر بذم الاو ج العامة ر رل القاضي و الخيوة اى .. تعقبه 
صاحب الجيش بقوله فيه نظر لأن قضية جمع العبيد مفصّلة في الكناش 
الكبير الإسماعيلي وفيه تمييز الأرقاء الذين اشتروا بالئمن على الوجه 
الشرعي ا العدول(ا) وهولاءِ TT‏ من اهل 
الديوان لم يدع السلطان الملكية فيم وإغا الكلام في جبرهم على 
الجندية وقد كان السلطان وجه لعلماء المغرب والمشرق(2 الأسعلة في 
ذلك فجاءته أجوبتهم بالجواز بخطوط العلماء وكل ذلك مبسوط في 
الكناش وحاشا مقا السلطان ان يدعي تملك الأحرارء نعم في الكناش 
طوائف ثبت عند السلطان أ نهم أرقاء للمنصور وهم الذين تول أمر 
ا ع ا 
من عندها منم وثبت ذلك عند السلطان ومع ذلك لم يدحلهم في 
الي الرقية بل ميزهم فكان الجن على مراتي ثلالة حالص الرقية 
وخحالص الحرية والواسطة وأما تسمية الجميع بالعبيد فالمراد عبودية 
اتباع السنة التي جمعها صحيح البخاري لأن الترجم بعد ان جمعهم 
دعا أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح البخاري وقال مم أنا وأنم 
عبيد لسنة رسول الله المجموعة في هذا الکتاب نفعل ما َرَت به 
ونترك ما نهت عنه وأخذ عهودهم على ذلك وأمرهم بالاحتفاظ بتلك 
النسخة وبتقديمها بين أيديهم في ركوبهم وحروبهم فلم يزل الامر على 


| (1) راجع الجلد الأول ص 281 من التارج الدبلوماسي للمغرب للدكتور التازي. 
(2) د. التازي : العلاقات بين المغرب ومصر. نشر جحعية أهى رقراق ‏ سلا س 1989. 
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ذلك فلهذا قيل هم عبيد البخاري فما نسبه الزياني للسلطان ساقط 
لا يحل لأحد أن ينسبه للسلطان أمير المؤمنين امجاهد في سبيل رب 
العالمين بل لاتحل اضافته لمطلق المومنين وهذا شأن الزياني في الجازفة 
وعدم التثبت قابله الله بالعفو والغفران. ومن خط العلامة الثبت ۴ 
العباس احمد بن صابر البوعزاوي نقلا عن خط الشيخ التاودي ما 
لفظه : علماء اخر الزمان اذا صدرت مقالة شنيعة من بعض العلماء 
أمعنوا النظر فما وأولوها تأويلا حسنا ويعتذرون عن صاحبما وكذلك 
اذا صدر مثلها من هؤلاء المتفقرة يعتذرون عهم وينسبونهم الى 
الصواب ور کانوا على غير صواب» واذا وقعت مسالة من بعض 
السلاطين كلهم يفوقون السهام بالرد عليه وينسبونه الى الخطاً ولو 
کان على صواب ولو کان يدري يقولون لا يدري والمتفقر ولو کان 
لا يدري يقولون أنه يدري ! وکل سلطانٍِ بالمغرب فانه غرض لعلماء 
الوقت والمتفقرة ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز لا ينجو من 
سهامهم انظر الى العلماء الاقدمين نفعنا الله بهم كيف كانوا يرشدون 
السلاطين الى طريق الخير ولا بخافون في الله لومة لام وسواء عندهم 
في حق الله القوي والضعيف بل نصرة الضعيف أحب اليم ما طلعت 
عليه الشمس الى أن قال والذي يصحح قولي هذا هو أن الونشريسي 
قتل بباب القرويون على كلمة الحق وآن رجلا من أأصحاب الصقلي 
قال أشهد أن الصقلي رسول الله بباب القرويين وسجنه علماء الوقت 
أياما قليلة وتاولوا كلامه بتأويلات واهية وسرحوه ه. من کناشه 
نصره الله يعني سلطان وقته المولى سليمان الى أن قال يعني السلطان 
المذكور منقولا من كناشه انظر الى حكاية السيد عبد السلام جسوس 
رضی الله عنه الذي جاءِ هو وجماعة من العلماء نظرائه ينصحون 
السلطان فت ر كوه حتى تصدر هو للكلام وتاخروا عنه حتى وقع به 

ما وقع فذنوبه في رقاب العلماء الذين خذلوه» وکان من حقهم ان 
يقولوا للسلطان هذه النصيحة التي قاها السيد عبد السلام جسوس : 
كلنا قلناها وجنا عليما فاقض ما نت قاض ولكن الحق أحق أن يتبع 
وسكوتهم عن ذلك فيه اعانة للظلمة أولاد الروسي قبحهم الله فانمه 
في رقاب العلماء المذكورين وفي رقاب الظلمة اولاد الروسي الذين 
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باشروا قتله. واما سیدنا اسماعیل قدس الله روحه فلا الم عليه في قضية 
الفقيه المذكور وانا افتي انه من عرف الحق ورجع عنه خوفا من عقوبة 
السلطان أو غيره ذنبه أعظم ممن فر من الزحف فمن فر من الزحف 
نما يكون فراره تجيزا الى فيئة من المسلمين ومن حجم عن الحق يكون 
متحيزا الى فيئة السلطان هذا ما سمحت به القريحة في معنى الدين 
النصيحة ه. قلت هذا تفصيل ماغاب عن صاحب الجيش العرمرم 
وهاب ان يسئل عنه السلطان سليمان لا قال ما قتله المولى اسماعيل 
وانما قتله اهل فاس ولا ریب أن مراده بهل فاس من خذله من العلماء 
مع من باشر قتله من ظلمة ولاعما وعند الله تجتمع الخصوم» ولا 
يستغرب من اولائك الولاة الجاهلين الذين هم لأهل العلم أعداء ان 
ينتهزوا الفرصة في الشيخ المذكور بمواجهته للسلطان بذلك الجفاء الخل 
بحرمة الخلافة في ذلك المحفل العظم الذي ضم عددا من صدور اعيان 
العلماء من غير أن یعززه في ذلك احد من اترابه الحاضرين والواجب 
شرعا وطبعا تعظم من عظمه الله والجفاء والخلظة مما لا بحسن شرعا 
ان يقابلهم الكيراء من الوك والامراء ولا تحمد عقباه وواجب 
الارشاد المفروض على العلماء بحكم الوراثة المحمدية لا يكون بالغلظة 
والفضاضة والاعتلاء بل بالحكمة والموعظة الحسنة ولا ريب أن 
القصد من الصلح والارشاد حصول المنفعة لا زيادة الضرر ولا تحصل 
لمنفعة المقصودة الا باللين ؛ ومن المعلوم ان تليين القول مما يكسر 
سورة عناد العتاة ويلين قسوة الطغاة ويرشد لذلك أمره تعالى لرسوليه 
موسى وهارون عليهما السلام بإلانة القول لفرعون الذي جاوز الحد 
ني العتو والتكبر والتجير حتى ادعى الربوبية في قوله هما اذهبا الى 
فرعون انه طغی فقولا له قولا لينا لعله یتذكر أو بخشى وخاطب 
أكرم الخلق عليه السلام بقوله ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن وقال ولو كنت فظا غليظ القلب 
لا انفضوا من حولك» ويا ليت الشيخ جسوسا أدى نصيحته للسلطان 
بیراع البنان عوضا عن تادیتها باللسان کا فعله عصريه القاضي ابو 
حامد العربي بردلة في النازلة فانه ابدا وأعاد ووف فيما كتبه للسلطان 


فما بالمراد ولکن ما قدر کان ولو كان المولى اسماعيل ممن لا يقبل ' 
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الحق ولا ويتمعض لسماعه حتى يامر بقتل الفقيه جسوس لمر بلك 
ف حق اي حامد المذكور ومن اطلع عل رسائل الامام اليوسي 
للمترجم المطولة واختصرة ة وعلم مکانته لدیه وما کان يقابله به من 
التبجيل والاجلال» وقد مرت بك شذرات من ذلك م يبق له أدنى 
وهم في رضوخ صاحب الترجمة للتعالم الشرعية وقبوله ها بصدر 
رحب ووقوفه عند حدها وقد طالما استنصح واسترشد واستفتی في 
صغار المسائلء وفيما جلبناه من ذلك الغنية والكفاية لمن ليس في قلبه 
مرض ودونك نص مكتوب أي احامد المشار له : بعد الحمدلة 
والصلاة: العلاء السني مقامه» والكمال الأحد شأوه والتاعلعة أيامه 
کو کت لاح من فلك الخلافة فاضاء الكون نواره وبدر سناء اظهرته 
امنة الازلية في أعلا مراقي الامامة فعم مدده وأسراره ملك اعاظم 
الامراء في العام ملاذ عظماء الائمة من عرب وعجم رافع ألوية 
الشرائع النبوية ناشر رايات العلوم الدينية طلعة جلالة لمعت من 
النبوي ونبعة أصالة مجتباة من شاخ البيت العلوي الماشمي 
المولوي مظهر كلمات الله العليا غياث الحق والدين والدنيا مولانا 
الامام المؤيد الهمام أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو العلاء 
مولانا اماعیل بن موالينا الكبراء عظماء الانام ومستمسك الخاص 
والعام اة الله ونصره واعلا امره وذکره ابی المقام تحية تلبك من 
المسك بالعبير وتجل عن وصف اللسن وعن أن تشاكل بالنظير» وبعد 
لم العبد الارض بيد يدي البساط أنبى للمقام الاعلى انه لما كان من 
الواجبات الو كد أمرها والتكاليف المعظم في في الشرح خحطرها وقدرها 
النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم أخرج مسلم والنساني 
sS‏ 
الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأخرج 
البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الاسلام فشرط علي : والنصح لكل مسل 
فبايعته على ذلك وأخرج الامام احمد مرفوعا قال الله عز وجل أحب 
aS‏ ج الطبراني عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من لا يتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لا يصبح 


ويجسي ناصحا لله ولرسوله ولکتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس 
منہم وأخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس 
منا وأحرج الطيراني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
aT‏ جلال الدين السيوطي في الديباج 
ف الكلام على الحديث الأول من هذه الاحاديث قال الخطابي هي 
أي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ثم قال 
بعد ومعنی الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة کت الحج عرفة 
أي عماده ومعظمه ثم قال في معنى النصيحة لله قال العلماء النصيحة 
لله معناها الایان به ووصفه مما يجب له وتنزيېه عما لا یلیق به واتیان 
طاعته وترك معاصيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من 
كفر به والاعتراف بنعمه والشكر علا والاخلاص في جميع الامور 
والدعاء الى جميع الاوصاف المذكورة والتلطف في جمع الناس عليما 
قال الخطابي وحقيقة هذه الاوصاف راجعة الى العبد في نصيحة نفسه 
فان الله غني عن نصح الناصح والنصيحة لكتابه معناها الاييان بانه 
کلامه تعالی وتنزیله لاً يشبه شيء من کلام الخلق ولا یقدر على مثله 
أحد ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينہا والخشوع عندها واقامة 
حروفه في التلاوة والدب عنا لتأويل الحرفين وطعن الطاعنين 
والتصديق بما فيه والوقوف مع اكات وتفهم علومه والاعتبار 
يمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسلم لتشاببه والبحث 
عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر عمومه والدعاء الیه» 
والى ما ذكرنا من نصيحته والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم 
تصديقه في الرسالة والايمان ججميع ما جاء به وطاعته في مره ونهیه 
ونصرته حيا وميتا وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه واعظام حقه 
وتوقیره واحیاء طریقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته ونفي الهمة 
عنها واستشارة علومها والتفقه في معانيا والدعاء اليا والتلطف في 


تعلمها وتعليمها واعظامها واجلاها والتأدب عند قراءتيا والامساك ' 


عن الكلام فما بغير علم واجلال أهلها لاتتسابمم الها والتخلق 
با حلاقە والتأدب بادايه وحبة أهل بیته وأصحابه ومجانبة من 
ف سنته وتعرض اكم إضتحابة وو ذلك والنصيحة لائمة 
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المسلمين ا به وتذ برفق 
و الصدقات ا واف بالشناء ا وا یدعی 
بالصلاح هذا على ان المراد بالائمة الولاة وقيل هم العلماء فنصيحتمهم 
قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام واحسان الظن بهم والنصيحة 
للعامة ارشادهم لمصالحهم في اخرتهم ودنياهم وكف الاذى عنهم 
وتعليمهم ما جهلوه وستر عوراتيم وسد خلاتهم وأمرهم بالمعروف 
ونيهم عن المنكر برفق و ع و کبیرهم و صغيرهم 
TT‏ 
وذکر 0 الشرعية 8 وقد أفصحت ا و 
الكتاب والسنة بوجوب بيان الاحكام وبالوعيد على كتمها عن الأنام 
قال الله تعالى واذ احذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه الاية وقال جل من قائل ان الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولعك يلعنيم الله 
ويلعنهم اللاعنون وقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه 
ألجم بلجام من نار يوم القيامة وغير ما اية وحديث هذا في كتم 
الاحكام والاغماض عن بيانما أماليتها وتبديلها بنحو استحلال مرم 
ولو صغيرة علم تحريمه من دين الاسلام بالضرورة فهو الخاد وکفر 
قال الاشاعرة من استحل حرما ولو صغيرة علم من دين الاسلام 
تحريمه ll‏ حارم أو الزنى أو شرب الخمر أو أكل 
امينة أو لحم الخنزير من غير ضرورة كفر» وشهير جلي ما هو من 
شم مولانا ادام الله تاییده واو النصر والفتح جنوده وما جبلت عليه 
طبيعته العلوية من النصرة لدین الله تعالی ورعاية و دائعه وحفظ ما 
أودع سبحانه من شرائعه والدب عن الحنيفية السمحة وحياطتا وقمع 
من يلحظها بعين الاعتداء واعظام مرها و صیانتہا 0 هو عليه من 


الشغف جحبة العلم والتلهف على بثه في الافاق ونشره والتعظم لقدر 
والتبجیل a‏ لا 
اسای دري اجره ارعان وخ راا ره جع ال الابضاع فير 
ويال ف الاحتياط فا والعخلص . شارا اع ا 
الانساب هو أحد اکا الخمس اتی تواطات 2 شرائع جميع 
الأنبياء والرسل واطبقت ولم تستبح في شريعة من شرائع الام 
والتصوص في ذلك شهيرة لحجة الاسلام القزال وغيره وقد قال ما 
الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع فان دماءک 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث قال العلماء وحفظ 
الانساب داحل تحت حفظ الاعراض على أن الاحاديث الصحيحة 
SS‏ 
باباحة الزن قط و القول باباحة امفسدات ها قط ولا ا 
والاعضاء باباحة القتل والقطع بغير حق قط ولا لادان باباحة الكفر 
وانتهاك حرم حرمة امحرمات ها قط وأمير المؤمنين عمت بر كته واضح 
قصده على ما يقتضيه جميل الظنن به وما تفيضه کالات بيت النبوة 
وشافه به وبلغنا عنه غير ما مرة أن اهام با شار به من جمع الحراطين 
وکال رغبته في ذلك ليس الا لا اقتضاه رأيه الصائب وعزماته النافذة 
من تكثير الجيوش التي بها قوام الدين وحفظ بيضة الاسلام والمسلمين 
لا أنه اثارته وحاشاه شهوة دنيوية لذلك ومن سرى الى وهمه ان 
القتضى ذلك ولم بحم حول حكم مقترحاته اخذ يعاني جمعها على 
وجه مضاد للحق معاند لقواعد الشر e‏ 
TT‏ لا یرتکب فيه الا كمل 
وجه من وجوه الصحة الشرعية ولا يعلي الا متحقق الا ركان مستوفي 
الشروط مرتفعة عنه الموانع على أن حصول ما ذكر من غرضه وقصده 
من تکثیر الجیوش لا يخفی انه لا يتوقف على استرقاق بل هو طوع 
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اليد بدونه وحيث تحقق هذا کله وم خف تعين على من له ملابسة 
بالعلم انباء هذا الخطب النازل الوقتي الذي هو الحاهرة باستعباد 
الاحرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي وتقرير هيئة الواقعة وكشف 
الوجه الذي ينتحل عليه وما يرتكب في ذلك من الحظورات الموبقات 
وبيان حكمه اذ مثل هذا مما لا يسع التغافل عنه والتساهل في أمره 
کیف وهو ما توعد عليه من الغش وكع الاحكام واذا كان كذلك 
قات لولاا قدت او اشرو بعلت بأهل الزيغ والعتو عزماته وبوادره 
انه غير خحفي ان هذا الارقاق من الظاهر الشهير الذي لا سترة به 
aS‏ 
TE GODT‏ 

من الاقرار بانهم أرقاء لمعين أو لغير معين أو يقع من غيرهم من 
CEST‏ 
I E NT‏ 
الى اثبات كيف وقد وقع الاعلان بالتصريج للجم الغفير واللاً الكثير 
ا وغررهم مشافهة من المنتصب هذا الامر وال ان 
هذا الاسترقاق ان لم يقع الانقياد له والاذعان انتقم من الكافة ونكل 
بهم وعوقبوا العقاب الشديد ن ینزل بہم مالا يستطاع من الامور 
الفظيعة من قتلى النفوس وهتك حرع والزام مالا يطاق من قناطر 
الاموال وحيث كان كذلك فكيف يعول عل هذا الاقرار وهذه 
الشهادة و كيف يعتذرون بذلك ويسترقون به ونصوص الأئمة طافحة 
بأن کل ما كان من إقرار وشهادة عن ضغط وإكراه فهو لغو لا اعتداد 
O‏ اللكره ماأكره عليه من طلاق أو 
عتق أو نكاح وغيره إين عرفة طلاق المكره وسائر فعله لغو لقول 
ابن الاجت ١‏ لطلاق الاکراه کنکاحه وعتقه وغیره أو الاقرار 
به أو المين هذا وقد صرحوا ا من يتهم بان الاقرار له إغا 
وقع عن خحوف وخشية لغو غير عامل فف الكاني لإبن عبد البر إقرار 
غور امحجور جائز لايلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج ولا تاج لعاينة 
قبض إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي بل هولاء 
المطالبون بالاسترقاق الآن حيث كانت حريتيم معلومة فإقرارهم 


بالرق ولو E‏ ر ER‏ 
e Day‏ 
قال ابن سحنون وأجعنا في امرأة معروفة الأصل بالحرية وأبواها حران 
أن إقرارها بالرق باطلي قال محمد بن عبد الحكم وإن کان أحد ممن 
بالرق e‏ الاصل اریز إقراره وليس للحر إرقاق 
اتشيه هذه راع أم كيف تكب هذه الصموص الصرعة وتارز 
وتصادم ويسمى ماينتحل بتمويہات وتلبيسات من الصور الفظيعة 

التي لا حقائق ها ولا وجه استقامة يحوم حوها ولا شيء منها ولا 
من متعلقاعها ججار على قاعدة من قواعد الشرع ۴ا لا يخفى على من 
له ادنی ملابسة بالأحكام الشرعية ويدعي إرقاقا وتبايعا تستباح به 
الأبضاع وهل هذا الا لي ف الأحكام وتغيیر وتبديل وتحريف وإلحاد 
وهو كفر عجشم إرتكابه ا أفصح بذلك نص الأشاعرة المتقدم نقله 
وغيره» وقد جمعت هذه الوصمة الشنعاء مفاسد معضلات 
صورتما البشيعة من فضائع موبقات مہا شهادة الزور والحمل علا 
TT‏ 
ا ر ا ا اف ا 
قم قائما فقال عدلت شهادة الزور والاشراك بالله ثلاث مرات م 
قرا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجوا قول الزور حنفاء لله غير 
وروی الامام أحمد عن أي هریرة 2 الله عنه قال 
شهادة ليس ها بأل فليبوأ مقعده من انار ومته الاكراه عل الافرار 
منم صلاة آخرج yT‏ 
زياد بن E‏ 
عنيجا أن وضو لالض الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منم 
لا ن اعدم قرغا وهم له کرد ورج آن التاة ار وال 
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أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرا وهو أيضا أحد الثلاثة الذين 
قال الله فيم آنه خصمهم أخرج البخاري وابن ¿ ماجة وغيرهما عن 
أف رة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى إلله عليه وسلم 
قال الله تعالى آنا حصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته 
رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأ كل ننه ورجل استاجر 
أجيرا فاستوفق ولم يوفه أجره ومنها الإكراه على عل اكم وغى الرى 
بصرج ماهو غير حق من الضلال والباطل المرتكب فيه تضييع فرائض 
Tg‏ الله 
والوعيد في هذا عظم قال الشيخ أبو طالب المكي في القوتا E‏ 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل 
ثلاثة ملاك ملكا على ظهر بيت الله الحرام وملكا على مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وملكا على ظهر بيت المقدس ينادون كل 
يوم يقول الملك الذي على ظهر بيت الله سبحانه من ضيع فرائض 
الله حرج من أمان الله ويقول الملك الذي على مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م تنله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الملك الذي 
على ظهر بيت المقدس من أحل حراما م يقبل منه صرف ولا عدل 
ومنها أيضا إنها تفضي الى ابطال كل عتق وتحرير تقدم لانم يجعلون 
في هذه الربقة ويدخلون فيما كل من لمز بتقدم الرق له أو لاحد من 
سلاف فلا عتق عندهم يعتد به وهذا فتح لباب لا يستطاع النطق 
ا ا ا 
القراء والعلماء وغيرهم ومنها أيضا ما تحقق الآن وشوهد بسبب هذا 
الواقع من سد باب العتق وتقرب الناس به إذ لم يكن الآن وثوق 
باستمرار من يعتن على فك رقبته ولحاقه بحرائر المسلمين» ومعلوم 
تشوق الشارع للعتق. وحضه عليه والوعد عليه بجزيل الثواب فلينظر 
ماأفضت إليه هذه البدعة التي م تقع في غير هذا القطر المغربي من 
سار الأقطار ول بيتل بها أهل عصر ما سلف من الأعصار أيسع 
نفسا زكية أن لا تهض لحسمها وسد الطرق دونها فنبتهل إلى الله 


(1) القصد إلى كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب (تصوف). 


سبحانه أن يولي مولانا مير المؤمتین کشف بلواها ورفع شكواها فقد 
ضاقت نفوس الخاصة والعامة بها ذرعا وما استطاعوا هما نظرا ولا 
معا جمعها بين المصيبة في الدين والدنيا فلمثلها يود المومن أن لا 
يكون موجودا في الأحياء أرفض للشريعة ونبذ ها وراء الظهر وئسبة 
صورة شنيعة هما تبقى سبة وضحكة لغابر الدهر» معاذ الله أن ي 
هذا وأعير المومتين موجود والعلماء والعلم والحمد لله ا 
الدين قعود. فإن ابتدر للفكر أن يقال م تاخر منکم هذا المقال إلى 
الآن وقد تقدمت أمثال له وعاينتموها فما وقع منكم بسط مثل هذا 
الكلام فما وإلقاؤه بل بسطت اليد للكتب على موجبات ذلك فجوابه 
أن المطالبين بالاسترقاق في تلك الأمثال هم في أمكنة بعيدة عنا لا 
نعرف أنسابهم ولا أعيانهم بل ولا أماءهم فكيف جريتهم أو رقيتهي 
وما وقع من الكتب على ذلك هو مخاطبة بثبوت تلك الموجبات بعد 
الرفع على خحطوط قضاتها أو جواب بالصحة والحذر عن سوال ليس 
فيه ما ينافيما فتلك الموجبات العمدة فيما على شهود بلادها وعدوها 
وقضاعما فهم المتقلدون ذلك ما تقلدوه» أا هولاء المطالبون 
بالاسترقاق الذين الكلام الآن فيہم فكلهم لم يزالوا منذ النشاة معنا 
ببلد واحد وحن نعرفهم ونعرف حريتهم ولا يحخفى علينا أمرهم وقد 
دعينا الآن وألجعنا لنقيض ما هو مفرر عندنا وبا جملة فالخطب في 
هذه المسالة عظي» » فلکم تجاذبته من حقوق لولانا سبحانه ولعباده 
فليجتيد ذو البصيرة PIGS EE‏ 
ووفقنا لصاح القول والعمل هذا ما أدى به بعض الواجب من 
النصيحة ونضرع لمولانا اله ان يعامل بالعفو عما بقي في الذمة 
ما یتعلق بہذا وغیره من التقصير وأحبى الحضرة العلية تحية مباركة 
EC EE‏ بعذ مائة وألف 
عبيد الله تعالى وأسير ذنبه المرتجى عفوه وغفرانه العربي بن أحمد بردلة 
کان الله له امین ه. قلت وحقيقة الواقع في هذه القضية المظلمة عند 
من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وقد رل ج العلامة 
أيو الحسن علي بن مصباح الزرويلي با لفظه : 

حل بالدین يالقومي بلاءِ اخ دون و صقه الشعراء 
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قتلوه من أجل أن کان عن سب 
قتلوه ان کان حصنا به ت 
تلوه من أجل أن کان للشر 
قتلوه أن کان للحق قولا 
فانظروا a‏ 
وإذا نودي العباد ليوم | 
وهناك الالاه والغلق 
ما یکون الحواب من قاتليه 
ما يكون الجواب منہم اذا ما 
مف نفسي على اين جسوس الب 
هف نفسي عليه هڌت به اليو 
حف نفسي عليه مالشموس ال 
عذبوه حیا وقد کان ا 
واجتنوا ماله الذي سوف يجني 
فغدا عاقلا وال 
عير ` ام U‏ راوه من الل 
فا اقا اسا الف 
وصفاء الياقوت باق وإن مس 
ثم طافوا به على الناس في الام 
فغدا المسلمون يلقون اموا 
ما حبوها الا لظنهم أن 
م من بعد ذأ سقوه المنايا 
يا ها من مصيبة صار في الأر 
عمت المسلمين رزءا فأضحت 
a‏ 
فآنا اليوم مفصح برثائ 
فلیقل من يشاء ما شاء وليف 


وأولاده 


فبه ني الاسلام حق العزاء 
ذا أعزته السنة السمحاء 
ل الهدى فيه نفرة وأباء 

عما تريده الاشقياء 

حساما تابه الامراء 
وما أن تضله الاهواء 
د السلام أودت به الارزاء 
فصل جاءوا وهم له شهداء 
لاك طرا عن قله خحصماء 
ان يقل فے منةف طلت دماءِ 
سحبوا قي لظى وبيس الجزاء ' 
ی الذي تقتدي به الاو لياء 
م من الدين هضبة قعساء 
علوم حيث اخحتفت عليه انجلاء 
ن دة السرا والضراء 
بؤسهم حين لا يقم اء 


فعسی ان لقیتم يوم حشر تشفعوا لي فإنکم شفعای 
ومنہم القاضيان أبو عثان سعيد العميري وولده أبو القاسم ابو نرك 
عبد الحق السحيمي وأبو حفص عمر الحراق وأبو حفص عمر 
| الوقاش» والقاضي أبو مدين السوسي وتراجم هؤلاء مبسوطة في 
تاريخنا أتحاف أعلام الناس» وأبو الحسن على بن أحمد بن قاسم بن 
مو سی مصباح الزرويلي الخمسي صاحب سنا المهتدي ترجم فيه 
لعصريه مه أن الاي ار ررر اة اورجه واش امهو ى 

نوادر الفرزدق وجرير وغيرهما ما يدل على اتساع عارضته وطول 
باعه واقتداره قال عن نفسه و کان شروعي في هذا الكتاب يعني انس 
السمير سنة تسع وعشرين ومائة ألف رتب كتابه هذا على مقدمة 
وأربعة أبو اب وحخامة» ضمن مء القدمة تلاثة فصول : الأول في معنى 
الاو وا ا وما يجب على الأديب معرفه والفاني في 
الشعراء وطبقاتيم والثالث في معنى الشعر والباب الاول في التعريف 
بجرير والفرزدق والثاني في بعض النوادر التي جرت بينهما خحصوصا 
والثالث ف النوادر التي جرت لغير هما مح احدهما وشرح ذلك واه 
بالتعريف بنفسه وما يتبع ذلك من ذكر بعض أشياخه الذين أخذ عنهم 
العلم» وهذا الكتاب مما احتوت عليه مكتبتي» وأبو العباس أحمد بن 
عبد الجي الحلبي صاحب الديوان في الامداح النبوية والمقامات المعنونة 
بالحلل السندسية في مدح الشمائل الأحمدية. وكشف اللثام عن عرائس 
نعم الله ونعم رسوله عليه الصلاة والسلام.والدر النفيس في مناقب 
مولانا ادريس .والسيف الصقيل في الانتصار لمدح الرب الجليل 
ومعراج الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول. ومناهل الصفا 
ي جمال ذات المصطفى.ومتاهل الشفا في رؤيا اللصطفى والروض 
البسام في رؤيا غيره عليه الصلاة والسلام.والكنوز الختومة في السماحة 
المقسومة لمذه الامة المرحومة. . وفتح الفاح على مراتع الاروا ج“ ای 
غير هذا ما يطول توفي عام عشرين ومائة ألف. وأيو عبد الله محمد 

بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن زاكور إمام البيان 
والبديع واللغة والعربية والعروض والتارج وقرض الشعر التو 
صبيحة بوم اميس موفي عشرين من الحرم عام عشرين وماقة آلف | 
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له حاشية على قلائد العقيان للفتح بن خاقان وحاشية على الخزرجية 
وشرح حفيل على حاسة أبي تمام في ثلاثة اسفار وديوان شعر ماه 
الروض الاريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض. وشرح على لامية 
العرب واخحر على بديعية الصفى الحلي واخر على قصيدة جال الدين 
ابن مالك في المقصور والممدود وغير ذلك ترجمه في النشر والتقاط 
الدرز والأئيس المطرب وابو عبد الله خمد ابن الطيب بن حسغود 
المريني له تأليف في في التصوف وابو عبد الله محمد ابن العربي الشرقي» 
واوق ی ا و ا ا وو وا 
الله محمد البوعصامي وأبو عبد الله محمد بن سليمان وأبو عثان سعيد 
التلمساني وأبو الحسن علي مندوصة وأبو عبد الله عمد بن يعقوب 
وتراجم هؤلاء الهانية مبسوطة في الانيس المطرب والسيد ا 
محمد بن ابي بكر الدلاي اعجوبة الزمان في الحفظ والفهم» وقوي 
العارضة الفقيه الخطيب المفتي المتوق خامس عشر جمادى الاولى عام 
ثلاثة ومائة والف ترجمه في البدور الضاوية وغيرها ابو عبد الله محمد 
المرابط بن محمد فقحا بن ابي بكر الدلان العلامة الراوية المفوه خطيب 

المدرسة العنانية المولود سنة إحدى وعشرين وألف المتوفى يوم السبت 
خحامس وعشري هادی الأحيرة سنة تسع بتقدم المغناة ونمانين وألف 
كا في اليدور الضاوية وغيرهاء وابو عيد الله محمد بن أحمد المسناوي 
صا حب جهد المقل القاصر ف نصرة الشيخ عبد القادر وليه 
التحقيق في بعض أهل النسب الوثيق» والقول الكاشف عن أحكام 
الاستنابة ف الوظائف وغير ذلك ترجحته واسعة الاكناف أفردها 
بالتأليف أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني وأقى فيه 
صاحب البدور الضاوية بكل مرقص مطرب ولد بالزاوية الدلائية سنة 
اثنين وسبعين ولف وتوني بعد زوال يوم السبت سادس عشر شوال 
عام ستة وثلاثين ومائة وألفى واو سعيد عغان بن علي اليوسي من 
قبيل أي علي الحسن بن مسعود اليوسي الفقيه احصل الأديب الماهر 
تعرض لذكره في ابتهاج البصائر فيمن قراً على الشيخ عبد القادر يعني 
e O‏ توفي سنة أربع 


ونمانین وألف» وابو عبد الله عمد ابن حمد المرابط الدلاي العلامة 


298 


الحافظ أ النقاد صاحب اث شراق البردة على التعلق منها بأذيال البردة نظم 
نيق ربع به البردة التو ضر ت تو جه خخطبة رأئقة فأئقة ثقة تدل على مهارته 
واقتداره على على السبح في تيار الفصاحة والبلاغة وتصرفه في فنون 
الانشاء وفق ما شای وله غير ذلك وترجمته في البدور طويلة الذي 
لي سنة تسع وتسعين, والف» وأبو عبد الله محمد بن الشادذل الدلاي 
الفقيه العالم العامل الآديب الماهر الكامل المتوفى في سادس عشر من 
SND oy‏ 
الله محمد بن احمد بن الشاذل الدلان نادرة زمانه ف الضبط 
والتحصيل الْتوفى عام سيعة بمو حدة وتلاثین ومائة الف تر هه ف 
البدور الضاوية وغيرها الى غير هؤلاء من القادة الاعلام فرسان المنظوم 
والمنثور. 

N O O 
بن رواحة الانصاري الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة پد پن‎ 
O 
أماديحهم فيه غ افضل الصلاة والسلام ابن سید الناس ا‎ 
IR بالمهملتين ا 5 2 مائتین‎ 

ا النبوية الله عم ف کتاب تغیدر الايا 


2 
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الباب الثامن عشر في بناءاته واثاره ذات البال 
وفيه ستة فصول 


الفصل الاول 

ما عارت عليه ما بناه أو جدده من المساجد والمدارس والمعا م الدينية 
مسجد الرخام الفاحر ذو البلاطات المتسعة الاكناف والاعمدة 
الرحامية الاثلة البديعة النقش والاتساق طول هذا المسجد سبع 
ونمانون مترا وعرضه تسعة أمتار وعشرون سنتيما ا 
القبة المربعة الشكل العجيبة الصنع ذات الخصة الرخامية المتدفقة المياه 
اللجينية العديمة النظير طوها كعرضها في كل NEE‏ 
عشرة أمتار وبالجهة الغربية منہا المرحاض المزخحرف الأنيق الج 
يتوسطه صهرج مستطيل من ألطف ما يرى الراعون يجاور ھا 
المرحاض جام للعموم إعانة لأهل الدين على عباداتہم في أو قاتا 
المطلوبة ومنتفى عنهم كل مشقة وعذر يوجب لأر وخصوصا 
حاشيته الملازمة لأداء الخمس مع الترجم في الحر والقر في هذا 
الملسجد» ومع الاسف فقد خرب هذا المسجد وطویت صحائف 
بهجته وتفرقت أعمدته الرخامية شذر مذر وم بق أيدي الضلال 
النہاب به الا اعمدة حمسا : أربعة لا زالت قائمة بمحاما شاهدة على 
ضخامة المسجد وعجيب شكله والخامس ملقى على الارض ولا زال 
حراب هذا المسجد ماثلا للعيان رغما عن انسلاخحه عن حلل زينته 
المزركشة بالنقش وا لترويق والزليج البديم الوضم الأنيق وأعد بعض 
هذا المسجد للدفنء أما القبة لأزالت فائمة المي ولم تصب بغر 
كشط زينتها الزخحرفية الحبصية ومن هذه القبة 2 اللآن نا كان 
E CR E N Ca e‏ 
الآن وفيه يصلي السلطان عندما يكون بالعاصمة السلطانية ولا يكون 
إمام الخطبة به إلا قاضي البلد اللهم إذا استناب. و لايصلي عامل البلد 
في غيره إلا لعذر يشل باحتفاله للصلاة الحلالة لة السلصانية و لم يز العما 


س 


على ذلك إلا في هذه الأزمنة الأخيرة التي ا هده 


العادات من المعادات» وقد يسمي هذا اللسجد بعض العوام ومن لا 
علم عنده بجامع لالة عودة ومن تم ظن بعضهم أنه ليس من البناءات 
الاسماعيلية وان بانيته الحرة مسعودة الو زكيتية الورزازية وذلك وهم 
لا يصح» ولم يحفظ التارجخ أثرا للدولة السعدية بمكناس فيما أعلم وقد 
اومات مز الظن ف اف اعلام الناس وها مسجد ينتظم من 
بلاطات مس وجناحين وصحن فسيح ينيف ينيف طوله عن مس 
وعشرین میتر ا وعرضه عن ستة عشر»› وا الصخن قان إخداها 
في الجهة الشمالية طوها أحد عشر ميترا وعرضها ستة أمتار 
e‏ واخری ف الجهة الحنوبية طوها سبعة امتار وسانةات 
وعرضها ينيف على ستة أمتار وبوسطه خحصة من المرمر واسعة 
اعات ان ف شاف السلسبيل ا اليوم ماؤها متعذر في 
جل الزمان لفساد القنوات الموصلة له وتفاحش فیضانه في الأزقة 
والدور سی اذى ا دده أضعفاء ا وطالا ا 
ا ومنبره من أجمل واج E‏ الراؤون ا e‏ 
E‏ بدیع مانصه ياأيا الذين امنوا ار کعوا 
واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله 
العظم صنع هذا عام نمانية ونمانين وألف» وقد كان أصلح هذا الخشب 
فسقط السفر الموالي لألف الألف فأوقع الكتير من النامن ن الوهم 
وان ذلك ك اللوح صنع عام مائة ونغانية وتمانين وذلك وهم لا يصح 
حال اران هذا GR A‏ توي على یوت 
وبإزاء هذه المدرسة منار شاهق مسجى لته الزليجية الزبرجدية 
Me‏ وإحدى عشرة» وبه مستود ع للا لات التو قيتية 
ا e‏ ل اا 
المحكمة الوضع الة كبرى في تحقيق الوقت وتدقيقه وهي فيما يغلب 


)1( ها صورة من الاتحاف 1 126 
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على الظن من صنع بعض الأسارى الماهرين في ذلك الفن وتارجخ 
ER‏ ا 
بان ملك فرسا إذ ا ا ولوع زائد 
بالآلات الشمسية على اختلاف أنواعها حتى دعي بالسلطان الشمسي 
وقد حفظ التارج ماکان بین السلطانين من دايا الحبية وقد ناقشته 
في ذلك با أوضحته في إتحاف اعلام اناس فاقر واعترف ووراء 


المدرسة المشار ها غربا صحن فسيح طوله ثلاثون متر وعرضه سبع 
وعشرون وفي شرق هذا الصحن سقاية ماء وبال جانب الغربي منه مباح 
ذو أقواس مس وأساطين أربع بناؤه باللبن وألحير وطول هذا الماح 
نمانية عشر ميترا ومع الأسف فقد خر سقف هذا المباح ولبس الصحن 
والمدرسة بعد الزينة ثوب الحداد وتعطل ماء السقاية وباسطوان هذا 
المسجد من الجهة الجنوبية مستراح بديع الشكل بوسطه صهرج ماء 
مستطیل مفروش بصافي الرخحام الجيد وهذا المسجد بابان أحدها 
داحل قصر الستينية الآتي الذ كر والاخر بإزاء حومة الدريبة يدخحل 
ا ا 
همده والصلاة والسلام على سیدنا حمد نبیه وعیده مر بعمل هذا 
الباب المبارك مولانا اماعیل اش المومنين ايده الله ونصره واکان 
الفراغ من إنشائه اوائل جمادى الثانية سنة تسعين ولف وهذا هو 
مسجد القصبة في نظري الذي أشار اليه آبو القاسم الزياني بقوله ولا 
ضاق مسجد القصبة بالناس اس إا مع الأخضر اكير منه وجعل 
له پابین N‏ أنه لازال الى الآن يعر ف 
هذا الاسم وقد وهم من نازع في ذلك بدون دليل يعقل وقد سقت 
4 أعلام الناس. ومن ذلك الجامع الاخحضر وهو المعروف 

عند الخاصة والعامة من أهل البلد بجامع الانوار وهو المعني بقول 
الزياني الجامع الاخضر بدليل قوله وجعل له بابين وبدليل ما ياني عن 
صاحب زهر البستان نما سنوضحه فالباب الذي الى المدينة هو الواقع 
يسار الخارج من القصبة من باب منصور العلج الواقع بہطحاء اهدم 
في الحهة الشرقية والباب الذي من داحل القصبة هو الواقع غربا من 


بطحاء قبة الخياطين قال أبو عيد الله العياشي في زهر البستان وك 
وصحن بديع الشكل بهي المنظر رحب المتسع عدي النظير بالعدو تین 
بوسطه قبة ارتفعت عن أن تقاس بثال قائمة على أعمدة من الرخام 
ختلفة الاشكال بزواياها الاربع شبابيك مصنوعة من الخشب أمسكت 
بصفائح مذهبة ارکانہا ارضها مفرو شة بالرخام وسماؤها وشيت من 
خشب ملون منقوش بابہی من طوق الحمام یدخل الها من جهاتبا 
الاربع وبداخلها خحصة رخام م ير الراؤون مثلها في ضخامة الشكل 
و سعة الدائرة وإحكام صنعة ترصيف ما أحدق بها من الرخام وبازاء 
القبة بغر أحدق به أربع خحصص صغار نقرت في أرض رخامية قائمة 
على دائرة مرتفعة بصفة هندسية والى جنب كل خصة حوض يتلا 
الربع القبلي منار يرق فيه بغير درج بل بترصيف مستوي المعارج مطبق 
الاعلى فلا يصيب المؤذن فيه حر شمس ولا مطر ولا ينال بصره من 
محارم الملسلمين قطاف وطر ومن محاسن هذا الجامع الاأخحذ من 
الاحسان والصنع الجميل بامجامع أن أسند اليه بربعه القبلي من حيث 
اتصاله بالربع الشرقي خزانة الكتب مشتملة على قبتين مصونة حلقتها 
بشباك من حديد قائمة على اربعة قوائم من الرخام وبها من الكتب 
العلمية الوف عديدة فيها من كل فن ما يحصل به رغبة القاصدين 
من العلماء الاعلام من جميع هذه الايالة الشريفة والمملكة الباهرة 
مطهرة معدة للانتفاع يتوسطها صهرع يقذف المياه الما من أشراف 
محكمة الرصف ومجاري بديعة الوصف ويتصل به حمام إنقاد له الحسن 
ف زمام معدود من منافعها ومحسوب من مرافقها ه. لفظه وقدمنا 
ان هذا المسجد هو الذي أسسه المترجم لما ضاق به مسجد القصبة 
ولنا على ذلك أدلة تنفي كل وهم وريب وذلك أن الزياني ومن جاء 
بعده ممن تعرض لوصف البناءات الاسماعيلية لم يعط هذا العنوان هذا 


الجاع مع أنه أحق بالذكر والافتخار من كل مسجد بناه المترجم 
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بعاصمته او غیرها ولو کان لذکروه ولتعرض لذ کره والاعجاب به 
صاحب زهر البستان عصري الترجم وخديم بابه الملازم لاعتابه 
امفتخر باثاره طول ليله وناره وشتان ما بین من رای وبين من “مع 
على أنه لامانع من أن يكون هذا المسجد هو المعني بقول الزياني ومن 
الخراب بهذا المسجد وذهبت عاسنه وتقلب في أطوار من النحس 
تنفطر ها قلوب المومنين أشرنا لبعضها في إتحاف اعلام الناس 
خبر كان وخزانة الكتب لم يبق غير جدرانها الماثلة لسان حاها يقول : 


ارفا ل علا ارو دا ان ا 


والظاهر ان هذا الاحتفال اهائل الذي خحص به سیدنا الجد جامع 
الانوار حتى انه جعل أعمدته على كارتا كلها رخام مع القبة 
الموصوفة والخصة الفائقة الرائقة عظما وحسنا وغير ذلك من أنواع 
الزخحرف والزينة هو الذي قضى للأيدي العادية عليه بالتخريب لسلب 
ذلك منه ولاسیما عند حصول الاستغناء عنه بعد الدولة الاسماعيلية 
لا بالنظر للمدينة ولا بالنظر للقصبة فتكون خطبة مسجدها رجعت 
اليه بعد تخريب هذا والله أعلم. وكان تأسيس هذا المسجد العظم 
عام عشرة ومائة وألف قاله في الدر المنتخب المستحسن» ومن ذلك 
مسجد الانوار العروف في العصر الحاضر بجامع سوق السباط أنشاه 
الناظر أبو عبد الله محمد القيسي عام إثنين وعشرين ومائة ألف يدل 
لذلك ما هو منقوش في لوح حشب مبني عليه بجدار المسجد المذكور 
لازال قائم العين الى الأن ولفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجح بسم 
الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما الحمد لله الذي جعل أهل العلم أنجمًا يقتدى بهم في كل وقت 
وزمان وزين بالاهتداء بہم كل مكان والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد سید ولد عدنان وعل آله وأصحابه ما تتابع الملوان هذا 
وإن مولانا المؤيد بالله الهمام حيبي الملة والدين وسالك سبيل الأئمة 
المهتدين امجاهد في سبيل رب العالمين أمير المؤمنين مولانا اسماعيل بن 
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الشريف الحسني أيده الله ونصره لها أنبي اليه أمر المسجد الذي أنشأه 
الناظر اللأسعد الموفق الارشد ابو عبد الله سيدي محمد بن محمد 
الكاتب القيسي,ِ الاندلسي أصلا ونجارا الفاسي اة ورا المي 
مد الا رار اف نصره الله باحضار علماء الوقت العارفين بدائل 
القبلة وهم السيد محمد بن عبد الرحمان المرابطي والسيد العربي بن 
عبد السلام الفاسي والسيد حسين الكامل والسيد محمد بن سليمان 
العوني والسيد عبد الكريم بن مسعود والسيد محمد بن عبد الرحمن 
العوفي وحضروا بالمسجد المد كور واستعملوا البحث والنظر بطرق 
علماء الفن والاسطرلابات والدائرة ومقاييس الشمس فادّاهم 
اجتهادهم الى ان الحراب هو سمت مكة شرفها الله تعالى على المشهور 
وأن طول مكة سبع وسبعون درجة وعرضها اثنان وعشرون درجة 
وطول مكناسة خمس وعشرون درجة وعرضها اربع وثلاثون درجة 
بتقاطع خطي الطولين والعرضين بالدائرة المندسية قیدوا به شهادتېم 
لسائلها في أُوائل جمادى الثانية عام اثنين وعشرين ومائة وألف ا 
لله لا ثبت بشهادة اهل العلم المذكورين الواجب تقليدهم للخاص 
والعام فيما ذكر وجب للمصير اليه واتباعه. (إذا قالت حذام 
فصدقوها). وهذا سبيل الحق وطريقه ففي الخبر عنه صلى الله عليه 
ا 
والسلام وكتب سعيد العميري أعلم بأعماله عبد الله تعالى عبد 
الوهاب العرائشي ه. قلت الحديث الذي أتى به أبو عثان سعيد 
العميري قال الحافظ أبو الخير السخاوي في المقاصد الحسنية م 
تلميذه ابن الربيع انه لم يرد بهذا اللفظ في الحديث وتبعه في أسنى 
المطالب زاد ابن الربيع في تمييز الطيب من الخبيث ويشهد له ما رواه 
ابو داوود عن سعد قال مرضت مرضا فأتاني رسول الله صل الله 
عليه وسلم یعودني فوضع يده بين ثديي حتی وجدت بردها على 
فوادي وقال ل انك رجل مفئود فات الحرث بن كلدة من ثقيف 
فانه یتطبب ه. منه والحديث ذكره الحافظ بن حجر في الاصابة في 
ترجمة الحرث وقال إنه يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب 
وقال الحافظ السيوطي في الدرر قال ابن النجار في تاريخه قرأت على 
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أي القاسم سعيد بن محمد الممداني عن محمد بن عبد الباق الانصاري 
قال كتب الي ابو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي حدثنا على بن 
قصر بن الصباح حدثني أبو النضر المغضل بن علي كاتب الراضي 

أنه حضر مجلس أبي الحسن بن الفرات وعنده القاضي أبو عمر محمد 
بن يوسف فسال عن شيء فقال القاضي ابو عمر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعينوا على كل صنعة بأهلها ه. ويشهد في 

الباب زيادة على حديث الحرث السابق ما أحرجه الامام احمد عن 
طلق بن علي قال بنيت المسجد مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فکان يقول قربوا العاون من الطين فإنه أحسنه لم فسیسا وروی 
أحمد عنه أيضا جعت الى البي صلل الله عليه وسلم وأصحابه يينون 
مسجد وكانه لم يعجبه عملهم فاخذت المسحات فخلطت الطين 
اعجن فقال دعوا الحنفي والطين فانه اضبطكم للطين وعند بن حسان 
iE‏ 
فانت آعلم به ه. ولقد أحسن القائل : 

وکل أمر له قوم به عرفوا فاندب لكل مهم أهل بلواه 


ومن ذلك مسجد باب البرادعيين الشهير و كان ا تحت نظر 
وزيره علي بن يشوا وذلك عام واحد وعشرين ومائة وألف وهذا 
التارخ هو المرموز اليه باحرف رشانك) في الابيات.المرسومة في لوح 
من خحشب باب مقصورة المنبر بالجامع المذكور ودونك لفظها : 

أنا منبر للذكر والوعظ أنصب دواني لأمراض القلوب مجرب 
ومولانا اماعيل عز عن أمره تانق في صنعي الوزير المهذب 
علي بن يشوا راجيا فضل ربه وإن رمت تارجخي (شانك) بحسب 


و السسجد الببي المج تينج فيه اغوس ويزول 
ا بذاك س جي الدر اا ET‏ منبره في التارځ 
اذ كور ودونك .شاهد ذلك وهو منقوش على المنبر لفظه. اعوذ بالله 
من الشيطان الرجم بسم الله الرحمان الرحم وصلى الله على سيدنا 


RR 
SS س‎ 
eS 
المشتراءي الولي الشهير قرت فيه فيما سلف ما يدل لذلك وقد غاب‎ 
عني الان وني ظني أي ثبت ذلك في اتحاف ف اعلام الناس» وبعد كتبي‎ 
هذا قرت ف مدد الابيد ف ترتیب امحفو ظات والتقأييد وهو كناشة‎ 

الوزير ألي عبد O‏ 
الدهر على هذه الكناشة او المذكرة والذي جمع البقية الباقية من ذلك 
الاثر الفذ هو أن غد الله محمد الجنان ومن خطه نقلت أن المترجم 
بعد كلام قلت فلو راه الناقل اليوم وقد بني عليه قصر بالاذن الامامي 
اهاقمي الا”ماعلي إمام ملوك المغرب» ودرة اشرافها المدخرة و فم العظم 
الماثر والماقت بكل لسان مغرب لاعترف انه الحوهر الفرد:والفرد 
العلم وعنقاء مغر ب ولدعا له بالرحة والرضوان» ما تعاقب الملوان. 
قال ونما بناه ايضا بمراكش الزيادة المحصلة بقبة ضرغ سيدي اني 
العباس السبتي وضرجحي السهيلي والقاضي عیاض قال وبني و 
الشيخ محمد الشرقي بتادلا هھ. ملخصا ومن ذلك المسجد الأعظم 


الحافل الذي فاخحرت به الأواخر الاوائل الذي أسسه بمدينة الرياض ٠‏ 


العنبري واهتبل به غاية الاهتبال وحبس عليه دورا ودكاكين واسواقا 
وحمامات وغير ذلك مما له أهمية واعتبار قرأت في بعض التقاييد التي 
کاد ان يقع القطع بصحة ما فيا والعقد الحبسية التي لايتطرق الا 
e‏ الحمد لله الذي لايضيع أجر من احسن 

e‏ اليه النية أملا. والصلاة والسلام على 
کک خرا وأولا وبعد فان مولانا أمير المؤمنين. الموفق بتوفيق 

لمعين. المتوكل في جميع أموره على رب العالين. امنتخب من عثرة 
e‏ لصاح الدنيا والاين عز الاسلام والمسلمين . تاج الملوك 
امجاهدين. الملك امام الذي اعتر الاسلام تحت لوائه. ورتع الأنام 
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ف ظل هدیه الصاح واهتدائه وأسسِ قواعد الك الذي فاق عل 
ثواقب الكواكب شاخ بنائه ذو الجد الأثيل. والفخر الأصيل أبو الوليد 
مولانا اسماعيل. شكر الله أنظاره. وخلد ماثره واثاره وعمر بالنصر 
العزيز منازله ودياره. ابن مولانا الشريف. العلى القدر المنيف. لا وصل 
الله جخلافته العلية ماعود. ومتع مما حول واعان على ما خلد أعلى الله 
منار عدها. وشكر مكارم قوها وفعلها جاهد في الله حق 
جهاده حتی استخلص من أيدي الكفار رقاب عباد الله وحصون 
بلاده وجدد ما اندثر من العمائر وشید ما ترکه الأوائل للانام من 

الماثر الى غير ذلك من الماثر الحسان الدالة عل تال ف کل زمان 
اللهم. کا نصرت به الدين وأيدته على اعدائك الكافرين وجعلته رحمة 
العباد وعصمة للبلاد ونغمة لأهل الفساد فاكرم اللهم خلافته العزيزة 
بطول البقاء والزم اوامره وصوارمه أقوم الاضاء وحين بوأه الله 
المراتب العلية والافعال الزكية المرضية صرف هته لتشييد المساجد 
وتشهير المعاهد وخحصوصا مسجد المدينة العليا الحديدة العنبرية الذي 
جعل له من الأوقاف داخل المدينة وخارجها ما هو مرسوم بالورقات 
القلاث قبل هذه الواليات ها وقف شهيداه الواضعان لاسممما عقب 
تاريخه مع ناظر المسجد المذكور في حينه وهو المكرم عبد الوهاب 
بن الناظر المكرم عبد العزيز حجاج على عين جميع اوقاف المسجد 
المذ كور عمره الله بدوام ذكره داحل المدينة المذكورة وخارجها كل 
وقضف منها على انفراده وحازه معاينة وجدد الحوزء ولا تحقق عند 
العلامة القاضي بحضرة مولانا العلية وخحطيب منبرها العالي الخصوص 
لديه بترفیع المرية المصروف اليه حطاب القضاة باأيالته الحسنية قاضي 
الجماعة. ومصرف الاحكام المطاعة سيدي محمد ابو مدين بن حسين 
السوسي ما عليه الناظر المذكور من الحزم والسعي في المصالح والعزم 
أوصاه أن يعمل على ما يقربه الى الله من مرضاته. ويظفر بجزيل 
مثوباته. وفي اواسط رجب الفرد عام تمانية ومائة وألف الحمد لله 
EE‏ بمعرفة المواضع المقيدة بالقوائم الست 
عحوله مع ما في القائمتين تمتين اعلاه معرفة تامة كافية ويشهد مع ذلك 
ا الأعظم من المدينة العليا الختصة عن الاذن 


العالي بالله من قبل مولانا المنصور بالله الامام العدل المعظم المتواضع 

لذکر الله ورسله فرع الدوحة الحسنية وأمكن رکناها ا 
خلافة الاسلام مولانا اماعيل بن مولانا المقدس مولانا الشريف 
الحسني أمده الله بعزيزر اة وبمعونة نصره ورشده اش وهي 
المسماة بالرياض العنبري عمره الله بدوام ذكره وحرسها حبسا يجري 
مجراها ولا يحيد عن طريقها وسبيلها مؤبدا ووقفا خلدا الى ان یرٹ 
الله الارض ومن علبما وهو خير الوارثين ومن بدل أو غير فالله حسيبه 
وسائله وولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
فمن عرف ذلك | ذکر قید به شهادته في اواخر جمادى الثانية عام 
نمانية ومائة وألف الحمد لله الذي جعل الخلافة شمسا من عنصر النبوة 
فاضت على أدبم البسيطة أنوارها. وارتفع الى السا والفراقد منارها. 
اا بالاصباح نهارها ولاحت في سماء المحد بدورها وأقمارها. 
وهزت عطف آلزمان انتشاء مناقببا الشريفة وأخبارها. وفاض ل ركا 
على أكناف المعمور خحضمها الزاخر وتيارها. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الذي ظهرت نبوته قبل ولادته وبشرت الأحبار والرهبان 
بعموم رسالته وخحرقت له حجب الفاق وفرجت له السبع الطباق 
فحاز على كافة الانبياء والمرسلين حصال السباق. صلى الله عليه وعلى 
اله والرضى عن اصحابه صلاة كاملة ورضى تاما وسلم كثرا اثیرا. 
أما بعد فان الله تعالى قد اختار لصلاح هذه المغارب من سعد به 
الحاضر والبادي والشاهد والغائب الامام المتخب من عشرة البي 
الذين علرا ماقت و فاضي و رقو اال اك ف ازل و راتت املك 
همام حافظ بيضة الاسلام. وكافل أمة النبي عليه السلام صاحب 
الفتوحات المتسقة النظام. ھال الانام. تاج الامارة عز الاسلام. الذي 
أسفر عن صبح النصر العزيز نصله واشتمل على خواص الشرف 
الاصيل جنسه وفصله. وطابت فروعه لا استمد من رجانة الحنة 
أصله. ذا العزم الأمضى والسعي الارضى. الملك المنصور أبا الماثر 
الحسان والمفاحر السلطان المجاهد مولانا اسماعيل بلغه الله من رضاه 
أقصى مسشوولة: وأعانه عل تجهاد غدو الله وعدو رسوله أبن مولانا 
الشريف بن مولانا علي جدد الله علمما ملابس الرحهمة وجزاهما أفضل 
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ما جزى الصالحين من ملوك هذه الامة لما ولاه الله أمر عباده. وبسط 
يده في أُرضه وبلاده. ونصره على أعداثه وأيده في أرضه بملائكة سمائه. 
واستقر ملكه الشاغ البناء بمدينة العز مكناسة الغراء. دار ملك الجهاد 
وکرسي دار الإمارة المظفرة العساكر والأجناد. عصمها الله ووقاها. 
وحفظ بها كلمة الاسلام وابقاها فلما استقر بها ملكه الاشرف 
وأنعقدت بالنصر العزيز راية الفتوحات على قناة العدل الذي عليه 
مدار الامور. وأعشا الى تور سراجه الؤهاج الخأاصة والجمهور. 
ضاقت المدينة المولوية بجيشه المنصور أمر أيد الله أمره. وأيد مجده وأدام 
اة ونصره. ببناء المدينة الحديدة العنبرية الختطة بالأمر السلطاني 
اليك بالا يد الان لا ران افا مرن الله ميتي الا وي ماعا 
له في جميع اقطار المغارب. فبنيت صانہا الله من طوارق الحدثان. 
وحاطها من سوء ما يجري به الملوان. وأسس بها مسجدا للخطبة عتيق 
وبني عن أمره العالي بناء حسنا ولیق. وصل الله عوائد صنعه الجميل 
لدا وعمره بدوام الذكر والعبادة الى أن يرث الله الارض ومن عليپا. 
ول کمل بناۋه وأعانه من له القوة والعون سبحازه عل ذلك حد 
الله تعال ونی عليه . الذي وفقه وأعائه عليه. ورجا كمل الله رجاءه 
ان يدخحل ت عموم حديث الصادق المصدوق صلوات الله عليه 
وهو قوله صل الله عليه وسلم من بنی لله مسجدا بنی الله له في 
الجنة أوسع منه وقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي 


به وجه الله العظم بنى الله له مثله في الحنة الى غير ذلك من الأحاديث 


النبوية, وصحاح الاخبار المصطفوية وأمر أيده الله أمره عام ستة ومائة 
بعد الالف بجلب الاء له من عين البيضاء في قادوس مختص به ويكون 
الموضع الذي يجري فيه القادوس حبسا عليه من العين کک ای 
المسحد! الجامع المذ كور في جميع الاملاك السلطانية وألزم ناظر المسجد 

المذكور في حينه وهو المكرم عبد الوهاب بن الناظر المسن الكرم محمد 
ين عبد العزيز حجاج مع من له النظر العام والأمانة الكاملة في أمر 
ل e‏ 7 وأجناسها العلية 


الخير حدم أهل كتاب الله ا حب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السيد محمد الكاتب شهر الاندلسي نجارا الفاسي دارا ومنشا 
وقرارا بالوقوف التام على خحدمة ذلك لاء حتى يصل الى المسجد 
الجامع المذكور فوقفا عليه وصرفا كليتهما اليه حتى بلغ على مقتضى 
غرضه السلطاني فجعل ثلائة ارباعه للمسجد المذكور والربع الواحد 
الباقي منه للسقاية التي هنالك بأزاء المسجد تقبل الله عمله وبلغه في 
نصر الاسلام وصلاح الآنام أمله ولا علم من قوله صلى الله عليه 
وسلم ما علم من أنه عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا 
بنى الله له في الحنة أوسع منه أراد حصول تلك الفضيلة فا اة 
o‏ 
المقرون باليركة قبلي المسجد الجامع المذكور وصل الله سعده وأناله 
الشواب الجزيل فيما قصده والحمد لله ولي التوفيق والتسديد المتكفل 
لمن شكره بالمزيد ولمن توكل عليه بالاعانة والتأبيد. وصلى الله على 
سيدنا محمد نبيه الذي اصطفاه من العبيد وجعله السبب الاوصل في 
نجاة التاجي وسعادة السعيد. وعلى آله وصحبه صلاة لا تنقطع أبد 
الأبدبولا تبيد. فحبس من: الأو قاف بدانحل المدينة وخارتجها ما يذكر 
ويعين ويفسر بعد ان إن شاء الله فالذي بداخلها أمنا الله وحاها 
جميع الدار المتصلة بغربي المسجد المذكور وجميع الدار ذات البيوت 
المتصلة بشرقي المسجد المذكور وجميع الطراز المسند للسقاية الكبرى 
المنشاة هناك قرب المسجد المذ كور وهو الذي صار الآن دارا والحمام 
الجديد المقابل لقبلى المسجد المذ كور بفرنه ومنافعه وجميع الفرن الذي 
بأعلى الحمام قبلى المسجد المذ كور وجيع النصف الواحد على الشياع 
في كافة فندق ابن عزوز صاحب افراك في شر كته بالنصف الا خر 
على مقربة من باب الرياض المواجه لسيدي سعيد بن أي بكر نفعنا 
الله به وجميع الحوانيت الثلاثة التي بأسفل باب الميضاة مع البيوت 
المسندة اليه وجميع الحانوتين المتصلتين بالقنت المواجه الرياض 
من بابه الأكبر باب ثلائة فحول اسفل دار الباشا منصور الرامي 
وجميع التسع حوانيت المتصلات بداخل الرياض أمام بابه النافذ ا 
الولي سيدي سعيد مبدؤهن من الحانوت الثانية لحانوت القنت المواجه 
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لاباب المذ كور بصف واحد وجميع الحانوت الصغرى التي برحبة التبن 
عن يسار الصاعد غربا بعد دخوله من O‏ 
ہے ار حانوتا عن يمين الصاعد لاب اوري ۲ حد ابواب 
سة وجميع موضع الاثنى عشر حانوتا المتصلة بها من جهة روضة 
سيدي عبد القرش وجيع التسع الحوانيت المعصلة بالأربعين من على 
التي بناها حجاج و كل الحوائيت صف واحد في اعټار صنعة الذميرن 
عددها إحدى وستون حانوتا بجميع ما لذلك من المنافع والحرم وكافة 
الحقوق الداخلة واللخارجة ليصرف من فوائد الحبس ما يفضل عما 
بحتاج اله اشا من الوجوه الضروريات مما يبقى اصل الحبس معه 
حوطا فیما ڪحتاج أليه المسجد المذ كور الحديد من إصلاح مبأنیه 
ومياهه وحصره وزيت الاستصباح وراتب القائمين بأموره وغير ذلك 
نما يحتاج اليه ومن ن إنشاءاته المحبسة جميع المكتب المسند الى المسجد 
المذكور لتعلم أولاد المسلمين قراءة القران وجميع أ ألسقاية ات م 
صير على بنائها مائة مثقال دون الخشب وجميع المنجرة المحصلة لتصلة 
با مسجد المذ كور دمة الخشب e‏ وأوقافه وصير في 
جلب الاء من العين البيضاء الى المسجد المذ كور ما يذكر مفصلا 
من ذلك تمانية وعشرون قنطارا من الزيت من معصرة مولانا السلطان 
المظفر المنصور ونمانية وعشرون ألفا من اعادو اااي رفوع ي 
جملته بين الفخار ألفا أوقية اثنان دراهم في جملة القادوس و 
کوشات من الخیار مرفوع في لتا مائة مثقال دراهم وأجرة المعلم 
القوادسيي عن عشرة اشر ثلاث مائة أوقية دراهم وهي عن مدة 
خدمته كلها من ابتداء ذلك أل انائه أيد الله مولانا المنصور 
( تضبیب ) والمال المرفوع ف بناء الصفين الاثنين على يد الناظر 
المذ كور اللذين أمر مولانا بزيادتهما قبلي المسجد الجامع صرة من التبر 
بيعت بمائة وثلائين مثقالا دراهم وصيرت في بناءحما حسما عين ذلك 
مولانا هما في ذلك ( تضبيب ) وكل الال المصيّر في بنائهما وفي 
جلب الماء للمسجد المذ كور وفي بناء السقاية والمكتب لتعلم الصبيان 
هو من مال مولانا الخاص به اخحلص الله قصده الجميل واناله فيما 


قصده الثواب الجزيل وخلد ماثره واثاره وعم بالنصر العزيز منازله 


ودیاره ul‏ دام توفیق مولانا وتسذدیده ج اد ام الله ١‏ آيامة ونصر 
أعلامه ماء اخحر من الوادي على المسجد المذكور یطوی له قادوسه 
وحده ويصير الحل الذي يدفن فيه القادو س حبسا عليه کالأول ف 
جميع املاك مولانا السلطانية من الوادي الى ان يصل للمسجد الجامع 
المذكور. 
ومن ذلك اش مسجد القطبة بالضرع, الادريسي بزرهون 
ووظف به من يقوم بوظائفه الدينية وأوقف عليه أوقافا ذات بال ۶ شيك 
مناره المي الرائح ورتب به المرذنين والموقتين واودع به من الات 
التوقيت كل عجيب وعين للمقيمين الرواتب الكافية وألزمهم القيام 
بما رشحوا له فالتزموه وبنى ججانبه الجنوبي مدرسة ملصقة به للطلبة 
والهاجرين ورتب فم كل ما يحتاجون اليه ويكون إعانة هم على ما 
هم بصدده من التعلم والاقبال علیه یکل جد واجتہاد وحزم وعزم. 
وسبب تحويل المدرسة بإزاء الجامع الاعظم من هذه الزاوية الادريسية 
| لدار الاضياف بسراك الحرم الادريسي وزيادتها في المسجد المذكور 
هو طلب نقيب الشرفاء الادريسيين بزرهون وعدد من ابناء عمه 
والعامل والقاضي ذلك من جناب الخزن السعيد لضيق المسجد عن 


الصلين خحصوصا في الجمع والمواسم وذلك ت (.. )| 


فكتبت وزارة الأحباس لناظر زرهون تخبره ب بطلي الشرقا: وتأمره 
بقديم ما يتاج اليه من الصوائر على زيادة المدرسة في المسجد المذكور 
وبتعيين الحل الذي يصلح ان تنقل اليه دار الاضياف المشار الها عند 
س المدرسة الما وتوجيه البيانات الشافية عن ذلك كله مع ابداء رأيه 
في الجميع وذلك بتار 7 جمادى الثانية عام 1343 فكتب الناظر 
SE a‏ ان تنة 
ر الاضياف هو حل الأحباس الذي كان سجنا بحومة الحفرة 
No‏ 
موااجب تقوم العراف بالقدر الذي يصار على الحلات وهو فرنك 
0 58 وذلك بتار 24 ادى الثانية عام 3 ھ. ثم بتارځ 
.24 رجب عام 3 ه. ورد من الوزارة مذ كورة كتاب مضمنه 


أن الامر أنهي الى علم سيدنا المقدس فقال تنقل وعن أمره الشريف 
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يقف التاظر بار باب البصر لتقوبم صائر نقل المدرسة لدار الاضياف 
ونقل دار الاضياف عل الجن المذكور وجعل موجبين بذلك وأعلاه 
“مسرة ما ذكر ثم كتب الناظر بتاريخ ثاني رمضان عام 43 بيبا عن 
الصادر له في تقوم صائر نقل المدرسة مع صائر نقل دار الاضياف 
نحل السجن فانه وقف باربأاب البصر على محل السجن وجعلوا له 


| موجبين أحدها بيناء بيوت 7 سفلى محل السجن مقوم بفرنك 


350 24 والثافي ببناء السفلي والفوقي با حل المذ كور قوم ذل بفرنك 
0 29 کا قوموا صائر اصلاح دار الاضياف بسراك بفرنك 
0 7 وانه اعلن سمسرة المناقصة في ذلك فوقفت في الموجب الاول 
بفرنك 500 18 ووقفت في الثاني بفرنك 250 25 وكذا وقفت 
في اصلاح دار الاضياف بفرنك 250 5 فوجهت الوزارة حوالة 
بنكية بفرنك 500 18 من قبل السجن وبفرنك 250 5 من قبل 
دار الاضياف وذلك بتاريجخ 25 رمضان عام 43 ثم ارسل الناظر طالبا 
من الوزارة المذكورة حوالة بفرنك 605 1 من قبل تبديل مدخحل 
دار الاضياف الذي بسراك فارسلما له الوزارة المذكورة بتارجخ 20 
صفر عام 4 وبتارج 9 جادى الثانية عام 1344ء كتب الناظر 
معلما بإتعغام إصلاح المدرسة ودار الأضياف ووجه موجب تقدم بڌاءِ 
المدرسة القديمة التي زيدت مسجد الخطبة بناء على الوارد في ذلك 
من خرن وبيان قدر ما يازم لذلك من الصوائر والتحسينات وقدره 
فرنك 0 37 فا جيب من الوزارة المذكورة بالامر باعلان سمسرة 
ا مناقصة ثم بعد ما ذكر وقع ارتفاع في مواد البناء وجعلت خريطة 
لما ذكر وقوم ما يلزم في الصوائر على الزيادة في المسجد تقويا أخر 
بفرنك 115000 وبعد الخابرة مع الوزارة وقعت المقاطعة اخيرا مع 
بعض المعلمين فيما ذكر بفرنك 60000 ووجهت الوزارة بتار 
ر جب عام 44 حوالة بقرنك 0 مم بتار قعدة عام 44 کتب 
الناظر للوزارة معلما باتمام محل المدرسة لزيد في المسجد الأعظم وأن 
ذلك موافق لشروط موجب التقوبم مبينا ما زيد في البناء الذي هو 
من الضروريات اللازمة للمحل الذي يشمله التقويم وطلب من 
الوزارة قيمة امريد وقدره فرنك 7000 فوجهت الوزارة حوالة 


بفرنك وذالك بتارجخ 11 حجة عام 4,/) ه. وبنی اي ۰ 
المرحاض وجلب له الماء لذلك کله وبنی م | ومکاتب ومواضع 
عديدة لنزول اأشباف والضعاف والمنقطعين وأجرى على المصارف 
اللازمة في القيام بشؤونه جرايات وبنى عدة مكاتب لتعلم الصبيان 
القران الكري واعتنى بذلك كامل الاعتناء وبنى قبة الضرج الادريسي 
المذكور با تحتاج اليه e E e‏ 
والف ودلیله ما قرأته منقوشا في الرخحامة الملصقة في الحدار المواجه 
للداخحل من باب قبة الضرخ ودونك لفظه : 

هاذه روضة با خير هادي بضعة المصطفى وعين الرشاد 
ملك طهر الالاه به الغر ب فمن الشرك والشقا والعناد 
واستقامت له الحشود وقد کا نت زمانا بالغې في کل وادي 
فاذا ما نسبته فرسول ال a‏ في الغرب رافع الأجداد 
وا فانت ما بين صوم وصلاة وسنة وجهاد 
وتلطف فانت ضيف إمام ف 2 علاج کل فؤاد 
خصه خالق الخلائق بالفض ل وأحبى به أقاصي البلاد 
فسلل الله ما تشاء من الفض ل فليس لفضله من نفاد 
وتوسل بالمولی ادریس واقصد في علاه بلوغ کل مراد 
وال لاله ي نضر هول “شان السعي في صلاح العباد 
شاد هذا المقام والفعل منه خحالص لک غه الحواد 
ا وما ا عر هن سكن ارون وال اة 
اما باب حفاة هذا الضرح الذي منه يدخحل لا ذكر من المسجد 
والمدرسة المقابل 1 الباب للباب المعروف هنالك الاأن لباب المعراض 
فكان تمامه عام إحدى عشر ومائة وألف ودليله ما قرأته ما هو منقوش 


في زليج أكحل بأعلى الباب وهذا لفظه : 
هذا مقام الحسني ا١‏ لذي وصل آهل الله من بابه 


ا ی و و ات 


غل ٠‏ يذه الكاتب. في ايقش. ناظر الأخباس ف اانه 
بشرى لمن قد جاءه زائرا ومرغ الخد في أعتاببه 


315 


N ll اا تريغ‎ e 
وقد عده ابن حجر الميثمي بل وما هو ادى منه من الكبائر هذا إن‎ 
يقصد به العبادة والا فهو كفر ا في غير ديوان وقد ذكر الشيخ‎ 
زروق في قواعده أن الزيارة لا تجوز اذا كان هناك منكر من تقبيل‎ 
جدران القبر وغیرها فکیف بالقریغ انتہى.‎ 
فانظر هذا مع قول صاحب البستان ومن تبعه ان بناء الضرج يعني‎ 
O CE 
وبدليل المشاهدة أيدناه ثم بنى الحوانيت والفندق والحمام والسقايات‎ 
وجلب لاء ذلك کله وی صرح المولى راشد ومسجده مول مولانا‎ 
ادریس الأكير وکافل ولده مولانا ادریس الازهر رحم الله الجميع‎ 
وزضتی. عنم امین و بنی حول ذلك عدة بناءات تم ادار البناء على‎ 
الجميع ليطمقن الزائر والقاطن وذلك كله على يد عامله ابن الاشقر‎ 
a Ss المنتخب‎ e 
n 
ولكن فهمت ذلك بالعرف الاألوف أن المسجد بني بقرب قبره المبارك‎ 
کا يفعل بقبور الصالحين وقيل انه حدث ه. فقوله محدث يعني احدثه‎ 
غير المولى اسماعيل لان الحلبي كان في زمنه وألف تأليفه المذكور قبل‎ 
بناء المولى اسماعيل هذا الضرج با احتوى عليه وكان انتهاء الحلبي‎ 
الثاني‎ E ا لار ا يوم ا موف‎ 
ورات اسجد قذي مته اللي باق ئ فرج وو اکا‎ 
e E LS 
المذكور وباب المدرسة الملصقة به ما لفظه النصر واتفكين والفتح المبين‎ 
مولانا اسماعيل أمير المرمنين.‎ 
ومن ذلك الضرخ الادريسي محرو سة فاس وکان تاسیسه له عام‎ 
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آلا أرفع ناظريك الي حينا 
ونزه طرف طرفك في رياض 
علو شاخ في الأفق سام 
وتو جني الجمال بتاج جر 
فليس على قرار الارض مثلي 
إذا ما شاهد الانسان صنعي 
يقول بلفظ إخلاص وصدق 
نا مأوى العبادة في العشايا 
إذا وافى الي غريب دار 
يوق عاجلا خيرا واجرا 
فهاذي هي الكارم والمزايا 
وكيف وقد أقمت على ضرج 
ضر ابن النبي الملصطفى من 
محمد سيد الاكوان طرا 
علد ا ری كلوقت 
الى مولاي ادريس المعلى 
تود الناس لو حامت جاه 
فکم له من کرامات توالت 
يقي عليه ١٬ظل.‏ وهو ظل 
وا حمي الشمس عنه وهو ا 
فیا بشری لاهل الغرب بشرى 
وشاد علا ناي 
سليل النتقى من نسل فهر 
ا 2 ف 0 


يدوم على دهور 
الملوك 


از 


وفي الغدوات مثوى الصالحينا 
ضرف الدهر قد امس جريا 
ویون عاجلا دنيا ودينا 
فدع ما يدعی للمدعينا 
حوی حرما مدی الدنیا امینا 
ر و 
حبيب الله رب العالمينا 
رو حه حيینا فحینا 
E‏ 
ولو فوق البسيطة مسحبينا 
ظليل وارف للزائريسا 
ومازالوا به مستبشريشسا 
على التقوى أمير المومنينا 
شفع الأولين والآخرينسا 
تإذن الله خير الاصريتا 


عليه اسبل الستر للبينا 
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شريف طاهر ملك هام 
ناله با ضرا 
وجرد سيفه المنصور 
أدام الله في العلا بقاه 
باذن الله شد حزام. حزم 
خديم علا جاه ابو علي 
ا صرت ف ا کال 
فان ي ا ا 
وتارجخي بدا في زي شوق 
وصل صلاة اکال خير 


عزيزا 


مام راء ارد 


وتحا دائما أبدا مبينا 
على القوم العداة الكافرينا 
كثير لمن يرى في السابقينا 
على مر الليالي والسنينا 
وعزم واعتناء العتنينا 
بني الروسي نصیح الناصحينا 
ورب الناس بجزي الحسنينا 
من الداعين والتعبديسا 
غدا من قد غفلته مهینا 
واصلح حال كل المسلمينا 
بيمن الله هادي للمهتديسا 
على خير الخلائق اجمعينا 


ثم في عام اة وتلائين ومائة وألف جلد هذا البناء على يد ولده 
الابر وخليفته الاطهر سيدنا الجد الأكبر مولانا زیدان ودونك شاهد 


ذالك : 


محمد اشرف الكونين طرا 
وال المصطفى الاطهار من قد 


واصحاب جوم میا الملعالي 
ألا يا زائرا بشراك هذا 
وذا مولاي ادریس 
سليل الأ كرمين بحار جود 
لسنة جده المبعوث احیا 
أجاب الناس للاسلام طوعا 
لقد شاعت کرامته وذاعت 
لست ترى ذوي الحاج صفوفا 


آوه 


على الختار ما انشكب الغمام 
وتاج الرسل فهو فم إمام 
موا قدرا فهم غر کرام 
هوا دين الهدى ثم استقاموا 
ضرح ابن الرسول له مقام 
إمام الغرب دريس الهمام 
نزيلههم عزيز لا يضام 
وکان الكفر عم له ظلام 
ومن کرهوه عاجلهم حسام 
سل ال کان او می قد اناا 


عل ا 


فعند القبر سل مولاك واطلب 
تری سر الالام هناك حقا 
ولد سماة كرك لاان 
وسل تعط المنى من غير شك 
به فاس تفاخر کل قطر 
بجا الدين القويم با علوم 
ا اما تة من دين :ودنا 
على التقوى مؤسسها بناها 
نعم بابن البتول سمت وجلت 
وقدام الامام ابو لمعالي 
هو المنصور اسماعيل مول 
وکن عونا له في کل آمر 
بتجديد الضرج يروم اجرا 
على يد بجله النجم لمرق 
فزرد مولاي زیدانا فخارا 


فبارك يا إلاه العرش فيه 
قذي “افاره. شرح جفرنا 

۳ رل 
کازهار بروض او کدر 


أءال البيت إني لكم حب 
وأنتم عروتي الوثقى وسولي 
وعنكم اذهب الرحمن رجسا 
ولستم بالذي ينسى محبا 
وتار البنا في الغرب يبدوا 
على المادي صلاة الله تترى 
وال ثم أزواج وصحب 


أشار بلفظة الغرب لتاري البناء وهو 1133 ... اذ الراء تعد بمائتين 


بذل والدموع ا انسجام 
عيانا ليس يلحقه اكتام 
هناك القصد يدرك والمرام 
مواهبه الجليلة لا ترام 
وحقا ا الفخار المستدام 
ا العباد قد صلوا وصاموا 
عراق لا پدانہا وشام 
ورکن الدين ليس له انہدام 
بمدفنه لساکنا احترام 
ومن ولدته سادات عظام 
اتته خحضعا سام وحام 
ونصر دام لیس له انصرام 
وحط واحفظه يا من لا ينام 
من الرحمن ان فخر الآنام 
الى العلياء فهو لما سثام 
ما أولاك مولاك السلام 
كأنك في فم الدنيا ابتسام 
وابغه في اعتزاز لا يسام 
تری حسنا يزینه الوئام 
نفیس زاد منظره انتظام 
ولي في مدحكم أبدا غرام 
لديكم حرمة ولكم ذمام 
وهر ماثر ع ضخاام 
لكم وبكم له أضحى اعتصام 
لشخص بالحساب له اهام 
كرف السك ايح ايلام 
فوح شذاها ما غنی الحمام 
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واللام بغلاثين والباء باثنين والألف بواحد والغين بتسع مائة. 
وينى منار مسجد الضري المذكور عام ثلاث ومائة وألف» وشاهد 
ذلك ما وجذ مقيدا في بعض التقاييد الموثوق بصحتا بخط من عرفت 
عدالته مما ّ و على أحد جدرانه الحمد لله عن اذن 
وشعس لاء الأخيار. السلطان الجلیل ی الد و اسماعيل بن 
وخلد ف کک کر شید هذا 2 اللي ا 3 
ا ا ah‏ وة المي لتر ا اة 
ومائة وألف رزقنا الله خیره. ووقانا بمنه ضیره ٠‏ وصلى الله على سيدنا 

محمد واله وصحبه. وجميع أحبابه وحزبه ه.» وليس هذا المنار المنظور 
أعلاه هو الموجود الان بالمقام الادريسي وانما هو منار کان قېله بني 
في التاريخ المذكور على الاقواس الى ناحية باب المسجد القدية التي 
هي الان عن جين الداعل اة ونا دعل اا وکن عل شكر 
ا | الاسماعيلي ذم هذا المنار في eT‏ و شید انار 
لوچو 0 قبالة قبة وو ف جوار الغرني ھ. 
القصبة القدية u‏ ا ومدارنة E‏ بثغر العرائش وذلك 
بعد فتحها عام واحد وتسعين وألف» ومسجدان باصیاد وحمام 
و مسجد قصبة تادلة» و زاوية اي حمد عبد القادر الفاسي بفاس 
ومسجد ي العباس أحمد الشبلي دفين مكناس وضريحه» يدل لذلك 
ما قراته باعلا القوس اوا يسار الذاهب من نهج القبابين لضرج 
السيد عبد الواحد الاث ا القوس لسقاية السبيل يسار 
الذاهب لضرج الشبلي المذكور ودونك لفظه : 


يا ناظرا حرم الولي أحمد ال شبلي وحسن بائه المحوقد 


ومثله ايضا باللفظ بأعلى القوس الذي يذهب منه للضرج المذ كور 
الاي من صابة الزمراني» ومن ذلك مسجد أي محمد عيد الله 
القصري العبدري ومسجد ابي العباس احمد بن خحضراء وعدة مساجد 
داحل قصوره تتخلل بيوته ومسجد قصبة الولي الصا التبرك به 
موسى الدكالي دفين شاطيء البحر خارج باب شعفة احد أبواب سلا 
وحبس عليه جميع املاك اولاد آبي قاع سكان ثغر سلا الذين 
استغرقت فمتهم بالمواجب الشرعية وقد وقفت على ظهير بيس 
الاملاك المذكورة ودونك نصه بعد الافتتاح بالحمدلة والصلاة على 
ال صلى الله عليه وسلم والطابع السلطاني : كتابنا هذا اسماه الله 
واعز امره وادام محده وفخره واطلع في سماءِ ا معاي شمسه وبدره 
يتعرف منه بحول الله وقوته وجمیل عنایته ومنته آنه )ا ثبت لديا 
بموجب الشر ع الكربم استغراق ذمة أولاد أي قاع القاطنين بمحروسة 
سلا أمنها الله وحكم عليهم بذلك بفتاوي أهل العلم حفظهم الله 
وحیزت املاکهم جمیعا دورا وحوانیت وارضین واجنات وسواني 
وفندقا ودور عمل الصابون داحل المدينة المذكورة وخارجها من 
ملالیح وغیرها حسبا ذلك کله مقید ومبین في رسم استغراق ذمتېم 
حسيتا ذلك كله حبسناها علل مسجد قصبتنا السعيدة التي احدثنا 
بناءها بجوار الولي الصالح سيدي موسى الدكالي المسماة بالحريشة 
يصرف ما يتحصل من مستفاد الاملاك المذكورة وغلا في مصاح 
اللسجد المذكور ما عدا مائة اوقية أنعمنا بها على الفقيه المدرس السيد 
سعيد العميري تعطى له من مستفاد الأملاك المذكورة في كل شهر 
إعانة له على تدريس العلم بمحضرتنا الماشمية أسماها الله وإن تخلى عنها 
ترجع للمسجد المذ كور حبسا مؤبدا ووقفا لدا والله حسيب من 
بدل أو غير وولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقابون 
والسلام وي أوائل ربيع النبوي الانور عام أربعة وعشرين ومائة 
وال 
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ومن ذلك مسجد قصبة أكوراي واحتفل به وأوقف عليه أوقافا ذات 
بال منہا الجنان العظم المنفعة الحفيل بالغراسات الختلفة الأشكال الجيدة 
الهار الكائن بأ كوراي وقفت على ظهير تحبيس إلجنان المذكورء ولفظه 
بعد الحمدلة والصلاة العن والاقبال وبلو غ الآمال إ“ماعيل بن الشريف 
الحسني رعاه الله ليعلم الواقف على كتابنا هذا اماه الله أننا حبسنا 
جميع الجنان الكائن بأ كوراي والذي كان لخدينا القائد علي ويشوا 
على مسجد القصبة السعيدة التي بأ كور اي لاصلاحه وتجدید حصره 
وسائر ما يليق به وما تاج اليه وبسطنا اليد للناظر الارشد خدينا 
السيد محمد الكاتب على حيازة الجنان المذكور للمسجد المذكور 
ووقفا خلدا الى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين | 
ومن بدل أو غير فالله حسیبه وسائله ومتولي الانتقام منه وحسب 
ی ا 
ری اوقافه رما لا تقوم بإصلاحه ورواتب المي ظفين به وربا مر 
الكلفين بنظارة الاحباس من قبله بقبض الربع من وجيبة أكرية الرباع 
المعينة فيصير في مصال الاملاك حسا وقفت على أمره بذلك للناظر 
القاسم المسطاسي في عقد تحبيس على الطلبة الذين يقرأون حزب 
القران العظم صباحا ومساء بالرحبة المرتفعة الموالية لباب السادات 
أحد 2 المسجد e‏ ا المكناسية وذلك ا 
o SS‏ 
لذلك ما هو منقوش في الجبص باعلى خزانة المصحف الكريم من 
الملسجد للمذكور يسار المستقبل بمحرابه على نحو مترين علوا من 
آنا بيت العلوم لكل قاري جاهد بالسكينة والوقار 
نكم قدمت من سفر جلي نفيس من مصاحف والبخاري 
أجامع أبدى أندلسا بتازا علاك العز من بعد احتقار 


كساك الدهر حلة من سواد 
يزورك باللائك جبريل 
وجددد باشا سعد 
فیا من يرحم ا ويعفو 

بحرمة من دعالک دعاأء صدف 


ف ل الا و 
ل ها عت ىالتار 
اة لافار حاار 
وشرق في الحواضر والبراري 
ليغفر ما اعتمدنا من العثار 
بمكة أو بقيع على اختيار 
وصلى في الفلات وكل قاري 


يعاودني شبابي عام هجرة نور طيبة من نوار 
8 أول بيت وضع للعبادة في الارض مكة مكة المشرفة قال تعال 
1 ن أول بيت وضع اا اللا مك ورو ال اد ي الط 
ا أنه قال خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق 
شيا من E‏ الارض SE‏ 
NIE NN‏ 


تعالى بعث ملائكته فقال ابنوا لي في الأرض بيتا على مثال البيت 
المعمور وأمر الله تعالى من ني الأرض :ان يطوفوا به کا یطوف اهل 
السماء ٻالبيتٹ العمور وهذا كان قبل آدم وأيضا ورد في سائر کت 
التفسير عن عبد الله بن عمر ومحجاهد والسدي أنه أول بيت وضع 
على وجه الماء عند خلق الارض والسماء وقد خلقه الله تعلى قبل 
الارض بألفي عام و كان زبدة بيضاء على الماء ثم دحيت الارض تحته 
قال O OT O‏ 0 


وضعت e‏ * وحر متا يوم کک هین ارين 
e ig‏ ا 
والقصور فمن ذلك ما أخرجه الطحاوي في مشكل الاثار و لفظه 
حدثنا بکار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا الاعمش عن ابراهم 


EE a RE E 


بن لله ۱ 1 قطاۃ بن الله له بيا ف الحنة حدثنا 
| من بن مسجدا ولو كمفحص قطاة بنی ب ق حنه ذل 
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کر بن عاش عن لاسا yT‏ 
رفعه مثله قال ۱ بن ابي داوود في حدیثه قال ابن يونس ما رفعه أُحد 

ااا شش عر کر ل اک ی کی کا 
E O‏ 
E SN RE aE‏ 
عن ابي ذړ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابراهم 
ابن ابي داوود حدثنا سعید بن ابي منصور حدثنا هشم عن الحكم 
عن يزيد بن شريك عن ابي ذر وم يرفعه وذکر مثله وزاد وکتېت 
له حسنة حدتنا يزيد بن سنان حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد 
الحمید بن جعفر عن ابيه عن حمود بن لبيد عن عڅان بن عفان ”معت 
EG‏ 
E‏ 
ا اة ب ارا ور عا ع جار ال 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما قال من بنى لله 
E‏ 
قال أو 2 وهر العروف e‏ لن عطاء نو ا رباح 
بت دا > بنى الله له بيتا في الجنة فقلت يا نبي الله وهذه 
اا ی ت بک ف ریت حلفا بی بنع اال 2 
ابن وهب عن ابراهم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي 
حسين عن عطاء بن ابي رياح عن جابر بن عبد الله عن التبي صلى 
ن ا 


ا 


فبعضهم رواه بنى الله له بيتا في الحنة وبعضهم رواه بنى الله له 
مسجدا في ال حنة» وهذا اضطراب من الرواة فكان جوابنا له في ذلك 
es‏ ان SSS aS‏ 
الآثار في ذلك ولا تضاد فإذا م تفعل تفعل ذلك والله عز وجل المستعان 
فإن ذلك عندنا معنى قد ذهب عليك المراد به لان المساجد إما تبنى 
بيوتا م تعود مساجد بالصلاة فيما وهي قبل الصلاة فیا بیوت لا 
مساجد وإن کان الذین بنوها بیوتا أرادوا أن تکون مساجد فإنہا لا 
تکون کذلك حتی یصل فا فتکون بیوتا مساجد وإذا کان ذلك 
كذلك فی الدنیا جاز ان یکون ما یثیب الله عرز وجل به من بنی 
مسجدا في الدنيا أن يبنى له بيتا في ال جنة ثوابا لذلك المسجد ما يراد 
به ثواب ما بنی في الدنیا وما بنی في الدنیا لم یکن مسجدا ببنیانه 
إياه يريد به المسجد حتى صلى المسلمون فيه وما بنى الله له في الجنة 
ثوابا عليه ليس مما يصلى فيه في الجنة لان الجنة ليست بدار عمل وانما 
هي دار جزاء فبقي بعد بناء الله عز وجل إياه له بمثل اسم المسجد 
STS‏ 
ال ع وی ی ما اب ا رر کات رال اب 
وتعالى نسأله التوفيق. 


الفصل الثاني فيما جدده من المساجد والمدارس 


من ذلك المسجد الاعظم بعاصمته المكناسية وکان شروعه في التجديد 
عام سبعة ومائة وألف وانتہاء العمل فيه كان عام لسعه ة ومائة وألف» 
یدل لذلك ما قرأته في نقش لوح خحشب بباب المقصورة التي خرج 
منها الخطيب بالمسجد المذكور ولفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
بسم الله الرحمان الرحم ياأما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
و ا 
اللصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أمر 
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بتجديد هذا المسجد الأعظم مولانا اسماعيل بن الشريف أيده الله عام 
سبعة ومائة وألف وکان الفراعغ مئه عام تسعة ومائة والف. 


EE‏ المنطضر الجديد زينك الطالع السعيد. 


وما هو منقوش بأعلا السقاية من المسجد المذكور ولفظه الحمد لله ٠‏ 
وحده وصلى الله على من لا نبي بعده. 


تأمل بعد حمد الله حسني وصل على محمد الشفيع 


ا أذكر زهر أيام الربيسع 
وللوراد أسقي سلسبيلا فلي فخر بذاك على الجميع 
بجامعنا الكبير موت فخرا علا شرفي جانا النيسع 
بأمر إمامنا المنصور شادوا باي الرائق الاممى الرفيع 
وتارجخي إمعطثلاش هنيما وقاك الله من ظمإٍ وجوع 


ه. وما هو منقوش بخشب عنزته البديعة الاتقان العجيبة الصنع 
اللطيفة المنظر ودونك لفظ ما هو منقوش في الحهة الموالية للصحن 
ذي > من اجان جل بالواقيت : ريحت 
ل أمره امطاع , وجودي اظ أا خير 6 


وما هو منقوش با ولفظه أيضا ولفظه : 
محمد الله يفتتح الكلام كذلك صلاة ريي والسلام 


على الختار مع ال وصحب كعرف المسك ما انسكب الغمام 
أدم ي رب ڪر الدين وانصر اماما له یعاد له إمسام 


وما هو منقوش بدائرة هذه العنرة من الجهة المذ كورة أيضا ولفظه 
أعرد ماله من الشرطان ازعم الله امن او 
ما ع رل ا ره من ا ل ا ا کور 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات 
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الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وبو سط هذه الدائرة 


ما لفظه : 


SO 
إمام الورى طرا وقبلة ادم‎ 
ومعجزة القران أكبر اية‎ 
على العنزرات الفضل لي لتقرري‎ 
وجامعه اكرم ببيت الاهنا‎ 
وتار انشاي واظهار هجتي‎ 


فصل على سر الوجود محمد 
نبي اتی با لخمس في کل مسجد 
فطوبی ن يتلوه عند تمجد 
بمكتاسة دار الامام للمؤيد 
فکم حله من عالم متعبد 
وجي را ا ر 


وصلى إلاه العرش في كل لحظة 


ه. ومنقوش بدائرة هذه العنزة أيضا من الحهة المقابلة محراب المسجد 
الداخلي ما لفظه : أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن 
الرحم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السنماوات والارض 
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب الحسنين ه. الى غير هذا مما هو منقوش 
بالقلم الكوفي وغيره في هذه العنزة المباركة» ونصب النبر المرونق 
بالمسجد الأعظم الموجود هذا العهد يوم الجمعة ثاني عيد الاضحى 
عام إثني عشر ومائة وألف على ما في بعض التقاييد التارينية. 

فائدتان الأول قال القلقشندي أول من عمل المنبر في الاسلام سيدنا 
تيمم الداري عمله للنبي صلى الله عليه وسلم وکان قد رای منابر 
الکنائس() بالشام ه. قلت ويدل له ما في ابي داوود عن الحسن 
بن علي بن ابراهم بن ابي داوود عن نافع عن بن عمر ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا بدن قال له تمم الداري ألا اتخد لك منبرا 
تجمع أو تحمل عليه عظامك قال بلى فاتخد له منبرا مرقاتين ه. وما 
في طبقات ابن سعد من حديث أبي هريرة وغيره قال كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة الى جذع فقال إن القيام يشق علي 
فقال له تمم الداري الا أعمل لك منبرا کا رایته فشاور النبي صلى 


على حمر اهادي واشرف ا 


(1) یذکرنا هذا في أسباب احتفال المغاربة بالمولد النبوي. د. التازي : دعوة الحق  ٠.1990‏ 
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| الله کک السلمين في ذلك فرأوا أن یتیخذه فقال 
عبد أ لطلب إن لي غلاما يقال له كلاب اعمل الناس فقال النبي صلل 
EL i a‏ 
بالاصابة من رواية الطبراني. وجدد مسجد سهب وهو 
المعروف اليوم باسم مسجد ابن عزوز على يد المسن الم اس 

عبد الرحمن بن أحمد بن عزوز ا وقفت على ذلك في بعض التقاييد 
الموثوق بصحتا و کان کحدیده له عام وأحد وتمانين وجدد 
مذرسة الشهرد وهى ي المعروفة أيضا فيما سلف بمدرسة القاضي لقربما 
من حكمة القاضي اذ ذاك ولکون القاضي ابي الحسن بن عطية 
الونشريسي كان يدرس با وأضيفت للشهود لوقوعها بأعلى ماطهم 
ر ی ا راھ روت ا ر 
اليوم بمدرسة تافيلالت لسكنى الطلبة الواردين من تافيلالت باء وكان 
تجديد المترجم ها عام ثلاثين ومائة وألف ودليل ذلك ماهو منقوش 
ی و زوا ا ر 
حر اب و نه باسم الله الرمن الرحم وصل الله على سيدنا عمد 
واله وصحبه وسلم تسليما. 


ڪمد الآهي بدي وصلاته 
e‏ 
E eS‏ 
وکملت عام الالف مع مائة وزد 


أحاكي لزهر في السنا والعلا زهرا 
أنا منرل القراء حزت بذا فخرا 


على أحمد الختار طول للمدا تترا 


بنسبته الي وعلا قدرا 
بنأظره السّهلي ة قد سهل الأمرا 
باتقانه الاوقاف يلتمس الأجرا 
اين شهرا ولد اب به شا 


فقوله على هذا كمل بهجتي معناه أصلح ماخرب مني ونقني وقد 
غلط في فهمه بعض التاخرين واغتر به صاحب الدر المنتتخب 
ال ل و ا جر واا اة التي عن يسار المقابل 
راي ب المسجد الكبير المقابل بابا لباب المسجد فقد رأيت تاريخها 


ا شا سر ی ف یات ر وي مو 
الشهود ll OM‏ آشهر من نار على علم کا أنه 
أخحطاً في نسبة التاري للرخامة فإن لأبيات التي فيا التارج إنغا هي 
منقوشة هناك في زليج أخحضر کا قدمنا وكفى بالعيان برهاناء 
من هذا ان صاحب رالدر المنتخب) المذكوز ماذكر هذا الذي قدمناه 
عنه حتى قَذّم متصلاً به أن مدرسة القاضي والشهود بانما هو أبو 
يوسف المريني ومعلوم خارجا أا هي التي عن يسار المقابل للمحراب 
الذكور ثم إثره ذکر أن اني التي على المذكور 
التي على اليسار الذكور yT‏ الشهود a‏ | 
المدرسة الحديدة في کلام ابن غازي وظن أن التي على اليسار هي 
غير مسمى مدرسة الشهود فخلط. وماحرر ولا ضبط. وفي عام ست 
وتنسعين وألف زلم صحن مسجد الأندلس باس وذلك بعد اعام 
إصلاحه. وني عهد صنع منبر جامع باب الحبسة وقد كتب في نقش 
خخ آغلاه باحرف بارزة ما لفظه : الحمد الله حق همده وصل 
الله على سيدنا محمد نبيه وعبده صنع هذا المنير المبا رك في خلافة مولانا 
إسماعيل بن مولانا الشريف ايده الله بعریر نصره و کان إنشؤه على 
يدا بو ابي العلية القائد عبد الله الروسي تقبل الله منه وذلك في رجب 
ا ا وألف . 
فال رة الماجة وق ى ار اال ارق س ي اج 
لبوي 2 E‏ ا 
و ا ا 
وأن ذلك أواخر عصر الصحابة وسكت كثرر من أهل العلم عن إنكار 
ذلك جوقا من الفتةء ورخصس لي ذلك بفضهم وهر قرل آي سيف 
الال ه. ا 
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مذهب اصحابنا يعني الحنفية إن ذلك مكروه وقول بعض أصحابنا 
زاس اقش :اام معناه تر که اؤ ولا جوز من مال الوقف 
ويغرم الذي بخرجه سواء كان ناظرا أو غيره فان قلت ما وجه الكراهة 
إذا كان من ماله دون مال الوقف قلت إما شغل المصلي به وإما إخحراج 
المال في غير وجهه ه. ولابن نافع وابن وهب جواز تزويق المساجد 
في قبلتها مام يكثر وقال ابن المنير لا زين الناس بيوتمم وزخرفوها 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا ها عن الاستانة ھ. من 
احتصار الرهوني ثم نقل عن ابن حجر والقسطلاني تعقب ذلك بان 
المنع إن كان للبحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو کا قال 
وإن كان لخشية شغل قلب المصلي فلا لبقاء العلة والله أعلم؛ وفي 
المدونة ذكر لالك ماعمل من الترويق في قبلة مسجد المدينة فقال كره 
ذلك الناس اي العلماء حين عملوه لأنه يشغل الناس في صلاتیم ه 
ل E‏ 
وتحصينها نما يستحب وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشہه 
والكتابة في قبلتهاء وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها ورسم 
الشجرة من ”ماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وقال في اول ماع 
موسى بن معاوية الصماد حين سئل:ابن القاسم عن المساجد هل تكره 
الكمابة يا في تيبا بالصيخ شبه ية الكرسي أو غیرها من بوارع 
القران قل هو الله اف والمعوذتين ونحوها قال ابن رشدٍ قال مالك 
يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شيء من القرآن أو التراويق 
ويقول أن ذلك يشغل المصلي قال» ولقد كره مالك أن يكتب القرآن 
في القراطيس فكيف في الجحدر قال محمد ابن رشد هذا مثل ما في 
المدونة من كراهية تزويق المسجد والعلة في ذلك ما يخشى على المصلين 
من أن يلهيهم ذلك في صلاتمم وني ماع ابن القاسم في رسم الشجرة 
تطعم بطنين قال مالك ولقد كره الناس تزويق المسجد حتى جعل 
بالذهب والفسيفساء وذلك مما يشغل الناس في صلاتهم ولابن وهب 
وابن نافع في المبسوطة إجازة تزويق المساجد وتزويقها بالشيء افيف 
ومثل الكتابة في قبلعا مالم يكثر ذلك حتی یکون نما هى عنه من 
زخحرفة المساجد أنظر الحطاب. 


وقد بنى سيدنا عثان المسجد النبوي بالحجارة المنقوشة والقصة 
المنخولة وی بالقصة وجعل فيه طيقانا ما يلي المشرق والمغرب 
وذلك قبل أن يقتل بأربع سنين وجعل عمده حجارة منقوشة وا 
عمد الحديد والرصاص وسقفه ساجا. وهدمه عمر بن عبد العرير 
سنة احدى وتسعين وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة وقصة بطن نخل 
بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وقال 
بعض أولعك العمال الذي عملوا بالفسيفساء إنا عملناه على ماو جدنا 
من صورة شجر الجنة وقصورها ولا صار عمر بن عبد العزيز إلى 
جدار القبلة دعا مشيخة من للمدينة من قريش والانصار والعرب 
والموالي قال هم تعالوا احضروا بنيان قبلتكم لاتقولوا غير عمر قبلتنا 
فجعل لا ينزع حجرا الا وضع مكانه حجرا أنظر وفاء الؤفاء للسيد 
السمهودي. 
ولمولانا الجد المترجم أعظم إسوة بفعل سراة أهل القرن المشهود هم 
بالفضل على لسان من لاينطق عن الموى فيما قام به من بناء المساجد 
وتنميقها وبذل الجهد في إتقان الصنع فيا يسعه ما وسعهم. 
GE aS‏ 
ودونك لفظه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل ابن الشريف 
۰ الحسني رعاه الله وبداخله. لوغ الأمال. امن والاقبال مكررة مرتین 
كتابنا هذا أسماه الله وأعر أمر ه بيد لته الفقراء المرابطين الأخيار 
الطلبة أولاد سيدي اي موسی الدغوغي القاطنين بان يتعرف انم 
خرجون قبالة ما التزموه من قراءة المائتي ختمة من القران العظم 
المهداة منها مائة لوالدنا المقدس المرحوم مولانا الشريف وثواب مائة 
كثور ومن يطوف بجانبهم في قليل أو جليل أو حقير رعيا لوجه الله 
تعالى ولا تحملوه من إهداء ثواب القران العظم ومن قرب ساحتهم 
فوالله حتی حفر جدره ونحسم حول الله وقوته ذکره ونامر الفقیه 
القاضي سيدي عڻان بن الحسن أن یتولی خحطة القضاء على كافة 
إخوانه الفقراء أهل أند ليس غير وزكا تيم وأعشارهم (تضبيب) السيد 
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محمد فقد أذنا له أن يكون على كافة إخوانه أهل أند وازلنا حمل 
كانت هناك وظائف» والرجل الذي دخل بيت أخيه سمحنا له» ومن 
قبض منه شيا يرده وألا بخاف على نفسه وحسب الواقف عليه العمل 
ما فيه ولا بد والسلام وي الثامن والعشرين من ادى الغانية عام 
e 0‏ وألف» رصن کتاب a‏ له في شان امرابطين 
الدكال بد السلام قبا جلك على أن E‏ الطلبة 
اولاد السيد أي موسی من بني دغوغ وهم عندنا موقرون محترمون 
ار بکرم الله مولانا رهه e‏ 
إل الا هو إن عدت تعمدی علیم مرة ری أو بشت نك طالتیم 
ترکناهم على توقیرهم وأعشارهم وزكاعم يعطونما لضعفائهم وأنت 
ترك سبیلهم واذا قرت کتابنا هذا فرده م بیقی بأیدیہم وان عدت 
لزا متمم مرة أخرى ترى ما يلحقك ان شاء الله وإذا قيضت منم 
شيئا فرد همم متاعهم والسلام وكتب في اواسط صفر الخير عام نمانية 
ومائة وألف» ونص ظهير اخر له في شان المذكورين بعد الحمدلة 
والصلاة والطابع الشريف کتابتا هذا أعزه الله تعالی بيد جلته 
المرابطين حقدة الولي الصاح السيد ا موسی الدغوغي نفع الله به 
القاطنين ناد يتعرف منه بحول الله وقوته وينه وب رکته آنا ذا 
هم حکم ما بأیديہم من ظهائرنا المباركة المبنية عن توقيرهم 
واحترامهم وإيثارهم وإعظامهم وأبقيناهم على عادتم المعروفة وحالتهم 
المقررة المألوفة فلا سبيل لمن يخرق عليمم عادة أو يحدثٿ في جانهم 

نقصا ولا زيادة فهم لدينا محترمون لا يطالمم أحد بقليل ولا كثير 
تجدیدا تاما يعمل به الواقف عليه من جميع خدامنا ووصفاننا وولاة 
أوامرنا العلية باللهء ومن تعداه فلا لوم إلا عليه والسلام وکتب في 


| الحادي والعشرين ٠‏ من ذدي القعدة الحرام سنة إحدى وثلائین ومائة 


لا اظيا وت اضرا ات 
EET‏ من الوظائف والكلف الخرنية 
الامراء من أبنائه وحفدته من بعده فقد وقفت على ظهير ولده مولاي 
عبد الله ر ثاني وعشري ذي القعدة 2 عام خمسة 
راع شوال عام سبعة i E‏ ولف dd‏ ارخ 2 22 
4 رمضان عام 1211 وزادهم الانعام علہم ببلادهم امعروفة 
بتيزرت وارق» ومائها الجاري» وظهير لمولانا عبد الر من بن هشام 
تاريخ 4 ذي الحجة عام 1242 وظهير لولده سيدي محمد بتار 
8 شعبان عام 1282 وظهير لولده مولانا الحسن بتارځخ 26 ھهادی 
الاول عام 1292 وظهير ولده مولاي عبد العزيز بتارخ فاتح القعدة 
عام 1312 ه. 


الفصل التالثن فيما بناه من القلع والمعاقل والقصبات 
من ذلك الحصن الحصين اهائل قبالة سبتةء؛, وعمُره قوة وأستعدادا 
MNS‏ 
ناحية الساحل وذلك عام تسعين وألف وأخحرى بطرف بلادهم أيضا 
باحل المعروف الى الحين الحالي بالعيون فبنيتا وعمرتا بألف من الخيل 
خمسمائة في كل واحدة وعززها ببناء قلعة ثالثة قرب بلادهم أيضا 
على طريق ملوية وعمرها بالف فارس من عبیده بأولادهب وقصبة 
توريرت التي كان بناها بنو مرين وأخنى الدهر عليها بعدهم وصيرها 
في خير كان فأعاد بتاءها من الاساس وعمرها بائة فارس من عبيده 
بأولادهم وقصبة كرسيف وأنزل با مائة فارس» وقصبة مسون 
وعمرها بمائة فارس م ابطال عبیده بأولادهم وقلعة تازا امجاورة 
لقلعتا القدية وعمرها بألفي فارس تثنية من فرسان العبيد بأولادهم 
وقصبة الكور وعمرها بائة فارس من العبيد بأهالمم وقلعتا المهدومة 
والجديدة الواقعتان بين فاس ومكناس بسايس» وعمر كل واحدة مهما | 
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مائة فارس وذلك كله في السنة المذكورة وفي الحجة من العام المشار 
اليه بتى قلعة عين اللوح وقلعة بعين أزرو بسفح الجبل أيضا وعمر 
قصبة عون اللوح جخمسمائة فارس وقلعة أزرو بالف فارس» وفي سنة 
ست وتسعین وألف بنى قصبتي باعليلو ووادي تاش و كت وقلعة دار 
الطمع وقلعة ياميوست وقلعة قصر بني مطير وقلعة بوطاطا وقلعة 
بالقصابي وقلعة على نهر ملوية وعمر كل قلعة من القلع المذكورة باربع 
مائة فارس من ابطال صناديد العبيد وبنى قصبة ادخحسان وعمرها 
بخمس عشرة مائة فارس من العبيد المتاهلين باهالمم وقلعة بداره 
بالعرائش وذلك بعد ان فتحها عام واحد وتسعين والف وقلعة بداره 
باصيلا وقصبة أكراي واستعمرها بالعلوج ولازال عقبمم بها لحد 
الآن» وبنى برباط الفتح الابراج ج المربعة الشكل زيادة في القصبة الاثرية 
الشهيرة الى الزمان الحاضر وتلك الأبراج في الجهة الموالية للوادي وني 
عام تسعة وتسعين وألف بنى قصبة إبن الكوش تحت جبل ايت يسري 
وفيه أيضا بنى قصبة تادلا وأنرل بها ولده أبا العباس أحمد الذهبي 
خليفة عنه في جيش من صناديد العبيد وقصبة سيدي موسى جاو 
باب شعفة بتقديم العين المهملة على الفاء أحد أبواب سلا وذلك عام 
واحد وعشرين ومائة وألف. وقفت على ظهير أصدره المترجم في 
شاا يدل على شدة اهتامه با وکامل تشوفه لکا ودونك لفظه. 
بعد الحمدلة والصلاة والطابع المنيف خحد ینا لازي السيد الجحاج 
محمد بن ابراهم معنينو أعانك الله وسلام عليك ورحة الله ؤبعد 
فاعلم ان خدینا کاتبه انی إلينا جميع ما كتبت به من وقوفكم على 

ساق الجد في ذلك الأمر اليا TT‏ 
الاركة وخر ها يسر الل لوألاف ا 
مهيعا وسرنا ذلك سرورا کبیرا وانشرحنا به انشراحا کثیرا ودعونا 
لك بکل خير فالله ييسر عليكم ويعینکم بنه امین وأنتم شدوا 
ارواحکم ثم شدوا ارواحكم في ذلك المبارك وما زلتعم ان شاء الله 
تحمدون عاقبة تلك القصبة وتعرفون فائدتہا ووالله الإ جاءلي بعض 
الناس وقال لي ياسيدي نصرك الله على اي شيء تخرج الوصفان 
للقضبة فأهل سلا يعطونك حومة العلو وحومة ای لیک 


— 
وصفانك وهي أحسن هم وأولى فأعطيته بلعة مليحة عقوبة له ۳ 
کلامه فیکم وسترته عنکم وآنع الحزم ثم الحزم والله یزید علیکم جنه 
امين والسلام وكتب في سادس شعبان المبارك عام إحدى وعشرين 
ومائة وألف» قلت تبعد هذه القصبة عن سلا بنحو ثلاثة كيلومتر 
وتعرف لدا العامة بقصبة جناوة وقد كان الخراب قد استولى علا 
وكاد أن يصبحها في خير كان لولا أن الله هيا لصيانتما وتدارك البقية 
الباقية منها بالترمم والاصلاح وكنس أكداس الازبال التي استعمرتها 
أعواما الشاب المهذب الاخلاق البشوش النشيط في الاعمال كرسى 
هنرى قنصل فرنسا ورئيس مصلحة عموم التجارة والصنائع بالمملكة 
المخربية ققد اعتنی ٠‏ بصيانتا اعتناء زائدا وصيرها .بعد البلا روضا 
أريضا. وبنى برح العدة حارج باب كبيش أحد أبواب قصبته الملوكية 
بمكناس وقصبة أبي عثان سعيد المشتراءي خارج باب وجه عروس» 
وقصبة بوفكران أضيفت هذه القصبة للوادي المذكور لوقوعها على 
ضفته وبمقربة منها قصبة المنزه ويسكن هاتين القصبتين في الوقت 
الحاضر جماعة من الاشراف العلويين ابناء عم المترجم وبنى قصبة 
الكدادرة نسبة لفرقة من جيوش الترجم كان أنزما بها مؤسسها 
المترجم وهي في الجحهة الجنوبية من المدينة وقصبة حرطان بفتح الحاء 
المهملة وسكون الراء وفتح الطاء المشبعة ثم نون وموقعها غربا من 
المدينة على ربوة مشرفة على المدينة وسفح وادي أي روح» وقصبة 
المولى المستضيء وهي بقربة من قصبة حرطان وتعرف اليوم بالقصبة 
الخالية قالوا وجه إضافتعا للمستضيء أن السلطان المولى اسماعيل خم 
في بعض اسفاره بامحل الذي به موقعها فجاء الطلق لبعض حظاياه 
تم فولدت المستضيء وم يبرح السلطان من امحل حعى بنيت القصبة 
الك كزرة كذا تلقيته من غير واحد من ذوي السن العالية والله أعلم 
بحقيقة ذلك» وبنى قصبة ايت عتاب الشهيرة التي لا زالت اطلاها 
شاخحصة الى الحين الحالي وقصبة بولعوان من دكالة لا زالت قائمة 
العين حتى الان مكتوب على بابما : النصر والفكين والفتح المبين 
لسيدي اسماعيل امجاهد في سبيل الله رب العالمين على يد وصيفه اى 
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نان الباشا سعيد بن الخياط ءعام 12./. وقصبة وجان(1)ببلاد 
يعقيلة(2) ہا ابراج أربعة وقصبة احددوا(3) بوسط افرن4) على 
ضفة الوادي نة جعل بها ستة عشر برجا في كل جهة من هجاتما 
الاربع أبراج أربعة وكان بناأه اياها تحت إشراف القائد سنان أحد 
قواد الدولة الاسماعلية المشاهير وذلك فر السنة الحادية والعشرين من 
القرن الثاني عشر ولا كمل بناؤها انزل با القائد محمد أحددو والباشا 
عبد الكريم والباشا الخياط ثم استخلف فيا ولده ابا القاسم حسجا 
تلقيت ذلك من بعض الثقاة الاثبات من علماء سوس سكان أفران 
وقفت عليه في بعض التقاييد وي هذه القصبة نزلت الجالية الفرنسية 
عند ذخحوها لسوس وذلك. عام 1335 وقصبة بقری إكسل() 
بایت بعمران ذات أبراج أربعة» وقصبة آيت بوبكر6) من ايث 
بعمران با أبراج اثنا عشر. وقصبتين بوادي تمنرت() بين قرية 
إكوز(8) وقرية إشت() وقصبة وادي الغاس المعروف بوادي ماسة 
وقصبة مولاي الامون بتزييمى1) من تافيلالت والقصبة الشهيرة 
بناحية السيفة(11) وقصبة لبطرني(2 وقصبة أولاد عبيد باحل وقصبة 
كنبدار(13) وقصبة الخلفي وقصبة أولاد يعيش وقصبتى لوجارصة(4) 
وقصبة العبايدة وقصبة أولاد كروم وقصبة مزكيدة وقصبة الفيضة. 
وقفت على ظهير لصورة المترجم باقطاعها لولده ابي محمد عبد الله 
هذا لفظه : بعد البسملة والصلاة والطابع الذي نقش داخله اسماعيل 
بن الشريف الحسني ايده الله بمنه وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم 


(1) محل معروف بالقطر السوسي. 

(2) قبيلة نهرة با محل . 

(3) بكس الممزة وسكون الحاء المهملة وفتح الدال وضم الدال الثانية مشددة مشبعة . 

(4) بفتح الهمزة . 

(5) يكسر الهمزة وسكون الكاف العقودة واللام . 

(6) اهل باللغة البربرية . 

(7) بفتح التاء المناه وفتح المم وسكون التاء محل معروف بسوس . 

(8) بكسر الممزة والكاف وفتح الواو وسكون الزاي . 

(9) بكسر الهمزة وسكون الشين والتاء الثناة فوق وهذه القصبات التسع كلها بالقطر السوسي. 
(10) بکسر المثناة فوق وازاري المشبعة وهذه القصبة وما بعدها بالصحراء فهو سلف المترجم. 
(11) بكسر السين المهملة مشبعة بفاء مفتوحة محل شهر. 

(12) بفتح اللام وسكون الموحدة تحت وفتح الطاء المهملة وسكون الراء فنون مكسورة مشبعة . 
(13) بكاف معقودة فون مفتوحة مشددة فموخدة تحت ساكنة فذال بجمعة مشبعة فراء ساكنة. 
(14) بفتح اللام وسكون الواو بعدها جم مفتوحة مشيعة فراء ساكنة فضاد مهملة مفتوحة فتاء . 
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الرجس اهل البيت ويطهر م تطهيرا وسطر الدعاء . 
يستقر بعون الله تعالی وتوفيقه الجمیل هذا الظهير الميارك الحفوف 
بالخير المتدارك الجدير بفضل الله تعالى جميع أنواع الايثار والاكرام 
a‏ بيد حامله التمسك بالله م به ولدنا ار 

ثير الا حظى» الاعز الارشد الانجد الاسعد مولاي عبد الله اصلحه 
ا غرسه ورضی عنه وأرضاه یتعرف منه اننا أعطیناه ووهبنا 
عليه جميع البلاد المعروفة بالفيضة() بقاعدة سجلماسة حرسها الله 

ما اشتملت عله الفيضة من الارض ٠‏ 

والاشجار والنخيل والفسلان) وجميع القصبة ا کک 
ماع افا افا وا اا و ا ا 
وأذنا له حفطه الله أن جوز ذلك كله عنا وان يحل فيه محل ذي الال 
في ماله وذي اللك في ملكه وان يتصرف فيه بأنواع التصرفات وسائر 
الانتفاعات دون معارض له ولا مازع وانعمنا عليه أصلحه الله حتى 
بخديمنا مسعود غرينطو الذي و کلناه على القيام بمنافع هلا الاصل 
المبارك وخدمناه في بنائه وحضائه وأصبناه ال وعده المذكور والقيناه 
له يتصرف له في منافعه وماربه هذا الاصل وغیره ویصنع به ما شاء 
ويخدمه حیث شاء | اذنا لكل من يقف على هذا المسطور الكرم 

من الفقهاء والقضاة والعدول 1 يشهدوا علینا بمضمنه اذنا کاملا 
e‏ لله من فضله العمم أً ن ينفع ولدنا ام كور بهذا الاصل البارك 
eS‏ 
a CT a‏ ورم نهو کرم امین 

في الرابع عشر من شوال سنة سبع وعشرين ومائة وألف. , 
وبنى قصبة الشفارنة وقصبة النصر البوقاني وقصبة مولاي احمد 
الذهبي وقصبة المنصورية وقصبة او لاد يوسف» وهذه القصبات 
الخمس مع القصبتين قبلهما باحل العروف بتاينجوت من تافيلالت 
وقصبة المدرسة وقصبة اين رقاصة وقصبة جنان مولاي الشيخ أحد 
(1) بكسر الفاء وفتج الضاد العجمة 
بفتح الفاء وسكّون الياء وهي الان خراب لم ببق منها غير الاطلال وليست الفيضة الموجودة 


اليوم من هذه في قبيلة ولادير. 
(2) جمع فسيل وفسائل وفسلان صغار اللخ . 
لن د 
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انجال المترجم وقصبة المولى المكتفي ايضا وقصبة أوجارتي وقصبة 
"اطرطار وقصبة ار وقصبة بني ميمون و قصبة الحار وقصبة اولاد 


عائشة وقصبة أو لاد عدو وقصبة تیخلفرن . وهذه القصبات الات 
عخشر کلھا بوادي يفلي. وقصبة حمنی وقصبة ویر وهاتان 
القصبتان بالغرفة. وقصبة أکرلفوذ وقصبة مولاي اماعیل وهاتان 
القصبتان بالسفالات الى غير هذا مما غاب عني وما ذکرناه يعلم 
E‏ 
ey E RE E e‏ 
ا وأدي نون باقصىی ألقبلة ومن توات ی خر اللعمور بالصحاري 
کلھا ظاهرة يعر فها الخحاص والعام» ون امرجم وزع على هذه القلع 
من عبيده خمسة وسبعين ألا وبتانوت ووجه عروص خمسة الاف 
کلھا فرسان واصحاب الباشا مساهل خمسة وعشرون ألفا كلها رماة 
ما عدا قوادهم وكانوا على غاية من الكفاية» كل قبيلة تدفع أعشارها 
في هري قلعا لعولة جيشها وعلف خيلها طول ايامه» وأنه وقف 
على العدد المذ كور في كناش الوزير اليحمدي ودفتر الكاتب سليمان 
- وتواتر الخبر به ه. قال ولا مات المولى اماعيل انقطع عن 

عسكر القلع المدد ولم يلتفت الهم أحد من الذين تولوا بعدهم ولا 
وصلهم بشيء فخرجوا للمعاش على انفسهم وأولادهم بالقبائل التي 
ھم ا رادت ادي TS‏ 
رمل ما ارتل عا العييد اغا E‏ و 
وکان ذه ألحلة دور وقصور ليست با لحواضر کل قائد يفتخر على 
GE‏ 
o‏ تي الفوها ونشئوا بها | 
وبعد ان بلغوا مکناسة لم يستقر بهم قرار لقلة ذات اليد وغلاء 
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الاسعار» وكات آيام جاع فلم يبق با الا القزاد آهل :اينار وأخز. ' 


احرف الذين يتعيشون جرفهم فتسللوا للمعاش بالقبائل والقرى 
وتفرق ذلك الجحمع والبقاء لله» ومات منہم بمكناس أيام توالي الزلازل 
به نحو الخمسة الاف ه. اإنظر الترجان المعرب والبستان الظريف 
بات المتصلة بعاصمته المكناسية فسنورده بحول الله في فصل ما بناه 
من القصور. 
الفصل الرابع فیما یناه من القناطير وجلبه من المياه 

للمساجد والمدن وأجراه بسقايات السبيل وما يلحق بذلك 
مر ن ذلك قنطرة الشيخ علي بن منصور الشهير وكان تأسيسه ها عام 
أربعة ومائة ولف وقنطرة دردورة الشهيرة المعروفة فيما سلف بقنطرة 
ابن یشوا وکت اما عام واخ وما و ا عل ها بن 
التقاييد الموثوق با والقنطرة الكبرى على الوادي الواقع خارج الزاوية 
الادريسية بزرهون وقنطرة اخحرى على الوادي المذ كور من ناحية قصر 
فرعون المعروفة اليوم بقنطرة سيدي صابر وقنطرة u‏ ابي العمائر 
أسفل روضة الشيخ علي مكراز وقنطرة تانوت الشهيرة العدية المثال 
وجدد قنطرة الرصيف وذلك عام خمسة عشر ومائة وألف وغير ذلك 
ما م استحضره الان وأجرى عيون البركة من ضواحي سلا الى 
جامعهأ الاعظم ومرافق البلد ومد لاجراء ذلك الماء سورا عظيما عاليا 
لما شارف المدينة وهو المعروف بسور الأقواس و کان وصول لاء 
ا ا و مرافق المدينة عام أربعة ة وعشرين ومائة وألفء 
وكان ابتداء العمل في جلب ا لاء المذكور الى سلا في فاتح جمادى 
الاولى عام ثلائة عشر ومائة والف وتار الوصول فاتح صفر عام 
اربعة وعشرين ومائة والف واستغرق العمل فيه احدى عشرة سنة 
ولا اجراه حبس عليه مستفاد غلة الحوت الشابل الذي يصطاد بوادي 
العدوتين لاصلاح القناة التي جلبه فيا ودونك نص ظهير التحبيس 
منقولا من دفتر خا هکذا(ا) : حبسنا بحمد الله وقوته وشامل 
منه وبر كته جميع الوادي المشرع المعهود لصيد الحوت الشابل بعدوة 


9 ار التار ي الديلو ماي للمغرب ج 2 ص 20 21. 


339 


سلا حرسها الله على الماء الذي تفضل المولى سبحانه علينا باجرائه 
الى المسجد الجامع من الحضرة المذكورة ليصرف ما يستفاد من 
الوادي ا مجاري الماء المذكور وقنواته ويعد ما فضل 

من المستفاد لمصال حه ومنافعه وقدمنا للنظر في امر هذا الوادي وقبيض 
TT‏ 
الاجد الأرشد السيد الحاج محمد معنينو لثقته وأمانته عندنا وبسطنا 
له اليد عليه وفوضنا له فيه دون معارض ولا منازع وعليه في ذلك 
بتقوی الله العظم واداء الامانة فما ادناه اليه تحبيسا موبدا ووقفا 
مخلدا لا يبدل عن حاله الى أن يرث الله الارض ومن عاييا وهو خير 
الوارثين. قصدنا بذلك نفع المسلمين والله لا يضيع اجر الحسنين 
بفضله وکرمه الواقف عليه يعمل به ولا يد عن جيل مذهبه 
والسلام وكتب في الاول من صفر الخير عام أربعة وعشرين ومائة 
والف ه. N GT‏ 
وأدخل ماء عين عتيك لمدينة رباط الفتح وذلك عام خمسة وثلائين 
ومائة وألف حسبا أفصح بذلك قاضي رباط الفتح السيد محمد بن 
حمد مورینو الاندلسي الاصل الرباطي الدار في ديوان شعره اء 
قصيدة له مدح با المترجم دونك لفظها : 


الكريم الحمد حقا على نعمائه حدا وفاها 
ومن أسنى الايادي في البرايا خليفته الموفق من حاها 
بان بنصل جده کل هزل وزان بعدله فیا حلاها 
وأيد ملة الاسلام صدقا وملة غيره قهرا نفاها 
فکم له من فتوحات وغزو مشاهد نصره أُوفت غناها 
كطنجة والعرائش في افتتاح ومهدية اجابت إذ دعاها 
وها غير ذي المواطن مذعنات إرهاب لسطوته عراها 
بابطال. :اط واف رواني. - ارك .رعا فوا تاها 
جو أندت بال ١غا‏ من الله العظم لقد أتاها 
تراع الروم والاتراك نما رأوا أن بلغوا حربا دهاها 
ولا عجب لان كانت جيوشا له وهدي أوائله اقتفاها 
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وح آحیث عدالته نفوسا 
وح E E E‏ 
احيا الرباط رباط فتح 
وخلل ماؤه الفياض عذبا 
يقول لسان حاله کت میا 
رؤوف بالضعاف يحب رفقا 
فلو أن المفاحر والمزرايا 
وکل جميلة آذنت بجح 
وقال لسان حال عتيق انى 
بان الصالحين دعوا لأبقى 
فکم عافی اللوك وك أرادوا 
فلما أن توجه لي إمام 
قريشي ميد هاي 
هو الغيث جودا أي أرض 


إنه نجل طه خير خلق 


اجبت نداءه لا دعالي 
وجفت مهرولا في کل صوب 
مددت طويل جيدي رغم أنفي 
فقال انظر الى قدري وحسني 
ومنه جری الى الانبوب كلي 
واخحرج منه عند الباب حلوا 
و كيف تخلفي ا دعاني 
مزايا ترضي مولانا تعالی 
يزين مساجد الرحمان راقت 
کجامع ذا الرباط لقد زانته 


بماء 


بتبيفة العلوم له سناها 
باجخرا اليا طا راا 
بماء عتيق جدول في ثراها 
أزقته فجاد به وباها 
فأحياني الهمام وما تناها 
ويجزر قاسطات عن هواها 
حور ماما أو من سهاها 
فحيث الناس باعوها اشتراها 
روی في الاقاول من وعاها 
رسین الموج يحميني اها 
وما لبت مياهي من باها 
سما عتد الالاه الحق جاها 
مراتب من سما نبلا علاها 
ل ا لفك بلقت اها 
وفي نيل للمنا أقوى عراها 
ولبينا وأقلنا وجاهها 
اى الأقواس قد حزنا بناها 
الى ذاك السراج به يباها 
وقد ملعت جوانبه مياها 
وأرغمت الذي بانع فاها 
لیر کع من جداولنا ضماها 
أمير المؤمنين وقد نواها 
تظح له من قد رءاها 
قاب تروق الذي يراشا 
اواس تلات لا اهي 
ویسبخ ا ا ماها 
ا المؤمنين له علاها 


وأيد نصر ملکه في ظهور 
قبول قصيدني ورضاه قصدي 


فبلغه الققاصد واقتضاها 
على من قبله آمرا تباهی 
وظيفي امماعیل علا ذراها 
وطاب أضالة من 2 طه 
دنا الاشيا بأمره أو قصاها 
ومن نهج للداة بهم تلاها 
واسعد من ببه قد تباهی 
ودعوته التي یشفی هداها 


ه. من خط من نقل من خط ولد الناظم وهي کا ترى ختلة المباني 
ركيكة المعاني جال النقد فيا طويل عريض منبئة”عن أن ناظمها معزل 
عن صناعة القريض ولولا ما تضمنته من الفوائد التاريخية لضربنا 
عنہا صفحا وطوينا دونها كشحا ! وأدخل ماء وادي بوفکران 
لعاصمته المكناسية فأّخحذ منه لقصوره وما بها من المساجد والحمامات 
ما فيه الكفاية وما فضل منه أنعم ببعضه على بعض الوجهاء وذوي 
الحيثيات من ولاة مره ليجروه بدورهم والباقي حبسه على المسجد 
الأعظم وسقايات السبيل وخحصصه بقادوس على حدته حسما ذلك 
مفصل في عقود إشهاد بالحوالة الحبسية» وسنورد بعضها معززة بظهير 
کرم للحبس قریبا بحول الله کا حبس منه فاسين على الولي الصاح 
بي عثان سعيد بن أي بكر المشتراني دفين خارج باب وجه العروس 
أحد ابواب الحضرة المكناسية وظهیر التحبيس لازال بيد حفدة أي 
عثان المذ كور ووقفت عليه وقرأته تاريخه رابع جمادى الاولى عام سبعة 
ومائة وألف يقول فيه لتسقى به روضته وزيتونه وعرصته الى أن قال 
وهو قادوس التغرازة بحيث لا مدحل لأحد في ذلك الماء ولا في ذلك 
القادوس الى أن قال وعلى أولاد الولي المذ كور حبسا موبدا ومن بدل 
أو غير فيه فالله يحاسبه وقد كاد الحو أن يستاصل هذا الظهير» وأجرى 
ماء عين تاا للمسجد الاعظم بعد أن كانت الايدي العادية استولت 
عليه وصرف عليه مصارف ذات بال بعد أن وجه أرباب البصر 
القنويين المرجوع الهم في حضرته المكناسية في ذلك حسبا قرت 
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رسم ذلك بدفتر الحوالةء ودونك لفظه الحمد لله شهيداه وهما 4 
المعلمين القنويين العارفين بقواديس الماء الجاري وقيمها و يدخلها 

من الزيت والأقامة في حال طا وما ينق علي والصلاح والسداد 
في ذلك وغير ذلك من أحواها وإلهما يرجع الان في معرفة ذلك 
بمدينة مكناسة سعل منما الوقوف على عين القادوس الحلوب فيه ماء 
الوادي للمدينة المذكورة وماء عين تاكمة المنجر من حبس الجارم 
الاعظم من المدينة المذكورة مبدژه من السور القريب من سيدي أي 
زكرياء الصبان نفعنا الله به الى المعدة التي بين باب المسجد مذ كور 
وباب دار السيد مسعود اللب والاختبار لأحواله وتقويمه ا او جبه 
فا جابا الى ذلك وتوجها نحوه ونظراه نظرا تاما واختبراه اختبارا افيا 
عاما وقوما جميعه بعد كيله وعده والكشف عن بعضه بثانية آلاف 
مغقال و بعمائة مثقال دراهم صحيحة سكة تاريخية جختص قادوس 
ماء الوادي من ذلك بثلاثة الاف مثقال و سبعمائة مثقال وتمانين مثقا لا 
ويخختص قادوس ماء العين ا الاف مثقال وست مائة مثقال 
وعشرين مثقالا ويفسر الجميع فعن قيمة قادوس ماء الوادي الذي 
قدره تسعة الاف من القادوس الف مثقال واحد ومائة مشقال واحدة 
وخمسة وعشرون مثقالا من حساب أوقية وربع لكل واحد بمله 
وعن قيمة زيت صلاقة لذلك كله قدره مائة قنطار وخمسون قنطارا 
من حساب رطلين ونصف لكل واحد وذلك بعد اختبار هما طي 
البعض الآن بذلك تسعمائة مثقال وسبعة وغانون مثقالا ونصف 
مثقال والباتي في جير وتراب وحجر واجر وأنصاف ونمن قفف وأجرة 
أجراء للشق والطي وأجرة المعلمين وماكول وغير ذلك وعن قيمة 
قادوس ماء العين قدره أحد عشر ألف قادوس ألف مثقال وثلانمائة 
مثقال و خمسة ازنك مثقالا من حساب التقويم المذكور وعن قيمة 
ریت لاق ن جاب ذلك اشا قدره مائة قنطار وثلاثة وعانون 
قنطارا وثلث القنطار ألف مثقال ومائة مثقال وستة واربعون مثقالا 
والكل فيما ذكر من جير وتراب الح. تقويا ظهر هما فيه صلاح 
وسداد بعد بذل الطاقة والاجتهاد وبه قيدت شهادتهما مسئولة منهما 

في 14 رجب الفرد الحرام عام عشرة ومائة وألف المعلم الحاج حم 
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القنوي شهد الأمين أبو عزة بن أحمد التواتي القنوي شهد أديا فثبت 
الل لله دو الفقيه الأجل العلامة الافضل المدرس البركة قاضي 
الجماعة بالحضرة الماشمية مدينة مكناس وهو محمد أبو مدين بن حسين 
السوسي أعزه الله تعالی- و حرسها بثبوت الرسم اعلا الثبوت التام 
لصحته عنده وثبوته لدیه بواجبه وهو حفظه الله تعالی بحیث يجب 
له ذلك من حيث ذكر وي التار أعلاه ه. وبمحول هذا العقد ظهير 
التحبيس ودونك لفظه بسم الله الرحمان الرحم وصلى الله على سيدنا 
محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما عن أمر عبد الله. والمتعمد على الله. 
این الرمن: امجاهد في سبيل رب العالمين. اسماعيل بن الشريف كان 
الله له وليا ونصیرا . وعونا وظهيرا. بمنه مين وبه كتب اماعيل لطف 
الله به کتابنا هذا أعزه الله وأيد في الصالحات مسعاه. وأكرم باذخاره 
الحسنات مثواه. بمنه امین يارب العالمين يعلم منه حول الله وقوته أننا 
اجرينا ماء عين تاا المذكور بمحول الرسم المنقول هذا من ظهره 
بالمعنى وهو المشسخ ؟ نة وامحبس على المسجد الاعظم بحضرتنا الحمية 
بالله مكناسة صانما الله على المهيع الذي كان عليه وموقوفا لديه ومن 
ا من قدي الزمان ورددناه لاصله ماتصرفت فيه الأيادي داخل 
الفترة من زمن الخلافة بلا شرع ولا حقيقة بل بتعد وعدوان يام 
کانوا بها فوضی ورفعتا عنه ید کل طامع فيه کائنا من کان وعلی 
آي وجه کان الا ما أجرى منه فيما هو من الاوقاف والمساجد 
والمدارس والسقايات بعد أدائهم من أوقافهم للمسجد الجامع المذ كور 
ما اف عن مه غل جرا لاء الد کور کل قفر نض مه وشن 
رام إدحال الاء لداره وقدر على جلبه لانتفاعه به في جمیع تصرفاته 
ويدعه له ولبنیه من بعده فها ماء الوادي يعطي ما لزمه فيه ويأخذ 
نه بقدر ما تاج مته بشمنه وقت عملا هدا ايتعاء وجه الله من إدخال 
النافع والمرافق في سبيله وأبقينا من الوقف والحبس الخلد على أبد الأبد 
ومن بدل أو غير فيه فالله حسيبه وسائله وحسب الواقف عليه من 
ولاة أمورنا وعهودنا العمل بمقتضاه ولا يخالفه ولا يتعداه ولابد ولايد 
ولابد والسلام في أواسط الحرم الحرام فاتح سنة ست ومائة وألف ھ. 
ومن ذلك سقاية السبيل المعروفة بسقاية الذهب الواقعة بقنطرة . 
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دردورة وذلك عام واحد ومائة وألف واعتنى بشأنها واهتم بها اهةاما 
زائدا وأوقف علا أوقافا مهمة وقفت على عدة عقود تتضمن 
LL ED a‏ 
الدار العالية بالله وناظر سائر الايالة الشريفة المعلم محمد بن محمد 
الكاتب اسي ان مولانا المنصور بالله تعالی مولانا آهیر اهتين 
الجاهد في سبيل رب العالمين مولانا اسماعيل أيد الله أوامره وخلد 
مفاخره الكرية ومإثره أمين حبس جميع الحوش المستدير بالحيطان 
غير ربع واحد منه بلا حائط الكائن بقصبة تزيي اجاور من اسفل 
الحوش حبس مسجد صواغة الذي بيد الوقاد على وجه الجزاء على 
إصلاح لاء امحلوب بسقاية الذهب التي احدٿ بناءها مولانا المذكور 
بقنطرة دردورة خارج مدينة مكناسة وهذا العقد بتارج جمادى الاولى 
عام سبعة عشر ومائة والف ه. واقتفی ثره في التحبيس عليما غير 
واحد من اله و عظماء ولاته وقد وود بعض ذلك في تاريخنا 
اتحاف اعلام الناس» ومن ذلك سقاية قعر الهديم وسقاية باب منصور 
العلج وسقايتا باب الرايس وسقاية ا الحسن علي منون وسقایات 
قصبة هدراش وباب الناعورة والسقاية التي بمحج حومة راس 
الشراطين من من فاس القرويين حسجا وقع التصرج بذلك في قطعة شعرية 
منقوشة في زليج باعلى السقاية المذكورة كان أزيل ذلك الزليج ثم أعيد 
منكسا اي تنكس اختل بسبب ذلك نظام ترتيب الابيات فصار لا 
يفهم منها غير بعض الاشطار وبيت التصريج باسم المترجم الى غير 
هذا مما تتبعه يطول. 


الفصل الخامس فيما بناه أو جدده من الاضرحة 


من ذلك ضر ج الشيخ اي یعزی بتاغيا من بلاد زیان وکان بناژه طیذ| 
د 
لموثوق بصحتا وأمانة كاتبهاء ثم قرأت في مدد التأييد التصري بذلك. 
وضرخح الشيخ اي شعیب دفین زوز وقباب رجال طيط› وضرج 
اي عبد الله محمد الشرقي باي الحعد» وضرخح ف العباس ابن عاشر 


بسلا وضرج ابن حرزهم بفاس وضرج ياقوتة المغرب العصماء موان 
ادريس ابن عبد الله الكامل وضرج مولانا ادريس بن ادريس المذكور 
وقد قدمنا التنبيه على ذلك قريباء فضرج الشيخ الجزولي صاحب دلائل 
الخيرات وضرج الامام السهيلي ملف الروض الانف وغيره والزيادة 
المعصلة بقبة ضري اهي العباس السبتي وضريم القاضي ابي الفضل 
عياض وروضة الشيخ علي مكرار خارج باب ابي العمائر من مكناس 
وروضة ابي زكرياء الصبان وروضة الشيخ عبد الله من مد وروضتي 
الشيخ محمد ابن عيسى وشيخه الحارني وروضة الي الرواين وروضة 
الشيخ ابو إسحاق وروضة الشيخ فرج ابن لب الاندلسي الغرناطي 
وغير ذلك. وجدد ضرغ ابي القنادل يوسف الشريف احد الصلحاء 
الذين شملهم داره الكيرى الاتية الذکر» وکان تجديده له عام الف 
ومائة واثنين وعشرین طبق ما قراته منقوشا نقشا بديعا في رخامة 
ملصقة بأ حد جدرات الضرج المذكور ودونك لفظ ذالك : بسم الله 
الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسايما 
کل من علا فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام هذا ضرغ 
الولي الصاح ا امحاسن سيدي يوسف الشريف الشهير ا قنادل 
نفعنا الله ببرکاته امین أمر بتجديد هذا الضرجخ المبارك املك الامام 
الجايل أبو النصر مولانا اسماعيل ايده الله ونصره أوائل الحرم فاتح 
سنة 1122ه. ويوجد هذا الضرخ وراء دفة باب الدار المذ كورة 
يسار الداخحل اليما الى غير هذا. 
تنبيه البناء على القبور وتجصيصها مكروه وان بُوهي به حرم ففي 
المدونة ويكره تجصيص القبور والبناء عليها وني النوادر وفي العتبية من 
ماع ابن القاسم وکره مالك أن و بالحجارة والطين 
ویبنی علیا بطوب أو حجارة ثم قال ومن کتاب ابن حبیب ونہی 
عن البناء عليما والكتابة والتجصيص وروی جابر ان النبي صلى الله 
عليه وسلم نى أن ترفع القبور أو يبنى عليما أو يكتب فما أو تقصص 
وروى تجصص وأمر بهدمها وتسويتها وسل مالك عن القبر تجعل عليه 
الحجارة ترصص عليه بالطين فكره ذلك وقال لا خير فيه ولا جير 
ولا يبنى عليه بطوب ولا حجارة وقال اللخمي كره مالك تجصيص 
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القبور لان ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الخرة 
وليس بموضع للمباهاة وانما يزين الميت عمله ه. ولا تنفذ وصية من 
أوض بالاء عل قر فقك قل خمد ب عبد الحكم في الر جل يوصي 
ان یبنی على قبره فقال لا ولا كرامة یرید بناء البیوت ولا باس بالحائط 
اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور ليلا يختلط على الانسان 
موتاه مع غيرهم ليترحم عليمم ويجمع عايہم غيرهم ء وليس لاحد 
أن يدفن في مقبرة غيره الا ان يضطر الى ذلك فان اضطر م ينع 

ال الجبانة أحباس ليس لأحد فما شي ع لان ت لي 
أغراضاً في صيانة موتاهم وتعاهدهم بالترحم هھ. وأما ڌ تسنم القبر 
فمطلوب شر عا قال الباجي ف المنتقى» ومن السنة تسنم 8 ولا 
يرفع قاله ابن حبہیب » وي البخاري في باب الجريد على القبر قال 
خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عڻان رضي الله عنه وان 
اشدنا ولبة الذي يثب قبر عڻان بن مظعون حتى بجاوزه ه. قال 
العلماء يوخذ من هذا اذا علا القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهات 
جاز.. ابن حجر : مناسبة هذا الاأثر من جهة أن وص ضع الجريد على 
القبر يرشد الى جواز ا واخحذ 
منه جواز تعلية القبر» وفي البخاري عن سفيان القار العصفدي انه 
رأى قبره صلى الله عليه وسلم مسا وروى ابن أي شيبة شيبة هذا القول 
وزاد وقير ابي بكر وعمر كذلك() وقال ابراهم النخعي أخبرني من 
رأى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنمة ناشزة من 
الارض عليما مَّرمر أبيض وقال الشعبي رأيت قبور شهداء أحد مسنمة 
وکذا فعل بقیر ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالی عنم وقال اللیث 
حدثني يزيد بن اي حبیب انه يستحب ان : تسنم القبور ولا ترفع 
ولا یکون عامہا تراب کثیر وهو قول الکوفیین ا ومالك واحمد 
واختاره جماعة من الشافعية منهم المزني أن القبور تسنم لاما أمنع من 
الجلوس عليما وفي ابي داوود عن القاسم قال دخحلت على عائشة ئشة رضي 
الله عنها وقلت ها يا مه اكشفي لي عن قبره صلى الله عليه وسلم 


(1) كنت ضمن وفد الحاج الذي رأى القبور الثلاثة مسنمة على ما رأى هولاء الناس 


وقيري صاحبيه رضي الله عنما فكشفت عن ثلاثة قبور لا مُشرفة 
ولا لاطية مسطوحة ببطحاء العرصة» وأولوا أحاديث النهي بانا 
محمولة على المبنية التي تطلب با المباهاة وبان رواية البخاري مقدمة» 
وبغير ذلك. 

وأما بناء البيوت على القبور فظاهر المذهب منعه خلافا لابن القصار 
قال الحطاب ولا أعلم أحدا من المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر 
المسلمين سواء كان الميت صالحا او عالما او شريفا او سلطانا أو غير 
ذالك وني الابی وافتی ابن رشد بوجوب هدم ما یینی في مقابر 
المسلمين من السقائف والقبب والروضات وأن لا يبقى من جدرانها 
إلا ما يميز به الرجل قبر قريبه ليلا ياتي من يريد الدفن في ذلك الموضع 
وقدر ما يدخحل معه من كل جهة دون باب ونقض ذلك لربه قال 
فان كان ذلك في ملك الرجل فحكمه حكم بناء الدور وقال بناء 
اللساجد على القبور فمكروه ففي البخاري ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور قال العيني في عمدة القاري لدى كلامه على هذه الترجمة 
قيل الاتخادذ اهم من البناء فلذلك افرده بالتر جمة ولفظها يقتضي ان 
ا ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير صحيحة 
وكره مالك المسجد على القبور واذا بني مسجد على مقبرة دائرة ةَ 
ليصلي فيه فلا بأس» وكره مالك الدفن في المسجد ه. وفي الفجر 
الساطع وقال البيضاوي لما كانت الود والنصارى يسجدون لقبور 
الانبياء تعظيما لشأهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها 
واتخذوها اوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين من 
مثل ذلك فاما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب 
منه لا للتعظم ولا للتوجه إليه فلا يدحل في الوعيد المذكور ه. نقله 
في الارشاد ه. وفي ابن حجر لدى كلامه على أحاديث باب بناء 
الملسجد على القبر ما نصه المنع من ذلك إنما هو حال خحشية ان يصنع 
بالقبر | صنع أولئك الحدث عنهم أما إذا أمن من ذلك فلا امتناع 
ه.» وعلى هذا يحمل فعل سيدنا الجد قدس ثراه استطراد زيارة القيور 
مندوبة مرغب فيها وقيل واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الامر 
قال ي فخ الباري ونحبة لابن جرم وقد ترم ها البحاري وا حرج 
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أحاديثها في مواضع من صحيحه کا اخرجها مسلم وأبو داوود 
والترمذي والنساي وغیرهم وقد اذ العلماء من آخافو زيأرة 
القبور الاطلاق سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور 
مسلما او كافرا لعدم الفصل في ذلك قال النووي وبا جواز قطع 
الجمهور وقال الحازمي أهل العلم قاطبة على الاذن في ذلك للرجال 
وقال ابن عبد البر الاباحة في زيارة القبور إباحة عموم كا كان الي 
عن زيارتها نېي عموم» ثم ورد النسخ بالاباحة على العموم فجائز 
للرجال والنساء زيارة القبورء وروی في الاباحة احادیث كثیرة مہا 
وسلم عن زيارة القبور ثم قال زوروها ولا تقولوا هجرًا يعني سوءا» ‏ 
ومنہا حديث ابن مسعود اأخحرجه أبن ماجة عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها 
SES EG‏ 
ما من احد يمر بقبر أحية المومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا 
عرفه ورد عليه السلام» ولا حرج ج الترمذي حديث بريدة قال والعمل 
على هذا عند ُهل العلم لا یروك بريارة القبور باسا وه قول ان 
المبارك والشافعي واحمد واسحاق» ولا روی حدیث ا هريرة ان 
مرل اهفل الله عة سل لشن روارزات الور قال هاا ديك 
TET‏ 
ان يرحص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما 

دحل في رخصته الرجال والنسای e‏ 
رواية بسطام بن مسلم عن ابي التياج عن عبد الله ڊ بن ابي مليكة ان 
e‏ ا 
المومنين من أ ين أقبلت قالت من قبر خي عبد الرحمان | بن اکل 
رصي الله عنه فقلت ها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یہی عن زيارة القبور قالت نعم کان ينهي عن زيار تما ثم مر بزیارتماء 
وفي التوضيح وحديث بريدة صرح في سخ النبي عن زيارة القبور 
وكان الشارع ياتي قبور الشهداء عند راس الحول فيقول السلام 
| عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وكان ابو بكر وعمر وعثان رضي 
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E‏ قبر حمزة رضي 
الله عنه كل جمعة وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر اخحيما عبد 
TT‏ ابن حبیب لا باس بزیارة القبور والجلوس 
NE gE 1‏ فقال کان نی عنه ثم أذن 
ر ا :بذلك بأساء وني 
ومر رصي ال یا ر کن ان غر ادا فم ن ر ان ره 
المكرم فقال السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا أبا پک 
السلام يا أبتاه ه. عيني باختصار وقال الحافظ u‏ موسی الاصہاني 
واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة 
E aS‏ 
a sê N E e‏ 
| يود الى فعل منكر من اختلاط الرجال بالنساء وضرب الصدور وشق 
الجيوب وقول الجر وغير ذلك مما ورد النېي عنه وتقريع فاعله ولا 
فا حر مة وبالاخص للنساء وخحصوصا من تخشى فتنتما أو الافتتان ہا 
کا هو واضح مقررّ في الفروع والاصول غني عن جلب الادلة عليه 
في موضوعنا هذا وبالله التوفيق. 

وأما تقبيل القبر وسائر الاماكن الشريفة بقصد التبرك فلا مانع منه 
E E E E‏ 
ما ذكر في الحجر الاسود من صحيح البخاري ما : نص الغرض منه 
ك وكذلك تقبيل يدي 
e N‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو سرته فقبله تير کا باثاره وذریته 
صلى الله عليه وسلم» وقد كان ثابت البناني لا يدع يد انس رضي 
الله عنه حتی يقبلها ویقول ید مست يد رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم وقال ايضا وأحبرني الحافظ ابو سعيد بن العلاء قال رأيت في 
کلام احمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من 
e‏ 
وتقبيل مره فقال لا باس ذلك قال فأريناه للشيخ تقي الدين بن 

E as 
هذا کلامه أو معنى کلامه وقال وأي عجب ني ذلك وقد روينا عن‎ 
الامام أحمد أنه غسلي قميصا للشافعي وشرب الاء الذي غسله به وإذا‎ 
کان هذا تعظیمه لاهل العلم فكيف مقادير الصحابة» و كيف باثار‎ 
: والسلام ولقد مجنون ليل اذ يقول‎ TT 


وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وفي صحيفة 422 من الجزء الخامس من مسند الامام احمد المطبوع 
بمصر سنة 1313 ما لفظهء حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا عبد 
للك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن داوود بن ¿ ابي صالح قال أقبل 
موان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصنع 
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولم أت الحجر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول لا تبکوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه 
غر آھلد ھ وھد یکی دیا غل ا رار وان کلم ق بعش رجال 
سنده» وقال الحب الطبري ويمكن ان يستنبط من تقبيل الحجر 
واستلام الارکان جواز تقبیل ما في تقبیله تعظم الله تعالى فإنه إن 
م يرد فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة قال وقد رایت في بعض تعاليق 
جدي محمد بن ابي بكر عن الامام ابي عبد الله محمد بن أي الصيف 
أن بعضهم كان اذا رءا المصاحف قبلها واذا رءا أجزاء الحديث قبلها 
واذا رءا قبور الصالحين قبلها قال ولا يبعد هذا والله اعلم في كل 
ما فيه تعظم لله تعالى ه. وني فتح الباري لدی كلامه على من م 
يستلم الا ال ركنين العانيين (فائدة) استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل 
الا ركان جواز تقبیل کل من يستحق التعظم من ءادمي وغیره فاما 


تقبيل يد الادمي فياتي في كتاب الأدب وأا غيره فنقل عن الام 
أحمد أنه سعلى عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل منبره 
فلم ير به باسا واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك ونقل عن ابن أي 
الصيف اماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف 
وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق ه. ونقل كلامه هذا 
في تحفة الخلصين محتجا به فانظره وهذا كالقيد ها قلناه آنا عن أي 
موسی الاصبہاني وغیره والله تعالی آعلم وقال التوسل بصالحي 
الاموات فلا مانع منه شرعا ایضا ومن أدلة جواز ذلك ما اخرجه 
الطبراني في المعجم الصغير صحيفة 103 (طبع دهلي من اقلم الهند) 
ونصه حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المقري المصري القيمي حدثنا 
اصبغ بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي 
عن روح بن القاسم عن أي جعفر الخطمي المدني عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيف عن عمه عڻان بن حنيف ان رجلا کان يختلف ال 
عټان بن عفان في حاجة له فكان عغان لا يلتفت اليه ولا ينظر الى 
حاجته فلقي عثان بن حنیف فشکى ذلك اليه فقال له عثان بن حنيف 
إيت الميضاة فتوضاً ثم إيت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم 
إني اسالك وأتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة 
يا محمد إني أتوجه بك الي ربك جل وعز فيقضي لي حاجتي وتذكر 
حاجتك ورح الي حتى أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له 
عثان ثم تى باب عثان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثان 
بن عفان فا جلسه معه على الطنفشة وقال : حاجتك فذ کر حاجته 
فقضاها له تم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة 
وقال ما كانت لك من حاجة فائتنا ثم ان الرجل حرج من عنده فلقي 
عثان بن حنيف فقال له جزاك الله خیرا ما کان ينظر في حاجتی 
ولا یلتفت الي حتی کلمته في» فقال عثان بن حنیف والله ما کلمته 
ولکن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكا 
عليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر فقال 
يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم إيت الميضاة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات 
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قال عٹان بن حنیف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخحل 
علينا الرجل كانه لم يكن به ضرر قط لم يروه عن روح ابن القاسم 
الاشيب بن سعيد ابو سعيد المكي وهو ثقة وهو الذي يحدث عنه 
أحمد بن شبيب عن ابيه عن يونس بن سعيد يزيد الايلي وقد روی 
شعبة هذا الحديث عن أبي جعفر الخطمي واس مه عمير بن يزيد وهو 
ثقة تفرد به عثأان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح 
وروي هذا الحديث عن عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن 
محمد بن المنكدر عن جابر وقد وهم فيه عون بن عمارة والصحيح 
حدیث شبیب بن سعيد ه. قلت وهذا کاف في رد استدلال على 
ونص في الجواز وإدعاء الخصوصية بخير الانام لا بد له من دليل وقد 
طرق هذا الموضوع الحافظ المنذري في فصل التوسل من کتابه 
الترغيب والترهيب. 


الفصل السادس فيما بناه من القصور رالدور 

من ذلك قصبته الحتوية على الدور والقصور والمعاقل المدهشة والأبراج 
الشاهقة والسقائل العجيبة التي ضربت بياكلها الضخمة الامثال بين 
عظماء الدول سلفاً وحلفاً الى غير ذلك من بساتين تنشرح لرهرتما 
الصدور وحدائق تبتهج با النفوس ومزارع تلهي الرضيع وتسلي قلب 
الشجي الحزين فمن قصورها التي لا زالت ولا تزال صفحات التاريخ 
المغربي موشاة بذكر جاها واا قصر الحنشة والمدرسة المررية 
بدائعھہا بالبديع وضخامة ارا یما بناه اولان عل اخحتلاف 
عناصرهم وتباين اديانہم وتباعد أزمنتهم وبمذين القصرين سكنى 
الجلالة السلطانية وحرم العائلة الملوكية الكرية حتى الآن (وبالاول 
مهما كانت ولادتي). وهنها داره الكبرى ذات القصور العديدة 
والمصانع المنيعة المريعة والحصون المدهشة الحصينة والأوضاع العجيبة 
المتناسقة وا الضخمة الشاخة الرائقة في أعين عشاق الاثار 
المتجولين من سواح أقطار المعمور المستعذبة في اذواق اولي لالات 


الداخلين المعتنين المتأملين تفيد ذوي الأبصار عبرة وذكرى تقصر 
النعوت دون وصفها وتنحت البيوت في جوفها قال ابو عبد الله 

yT‏ ه من ذلك 
e 2‏ انما ا کدار تاع ي 
تبلغ ا ا e‏ 
عشر مترا. فمن القصور المربعة في هاته الدار الخامقة اصتافب الحاسن 
والفخار قصر الستينية الفسيح ال ثق ذو المنظر البهيج الذي جسم فيه 
الانشراح ورفرفت عل طالعه اليموك أعلام الافراح و جر ذیول 
لعجب عل الزوراء وازدرى بازاهرة والزهراء وأحجل قياب الام 
والخورنق والاهرام ينيف طوله على مائة ميتروا وعرضه على خمسين 
کان له ایام شبابه مباح فسیح حيط بجوانبه الاربع حمول السقف 
على اعمدة الرخام الناصع البياض على راس كل عمود كرسي من 
2 اتش و ل 
ویر ع جیب أتقانه ١‏ اتطدت ت ظل ذلك المباح الظليل 
a Ey‏ 
ا ايء E al‏ والعرض بالا 
ا ن E‏ صا aes‏ 3 
SS‏ 
واعلاه وتمنطقت بنطقة من الزليج ذي الالوان الختلفة المذهل متقن 
e‏ 


(1) د. التأازي : قصر البديع بمراکش من عجائب الدنا.., مطبعة فضالة _ الحمدية ‏ 1970. 
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في غاية الاستقامة بشمال هذا القصر منار يسر الناظرين متجل في 
حلة سندسية خضراء متوج بتاج نموه بخالص الابريز تلوح على نواحي 
القصر منه لوائح السراي ووجه تسمية هذا القصر بالستة وجود 
قبب به» ضما مزيد أبهة وبهاء ومن جملته كونها مسقفة بالعمل المعروف 
a O‏ 
الا“ماعيلية في سائر قصوره مقبو بالجيار الآجور مز حرف بالجبص 
النقش. وفي هذا العصر هذا الكتاب 
وقت اتفاق ا ا اروش u‏ ا لار 
عام ستة وتلاثين وثلاث مائة اله 


و 
نشتاقها بعد الفراق لانها 
طاب الغبون بها على شمس الاصي 
قد زینت مكناسة بجماها 
فکا نما هي جنة الفردوس ف 
ان قام یعبس قلب مکروب أُسی 
لا ےو ا ج فرق 
حسناتها ليست تعد وحسبنا 
والحسن والاحسان بعض صفاتہا 
نرنو هما فنخال طلعة ربا 
وحار هل حاکت جمیع صفاته 
a aS‏ 
عواطف قلبه و لا 

زال بدر علاه في ”مواته 


هذى الرياض الزاهرات فواتها 
أحيت لنا الارواح بعد ماتا 
ل وطيرها الشادي على دوحاتما 
کالخال زين للدما وجناعا 
ها ما يروق العين من لذاتما 
اسدت لعابس قلیه بسماتہا 
ااه ما ان من نسماتا 
ان السرور يکون من حسناتما 

E‏ ولاشراق من زحراعا 
ما کان ل من شذا نفحاتما 
مثل المدام الصرف في كاساتما 
يسمو على الجوزاء في سمواتما 


وقال ايضا مساجلا لضفى ودنا حليف الفضل وا الفقيه سيدي 
محمد بن اني الناصري حين اجتأعهما فيه ايضا لدي قال مفتتحا 


356 


لله من مجلس رقت حواشیه و شاه با خسن والأحسان واشيه 
تنسى قلوب الالى حلوا بساحته ‏ من السرور على المدا غواشيه 
وكيف لا وأرج الروض أرجه بما به تنتشي عقول ناشیه 
أما ترى الدوح في أرجائه رقصت زهوا وعجبا ببادي الفضل فاشيه 
ذأ العلي الذي العلياء تخدمه والسعي يقدمه لدا مماشيه 
بحر العلوم ابو زيد ابن زيدان من بدر العلا في علاه لا يماشيه 
لازال يرق من العلياء ذروتها ولا أنيل . مناه فيه واشيه 
ما سرى الهم عمن أم ساحته وطاب في مجلس رقت حواشيه 


وهنهاء أعني القصور الاماعيلية» قصر النصر الذي كان أسسه زمن 
خحلافته في دولة اخيه السلطان الافخم مولاي رشيد ذلك القصر 
المتسع الاكناف العروف اليوم بدار لالة بني بحومة الدرية بمقربة من 
مسجد القصبة اللو كية التي تقام به الصلاة يوم الجحمعة وبه يكون 
احتفال اللحلالة المولوية لصلاتها عند حلول ركابما الشريف بالعاصمة 
المكناسية بحتى الآن. 
وهنها قصر مولاي زيدان» ومنها قصر الشعشاع ولا يقصر قصر من 
هذه القصور عما فصاناه في القصر السابق : قصر الستينية فى الابهة 
والزخرفة وان اختلفت اوضاعها في الاستطالة والتربيح ولا بخلو واحد 
ما عن صروح شامخات يشرف منها على ضواحي مناظر مکناس 
٠‏ الطبيعية الختلفة الشكل ما بين منخفض ومرتفع وارجائه الاريجة. 
وما القصر المعروف بالكشاشين وهو عبارة عن فسيح مستطيل 
ذي أساطين مصطفة مبنية بالجيار واللبن والحجر عليما اقواس مرتفعة 
فاقع لونها تسر الناظرين بعضها قبالة الداخل وبعضها عن المين 
والشمال كلها مقبوة السقضف كان هذا القصر معدا للطبخ وشكونه 
وخزن لوازمه وسكنى القيمات بباشرة ذلك من وخش الرقيق وحشم 
الحاشية الملوكية تتخلل هذه القصور وتكتنفها مناهج مستطيلة مقبوة 
السقف ذات ابة ومهابة في سقوفها كواة ينفذ منا الضوء لتلك 
الشوار ع التي ساد السكون فماء من تلك الشوار ع ما حر سقفه ومني 
با هو قا سقف حت الآن رشبا عن الريب لدي استاصل تات | 
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تلك الحاسن وغيّر ماء مجتا الذي كان انى فمع الاسف خلعت 
تلك المباني حلل الزينة وتوحشت بعد الانس تلك الروع وأخنى 
الدهر بجديدها وتولى متسلط النحس على سعيدها فانتثر عقد نظامها 
وتفرقت انقاضها في اقطار المغرب وبنيت مها المساجد والمدارس 
والرباطات والدور حسما افصح بذلك ابو القاسم الزياني في روضته 
وحفظته لنا تقاييد اسلافنا الكرام وتلقيناه عمن تلقاه منم وكشطت 
حلل تلك الجدرات التي طالما جرت على المتطاول ذيول الاعجاب 
وبدت عيون كواتا العديدة التي جفت جفونا المنام لا دهاها حال 
اطمئنانما من الاغتيال وحق لن بقي به رمق بعد ان اخذ على حين 
غقلة أن يتنبه» وباعين النجوم في السهر يتشبه» وقد حفر هطال د 
تلك العيون في خدود تلك الجدر أت أخدودا اسفر عن کونه کان 
وعاءٌ لقنوات محاري ماء ا اسفل 
الوادي الساري في تخوم الارض وقد احاط هذه الدار العظيمة المقدار 
التي هي في الحقيقة مدينة بالاسوار ٠‏ والأبراج 
والسقائل حتی صارت کأنہا م رکز حربي هائل ولا فنڊ ان قلت 
کائت مر کرا حربيا من أعظم مراکز العا لم الحربية وقد ادر كنا بقية 
أعمدة الرحام و كراسيه التي كانت محمولة مباحات القصور اللو كية 
علا متراجا بعضها فوق بعض مہا ماهو ظاهر ومنہا ما غطاه الأرى 
يعثر عليه بالحفر وقد كان الكثير من ذلك ملقى بباب قصر الحدشة 
ولم بزل كذلك الى ان دخلت الدولة الحامية فنقلت بعضه لدور كبراء 
موظفيها والبعض الا خر للجنان العمومي الذي احدثته بلحل المعروف 
بالحبول بفتح الحاي وقد تلقينا من ابائنا انهم تلقوا من ابائهم ان جمیع 
تلل الاأعمدة مع کراسیا كان ملقى بقصر الستينية وغيرها من 
ار ا ر فا و ا ر ف 
المشار اوائل دولتهه وک امخذت من ذلك الرخحام من جوالي وصهارځ 
وزليج والواح لعتبات الابواب وغيرها ورتج وغير ذلك وفرقت في 
E‏ وکشیرا ما کان یقع !ا لعثور علیہا على | الاعمدة اکر اس 
a‏ أو غيره في ردم تلك المباحات 
شي لازالت الآثار الدالة عليا شانحصة الى الآن كا انه لا زال يعار 


على زليج الارض وقنوات مجاري المياه للصهاريج والجوابي لسائر و 
القصور السلطانية عند ما تدعو الحاجة لنقل تراب 0 حفر اناس 
ونحوه» وکانت مدة الاشتغال ف بناء قصور هذه الدا زا دار 
الخلافة الموسومة باسم الدا ر الکری حتی اللآن نمانية أعوام اذ کن 
الشروع في ابتداء تأسيسها على ما قاله الزياني وغيره بعد وفاة السلطان 
الؤن ارتيك وجلو التاظان الول اعاعيل عل مض للك قال 
اليفرني في النزهة وكانت مبايعته رحمه الله في الساعة الثانية من يوم 
الآ ربعاء سادس عشر ذي الحجة مت عام انين وتانين وألف ووافق 
ذلك ثالث عشر ابريل من سنة 1670 سبعين وستائة وألف م. ه. 
وقريب منه في روضة التعريف وقد اشرنا لما يتعلق بذلك فيما مر 
وكان انتهاء العمل فيما سنة تسعين وألف ويشهد لذلك ما هو متوج 
به ما بها من النقش البديع المضمن فيه تارج اتام العمل فيا ودونك 


دار الخلافة لاح نور قباما تال بين رياضها وهضاہا 
فكأغا الانار في جناتها ينى الملك الفخم يوم عبابها 
مولاي اسماعيل من جرئومة نقل الائمة جده اوصى با 
يا راصدا لطوالع من سعدها فظام شملكلك في عضادة باا 


ومن باهر تاسيساته السرداب افائل الكائن تحت ارض فسح مشور 
قبة الخياطين ذو الأساطين الحكمة البناء والأقواس الضخمة الشاهقة 
تمر فوقه ال ركبان وتجر عليه الدواب الصخور العظيمة وتسير السيارات 
البخارية المشحونة بالائقال العظيمة اناء الليل واطراف النهار بل 
جعلت فوقها جنات ذات اجا وبقول» وصارت تسقی بالماء کل 
اونة فلم يؤثر عليه شيء نما ذكر يعرف هذا البناء اليوم بحبس قارة» 
ویقال انه کان من جملة السجون المعدة سارف وغيرهم من أصحاب 
الجرائم العظيمة يبيتون به ليلا ويخرجون هارا للخدمة قال بو القاسم 
اراز وکان في سجونه من اسارى الكفار خمسة وعشرون ألف أسير 
ونيف وكانوا بخدمون في قصره مہم الرخاميون والنقاشون 
والحجارون والحدادون والبناءون وا والزواقون والمهندسون | 
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والمنجمون والاطباء ولم تسمح نفسه بفداء الاسير بحا قط أي وانما 
كان يفدي ببعضهم هن اسر من المسامين و كان في سجونه من اهل 
الجرائم العظيمة كالسارق والقاطع والقاتل نحو الثلائين كلها تقيل 
بالخدمة مع اسارى الكفار ويبيتون بالسجون والدهالير تحت الأرض» 
قال وامر الشيخ اليوسي مع المعتصم پنه عام حجهما وهو عام واحد 
واه والف يان خث التصارى يعي اسرى: عراش ای حضرته 
فبعثوهم وکانوا الفا وتمان مائة فكان خدمهم في بناء قصوره آي 
الخارجة عن قصور الدار الكبرى لانتهائها قبل التارجخ المذ كور کا تقدم 
e‏ من الاسارى والمساجين ومن الليل يبيتون بالدهليز 


ا 
الذي تفعله الدولة الحامية مع المساجين من الاهالي وكأنما احذت 
ذلك من فعل المولى اسماعيل ولايعرف اليوم الباب الذي كان يدخل 
منه بهذا السرداب والدحول اليه في الوقت الحاضر انما يقع من ثقب 


في سطحه حذو الجدار انحيط بيراح قبة الخياطين المذكورة من الجهة 
الغربية. 

ومنها القصر ا اليوم ببين القبب الكائن بباب القاري الداخلي 
اجاور غربا لباب زين العابدين وقبلة لجناني البحراوية والاترجية وهما 
من الجنان السلطانية» ومنها القصر المعروف بدار لال صفية الذي به 
اليوم سكنى ابناء عم الجلالة السلطانية العلامة النقاد مولانا العباس 
بن مولانا عبد الرحمان بن هشام المقابل بابه الحالي لباب منصور العلج» 
ومنها القصر المعروف اليوم بدار البقر ويعرف بابه بباب مسعود بن 
العربي يتصل هذا القصر بقصري الحنشة والمدرسة وبقلعة العبيد 
الشهيرة اليوم بباب مراح, حل سكنى المماليك الل وكية في العصر 
ا ا هذا القصر أعني قصر دار البقر شرقي صهرج السواني 
ومن جهة الجنوب الج العمومي هناك اا القصر للبقر لن 
السلطان الأكمل المقدس مولانا الحسن كان جعله مقر البقر الحلوب 
الذي يقام من حليبه في سائر الظروف السنوية تموين الحليب لداره 
العلية کا جعله مقرا للقيمين بحلبها تحت اشراف أمين حتى يصل محله 


بالدار المولوية ليد المكلف بتقسيطه على افراد العائلة الملوكية تم 
والزائد على التقسيط من الزبد الخر ج منه على ما اقتضته انظاره السامية 
وأوامره العلية يجمع ويحمل لجنابه العلي كل سنة حيغا كان من ايالته 
السعيدة» والعادة في كل بقرة انقطع حليما نقلها للعزائب السلطانية 
ويوتى بالحلوب بدها وبذلك كان الحليب لا ينقطع من الدار السعيدة 
ي سائر فصول السنة وعلى ذلك استمر العمل الى أخر الدولة العريزية 
م انقطع وفنى السكان المقيمون وخرب القصر وصار براحا تزرع 
فيه البقول والخضراوات» والعادة امحكمة الى الوقت الحاضر هو 
دخحول سلملان ١‏ الوقت عند الاياب من حفاة صلاة الأعياد من پاب 
مسعود المذ كور للدار العالية تيمنا بالسعادة التي في اسم من نسب 
اليه وقد a E‏ القبيحة ويحب الفال 
الحسن. ومنها قصر الخيل ذلك القصر الباهي الباهر الذي لم يزل اثر 
بنائه التارجخي دینا للاوائل على الاواخر حيط به اقواس مرتفعة من 
جهاتما الاربع وهذا القصر هو الذي اشار اليه أبو القاسم الزياني 
بقوله : وجعل ما اصطبلا لربط خيله وبغاله طوله فرسخ مسقف 
<بدائرة البرشلة على سواري وأقواس هائلة» كل فرس مربوط في قوس 
وبين الفرس والفرس عشرون شبرا يقال انه کان مربط اثنی عشر 
الف فرس مع كل فرس سائس ونصراني من الاسارى لخدمته. وني 
هذا الاصطبل ساقية للماء مقبوة الظاهر وأمام كل فرس محل مفتوح 
كالمعدة لشربه» وف وسط هذا الاصطبل قبب متعددة لوضع سروچ 
ك Ta aa‏ 
الاروى لزن الشعير المعد للعلف يسع شعير المغربين. وهذا الهري 
لا زال قائما حتى الآن الا انه قد خر بعض سقفه وهذا السقف 
ET‏ مساو لارض الا وة الاشخر بارز عنها وبه آبوابه. 
وغیر حاف ما کان هذا الامام من الولوع التام واحبة البالغة في الخيل 
وبذل طائل الاموال في جلما وصيانعا ل آپو. عبد الله اليفرني وله 
اي المترجم أعتناء ج ججمع الخيل العتاق وانتخاب الصافنات الاد ه. 
a‏ 
الصافنات الجياد ويحضر ال وكلين بها من القواد ييحثهم عن اجناس 
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حیله ویفسر هم اا کل فرس وجده وجدته وأمه على اختلاف 
أوصافها وألواما وأسنانا ثنياتبا وربعاتما وقراحها ويعرفهم بأنسابها 
وربما هددهم وضيق علمم غاية التضييق ليلا يستفزهم وخم الطمع 
لبيع فرس عتيق ويحضهم على صرف البال لعلفها والبراقع والجلال 
والكل نصب عينيه لا يتكل في أمر على غيره ه. وناهيك انه بنی 
ها قصرا بديعا فاخرا وفيه يقول الكاتب أبو حفص عمر الحراق : 


أا فصر الاق من الاد 
على يد عبده المنصور 
وكيف لا أصول على الباني 


بناني الله في خحر الأعادي 
وصلت على القصور بكل نادي 


واسماعيل قد أسمى عمادي 
رعمرني بالات الجهادي 
فنال العز من رب العباد 
وأعقابه !ل يوم التنادي 


وشيديي بتوفيسق وين 
ودی e‏ الصليب وعابدیه 
دام الله ملکه ف هناءِ 


ھ. قلت قوله بناني هو بالباء في أوله من البناء ضد المدم ولايصح 
أن يكون بالفاء من الفناء بمعنى العدم لأنه إنما يتعدى بالهمز وهو في 
البيت متعد بنفسه ولان الاتيان به في طالعة مدي بناء ذلك القصر 
ما يتشاءم ا دعاءِ باعدامه وهو کالنافي للمقصود. 

استطراد روى الواقدي أن أول من ركب الخيل اس ماعيل بن ابراهم 
علهما الصلاة والسلام قال وإنما كانت الخيل وحشا لا تطاق أن 
تر کب حتی سخرت لاماعیل فکان اول من رسنہا ور کہا ونتجها 
وقال ابن الكلبي يقال انه احرج الله تعالى مائة فرس من البحر ها 
أجنحة وكان يقال لملك الخيل الخير فكان سليمان عليه السلام يراهن . 
بينها وجرا ولم يکن شيء أعجب اليه منہا وروی أن ابن عباس رضي 
الله عنہما قال أول ما اشتهر في العرب من تلك الخيل أن قوما من 
الأزد من أهل عمان قدموا علي سليمان بن داوود عليهما السلام بعد 
تزويجه بلقيس ملكة سب فسالوه عما يحتاجون إليه من أمر ديهم 
ودنياهم حتى قضوا من ذلك ما أرادوا وموا بالإنصراف فقالوا يانبي 
الله ان بلدنا شاسع وقد أنقصنا من الزاد فمر لنا بزاد يبلغنا الى بلدنا 
فدفع إلمم سليمان فرسا من خيل داوود وقال هذا زاد ٤‏ فاذا نزلم 


فاحملوا عليه رجلا وأعطوه مطردا واحتطیوا وآوروا تار فإنکم لن 
تجمعوا حطبکم وتوروا نارم حتى يأتيكم بالصيد فجعل القوم لا 

ینزلون منزلا لا هلوا على فرسهم رجلا بيده مطرد واحتطبوا وأوروا 
نارهم فلا یلبثون إلا قلیلا حتی يأتيہم صاحبهم بصيد من الظباء 
والحمر والاروى فيأتمم بما يكفيم وفضلا عن ذلك فقال الا زديون 
ما لفرسنا هذا اسم إلا زاد الراكب فكان ذلك اول فرس انتشر في 
العرب من تلك الخيل فاصل فحول العرب من نتاجه» وأول من اختار 
الفر س من البشر ادم عليه الصلاة والسلام اذ لا عرض عليه ما خلق 
من الأشياء وسماه باسمه فقال الله له اختر ماشئت من خلقي فاختار 
الفرس فقال له اخترت عزك وعز ولدك خالدا ماخلدوا وباقيما مابقوا 
بر كتي عليك وعليهم ماحلقت خلقا أحب الى منك ومهم م وسمه 
بغرة وتحجيل فصار ذلك من لدنه كان داوود نبي الله وخليفته في 
الارض يحب الخيل حبا شديدا فلم يكن يسمع بفرس يذكر بعتق 
أو حسن أو جري الا بعث نحوه حتى جمع ألف فرس ولم يكن يومئذ 
في الارض غيرها فلما قبض الله داوود ورثه سليمان وجلس في مقعد 


أبيه قال وما ورثني داوود مالا أحب الي من هذه الخيل ه. من حلية | 


الفرسان ملفقا والمراد بالارث هنا حيازة التصرف لا الملك اذ الانبياء 
لا يورٺون کا جاء في الحديث الذي رواه ابو بكر الصديق رضي 
الله عنه حتجا به في مسالة فدك والرال مجر احا وهم الاين 
لا تأخذهم في الله لومة لام وقد أقسم تعالى بالخیل في کتابه فقال 
وهو أصدق القائلين والعاديات ضبحا وعلى انها الخيل ذهب ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء واكٹر امحققين وهو تار ابن جرير 
روى ذلك مرفوعا. قال الكلبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الى اناس من كنانة فمكث ماشاء الله ان كث لا ياتہم منهم خير | 


فتخوف علما فنزل جبريل عليه السلام بخبر مسيرهاء قال الفخر : 
فان جعلنا الالف راللام في العاديات للمعهود السابق كان حل القسم 
خيل تلك السرية وان جعلناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل 
عدت في سبيل الله. 

واعلم أن ألفاظ هذه الآية تنادي أن المراد هو الخيل وذلك أن الضبح 
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لا يكون الا للفرس» واستعمال هذا اللفظ في الابل يكون على سبيل 
والعدول عن الحقيقة الى امجاز بغير ضرورة لا يجوز وأيضا القدح يظهر 
بالحافر ما لا يظهر بخف الابل» وکذا قوله فالمغیرات صبحا لانه بالخیل 
اسهل منه بغيره» وقد روينا أنه ورد في بعض السرايا واذا كان كذلك 
فالاقرب ان السورة مدنية لان الاذن بالقتال كان بالمدينة وهو الذي 
قاله الكلبي ه. وقد ورد في فضلها ووجوب اتخاذها ورباطهاو حفظها 
وصونها والوصية با اديت كئيرة ليس امحل لسردها. 

وفي المبافي المائلة بالاسطبل المار الذكر هيكل الهري الماثل وهو هیکل 
عظم هائل اشتمل على اهرية منها هري سبع قبب وقد دخلنا هري 
سبع قبب هذا فوجدناه انتصب في بناء مهول مدهش يثل عظمة 
بانیه وکال اقتداره وبه قبب ست تتوسطها قبة عظيمة هي سابعة 
القيب كان هذا الهري معدا لوضع السلاح الحربي. 


ماش ی ل ر 


SS ES A RTE 
وعلى ما حوالما ينيف ذلك الصرح, واهيكل الحمول عليه على مائة‎ 
ميتروا ا قال ابو القاسم الزياني وبداحل هذه‎ 
القصبة نحو خمسين قصرا كل قصر بمسجده وححمامه وميضاته لا يفتقر‎ 
لغيره وهذا شيء لم يبن في دولة عربية ولا عجمية في الجاهلية ولا‎ 
في الاسلام وکان عنده ا قصوره على ما ذکروا الفا ومائتان‎ 
من الخصيان السود وكل واحد بمن جخدمه من السودان ه.‎ 
ومن تا سیساته قدس تراه المعصرة الفاخحرة البناء الواقعة ف الحانب‎ 
الشرتي من حومة (روى مزيل) التي صارت الآن معملا للصناعة‎ 
الحديدية يقال ان زيتون حمرية کان بها يطحن» ومنها المهريان العظيمان‎ 
الموجودان بازاء صهرج السواني أحدهما يحتوي على ثلاعمائة ومس‎ 
واربعين أسطوانة طوله مائة ونيف ونانون ميتروا وعرضه لا يقل عن‎ 
CC تسع وستین‎ 


س 


يشخص للعيان بسطة ملك منشئه ومقدرته على کل عجیب کان 
سطحه بثابة برج عظم يوضع عليه من الآلات الحربية كل مدهش 
غر لکا متنا في العظم بالنسبة لزمانه الغابر وقد لعبت أيدي 
البلا جدیده وخحرت سقو فه التي انت تضاهي شواح الجبال ومع 
الأسف فلا زالت عوامل الخراب عاملة فيه الى الوقت الحاضر وهو 
ا وكر للبوم والموام وأنواع الحشرات» وهذا هري هو الذي قال 
فيه أبو القاسم الزياني وجعل بها هريا لحرن الزرع مقبو القنانيط يسع 
زرع أهل المغرب كله ه. وقد كان جعل لسطحه طريقا تستوي مع 
الارض في بعض الجهات يقال إنها كانت مصعد للجمال الحاملة 
: للقمح فتذهب بأحما ها فوق السطح حنى يوضع حول الكوة المفتوحة 
فيه لصب القمح لذلك الهري منہا فيستغنى بذلك عن فتح باب الهري 
اللاصق بالارض إلا عند حصول موجبه ولو لم يكن من آثار عظم 
ثروة ملكه قدس الله روحه ألا هذا الهري وما أعد له وما د 
صفات الخزن فيه لكفى فكيف وساثر تصرفاته اهائلة إنما هي بعض 
البعيدة عن الوصف» والهري الاخر بازاء e‏ 
E LC EES‏ 
حتى صار كانه غابة من عدم المياشرة ومن يتم بتعاهذ إصلاحه» بهذا 
الهري عدة ابار في غاية العمق عذبة صافية وجعل لكل بير دولبا 
عظيما ينقل منه للماء ويصبه في امجاري المعدة له الى ان يصب 
بالصهرج : صهريم السواني المذكور يلم طول هذا اهري سبعا 
وسبعون ميتروا وكسرا وهو الذي قال فيه أبو القاسم الزياني وجعل 
بجواره يعني جوار هري المتقدم الذ كر سوالي للماء في غاية العمق 
مقبو علا وفي أعلاها سقالة مستديرة لوضع المدافع والمهارير ترمي 
لكل ناحية ه. قلت وقد تهدمت تلك السقالة ولم يبق ها في الوقت 
الحاضر اثر وجعل بقربة من هذين ارين صهرجا كالبحيرة يجتمع 
فيه الماء الجاري في تلك ابجاري تسقى من فيضه رياض وبساتين» 
ينيف طول هذا الصهريج على ثلانائة ميتروا وعرضه على مائة وأربعين 
ولم يكن مقصده امحمود في حفر تلك الأبار واختراع ذلك الصهرج 
يرمي لتلك الغاية فقط بل لغرض اشرف وأسمى وأهم لايفعله الا المهرة 
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السياسيون الكاملون وتلك الغاية هي بقاء سكان المدينة في اطمئنان 
في حالتي السلم والحرب مع عتاة البربر إذ المياه الداخلة للمدينة إغا 
تاني من جحبوحة القبائل البربرية وقد حفظ التارجخ ما كان هم من 
القرد وإباية الامتثال للاوامر الخزنية وعدم تلقيما بالسمع والطاعة 
والنظر لمن عداهم وبالاخحص سكان الحواضر بعين الصغار والاحتقار 
واقل ما يتوصلون به لاذاهم صرف الياه عنهم والماء ضروري في حياة 
یوم ااا بل کل ی چول ری کک کس مان ا 
تعزب عن علمه مقاصد العقلاء ذوي الاراء السديدة والافكار المصيبة 
ان تطمح ئظر هذا السلطان العظم الشأن فيما یو طد الاش وججلب 
الراحة لرعيته عموما ومن بعاصمة ملكه من السكان حصوصا ولذلك 
تراه بالغ في تحصين هذه القلعة فا حاطها با سوار عديدة لا يخلو سور 
منها عن سقالة وابراج مشحونة بالعدة والعدد ITT‏ 
والدخائر والقوة الحربية ما تومن معه كل عائلة وتكسر به شوكة كل 
عاد باغ ومارق عن الطاعة» ولزوم الجماعة» ولم يزل يبالغ في 
التحصين حتى صير عاصمة ملكه حاضرة في بادية وبادية في حاضرة 
O Os‏ 
زرع وضرع فلهم من المزارع بداحل سورها ما هو فوق الكفاية 
لأنواع الحراثة ورعي الماشية والجدرات الحصينة وراء الكل وعيطة 
بالجميع والابواب ذوات الابراج والصقائل المدهشة الحصينة مغلقة 
في وجوه البغاة ذوي الشقاق ولم يكن ذلك لخوف منه ولا لجبن 
فيه کا تو همه الجهلة الحاسدون ومن ف قلبه مرض من الملحدين 
والقاصرين اذ قد قص التارج لنا ما كان بولا عليه من الشجاعة 
والاقدام وقوة الجاش فقد قال مۇرخ الدولة العلوية أ القاسم الزياني 
وبالشجاعة أدرك السلطان مولانا اسماعيل ما أدرك وبلغ ما بلغ رحهمه 
الله و كيف يتوهم جبنه وخوفه ذو بصيرة والبربر الذين احتاجت 
العاصمة» الى كل هذا التحصين من اجلهم م يستقر حصنا أي النصر 
مولانا اسماعيل قرار حتى نض الم وأوقع بہم الايقاعات الى عذث 
التارخ بہا حتى استأاصل قوتهم وسليهم السلاح والكراع وصيرهم 
عملة لبيت الال ولاهل العاصمة يعيشون في مهنة ذلك لاغير حتى | 


کانت المرأة e‏ والذمي من وجدة الى وادي نون ولايوجد من 
يساما من این والی اين وم يبق با مغرب سارق ولا قاطع ومن ظهر 
عليه ٿيء وهرب يوخذ في كل قبيلة مر بها وني كل قرية وكلما بات 
مجهول الحال بحلة او قرية يتقف با الى أن تبين براءته وإن تركوه 
فانہم یواحذون به ویؤدون ما سرقه واقنرفه من الجرام كالقتل وغيره 
قاله الزياني وغيره وقد قدمنا ما فيه الغنية والكفاية من شواهد ذلك 
أم كيف يرق الى ذلك فکر ذي لب وهو یری ویسمع ما حفظه 
التاريخ من أحوال عواصم الدول الكبار من المبالغة في التحصين حتى 
ان الاستانة عاصمة تركيا قد أحاط بها بانوها الأولون من الروم قبل 
۔حلول ترکیا بها جدرات ثلاثة عظيمة متوالية في كل جهاتها ثلاثة 
واما الرابعة فالبحر متصل بها وحتى ان عاصمة مدينة دهلي اعظم 
مدن اند بل مدن الاسلام كلها بالمشرق سورها امحيط با لا يوجد 
له نظير قاله ابن بطوطة وغيره عرضه احدى عشر ذراعا ويمشي في 
داحل السور الفرسان والرجل من اهل المدينة الى أخرها قال واسفله 
مبني بالحجارة واعلاه بالا جور وابراجه كثيرة متقاربة قال وهي من 
بناء الكهان وحتى ان دمر بفتح التاء وسكون الدال وضم المم احدى 
مدن الشام الشهيرة التي بلغت من التوثيق وشدة التحصين ما نسبت 
به الى البناء السليماني بمباشرة الجن والشياطين في ترصيف بنائها قال 
في معجم البلدان هي من عجائب الابتية موضوعة على العمد الرخام 
زعم قوم انبا نما بنته الجن لسيدنا سليمان عليه السلام ونعم الشاهد 
على ذلك قول النابغة الذبياني : 


إلا سليمان اذ قال الالاه له قم في البرية فاحددها عن الفند 


وأهل تدمر يزعمون ان ذلك البناء قبل سليمان بن داوود عليهما 
السلام باكثر ما بيننا وبين سليمان ولكن الناس اذا رأوا بناء عجیبا 
جھلوا بانیه أضافوه إلى سلمان وال الجن ه. وأصله للحافظ وفي 
كتاب مذاهب الأعر اب وفلاسفة الاسلام ما نصه قالوا ولاكنكم اذا 
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رایتم بنیانا عجیبا وجهلم موضع اللحيلة فيه أضفتموه ای الجن وقال 
العرجي : 


سدت مسامعها لقرع مراجل من سج جن مثله لا يدسج 
وهكذا السور الحيط بانطاكية فقد تحدث التاري بعظمته عرضا وعمقا 
ولنقصر السير في مستمع هذه المهامه وفيما ذكرناه تنبيه للمنصف 
من سنة أوهامه على ان مباهاة العظماء من ملوك الحاهلية والاسلام 
بالبناءات اائلة ا معروف ومهيح مسلوك غير خوف» ففي نفح 
الطيب ولاخحفاء أنه اي البناء يدل على عظم قدر بانیه ولذلك قال 
أمير المومنين ناصر الدين المرواني باني الزهراء رحمه الله حسما نسبهما 
له بعض العلماء : 


همم الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعد فالس ١آ‏ 
ان البناء اذا تعاظم قدره أضحى SS‏ 


ومنہا الصرح الشاهق المبني فوق ساباط الباب المعروف قبل باب 
الخلاء 3 ياي وفي العصر الحاضر پاب الرايس دو الأقواس العشر 
خمسة عن يمين المار فيه فيه ومثلها عن ماله امحمولة على الأعمدة الحجرية 
العظيمة التي لازالت قائمة ئمة مائلة مذا العهد أربعة عن المين ومثلها 
عن الشمال. 

ومنها الصرح اهمائل الذي كان فوق القصر المعروف اليوم بروى 


الجزارة الواقع بعقبة الضرج الاسماعيلي أمام مكتب الاستعلامات الآنء 
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والهري العظم الموجود إلى الوقت الحاضر داحل عرصة البحراوي 

الشنهيرة كان هذا الهري في زمن الساطان المولى الحسن معدا خرن 

الحطب» والصرحان معا أصبحا في خبر كان» وإنما سمي القصر بأروى 

اجزارة لأنه كان معدا لنرول الحرارين الملازمين للحضرة السلطانية 
في الظعن والاقامة ور دواهم به بعد تخریبه فیما خرب وزوال 

ةه وريه 

هذا بعض ماعٹرنا عليه وشاهدناه من الآثار الاسماعيلية هذه القصبة 


آ8 

زھرتہا وجدتبا أو اسعخدموا في E‏ مویت ا 

في کتابيه اللذين وضعهما في وصف ا الرشيدية والاسماعيلية 
وشرح قضية أسره فيماء قال ما ملخص ترجته إنها أي القصبة في 
اللحنو ب الشرقي للمدينة وان اپتداء بنائها کان عام أربعة و سبعين 
وستائة وألف وطوها أكثر من عرضها كا أن عرضها من الجانب 
ا لجنوبي الغربي أقل من الجانب الجنوبي الشرتي وها ثلاثة أبواب أعظمها 
الذي با لجانب الحنولي الشرقي ویسمی باب الخلاء أي الفضي خارج 
المدينة على جانبيه برجان عظيمان عاليان مربعان على كل واحد منهما 
و ت کک الباب يقابل القبرة ر ا 
جا اال اشرق عرض اوا تاعارز وعلى طرفیه بر جان ا 
ذوا شرافات وعرض السور الثاني ثلاثون شبرا وبين هاذين السورين 
فسیح مربع یسمی (روی مزيل) والثلاثون شبرا التي في عرض احائط 
الثاني م تستمر في عرض الحائط كله بل أسقط البناعون منها حتى 
صار البارز منه عشرة اشبار بني على طرفيه جداران صغيران عرضهما 
تلائة 2 و قأامة وبینہما دحل e‏ 
ل القصبة ولا من - ا وما ا E‏ 
الحرم وهو اعلى من الأولين وبه کوات وفرج وعلیه طوف عبید 
TT‏ مقبرة قال الاتاغيلة نظ 
رائق من بعيد قال وتتصل با مدينة مكناس من الجهة الشمالية الخربية 


قال وني عام واحد ونمانين وستائة وألف کک مولاي اسماعيل 

الحنات ١‏ انحاورة للجنان الذي أنشاه على هيأة ا اکدال بمراکش و کان 

قصده ان بجعل دائرته ثلاثة كيلومترات وقد أكمل عمله في شهر 
واحد استخدم فيه في إبان المطر الغرير الاارف والعبيد والقواد 
والاشراف وغيرهم کا خدم فيه بنفسه وکذا خدم بنفسه في بناء 

قصوره ه. 

٠‏ استيوارت سفير جورج الاول ملك الانجليز الى المترجم وسفارة 
هذا السفير كانت عام واحد وعشرين وسبعمائة والف بقصد طلب 
لسارت الأنجايريين الذين كانوا في حدمة صاحب الترجمة وقد 

TT‏ السفير جون e‏ رحلة سماها الرحلة 

الى مكناس تكلم فيما على هذه السفارة وما شاهد فيها من العجائب 
قال م یکلم احد قبلي على هذه البلاد غير ليون الافريقي ومرمول 
وکل ما نصه مرمول موافق ا شاهدناه وإن مستندي فيما أنصه في 
هذه الرحلة إما المشاهدة وإما اخبار الاسراء من ابناء جنسي وغيرهم 
ما شاهذوه ثم قال : بعد ان ذکر أن خروجه من بلاده کان في رابع 
عشر شتدبر سنة عشرين وسبعمائة والف وان وصوله لجبل طارق كان 
في عشري اکتوبر عَامّه ونصّه ما راج بين السفير وبين عامل تطوان 
الباشا احمد بن علي الريفي وانه بعد اخابرة مع العامل المذ كور ووصول 
ذلك لعلم الساطان امر عامله الباشا احمد ا للسفير في القدوم 
للحضرة المكناسية وللعامل لمذكور بالقدوم للحضرة السلطانية 
كذلك» وذلك في ثالث ماي من العام المذكور ما حخاصله : حللنا 
بتطوان سادس ماي وأقمنا بها الى الثالث عشر من يونيه وفي عصر 
اليوم نفسه خرجنا من تطوان وم نزل نوالي السير الى ان وصلنا قصر 
فرعون لي فاتح يوليه وني يوم الاثنين ثالث يوليه حللنا بعاصمة 
السلطان مكناس قبل شروق الشمس فوجدنا الباشا أحمد المذكور 
مخيما بمحاته التي جاء بها من تطوان لضواحي العاصمة وقد كان أخحذ 
WINDUS John.‏ }1{ 
a r hs E‏ 


captives in the year 1721. 
London : J. Tonson, 1725. 
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طريقا غير الطريق التي جنا عليما ونما دخلنا مكناس انزلنا الباشا أحمد 
ضيوفا بداره ثم أمر السلطان بانتقالنا منها ونزولنا بدا ر الذمي بن عطار 
حیث انہا أوفق لناء وفي يوم اليس سادس الشهر صدر لا الأذن 
بملاقاة السلطان بواسطة بعض قواده» ورد علينا بمحل نزولنا في لفيف 
من الحرس ياتون بنا للبساط اللو كي فتوجه السفير بن في معيته ممن 
جاء معه يقدم موكبه رجلان من الحرس في بزم الرسمية ثم الموسيقى 
تصدع بنغماتا ثم السفير وحاشيته محدقة به تم بقية من جاء برفقته 

من الحشم وي اخر ال وکب اساری الاجلیز راجلین وقد کان صدر 
الامر السلطاني بألا يقرب أحد من السفير وحاشيته یا کان ما عدا 
الباشا ومن هو مكلف من طرفه» ولا وصلنا لباب منصور ترجل 
افير وسار اسن 0 جعيعة :ال ركان ود اتا رر نا عى وت 
أو أربع براحات ثم جلسنا على دكان بالحجر وبعد ذلك أعلمنا بخروج 
السلطان من بيته ثم دخلنا ای بيت(1) متسع وجدنا به اللطان 
نفسه على و مظل ووراءه حرسه مصطفة على صورة املال 
وبیدهم مکاحلهم مسندين ها على اكتافهم رؤوسها الى السماء 
mm‏ 
بزتهم الرمية موسيقا تصدحع با لحانما المطربة ولا بقي بيننا وبين 
E E LS‏ 
عن فرسه بسرعة عجبنا منها ثم سار يصلي ودام وجهه على الأرض 
ثم ركب فرسا أدهم موّدبا مهذبا وبمقربة منه عبيد ينشون عنه الذياب 
وعلى راسه مظل لا يفارقه يحمل ذالك المظل عبد قوي نشيط يتتبع 
الفرس حيغا مال لكي لا تلحق الشمس الساطان والسلطان متقلد 
بسیف مخشی بالذهب مرصع بالزبرجد الاخضر وسرج فرسه من 
قاش أو قان مرر كشن بالدحب وني بسار السرج بوش عغشى 
وبيد السلطان حربة» ثم بعدما امتطى السلطان فرسة قدم ابن عطار 
السفير للسلاطان و ماه باسمه ثم صففنا امام السلطان وأدينا تحية املك 
وما ا واس و فال ا رار ووا يوو وا لمق ر اه 
على رآسه وقد رأينا التراب على وجهه لا مثلنا بين يديه ثم إن السفير 
() لعل اشراب بل مدل ت 
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ناول السلطان» بواسطة من قدمهء الكتاب الذي أتى به من ملك دولته 
ملفوفا بالحرير وقال إن أميري وجهه اليك ليعبر لك عن نيته في 
المهادنة وتوثيق عرى الحبة بين الدولتين وأخبره بالهدية التي ای ہا 
لجلالته من ملکه وطلب قبوها منه فأجابه السلطان با سر به وواعده 
بإإسعافه با يؤمل» ثم وقعت المفاوضة بينهما في شأن أسارى الجانبين | 
فقال المولى اماعیلل افير : إن الاسارى الاغنياء الذين عند دولتكم 

من السلمين یمدون أنفسهم من ماهم والضعفاء یمد م باشا تطوان» 
Sl Cab N SE‏ 
فاجاب السفير بانه يتمنى ان يفعل السلطان مثل ذلك مع أسارى 
الانجليز ين علييم بالرجوع الى بلدهم وهذا من كرم السلطان 
راحترامه لدولته» وقال إن کلام ملکه في شان هولاء الأسارى ليس 
هو لاحتياجه الهم بل هو في غنى عنيم اذ كل سنة يهيء مائة الف 
نسمة بحرية ونما تكلم في شانهم فرارأ ما يلحقه من العار قال فكره 
السلطان أن يصغى تلقام هذا الكلام وقطع كلام الترجمان مرارا ولم . 
يفهم احد منا ما کان يقوله له ثم بعد هذا ناول السفير الساطان عقد 
روط المهادنة وأعلمه انه مضى بمخط الملك جورج فرد عليه قائلا : 
إن قولي کخط يدي» وعلى کل حال ات رغبتك وأعلمه اة 
سیو جه اخ البحر لديه الحاج عبد القادر سفيرا للدولة الالجليرية ثم 
أمر السلطان السفير بان يختار تسعة من الأسارى ابناء جنسه في مقابلة 
فطوره» قال فقمنا بين يدي الملك ورجعنا القهقرى لان قواعد البلاد 
نع من استدبار السلطانء قال وبعد ذلك قذم ابن عطار من قبل 
السلطان ليطلعنا على القصور الساطانية فذهب بنا الى براح مستطيل 
حيط به مباحاة محمولة على اعمدة من الرخام غير منقوشة وعلى تلك 
الاعمدة اقواس مزينة با جص النقوش الممثل للزهور على الكيفية 
العربية وآبواب قبب هرز ! القصر وسراجيمها متستعة يتخللها ألهواء 
وارضه و جدراته مغرو شة بالزلیج إلختلف الالوان يبلغ ارتفاع زلیج 
O GT‏ 

له الارواح» وبذا القصر سکنی الاميرة عائشة إحدى حظايا الامير 
ومن هذا القصر ذهب بنا لحل خر طوله ربع ميل نجليزي وعرضه 


ج 


ثلاثون قدما وبہذا الحل هري به عدد كثير من الاسلحة في اغشيتا 
وثلائة a‏ من الرافع محمولة علا ا وفي بيت حاص 
ابواب العرائش وهي من حديد كان أخحذها مولاي اسماعيل من 
الاصبان مع عدد من المصنوعات الحديدية الختلفة مها الاسياف 
الرومية» ومن هذا لري ذهبنا محل خر به بناء عظم واسع عيط 
به مباح وفي هذا امحل امرأتان من نساء السلطان وهنا مالكتا القبة 
ا لخضراء ثم مررنا بأزقة مستطيلة مفروشة بالزليج» ومنها دخلنا روضا 
كبيرا تحيط به عدة اشجار من السرو وذلك الروض منحدر عن 
رر ری یر مدل د اد جر کر نی ر 
تقريبا يسمى ذلك الحدار الاطرخجية سعته نحو خمسة أمتار وفوق ذلك 
الجدار سرائر لدالية العنب وغيره وعليه عربة يركبما الملك ويجرها به 
CRR‏ | 
مرة بعد اأخحرى اللصارى باعلا الجدرات مشتغلين ب ركز الواح البناء 1 
مراك العود الثقيلة ويغنون» وطال تفسحنا في القصور مدة ثم رجعنا 
ا السلملان فو جدناه راکبا أمام قبة ا عدد من السلاح والرماح 
وغير ذلك والقيمون عليما نمانية وعشرون أسيرا من اسارى الانجليزء 
ولا قرب السفير من الساطان قال له بونوا بونوا» وساله هل استحسن 
ما شاهده من القصور فقال أنها من أحسن قصور بلاد الله فقال 
السلطان الحمد لله ثم تقدم أمام السلطان جماعة القيمين المذكورين 
وأدوا تعية الملك فساهم السلطان عن جنسيتهم فاخبروه انهم انجليز 
فمن عليم حينا بالفكاك من الاسر وأذنهم في الذهاب ا 
فشكر السفير صنيعه ذلك وانصرف وفي سابع الشهر مدر و 
لنا السلطان للاستطله هک 
وصولنا الى القصور عند الساعة التاسعة صباحا فدخانا اولا بيو 
متسعة مملوءة عملة رجالا وصبيانا aT‏ 
الكاحل واجوية السكاكين وغير ذلك فلما رأوا السفير ازدادوا نشاطا 
وإقبالا على اشغاهم بكل اهتام وتادوا ني صنائعهنم المغربية واظهروا 
قوتهم واقتدارهم ومهارتہم في ذلك ما اوجب اعجاب السفير بهم 
ثم مررنا بأبنية شاهقة غير مزخرفة على ابوابها حرس خحصيان العبيد 
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لا يييحون المرور الا لمن له الاذن السلطاني في الذهاب معنا ثم اطلعنا 
على جنان مغروس بالفصة لخيل القصر يحيط بذلك الجنان مباحان 
O Oy‏ 
المذ بدرج مزلجة وبعد مرورنا بهذا امحل 2 احسن موضع 
ينا وهو قصر بوسط هذا امحل به روض فيه من شجر السرو وغيره 
وسواني هاذين د 
الرومان حملت من وليلي لمكناس والاقواس انحمولة على هذه السواري 
وابواب انحال التي احتوت عليما جميعها مزحرف بالنقش البديع» وفي 
هذا امحل جاءتنا من بعض حظايا الملك عدة فواكه من تمر وزبيب 
وبطيخ ولوز وتين وغير ذلك من الحلويات المغربية المتنوعة واعتذرت 
a E TT‏ 
تلك الفواكه والخلويات وقد كان لقنا العطش من طول المشي ثم 
جلسنا في احد المباحات وناولتنا بعض إماء القصر وكلهن سود اللون 
لابسات للحلي : الدماليج والقرط متوشحات الصدور بالعقود والسلاسل 
e‏ الحلي المغربي وسمعنا أن نساء الملك كن ينظرن 
لينا وحن لا ا 
مزح بوسطه براح فيه خحصص وصهارج من الرحام مرتفعة 
تتخللها سواقي وبمذا البناء هري للأمتعة وبيوت للمال (خزائن وبيوت 
الال) ونحت اقواس هذا المباح ابو اب ب لکل باب دفتان تفتح تلك 
لابراب عن بيوت مربعة غير مرتفعة وني بعض تلك البيوت عدد 
كثير من المكاحل ختلفة الأنواع معلقة على نظام بديع يستلفت الانظار 
e aS e‏ ۰ ا رن راج 
له أربع حرب برأسه وقبضته من العود ال لتمين أخذ هذا الرح من أمر 
السودان وشواقير حربية متعددة وشواشى کک 
الافواه جعابا من النحاس وغير ذلك من الاسلحة» وليست هذه 
ا البلد فيمكن ان تكون أ احذت من النصرى الذ 
ماتوا في حرب (دون سي باستیان)() ویمکن ایضا أن تکون ا 


(1) القصد إلى مللف البرتغال 00n Sebastian‏ الذي لقى مصرعه ني وقعة وادي الحا زن عام 
6ھ / 1578 م„ 


| 


في فتح المدن التي احذها المسلمون من الاصبان والبرتغال ثم مررنا 
ببعض البيوت مغلقة يوجد بها الذهب والفضة وغير ذلك من النفائس 
الشمينة وبا أيضا اموال السلطان ومتولى حراسة ذلك احد الخصيان 
يسمی مرجان الكبير ثم وصلنا اخر تلك البیوت فاذا عدد كثیر من 
السيوف على غاية ما يكون من الترتيب والتحسين بها بعض سيوف 
النصارى وبا لجملة فقد شاهدنا بذه الخزائن من الاسلحة ما م يكن 
بخطر لنا وجوده عند ذلك الساطان قبل ذلك ببال» وبعد ان طفنا 
على الحال المذكورة ذهبنا الى محل كان معدا لسكنى بعض حظايا 
السلطان به عدة سرر محتمعات تحمل نحو العشرين نسمة وشاهدنا 
ذا امحل ايضا حمامات وقببا بديعة الحسن والحمال» ثم مررنا بعد 
ذلك ببناءات أخرى يشتمل اكثرها على براح مستطيل ومباحات تحتہا 
بيوت غالا ارضية وأبواب تلك الابنية على شكل وقياس واحد غير 
ان بعضها مموهة بالذهب منقوشة احسن نقش ولكونما مغلقة م ندر 
ما بداخلها» ورأينا ببعض الاجنة خحصة تتفرع منها جداول للماء 
حسنة ومررنا ايضا على بيت به كتب الرسول الدينية م مررنا بقبب 
عظيمة سقفها ملون بلون السماء به تزويق مثل النجوم وسطه كدارة 
الشمس وكل ذلك من الذهب وذلك مما يبرهن على المهارة في تلك 
الصنعة الحسنة وتلك القبب بعضها معد لخزن ما ياني للسلطان من 
هدايا النصارى التي شاهدنا منها كروسات سبع او تمان والبعض 
الاحر معد للنفائس والذخائر من الاسلحة وغيرها وباحدى تلك 
القبب ثريا البلار التي قدمها هدية سفير الملك جورج الذي جمنا بمعيته 
وعند انصرافنا من القصر اطلعنا على بناء ضخم عالي الجدرات غير 
مز حرف اعده السلطان لقره وقيل ان بداخحله سلسلة ممتدة من 
السقف الى الازض يعلق بها تابوته» ثم ذهبنا مرة احرى لزيارة قسم | 
اخحر من القصر فمررنا على مساحة مرتفعة تفصلها طريق ضيقة 
شاهدنا بها عددا كثيرا من الفعران تحفر الارض كالقنية تجري من ناحية 
الى احرى تغطي الارض كأرة اذا دنونا منهم هربت ثم اذا جزنا عادوا 
لا كانوا عليه» وني انتباء هذا امحل وجدنا واديا به اشجار الرمان 
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والتفاح وقد ب وی کک کا اساد ر 
المرورء وه | الطريق ير السلطلان ال اصطبله ودائرة هذا القصر 
نحو اربعة أميال مربعة تقريبا وبقربه كدية يشرف عليه منها وهو مبني 
باللوح من غير حجر ولا اجور بخلاف الأقواس والسواري فبناؤها 
ہا حجر والأجور ومن شدة آتقأان ذلك لاا ا حجره وأحدة 
يتجلى لراءيه بغاية الضخامة جداره الموالي للمارة طوله تقریبا ميل 
وعرضه حفسة وعشرون قدما» وبداحل القصر برا-حات مستطيلة 
تدور بہا مباحات على الوصف امار وهي مزلحة وبوسط بعض تلك 
البراحات بساتين منخفضة عن الأرض بها شجر السرو في روق بهي 
يسر الناظرين» ویوجد أ بالقصر عدد من القبب والقبة بتاء مریع 
له جدار غير منقوش ماعدا یراب القبب ا د بالنقش 
ومباحاءعما على ستة أقواس وداخل القبة متسع مزج الأرض وال جدرات 
ارتفاع زليجها نحو القامة وسقوفها مزخرفة بموهة بالذهب من أعجب 
صنع وأتقنه وسطح القبب ر بالقرمود, الأخضر مربح الشكل 
متسع من أسفل ضيتق الأعلى قيل أن ثلائين ألف نفر وعشرة آلاف 

بغل كانت تشتغل كل يوم ببناء ذلك القصر وذلك مقبول إن اعتبرنا 
أن ذلك كله من عجين الجير والتراب فقط وإن ن کل جدار یستوجب 
خحدمة كثيرة والبناء كله لائق وموافق لطبع البلادات الحارة بیوته کلها 
سفلى وجدراتما متسعة ضخمة ولذلك تکون البيوت بأردة مع شدة 
الحرارة وإدا تأملت تعلم أن السلطان بتاءاته ولا في نفقة 
الحروب فلسا واحدا وأنه بنى ذلك ١‏ لقصر الضخم من غير أن يلزمه 
ادى مصروف إغا ججازي القے على البناءات بإمرة عل قبيلة مثل 
البلادات الكائنة بين مكناس وتلمسان وهذه البلادات متسعة ولكنه 
إن قابلنا المصاريف الواجبة على على القم في جور الخدمة مع مايره في 
الوظطيف جد أن القم م يحصل له أدلى ربح ولا خسارة ماحصله من 
الوظيف يصرفه في البناء فيكون باعتبار ذلك لا له ولا عليه وكان 
هذا السلطان ولوعا بالبناء ولكن ولوعه بانهدم أكثر من ولوعه بالبنای 
وقيل في ذلك لو بقي كل ما بناه لوصل بناؤه إلى فاس من غير مبالغة 
والمسافة بين فاس ومکناس ستون کيلومترا ومن يوم بویع له و 


مشغول بالبناء يفتح ويسد وذلك لاشغال آمته ومن کلامه ي ذلك 
(إن جعلت فيراناً في كيس وتركتها من غير حركة أكلت | اليس 
وهربت) ومراده لايترك أمته تتفكر ! وقد ات مساحة متسعة جدا 
وقد وقع العزم في الشروع في بنائهاء وقد حفر بجخزن البر والبارود 
ال وكذلك الفضة تحت الأرض حزائن متسعة» وقیل إن 
E‏ 
الى هذا الوقت ثلاثا وخمسين سنة ه. 

قلت باب الخلاء المتقدم الذكر في كلام الأسير مويت هو المعروف 
اليوم بباب الرايس وإنما كان يسمى باب الخلاء زمن خدمة هذا الاسير 
بالبناءات | الاسماعيلية والا فقد صار باب العمارة ويي و سط الْقصبة 
ومن هنا يفهم أ نه لم يصف القصبة بتامها لأنها زادت بعده كثيرا 
حسا مر بك بعض ذلك في وصف صاحب الرحلة الانجليزية والباب 
الفضي البوم للخلاء من تلك الجهة هو باب الناعورة البراني والمقبرة 
التي أشار لمقابلة باب الرايس لما هي مقبرة دی کی الحصيني 
ومقاباتها له ليست حقيقة بل هي مقابلة في الجحملة لان الخارج من 
باب الرايس تكون ا وقد حال الجدار المار فيه 
شرب المدينة المقابل لباب القصر الل وكي السمى بالمدرسة بين المقبرة 
والباب المذكور» وأما باب الجر فانه ل زال يعرف هذه الاضافة 
٠‏ الى الآأن وهو الذي يدل عليه خومة سيدي النجار وبر فوقه حومة 
الدريبة وكلام هذا الاسير فيه يدل عل ان باب الي العمائر الواقع 
خارج هذا الباب يکن في زمنه وكذلك باب الرس وإغا حدثا 
بعده وسذا الاسير اعني مويت المذكور قد كان الول اسماعيل من 
عليه بالفكاك من الأسر في جملة سبعين أسيرا عام واحد وتانين وسقائة 
وألف مسيحي» وإما باب المدينة الذي ذکره فهو المعروف باب 
ر و ف 
اماعيل فولده مولاي عبد الله إا نمقه كا أوضحنا ذلك في إتحاف 
أعلام الناس وأما القصبة القصيرة التي قال الاسير إنها في الجانب 
ا لجنوبي الشرتي فهي قصبة هدراش ونسبته إياها للوداية لعل ذلك كان 
لسكنى الودايا بها أول الامر والمقيرة الفاصلة بين القصبتين هي مقبرة 
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الحصيني المتقدمة الذكر» واما قوله روی مزیل فهو عنده ارق راء 
والشائع في ألسنة العامة | أخحره ئون والذي يكتبه الموثقون والتفاصحون 
احره لام» ويذكر ان مزيل المضاف اليه كان قيما على روى خصوصية 
مناك وهر من ارقا السدة الل ك واف قد ایت دات 
هاتيك القصور بلاقع ولم تلق لتلافي اشلائها من راقع استعمرتها انواع 
RT‏ الزيبة الثمينة وخحربت تلك 
القبب بل أ حت اثارها وجعل عاليما سافلها والى الله عاقية الامور 
ولا وقفت على تلك الرسوم الدارسة المستوحشة بعد ان كانت مونسة 
وطال تدبري في مہداها والغال تذ کرت ما اناه ابن عرني الحاتمي 
في كتاب المسامرات ت لا دحل الزاهرة فوجدها بلاقع اذ قال : 


فار اكات :انو ر ٠وا‏ افا من ماک وهي اع 
ينوح عليا الطير من كل جانب فتصمت احيانا وحينا ترجع 
فخاطبت مہا طائرا متفردا له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكي فال على دهر مضى ليس يرجع 
وخيل لي آنا تنشد في قول من قال ٠‏ 

الله أخر مدني فتاخحرت حتی ا ن الرمان جات 
وليس بعد من طريق الاعتبار ان تكون الحكمة في سرعة تخريب تلك 
القصور وغيرها ما ياتي من البناعات الاماعيلية على عظمها وثخانة 
بنائها القاضيين بالنظر للعادة بتأبيدها في الجملة جعل ذلك في مقابلة | 
هدم قصر البديع الذي كان أسسه بمراكش السلطان ابو العباس احمد ا 
لمنصور السعدي ال لقب بالذهبي لفيضان الذهب ف زمانه حقى قيل 
نه كانت ببابه اربع عشرة مائة مطرقة تضرب الدينار دون ما هو 
معد لغير ذلك من صوغ الاقر! ط والحلى وشبه ذلك المبحدا E‏ 
es‏ العمل فيه الى عام اثنين 
الف o sS‏ 
رل اسماعیل هدمه فهدمت معالمه وبددت مرامه وغیرت ګحاسنه 
وفرق جمع حسنه وعاد حصيدا كأن م يغن بالأمس قال في نزهة_ 


2 


۱ 


الحادي : تاملت لفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل 
فانه فرع منه عام اثتين والف وشرع في هدمه عام تسعة عشر ومائة 
والف فمدة بقائه بعد تام بنائه مائة وسبعة عشر سنة على عدد امه 
لا أشار البعض اليه في حكمة هدم البديع من كون انقاضه صارت 
بعد هدمه كالراجعة لاصوطا اذ ما من نقطة مغربية الأ وصار اليا 
فی الاغلب بعض انقاضه ا ان القوة الخرنية كانت الزمت وقت بتاء 
البديع سائر النقط المغربية حمل ما قدرت عليه مما لديا من مقومات 
بناء قصر البديع المذكور وايصاله الى محل بنائه قال في النزهة حتى 
انه وجدت بطاقة فما ان فلانا دفع صاعا من جيار مله من تنبکتو 
وظف عليه في غمار الناس ه. فكان تفريق اجزائه بعد المدم وفق 
ما معت عليه حين البناء وذلك ايضا جزاء من جنس العمل جزاء 
وفاقا والحكم والنكت لا تتزاحم على أن ما ذكروه هو حكمة فمدم 
البديع وهذا الذي اشرنا اليه هو حكمة هدم ما شيده سيدنا الجحد 
هادم البديع برد الله تراه وعادة الله ما ارتفع سيءِ إل و ضعه. 


وني كل شيء له ية تدل على انه الواحد 


فليعتير بذلك البصير وليراقب فيما ياي وما يذره الآخذ بالنواصي 
الوارث الارض ومن علا وهو خير الوارثين وليعلم أنه کا يدين يدان 
الرياض العنبري جوار قصبته السعيدة لازال موقعها الى الان بدحول 
ابواب المدينة اليوم كان عينها لأحواله الوداية عام ألف ونمان ومانين 
ا في الروضة السليمانية وامرهم ببناء دورهم بها وفيما كانت دور 
العمال والكتاب وذوي الحیثیات من اعیان الدولة. قال ابو القاسم 
دولة مولانا اسماعیل کل من کان له وظیف بخدمته بنی دارہ با 
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پن يشو اربعة وعشرون حلقة ججمعهاً بأاب وأاحد وکانت دار عید 
الله الروسي وأولاده اعظم مہا کانت حومة وأمتاهما من القوادء 
هذا وقد طارت ركان وق ارخ فاا اد سینا اغد الاک 
کک وما کان لذويبا a e‏ 
في عاصمته وشيد فيا المسجد المتقدم الذكر فيما مر في فصل المساجد 
ووقف الجميع عل ذلاف امسجد الزاهرء ومع هذا الاهتام العظم 
مدينة الرياض حتى تدوم قائمة بنفسها في سائر الشئون والاغراض 
م ينفع حذر من قدر فلم تعش المدينة بكل بناءاعما الدينية والدنيوية 
ساحتها الاكدار وطالع السعد على ارجائها مشرق وميس العن 
والاماني باكنافها حدق وفي هذه المدينة يقول الفقيه الكاتب ابو 
حفص عمر الحراق من قصيدة بخاطب بها كتاب الحضرة الاأمامية. 


اا ت م 
وقد كانت منازلكم بعيدة 
مباركة بلا ريب سعيدة 


قال في (الدر المتتخب المستحسن) وقد اجازه السلطان على هذه 
القصيدة باربعمائة مثقال نفذها له عند عامله الباشا علي بن عبد الله 
الريفي فقبضها منه في الحال ه. قلت هذاء وأبيك» الكرم ونخوة الملك 
فالاربعمائة ئة مثقال في ذلك الزمان من الامر دي البال تقوم بجا لا تقوم 


به اليوم(!) اربعمائة الف فرنك»› ومن ابواب مدينة الرياض هذه باب 
الحميس الذي لازال قام العين حى الآن وكان ا 
ودوناك لفظه : 

أنا الباب السعيد موت فخرا سمو البدر ی اقلاق السعيد 


ففي وقت سعيد قد بناني وورخ لشأتي جود ER‏ 


| ثم لا قضى الله بخرابما ونغر نظام عقد محاسنيا قيض لنقض محكم بنائها 
السلطان المولى عبد الله نجل مؤسس قراعدها على تقوى من الله 
ورضوان فامر النصاری وغیرهم بہدمها لامر عرض له في الحال اعتراه 
بسببه شبه اختلال وذلك الامر هو ما ذكره صاحب الدر النتخب 
من انه کان اذا جن الليل اجتمع من سكانما القواد والاعيان ونذاكروا 
الامور الواقعة أي الفاق والبلدان وتذاکروا فیما بینہم وإِن أرادو! أمرا 


عليه صمموا ويدبرول الأمر حتى يكون ما عليه عولوا فتصر مولاي 
احمد الذهبي ولا كان في مدينة الرياض المذكورة وفيا اتفقوا 
على عزله ونصر مولاي عبد امالك في الرواية المشهورة وفيا عزلوا 
مولاي عبد المالك وردوا مولاي أحمد» وفيا اجتمع رأيہم على نصر 
مولاي عبد الله وكان مولاي عبد الله اذا فعل فعلا اجتمعوا وت رکوا 
فکان مولاي عبد الله لاجل ذلك لايبلغ مناه وإذا آراد مولاي عبد 
الله ان يبرم أمرا اجتمعوا وقالوا هذا مر لا نفعله بوجه ولا حال 
فبلغ الخبر لمولاي عبد الله فأعرض عن ذلك الامر الذي أراد كانه 
م ببق له ببال وأرسل الى العبيد الذين بمشر ع الرملة ومن كان غاثبا 
من جنده وكساهم وفرق عليمم الاموال وكساهم وزادهم في الراتب 
e‏ الكمال ففي فجر يوم السابع والعشرين من شوال 
عام لاله وأربعین ومائة وال د تاك الجموع وأعد يالة ادم 
A‏ 


(1) ابن زیدان يتحدت عن وقته . 
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والناس O‏ 
قشه تحت الردم وارتحل الوداية لفاس الجديد مع ! E‏ 

E N O o ay 
القاسم الرياني وغیره والبقاء لله وحده وله سیحانه وتعالی الامر من‎ 


قبل ومن بعد» وقد صار موقعها من مزار ع العاصمة المكناسية ومراعي | 


مواشيا ولا زالت الى الوقت الحاضر بعض الاطلال قائمة با وقد 


كانت تلك المزار ع فيما سلف معدة لنرول الجيوش السلطانية عندما | 


يحل ركابما الشريف بالعاصمة المذكورة وأحدث با الآن محال لسكنى 
الهود لضيقي حارتہم عنهم. ومن اا حارة الود ا 
سکناهم الآن أسسها عام ثلاث وتسعين ha.‏ 
وغیره وامر باخراج ج أهل الذمة. من المدينة وإسكانيم بال الؤسس 
ن أجلم فسکتره ه واخحلیت دورهم کاو ور 
م سكا أهل تافيلالت الذين بفاس بأمر من الساطان. ومن 
™ التي لازالت قائمة العين والاسم 
الى الحين الحالي الوأقعة غربا من قصبة قصور الملك السعيدة» وقد 
وقفت في يعض العتود الوثوق بها على بعض ما تعلق بذلك ونص 
الغرض مها كان الجناب العالى بالله مولانا | بو النصر تملك جميع ارض 
بريمة خارج الحضرة الماشمية عرو مکا وأعطى مولانا المنصور 
مها ومر َ حوانیت خارج باب ا لمشاورين بالشمن المذكور لكون 
الارض المذكورة من أوقاف جامع الخضراء وفضل من المذكور 
من بناء الحوانيت مائة منقال وكان المتولي لذلك عن أمر مولانا 
الور بالله تعالى القائد الارضى الاجل الاحظى خدج امقام العالي 
الله أبا العباس أحمد بن الفقيه الاكمل المرحوم بكرم الله سيدي أي 
يعزي العرائشي اشهد ا إالآن ا أنه صير بجانب الحبس في الائة مغقال كذا 
في سنة اثني عشر ومائة وألف ه. 
ومن تأسيساته قصبة جناح الامان الشهيرة الى الان ومنها قصبة قعر 
E 0‏ ا الحالي و تا سیسه 


ا 


E 


التقايد الموثوق بصحتا عام مس ومائة وألف» ومنها القصبة المعروفة 
بقصبة سيدي سعيد الواقعة خارج باب وجه عروس اسل ابواب 
العاصمة المكناسية وهى لازالت قائمة أهلة بالسكان اشراف علويين 

وعيرهم الى الحين الحاليء» واسس القصبة المعروفة اليوم بتيزيمي الكبرى 
حارج باب البراذعيين القديم التي موقعها الآن عن يسار الداخل من 
باب البراذعيين الجديد الذي هو من تاسيسات المترجم وکان تأ سیسه 
له عام سبعة أو نمانية وتسعين والف» وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
اتعاف اعلام الناس وهذا الباب هو الذي يعنون عنه بهذا الاسم الان 
فالجدار الذاهب عن اليسار المذكور من الباب الجديد المذكور الى 
الباب القد امامه هو لقصبة تيزيمي الكيرى والمذكورة والباب الذي 
عن يسار الداخل للباب القدي المذكور هو ها وبين البراح الذي باع 
فيه الخشب الآن كل يوم جمعة بعد الصلاة ولازالت هذه القصبة قائمة 
آهلة أيضا الى الآنء ولفظ تيزيمي بکسر أوله وثانيه المعجم بعده ياء 
ساكنة وميم مكسورة بعدها ياء ساكنة هو إسم لقبيلة من عمل 
سجلماسة نقلت لښک القصبة المذكورة وهذه القصبات كلها 
متصلة بالمدينة شارعة ابوايها فيها ما عدا قصبة أي عغان سعيد فاا 
منفصلة عن مدينة مكناس نعم كانت متصلة بمدينة الرياض العنبري 
المتقدمة الذكر والوصف. وهذا ما وسعه علمنا ما أسسه سيدنا الجد 
المترجم في العاصمة اللكناسية من الدور والقصور والقصبات وا 
يقين من أنه إغا هو قل من كر اذ لا نسبة لما انمد منها واندثر اثره 
مع ما بقي مما مر بك إذ قال أبو القاسم الزياني ومن يوم مات المولى 
إساغيل واللوك عن بيه وخقدت غربون تلك القتصور غل قدر 
O‏ قلت ولا زالت 
يد التخريب ‏ عاملة إلى الحين الحالي في تلك الحصون لاوا اهائلة 
ولضخامة الاثار الاسماعيلية وانتشارها في سائر الأقطار المغربية توهم 

بعض الحاهلين أن ذلك فوق مقدور البشر واعتقد e‏ 
والحال إن البناءات الاسماعيلية اطائلة إنغما هي ر من اثار بانما الدال 


على علي مته ووافر وعظم 2 E‏ ّ 


e TN N O al 
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| لقد بنت اللوك بناء فخر 


وأبنية الامام أبي الفداء 
أتم ضخامة وأجل قدرا 
ولي كل البلاد له حصون 
ولو قیست مبانيه با قد 
لكان ها اعتزاز واضشخار 
فدونك فاستمع قولي مصيخا 
وقي مكناسة الخرا دليل 


به ذكرت على مر الدهور 
سليل المصطفى الليث المصور 
وأجمل منظرا أبمى قصور 
لتامين المسافر في المرور 
بناه من تقدم في عصور 
بهجة حسنها وبا الامير 
فان مقالتي ليست رور 
كما , الشمس في صفة الظهور 
على ملك تسامى عن نظر 


. ومساجده ومدارسه وبساتینه شي 


| کی :ی المداتنق 


قل للذين استعظموا من جهلهم إيوان كسرى أو بنا الأهرام 

م يبن ملك قد تقدم ما بنى مولاي اسماعیل الاسلام 

وقال أبو عبد الله اليفرني في (روضة التعريف) ولا شك أن له نصره 

الله في مكناسة من البناءات والمصانع الغريبة ماينسي جنان الدنيا ومنہا 

شعب بوان و یخس ذکر البديع تعاقب الملوان» وفي ذلك نشد 
بعض أصحابنا حيث يقول. 


أمكناسة أني لرؤياك امل 
فاأنت التي حزت المفاخحر كلها 
ادا افتخرت مرا کش بیدیعها 
وإك ذکرت مقر بجامع ازهر 
لك الفخر يامكناسة قد حويته 


رمت تتت i‏ 
ففي الاس اترا o‏ 
کانك ڪر والبلاد جداول 


وقال أبو القاسم الزياني أن مباني المولى اسماعيل بقلعة مكناسة وقصوره 


ءٌ تذهل عند مشاهدته العقول وتعخز 


ولا الفراعنة في مصر ولا الروم برومية 


والقسطنطينية ولا اليونان بأنطاكية والاسكندرية ولا العماليق بالشام 
ولا مابناه بنو أمية ولا بنو العباس ولا العبيديون ولا المرابطون ولا 
الموحدون ولابنومرين ولا السعديون» قال ولقد شاهدت الكثير من 
إثار الدول الم كورة فما رأيت أثرا أعظم من ءاثاره وأضخم من بناثه 
وأكثر من قصوره لأن من بنى من هذه الدول إا يعتني بتشييد قصر 
وتنميقه والمولى اسماعيل لم يقتصر على قصر ولا على عشرة ولا على 
عشرين بل جعل مباني الدول كلها في بطن قلعته بمكناسة کا يقال 
كل الصيد في جوف الفرا وقال وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق 
a‏ الترك والروم فما رأينا مثل ذلك في دومحم ولا شاهدناه 

في اٿارهم بل لو اجتمعت اثار دول ملوك الإسلام لرجح بها ما بتاه 
السلطان الأعظم المولى اسماعيل رحه الله في قلعة مكناسة دار ملكه 
ولم تزل تلك البناءا ت على طول الدهر قائمة م نخلقها عواصف الرياح 
ولا كثرة الأمطار والفلوج ول انار الرلارل ال عرب الان 
واهيا كل الحسام وقد ت تبع الزياني على مقاله هذا من نسج على منواله 
كصاحبي الجيش والاستقصا وتعقب ذلك بعص فضلاء 
المصريين بجا هو مبسوط مع ما ناقشناه به في إتحاف أعلام التاس <> 
وجدد أسوار طنجة التي خربيا التصارى عدد فتح المسلمين ها وأمسس 
دارا له بقلعتها بثغر العرائش وذلك بعد أن فتحها عام واحد وتسعين 
Ey‏ دارا له بقلعتها أيضا بغر أصيلاء وأسس 
والقصور العديدة لأولاده بسجلماسة» لكل واحد قصرا و دارا 
وأعطى لكل على حدته تخيلا وأرضا للحراثة والغراسة ومن يقوم به 

من المماليك كل على قدر رتبته ومكانته لديه. ومن ذلك قصبة مولاي 
المامون بتزيي . 


(1) القصد إلى الشيخ محمد فريد وجدي الذي قال و ی ا ا ا ر 
من مورخ.. . وقد برر زد النصت اين زیدال أقوال المؤرخحين المغاربة مما توا تر لیم م احبار متتقد! 
قول فريد وجدي الذي اقتصر فقط على الاستبعاد دون حجة يرتكز عليما . 
أنظر الاتحاف _ المحلد ! ص 182-181. 
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الباب التاسع عشر فيما غرسه من الجنات والبساتن 


من ذلك غابة الزيتون المعروفة بحمرية» غرس بہا ا الف شجرة 
من شجر O yy‏ 
الشريفين و وف ت مدو اا ری فی ما ںا 
حفص تلكها امرجم با لمعاو ضة الشرعية. وقفت على عقد المعاوضة» 
ونص الظهير لن عينه المترجم للنيابة عنه في عقدها ودونك نصوص 
ذلك» فلفظ الظهير بعد الافتتاح ح من عبد الله تعالى ایر المؤمنين 
العا رت مالي أشاهد ية ناق الان ورا ايل 
بن مولانا الشريف ونص الطابع بع العن والاقبال العن والاقبال العن 
والاقبال اسماعيل بن الشريف ا رعاه الله أيد الله تعالی بعزیز 
نصره أو امره وظفر عساکره وخلد في الصالحات ماثره سحل مله 
موارده ومصادره ءامين ءامين ءامين قدمنا بحول الله وقوه حدم 
جانبنا العلي والنجل الذي احرز من اشراط النباهة والنجابة المقدم 
والتالي القائد الاو حد الائير الانبه الأحفل الارضى المازم الاحظى 
القائد علي بن يعقوب اليو سفي المكناسى دارا وصل الله إنجاده وأحرس 
على المسالك الحميدة والمسافين اة إصداره وإيراده خيازة 
الاراضي التي لنا بحوزة حضرتنا العالية بالله مكناسة وبيان حدودها 
وتعينها واخراجها من يد من كانت له وعلى عقد المعارضة با يظهر 
له منها بغيرها التي له على ملك أناس المتصلة باأراضينا الجاورة لحضرتنا 
الذكورة وعلى الصلاح في ذلك والسداد تقديا أمضاه بعلائه ووكساه 
راو تق سنائه لعلمنا بانه آهل لا اليه قدمناه وأحق مما أسندناه اليه وأوليناه 
والله يصل توفيقه ويجعل السداد والنجح رفيقه بمنه والسلام وفي يوم 
الاحد رابع وعشرين من حرم الحرام فاتح سنة ثلاث وتسعين 
عرفا الله حيره وب رکاته ه.» ولفظ عقد المعاوضة الحمد لله انعقدت 
ا لمعاوضة ببركة الله تعالى بين الشريف الاوجه الخير الانزه الاحظى 
الاتقى الانقى السيد محمد دعي بسيدي حم ابن ادریس بن وحود 
المنولي الحسني وبين القائد الحاج علي بن يعقوب المد كور أعلاه ا 
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عمن ذكر أعلاه بحکم ما ذکر أعلاه في جميع الأارض المحروفة باي 
حفص المشتملة على سقي وبعل التي على ملك الشريف المد كور 
الكائنة حارج باب القورجة أحد أبواب مكناسة يحدها سهب الطبال 
والطريق الممرور علا لفاس وتتصل بساقية خنفر وبطريق عين 
السلوق وفي جيع الارض التي للجانب العلي البعل الكائنة ببراكة 
حارج باب البراذعيين من المدينة المذكورة عدها الارن المعروفة 
ليوسف النحال قبلة ومقطع غربا ويحدها أرض سيدي علي 
بن قاسم الشريف انوي من ألجهتين والطريق الأتية من بور الطوال 
وتتصل بأرض عزوز التي على ملك الشريف امذكور أولا وذلك بان 
er‏ ا آي حص التي انت 
خر اانا کرو ن سک لر فان جن رااان 
صارت اللشريف عوضا عن الارض التي صارت للجانب العلي 
المعروفة بابي حفص المشتملة على سقي وبعل معاوضة صحيحة تامة 
بتة بتلة على سنة المسلمين في معاوضتهم ومرجع دركهم وتملك كل 
SS‏ 
E E‏ 
به علہما حال کال الأاشهاد وعرفهما أواخر القعدة من عام ستة 
وتسعين والف الحق فيه والطريق الاتية من قور الطوال صح به 
المعروفة صح به شهد عليما بجا ذكر أواخر صفر عام اثنين ومائة 
أف أحد أبن محمد طف الله به وعبد السلام بن محمد هى قلت 
مولاي تماعز الحنات الجاورة للجنان الذي شاه على ا اکدال 
بمراکش و کان قصده أن يجعل دائر ته ثلائة کیلو میترات وقد اکمل 
والعبيد والقواد والاشراف وغيرهم کا خحدم فيه هو بنفسه ه. ومن 
ذلك الجنان اجاور لقصر الخيل طوله فرسخ وعرضه ثلاثة أميال كان 
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غريب وقد تقدمت الاشارة اليه فيما نقلناه عن ابي القاسم الزياني 
لدى كلامنا على قصر الخيل وقد صار هذا البستان دورا للجيوش 
السلطانية وغالب دوره لا تخلو من غراسات محتلفة الانواع وغالما 
الزيتون حتى إن انحل يعرف اليوم باسم الزيتون فإذا أطلق لا يتصرف 
الا اليه» وغالب ظني أن اتخاذه دورا للسكنى كان زمن السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله حفيد صاحب الترجمة ومشيد مفاخر الدولة 
من بعده إِذ هو الذي ا جامح الازهار هناك ونی دارا لسکتاه 
باإزائه وهي المعروفة اليوم الدار البيضاء وبها جعلت المدرسة الحربية 
لاضباط المغارية وانزل لفيا من الجیوش السلطانية کالحرس لقصره» 
وهذا الجنان هو المشار اليه بقول (جون ويندوس) وجدنا واديا به 
أشجار الرمان والتفاح وقد بنى السلطان فوق الوادي قنطرة ير عليها 
الى اصطبله والله اعلم» ومن ذلك جنانا البحراؤية والاترجية المعروفان 
بهذا الاسم الى الان وما المشار الما بقول (جون ويندوس) ومني 
دخلنا روضا كبيرا حيط به عدة اشجار من السرو وذلك الروض 
منحدر بنحو عشرين ميترا يفصل هذا الجنان جدار طوله نصف ميل 
تقريبا يسمى ذلك الجدار الاطرنجية غير انه سمي الجدار الفاصلل بين 
الجانبين بالاتر جية» ومن ذلك الجنات الاربع التي بداخل القصر 
السلطاني المعروف بانحنشة وهي عرصة الرخام وعرصة الزحاف» 
ويقال ها عرصة البلنر وهو السرو وعرصة للا فاطمة والعرصة القدية 
وهذه الجنات كلها لازالت قائمة العين وكل ما عداها مما اشار اليه 
(جون ویندوس) وغیره من الاروبیین اضمحل واندثر اثره والبقاء لله 
و حكد., 
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الباب العشرون في عدد ما خلفه من البنين والبنات. 
والاحفاد وبعض الازواج والسراري 

قال ابو القاسم الزياني : وكان لمولاي اسماعيل من الاولاد رحه الله 
عل ها قي ل و وار ب او ماه اولك كر ومن الات مال ذلك؛ 
والذي خلف من أولاده وعقب على ما شاهدناه عيانا في دفتر مولانا 
أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله رحه الله إذ كان يصلهم في 
E gg‏ 
دور لاولاده لصابه وأما الذين 3 يعقبوا أو عقبوا وانقطع عقمم 

فليسوا في الدفتر وأما الحفدة والأسباط فكان عددهم في أيام 08 
ألفا وخمسمائة وستين وزادوا اليوم في دولة السلطان مولانا سليمان 
ولا زال نصره الله يصلهم على دفتر والده ومن زاد يزاد واجبه وأما 
الذي حقناه من أولاد مولانا اماعيل لصلبه في دولة سيدي مد 
رحه الله فثانية وعشرون واحدًا نعرفهم بالاسم والصفة ومن بناته 
لصلبه ثمانية وعشرون أنزمم السلطان رحه الله بقصر (حم فك) 
ورتب هن العولة والكسوة والصلة في كل سنة ومعهن الحفيدات 
اللواتي لا أزواج من وكل واحد من هاؤلاء الائة والخمسة دور 
لاولاده لصابه الذين في الدفتر ه. وفي صحيفتي 65/38 من المؤلف 
المعنون بحكايات حوادث با مغرب على عهد لويس الرابع عشر لمولفه 
الاب رس وق قصرة فر اة أهراة من مار اللا ون 
لا يزرن بعضهن بعضا الا باإذن حاص منه... وکان يحملهن من حين 
الى أخر للتفسح في بساتينه وي ركبهن على البغال ه. وقال ملف رحلة 
الوافر في خاتمتها بعد ذكره وفاة مولاي امماعيل : وقد ذكر بعض 
من لقيته من عبد مشرع الرمل في المغرب ان ملزومة دار الملك في 
عولة عياله وأزواجه وجواریه ونہایتهم عددا سبعمائة من الازواح 
والجواري والله أعلم والدراري بل والاولاد بلا حساب يبلغون الف 
سرج على ما ذکر ل بعض من لقيته : في كل يوم سبعون صحفة 
من القمح بكيل الغرب وما يفوقها من لحم ومن وزيت وخليع وملح 
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eS‏ الطالب على الجند وما يحقاج اليه 
دأره یکره في الال الصامت 2 غيره سعائة(1) قنطار أبد 
وذلا قريب لا وجدته في بعض التعّاييد بعد وفاته 
ما في بيت ماله سبعمائة الف قنطار من الفضة کک 
ذلك من الذهب المضروب دينارا ومثل ذلك من الفضة المسبوكة 
وجعلت أرحية مع الذهب في الخواب والقلال وفروض العود وبني 
عليما الحيطان الى غير ذلك ما م اقف على ذكر ونص فيه» فسبحان 
مالك الملوك والله يوتي ملكه من يشاء وهو القاهر فوق عباده 
غالب الله لا إله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه 
ترجعون ه. فمن أو لاده المشهورين مہم السلطان مولانا عبد الله 
ا ا بکار والساطان مولاي احد وأخوته الاشقاء زیدان 
والحفيد والمتو كل والساطان ابو الحسن علي واربعة إناث أمهم عائشة 
ومبار كة» والاطان مولاي عبد المالك وإخوانه الاشقاء عبد الر همان 
والحسين أمهم معزوزة مالكة والسلطان ښیدئ مد واه أمنة امه 
والسلطان المستضيء وإخوانه الاشقاء بناصر والحسين وغيرهم 
عودة دكالية والامير سليمان الكبير امه شاوية وموسى اهادي 
آم أمهار دكالية والسلطان رای خم واه الشريف اميا رومي 
ومولاي الطالب أمه مالكة. والرشيد وإخوانه الاشقاء بناصر وبتاصر 
آمهم حيانية وعبد الكريم واشقاؤه الحران وهاشم والفضيل وأحتهم 
سكينة مهم عبلة. المقتد E,‏ 
وأبو فار ا حيانية. ابو القاسم امه زعرية وعبد 2 و حمد 
الضيف امه طليقية والناصر 5 مراكشية فطوم والفضيل اا 


و عبد الله امه فاطمة ورديغية الامير ايو النصر امه دلمية ۾ حفيد 
الاحلاف مولاي علي والامير المهتدي الذي ثار بتغر سلا يام ای 
محمد امهما شاوية وسليمان الصغير والتقي أمهما مالكية وعبد الحق 
أنه مالكة وخاله e E‏ حهامة 


المتوفاة في يوم الجمعة سابع جمادى الاولى سنة 1127 سابع وعشرين ومائة وآلف. 


ا حليمة السفيانية العشوة ا الصغير آم زهرة المالكية» 
ومولاي زين العابدين وشقيقه جعفر وموسى أمهم شاوية» وداوود 
امه مةه والمامون الصغير امه شاوية» وعيد الله امه م العز التباع 
وإدريس وشقيقه المهدي وأخحتهما ست ازى( اهم شاوية اسرور 
السفاح وجو حرز والمعتضد و الغرفي امهم شاوية والطاهر 
وعبد المالك آمهم د كالية والسعيد اة اة لاولاد سيدي بن عیسی 
ادریس ووت الاربعة امهم ھن الضحى شاوية» والشريف 
والمرتجى أمهما شاوية ايضا ذات الخال» وعبد الملك أمه مسك الجيوب 
. سفيانية» وحمد بن رحة السلاوية» و سعيد الصغير مةه حيانية» وعبد 
الله بومناد امه فضة دكالية» ومولاي بناصر والمعتمد أمهما مارية 
العلجة» وعبد القادر امه من اولاد اسفير» والخالد آمه عبلة المالكية 
وعبد المامون أمه تادلاوية والوليد الكبير أمه فلانيةء والمعتمد أمه 
ملكيةء والحاک وشقیقه الكبير مهما دكالية» مولاي مبارك أمه دكالية 
عبد الواحد أمه مالكيةء والسالم وشقيقه هارون وست نفيسة اخم 
اهم كوثر شاوية» والولید المخلث أمه سونة الدرعية وعبد الالك 
الصغير والطالب الصغير والمترجي والمعتني أمهما غنيمة شاوية» وحمد 
آم رقية سعيدية»› وأبو فارس وأكبر ولده رهه الله مولاي عرز 
ومولاي الحسن ازداد بعد الخامس والعشرين من اولاده وهو الذي 
قتل اولاد احيه مولاي یو سف عام 1162 م قسبب في خحراب دار 
ابن أيه مولاي الشريف بن زين العابدين» والعثاني وسيدي حمد 
ا الله والطيب مهما کو ر اشاي 
مهما و مولاي لمران وأخوه ر a‏ أم السعد ا 
ار وأخته صفية أمهما ر وعبد ي اوو اهادي 
E E AS‏ 2 


(1) ست اللك هي التي رافق ركا الامام الحسن اليوسي الى حج بيت الله عام 1101 ه. س 
9 1 : د. التازي: أمير مغربي في طرابلس 1731/1143 مطبعة فضالة _ المحمدية 
1976 ص. 37 . 
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الامبرة لالة خنائة زوحة السلطان المولى اسماعيل » من الاميرات اللاتي اسهمن 
فى حياة المغرب الدولية وكانت نت ضيفة على ليبيا صحبة حفيدها محمد الثالت 
حبث خفت سيدات فلرابلس لاستقبالها والترحيب بها وذلك خلال عام 1143 
و 1144 هھ ( 1731 - 1732 م۴) . 

والرسم بريتة الفنانة الاسبانية اميليا ر. ف. المعروفة بلوحاتها الناجحة 
فی شمال ا »> وقد عاشت فى الصحراء المقربية حسب افادة الاستاذة 
أمينة اللوه التي ن نشرت الصورة بمجلة المقرب التي كانت وزارة الشڈون 
الخارحية تصدرها ( عدد مايه 1963 ) . 


عن كتاب أمير مغربي في طرابلس للدكتور عبد المادي التازي صفحة 88 . 


اه ا امه دكالية و عبد الان ا کک E‏ الرحمن 


اثلث أمه ملكية ومولاي المستضيء أمه جميلة الملكية» وعبد الله أمه 
حصينية» والمعتمد الصغير أمة شاوية وحمد الاقرع واخوه سليماك 
e N sS‏ من تارج الضعيف 
قال في الظل الوريف وفيهم يعني أولاد المتر جم أنشد بعض أدباء 


مرا کش الحمراء بمدحه فیا نصره الله واستطرد دک او لاده الاأماجد 
فقال : 


أو اده 


E E E 
لاغرو ان ساروا بسیر ابم‎ 
جمعوا المعاثر والمفاحر كلها‎ 
فهم الملاذ اذا الحروب تشابكت‎ 


يتسابقون الى الطريق الاحمد 
فالليث يسري سيره في الفرهد 
وهم الغياث بكل روع اکمد 
واذا اموم مشت بقلب الاكمد 


- وهم الملوك على البرية كلها وهم السراة لمغور أو منجد 
ما مہم الا کكبير قدره کكلغصن في غلوائه ماود 
ان النجوم صغيرها لكبيرها ترعاه عين الناظر المتودد 
ه. ومن أزواجه الشريفات والحرائر ذوات العقد زيادة على من ذكرنا 
مر اتا غائشة نت الشريف الاجيل السيد بلقاسم العلوي القاطن 
ببني زروال القبيلة الشهيرة بالجبل ومعتقة له أي المترجم لم أقف على 
اسمها برسم صداقها لفتك الارضة به والحرة الاصيلة السيدة ميرة بنت 
الشيخ محمد بن الشيخ عبيد الحاجي والسيدة حليمة بنت المرابط الي 
احاسن يوسف بن البشير بن الحيلاني بن مالك إبن خدة الولي الصاح 
الشهير المزارة. وقد وقفت على عقود اصدقة السيدات المذكورات 
اليك نصوصها على الترتيب. الحمد لله الذي له الحكمة البالغة. 
والنعمة السابغة. والملك الكبير. ملك الملوك يوني الملك من يشاء ويعز 
م شا وهو لزيد القدم ال اتحد:الاحد. الفرة :الذي استحال :عليه 
العدد. فلا يد ركه في ذاته بتعدد صفاته التكئير. الملك الحق فلا ينجده 
المعين. ولا يرشده النصيح ولا يشاركه الوزير. الحكم الذي فتق 
الاكوان فاذعن له الابداع وانقاد له الاختراع. ءواطاعه التصوير. تفرد 
بالوحدانية فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأحاط بكل شيء علما 
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واحصى كل شيء عددا الا يعلم من خلق وهو اللطيفل الخبير. تجلى 
لابصار البصائر نور جلاله. وفاض على السموات والارض 0 
جوده وكرم نواله فهو الغني احض ومن سواه الفقير. وتبارك الله 
رب العالين الذي نطق ا لحي وال جماد من تعظيمه بلسان وان من شيء 
الا يسبح بحمده ما بین سر واعلان ونعوذ بالله من سخطه ونستجیر 
وان ی اا النفوس البشرية وسواها ا 
مہا واختار کؤوس معرفته حتی رواھا فوضح حقها الاکید وظهر 
قدرها الكبير. ونحمده سبحانه على نعمه الباطنة,ٍ والظاهرة. فكلما 
بهرت الالباب مننه الوافرة. والاؤه المتواترة. فشاننا العجز وصفتنا 
التقصير ونشهد انه الله الذي لا الاه الا هو ليس في الوجود الا فعله. 
اجری الاقدار على حسب ما اقتضاه واختاره حکمه وعدله لا یسئل 
عما يفعل با 2 الحكمة البالغة والتدبير شهادة تتارج نفحات 
الاخلاص من ازهارها. وتسفر غرر التوحيد من مطالع انوارها. 
ونجدها e‏ الجنان وسعرت السعير. ونشهد ان حمدا 
عبده ورسوله الذي حاز له في الانبياء قرية التفضيل والتقدم. وافترض 
على العانين فرض الصلاة عليه والتسلم درجة يئس منها المثيل وعجر 
عنما النظرر. وأفرده بالفخر الأجل والقدر الاعلى فعرف فضله الأ 
الاعل والفلك الأثير. ابتعثه الله والجاهلية الجهلاء تصول. وحرمات 
الله تجتث منها الفروع والاصول فقر الرجفان وارتفع العدوان وسهل 
العسير. صل الله عليه وعلل واله وصحابته. وعترته و قراب بته. التي 
کانت مېتدي بېدیه فیما يشیر. وتسدي بانوار مراشده وتسر آما بعد 
هذه الفاتحة ! التي تجلت وجوه ا سرات المستمرات خلال اي 
وافتتاحها. وتأرجت أزهار تحميد الله وتمجيده من بين أدواحها 
ووضحت ني ليل الخبر تباشير صباحها. والمقدمة التي تكفلت 
للاعمال بنجح ماها والامال بفوز قداحها. ا 
الله عليه وسلم أن أهل البيت أمان لأهل الأرض وعنه صلى الله عليه 
وسلم قال معرفة و ر وک 
- ال محمد صلى الله عليه وسلم جواز على الصراط والولاية لآل محمد 
صلى الله عليه وسلم أمان من العذاب وقال صلى الله عليه وسلم حب 


ا 


ال محمد صلى الله عليه وسلم خير من عبادة سنة ومن مات عليه 
E as‏ 
لأهل بيتي ولأصحابي وقال صلى الله عليه وسلم أن مثل اهل بيتي 
فيكم مثل سفينة نوح من ركا نجا ومن تخلف عنها هلك إلى غير 
ذلك من الاأحاديث الصحيحة الحسان. والاثار الواردة عن السلف 
الصاح والأعات سيما ن س الله تعال جخلافة الأرض. واصطفاه 
لسلطنتما في الطول والعرض. الشهير الحلم والأناة في معمور الأرض. 
صاحب الفتوحات والمكارم الشهيرة. والاثر الحسان التي هي أوضح 
من کچ الظهيرة. الامام المنعضب من عثرة النبي الذين علوا مناقب 
اشناضب: ورا إل اشر ف ازل وال راتا س الل الذي اسل 
بالطهارة يافعا وكهلا. وكان مذ كان لخلافة المسلمين أهلا الجحاهد 
الذي تلقى راية الجهاد بالاستحقاق. وقام بفرضه کفاية عمن دونه 
من ملوك الأفاق. ذو الشرف الأثيل وانحد لأت السلطان المظفر 
تاج المعالي مولانا اسماعيل. بن مولانا الشريف. الرفيع القدر النيف. 
الغني بحسبه الباهر. ونسبه الظاهر عن التعريف. قدس الله روحه 
الطيب. وسقی یله الشريف من الرحة الغمام الطيب. بن مولانا 
علي رفع الله درجته في أوليائه وحشره مع الذين أنعم الله عليہم من 
آنيياثه وشهدائه. أبقّاه الله واثاره في نصر الدين باقية صالحة. و كتائبه 
في سبيل الله غادية رائحة. وأقلام رماحه لآيات النصر العزيز شارحة. 
واعداء الله لحزبه مذعنة وإلى سلمه جانحة. ولا علم السيد الشريف 
المرفع العفيف سيدي بلقاسم من شرفاء بني زروال مقاسم مولانا 
الساطان ف بحبو حه الحسب. وملاقيه ي ذروة النعيب: وصل الله 
عزة شرفه. ونفع بمحبته وحبة سلفه. ماورد في عبة السلطان مطلقا 
من الأحاديث النبوية. وصحاح الأحبار الصطفوية وأن السلطان ظل 
الله في E O E‏ 
الله لذلك من بيت نبيه عليه السلام فمحبته سعادة. والاعتصام بحبله 

المتين فوز بالحسنى والزيادة. رغب شكر الله رغبته في مصاهرة الملك 
الحمام. فخر السيوف والاقلاع من عزة تويد قدرة الله اقتداره. 
ال یش ف او ا و و 
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في سبيل الله أسنته وشفاره الساطان المجاهد أبو النصر مولانا إسماعيل 
نضر الله وجهه وتقبل جهاده. وشکر دفاعه عن حوزة الاسلام 
وجلاده. بابنته السيدة الشريفة. الحسنيه المنيفة. الفقمة العفيفة. خير 
البنات وأبر المصونات. وارثة معاليما من أمها وأبيما. البكر العذراء 
الحل للنکاح : السيدة عائىشة. وهي مكفولة صونه. وريبة حجابه 
ا صان الله شباما 2 بان والیر که اس ا 
O‏ الله ا ج اة وسطع في الافاق نوره الباهر 
E‏ و ق 
ر الله تعالى به من حق الزوجات من الامساك ا في نص 
القران. واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا 
فانهن عند عوان. على صداق ججملته بین نقده المعجل. وکاله 
ج مائة و ذهبا TY‏ ساداتنا الأشراف 
السنية. د ا ال لوالد E‏ : ا 
المذكورة. r‏ العمم الزوجة المذكورة باماءِ e‏ و جوهر 
نفيس وحوائج مل وكية من الذهب الابریز تناسب رفیع قدره کا هي 
8 و بالنصر منازله e‏ وغم 
ا الكرية والخلال المرتضاه ا أمير الم منين أعلا 
الله قدره وأحيا في ائمة العدل ذکره. با تقید عنه نصره الله تعالل 
في هذا العقد السعيد من إبرامه. واثبات أحكامه. وهو أيده الله بحال 
کال الاشهاد وتامه. وعل والد الزوجة با ذكر فيه عنه وهو حال 
کال الاشهاد. وعلى أعم الاحوال المسوغة هذا المراد والله يجعلهما من 
أهل السعادة دنیا ودينا. ويسلك بهما من التوفيق سبيلا مبينا. وصلاة 
الل د وب عل ا ا الكرم وسلم 
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المنح التي لا تمر شواردها بالبال وملهم الشكر فالشكر مستدعي المزيد 


من النوال فتبارك الله رب العالمين تفرد في جبروته بالوحدانية والعظمة 
والجلال. وتنزه في ملكوته عن الشركاء والنظراء والامثال. وتقدس 
في نعوته عن ”مات التغير والانتقال. والاتصال والانفصال. نحمده 
سبحانه على ما أسبغ علينا من الانعام والافضال. ونشكره على ما 
أولى من عمم الآلاء الدائمة الانكساب والاتصال. ونشهد أن لا إلاه 
إلا الله وحده لاشريك له عام الغيب والشهادة الكبير المتعال. ونشهد 
ان سیدنا حمدا عبده ورسوله الذي -َ 3 ختم به النبيئون والارسال. . صفوة 
الخلق الخصوص بزية الكمال. اا الاصطفاء با حل البعيد 
المتال. صاحب الشفاعة المدخحرة إذا شهدت ع وحقق الحساب 
ودقق السؤال صلى الله عليه 0 وعلى أصحابه ليوث النزال. 
العاملين بعده في نصرة الدين سمر العوالي وبيض النصال. وعلى من 
اقتفی أثرهم فيما هم به من مامد الصفات ومحاسن الخلال صلاة 
وسلاما دائمين متلازمين بدوام ذي الحلال أما بعد حمدا لله الذي 
نصر من يقوم بحقوق للمسلمين والاسلام جهده. وخلص لوجهه 
الكرم في الدب عن رعيته نيته وقصده. وقطع به حزب العدو الكافر 
وصده» وصرفه عن وجهته التي کان أملها ورده. وبسط على الأنام 
في معمور الأرض من ظل عدله ما تدشرح به الصدور والقلوب. 
وتبلغ من صلاح الدين والدنيا ما هو غاية المرغوب والمطلوب. فان 
مولانا أمير المؤمنين. عز الاسلام والمسلمين وسيف خلافة الله في 
العالين. املك همام الذي لاعلاء كلمة الله اهتزازه وارتياحه. وفي 
سبيل الله عزمه وباسه وماحه. ولجهاد اعدائه تخر جیاده وعغیل 
رماحه. ومن أفقه الاعل تنشا سحابه وتهب ریاحه. صاحب 
الفتو حات المتسقة النظام. والمواهب الحسيمة بة والمنح العظام. با الماثر 
والمفاخر, ونخبة الملوك المجاهدين الأوائل والأواخر. ذا الشرف الأثيل. 
والجد الأصيل. السلطان المظفر تاج اللوك أبا النصر مولانا اماعيل 
ابن مولانا الشريف. الرفيع القذر المنيف. بن مولانا علي الحسني 
العلوي اشا الله رفيعا علاؤه. هامية لديه منن الله والاؤه مزدانة 
بڪواکب السعد ماژه. حرو سة بعز النصر أ رجاؤه مکملا من فضل 
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الله في نصر الاسلام. وکبت عبدة الأصنام مله e‏ 
من اعتق أمة وتزوجها کان له أجران ا صح في صحيح الأثر عن 
الصادق المصدوق سيد البشر صلى الله عليه وسلم وعلى اله سيد 
العرب والعجم. الذي رغب أمته في التناكح کار غ الا فقد 
صح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال انکحوا إني مکاثر بکم. وقال 
e‏ 
الى غير ذلك من الاحاديث النبوية وصحاح الأخبا ر المصطفوية اشهد 
eT‏ اید الله أمره وأبد فخره وأدام اسو ونصره. انه 
اعتق ممل وكته فلانة الفلانية ومن وصفها كذا عذراء بالغ عتقا ناجزا 
صيرها به من حرائر المسلمين فيما هن وعلهن بحيث لم يبق علا 
ذكر رق ولا عبودية سوى الولاء فإنه باق عليما حسما أحكمته سنة 
سيد المرسلين في ذلك ولا تم عتقها وكمل عملت انها حرة لا سبيل 
لاخدغلا طا وض الله ك اسنات كه ونصره بالنصر العزيز 
فما النصر الا من عنده. من نفسه لنفسه الشريفة. وطلہا کا يطلب 
أحدنا نکا ح المرأة العفيفة. فما أجابت بشيء الا الرضى والقبول. 
E TT‏ فحینگذ 
خلد الله ساطانه. ومهد أوطانه. تروجها على بركة الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم على صداق مبارك جملته کذا وکذا نقدا 
وکالعا دراهم قديية سكة تاريخه من حساب اربعین موزونة في كل 
مثقال صير ها .يزين ذهب وزنہما كذا معاينة وتفضل علما ايده الله 
ونصره وحسن إثره وأثره بفضل النقدين کا هي عادته وبرئت ذمته . 
الرفيعة نما ذكر الابراء التام انكحها نصره الله من نفسه لنفسه للولاء 
الذي له عليما بعد تفويضها ذلك اليه التفويض التام واستيمارها 
الاستيمار الشرعي اللازم العام فنطقت نطقا فصيحا. فقالت فوضت 
أمري لسيدي أعز الله نصره. وخحلد في الصالحات ذکره ورضيت 
بزوجيته رضى صحيحا. وتفويضا صرجا. وقبل ذلك مولانا المنصور 
والزمه نفسه والله تعالى نه يصل توفيقهما ويجعل العن والبركة 
رفيقهما. بمنه وحوله. وجوده وطوله وي کذا ھ. الحمد لله العزير 
الوهاب. ملك الملوك ورب الارباب. يوتي الملك من يشاء ويعز من 


يشاء جل شأنا وعز سلطانا. فاقام على ربوبيته الواجبة في كل شيء 
خلقه برهافا الواجب الوجود ضرورة اذ کان وجود ما سواه امکانا. 
ا لحي القيوم حياة دائمة أبدية منزهة عن الابتداء والانتهاء فلا تعرف 
وقتا ولا تستدعي زمانا. العلم الذي يعلم السر واخحفى احاط بکل 
شيء علما واد ركه عيانا. القدير الذي ألقت الموجودات كلها الى 
عظمته يد الخضوع استسلاما وإذعانا. امريد الذي بيده تصاريف 
الاقدار فان منع منع عدلا وان منح منح احسسانا. نحمده سبحانه على 
ما أولانا من الصنع الجميل. وعودنا من الخير الجزيل سرا وإعلانا 
ونشهد ان لا إلاه الا الله وحده لا شريك له شهادة نجدها نورا بين 
أيدينا وتكون على الرضى والقبول فينا عنوانا. وتشهد أن سيذنا حمدا 
عبده ورسولهءأقرب الرسل مكانة وأرفعهم مكانا. رسول الرحهمة الذي 
جعل .طاعته من العذاب المقم امانا صاحب الشفاعة والمرتبة التي ۾ 
يعطها الله سواه انسانا. وأنزل عليه كتابه تماما على الذي أحسن 
وتفصيلا لکل شيء وتبيانا. فصدع صلى الله عليه وسلم بأمر من 
اختار ذاته الطاهرة واصطفاها وأدى أمانة الله ووفاها. مؤيدا 
باللعجزات وأي معجزة ككتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه. فهو 
ابن الحتق الذي عدي في ظلمات البر والبحر كواكبه. واشرقت 
الارض بنور ربا واياته وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأسرته الطاهرة وعصابته. 
واصهاره وقرابته. الذین کانوا ني معاضدته اخوانا. وعلى اعلاء امره 
الح أعوانا. نجوم الملة وأقمارها. وغيوثها الامية وبارها. وسيوف 
الله التي لا تنبوا شفارها. وأعلام الهدى التي لا تبلى اثارها. صلاة 

لا تزال سحائبها ثرة. وتحية دائمة مستمرة. ما هجت الألسن بشنائهم. 
ووقفت المفاحر على عليائهم. وتعلمت المواهب من الائهم. وقصرت 
احامد على مسمياتيم واسمائهم. اما بعد هذه المقدمة التي كرمت 
اختتاما وافتتاحا. ووجدت في ميدان الرضى والسعد وبلوغ الامل 
واحراز المقصد مقرا ومراحا. واوسعت العيون قرة والصدور 
یتطرق اليه تعلیل. ولا یخاف على تحکمه وارد نسخ ولا عارض تاویل 
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ما خول الله هذه الايالة الاسماعيلية كتب الله نصر كتائما. وجعل 
مئاثرها قلائد تجعلها الايام فوق نحورها وترائبها. من الكمال الذي 
وردت غير مرافعة حياضه. والحد الذي تفیاأت والعدل الذي 
رفعت فوق العباد ظلاله. والفضل الذي است ستشعرت شيمه وخلاله 
والجحهاد الذي تلقت رايته بالاستحقاق. وقامت بفرضه كفاية عمن 
دونها من ملوك الافاق. وان الله سبحانه اخحتارها لنصر دينه في هذا 
الاقلم. فضاء بنورها ليل الصبح البهم. واينع دوح العز فليس بالمصوح 
ولا با هشم . ولا كانت هذه الشم منوطة بمولانا امير المومنين. عز 
الاسلام والمسلمين. وسیف حلافة الله في العالمين. املك المهمام. حافظ 
بيضة الاسلام. وکافل أمة النبي عليه السلام. صاحب الفتوحات 
المتسعة النظام الذي اسفر عن صبح النصر العزيز نصله. واشتمل على 
خواص الشرف الأصيل جنسه وفصله. وطابت فروعه لا استمد من 
رحانتي الجنة اصله. ذو العزم الم والسعي الأزضين السلطان 
المظفر تاج العالي ابو النصر مولانا اسماعيل ابقاه الله وقواعد ملكه 
راسخة راسية. ومعالم فضله سامية عالية. وخلد في سبيل الجهادي 
مفاخحره الباقية. ابن مولانا الشريف بن مولانا علي جدد الله عليهما 
ملابس الرحهة. وجزاسا افضل ما جزی الصالين من ملوك هله 
الامة. بادر الاصيل المرفع الذي تاٴسست على امجحادة ا رکانه. واشتېر 
في الشياحة الرفيعة مكانه. حيث امجد راسخ خ القواعد. والسلف كريم 
الغائب والشاهد. الخصوص من هذه ر الحسنية بالا حظاء. والعر 
الشا مخ البناء. الشيخ محمد بن الاصيل المرفع الذي له الحسب المشهور. 
الحمود المشكور. الشيخ عبيد الحاجي وصل الله له عادة 
انعامها. وأعانه على القيام بحق خدمة علي مقامها الى المراقي السامية 
الشما. وترامى مته الى احراز المناصب النبيية وسما. وهي رغبته 
وصل الله سعادته. وانجح ارادته. في مصاهرة امیر المؤمنين السلطان 
مولانا اسماعیل ابقاه الله تسطر ف دیوان الحد أخباره. وتروی على 
الايام مغانره واثاره. با خحته الحرة الماجدة المصونة. الدرة النفيسة 
المكنونة. البكر العذراء البالغ الحل للنكاح. شقيقته ميرة صان الله 
جماها ومكانها. ورفع قدرها الجليل فأسعف المولى المنصور 


بعد استخارة الله تعالى رغبته. وصدق في ذلك قصده ونيته. وقبل 
ذلك مته قبولا تاا لعلمة أيد الله أمره يانه حب ال بيت رشول الله 
صلى الله عليه وسلم وخصوصا الكربم الحاثر في الدفاع عن الدين. 
کتاب الله العظم عز شانه وسطع في الافاق نوره الباهر ووضح 
في نص القرءان واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا 
بالنساء خيرا فانہن عندكم عوان. على صداق جلته نقدا وكالما مائة 
مثقال ذهبا وذلك من قديم عرف ساداتنا الأشراف. القائمين بالعدل 
والانصاف. ووسع افضاله العمم الزوجة المذكورة ا نتن 
وحوائج مل وكية على عادة قدره الرفيع شكر الله الاءه ونعمه. واسعده 
فيما قصده ويمه. وبعد تقديم الاستيمار. واقتضاء الاذن من مقامها 
الرفیع القدار. وتحصيل ا ج ف هدا الباف على سبیل 
محیذ الد کور لکونه ا أمير المومنين ات الله ا 
با تقيد فيه عنه وهو بحال كال الاشهاد وعلى الولي والزوجة با فيه 
عنهما الولي بحال اله والزوجة بجا وصفت به في اموق عشرين من 
القعدة الحرام عام سبعة ومائة وألف وصلى الله عودا وبدءا على سيدنا 
a a‏ الحمد لله الذي جعل الملوك 
كفا للأكف العادية رتح العباد فيل الاي وش لبادیءِ الديانة. 
وصلة للرعايا باسباب الرعاية والصيانة. فهم ظل الله على الأنام 
OB E‏ الین غر و 
والجلال. اول ا المنفرد بنعوت العز والكمال. فليس 
٠‏ يضاهي مجدا وسلطانا. الواجب الوجود. الذي نصب على وجوده أدلة 
e‏ وبرهاز. ر ۰ 2 ا مله و 
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عليهم ببديع التصرفات ليتحققوا بالوهيته تحققا وإيقانا. نحمده 
ونشكره على ما خولنا وأولانا ونشهد ان لا الاه إلا الله و 
شريك له شهادة تو جب لقائلها يوم الفزع الأكبر أمانا. وتنیله من 
امول الكرم قربا اورضوانل تشهد ان سيدا ورانا حا ع 
ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. أشرف الانبياء شيما واوضحهم 
برهانا رة هذه العوالم. ومعدن الفضل والمكارم. الذي وسع البرية 
جودا وعمهم إحسانا صلى الله عليه وعلى ال الاطهار. و صحابته 
الاخيار. الذين اوضحوا الحق تبيانا وبدلوا في مرضاة ربمم النفوس. 
وکرهوا رفیع المأكل والملبوس وكانوا هذا الدين ا قواعد 
وأركانا. صلاة وسلاما دائمین متلازمین تکون لنا برکتہما روحا 
ورجحانا أما بعد هذه الفاتحة التي فتحت للنجم كل باب. ومتت الى 
التوفيق 2 واسباب فإن ححبة اهل الت فرض e‏ وافضل 
الدخائر وأستى الرغائب. فمحبتهم سعادة. والولاية هم فوز با لحسنی 
والزيادة. فقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ر ال 
e‏ من النار وحب ال محمد صلى الله 
عليه وسلم جواز على الصراط والولاية لآال محمد صلى الله عليه 
O‏ 
خير من عبادة سنة ومن مات عليه دحل الحنة وقال صلى الله عليه 
وسلم من حفظني في اهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا وقال صلى 
الله عليه وسلم أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة واغصانما في الدنيا فمن 
شاء اتخذ الى ربه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم يرد الحوض من 
اهل بيتي ومن أحهم من أمتي كهاتين السبابتين وقال صلى الله عليه 
وسلم ابتكم على الصراط اشدك حبا لأهل بيتي فتعظم قرابته صلى 
aT‏ 


الله على محبته وحبة ال بيته وعبة أصحابه سيما من قلده الله أمور 
خحلقه. واطلعه بدرا كاملا في سماء سعكده وملکه الخلافة حيڅا توجه 
وقصد واناله ارثه اياها عن أبيه الأمجد الملك امام من اشرق بنور 
ایالته الاسلام وتشرفت بوجو ده الليالي والأيام. الشهير الحلم والاناة 
في معمور الارض شرقه وغربه الميمون النقيبة في سلمه وحربه | 
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الصنوع له في اعدائه عناية من ربه. فارس الحرب. ا الطعن 
ر المشتهر بعلو ملكه في ملوك الشرق والغرب شمس أرباب 
المفاحر. وعزيز أملاك الذخائر. ونبة اللوك المجحاهدين الاوائل 
والاواخحر. ذو الشرف الاثيل. وامحد الاصيل. السلطان المنصور بالله 
تاج العالي مولانا اسماعيل ابقاه الله وأيامه عن غرر السعد سافرة. 
واقسامه من النصر العضد وافرة وكتائبه ظاهرة ظافرة. والحوادث عن 
مقامه شاردة نافرة. ابن مولانا الشريف بن مولانا علي جدد الله علہما 
ملابس الرحمة بفضله ولا علم المرابط الارضى. الأنجب الدين 
مرل السيد رايو اغاسن يوسف ين اليد الشهير. الأنبه الأثير. 
السيد الجحيلالي حفيد الول الصاح. الحاج الناصح. المرهى السالك. 
الشهير بن خدة سيدي مالك. أفاض الله علينا من بحر كراماته ما 
ورد في محبة أهل البيت من الاحاديث النبوية. على قائلها أفضل الصلاة 
والسلام. وخصوصا من اختاره الله مہم للخلافة وجعله کھضف 
ال رامل وتمال الايتام. بادر أنجح الله قصده الى سبق هذه الخصلة التي 
م يسبقه اليا امثاله وهي مصاهرة املك الأعظم مولانا اسماعيل خلد 
الله سلطانه. ومهد او طانه فرغب في ذلك رغبة سحب صدوق فلما 
اتصلت رغبته وانثالت. وتمادت وتوالت. تلقى المولى المنصور رغبته 
بالقبول. وفتح له أبواب الامال البعيدة انال والوصول فصاهره بابنته 
المكنونة الب ركة المصونة. السيدة حليمة صان الله شبابها. وقرن بالمن 
والب ركة اسبابما. وهي بكر عذراء حل للنكاح في حجر والدها وتحت 
ولاية نظره على صداق مبارك جلته بين نقده المعجل وكالعه المرجل 
مائة مثقال دراهم قديمة سكة التارجخ تزوجها وصل الله له اسباب 
سعده. کا حلى اجياد النابر بالدعاء ججده. وجعل جنود السماء من 
جنده. ونصره بالنصر العزيز فما النصر الا من عنده. على كتاب الله 
العظم. وعلى سنة نبيه المصطفى الكريم شهد على مولانا ا لمنصور بالله 
بالقبول والرضى وهو اعلا الله و حال کال الاشهاد وعللى والد 
الزوجة با ذكر فيه عنه وهو على أت الاحوال المسوغة هذا مراد والله 
تعالى يجعلهما من أهل السعادة دنيا ودينا. ويسلك ما من التوفيق 

سبيلا مبينا بالنبي واله وي کذا ه. ا 
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الباب الواحد والعشرون في عدد ما خلف ف 
سجونه من الأساري وارباب الجرائم 


قال وانت الانجليزي الذي ورد لكناس في معية سفير الدولة الانجليزية 
الباشدور (شارل ستیوارت) فیما حکاه عن نفسه في رحلته الموسومة 
بالسفر الى مکناس أن حلومم بمكناس كان ثالث شهر يونيو سنة 
1 على الساعة الرابعة صباحا وان مقابلة السفير للسلطان كانت 
سادس الشهر المذكور وأن مبارحته لمكناس كانت سابع عشر يوليو 
وصحبته من الاسارى الممنون عليهم بالفكاك من قبل السلطان مائتان 
و ست اوجرب قال وكان اذ ذاك بمکناس مار ارا اغ 
ت الف فمن الانجلير تلا تمائة اسل منم تسعوك ومن الاصبان 
أربعمائة ومن البرتغال مائة وخمس وستون ومن الفرنسيس مائة واثنان ‏ 
وخمسون ومن هولاندا تسع وستون ومن جر س وروت رین 

اليو نان آهل جريرة موریا تلاتة ه. قال مورخ الدولة ١‏ بو القاسم 
الزياني في الترجمان ا معرب وكان في سجونه يع ا ا 
الكفار خمسة وعشرون ألفا ومن أهل الجرام ال كقاطع الطريق 
والمحلصص نحو ثلاثين ألفا و كلهم يخدمون ارا ويبيتون بالدهاليز ليلا 
ومن مات منهم يدفته في البتاء ولم يبق منم لأهل الدعاوي والفساد 
حل ياوون اليه ويتنعون به حتی أن مجهول الخال اذا بات في حلة 
أو يقبضو نه ا إن تتبین براءته وان سر حوه يودون ما سر قه 
ونهبه أو اقترفه من من اخرام قال واعتكف السلطان على بناء قصوره 
وغرس البساتين والبلاد في أمن وعافية يخرج الذمي والرأة من 
وجدة الى وادي نون ولا بجدان من يسأهمما من أين والى أين والرخاء 
المغرط لا قيمة للزرع ولا للاً دام ولا للماشية وم يبق بالمغرب سارق 
ولا قاطع طريق ومن ظهر عليه شيء وهرب يؤخذ في كل قبيلة مر 
بجا وني كل قرية وكلما بات مجهول الحال بحلة أو قرية يثقف بها 
ای e‏ تر کوه فانم يواحذون به ویؤدون ما سرقه 
واقترفه من حرام كالقتل وغیره فکانت ! ايامه غريرة الأشا کثیرة 
البركة في E‏ الفلاحة والتجارة والامن والرخاء والخصب م يقع 
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aan 


غلاءِ طول ناس إلا ر واحدة بلغ القمح فيا ست أواق للمد 
والشعير لات اواق وراس الان ثلاث اواق ورأس البقر من المثقالين 
الى المثقال والسمن والعسل رطلان بموزونة والزيت عة أُرطال 
بالموزونة ه. قلت الاوقية عبارة عن اربع سنتيمات والموزونة عبارة 


عن سنتم وأاحد. 
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اباب الثاني والعشرون في محبة رعيته له 
واغتباطها بأيامه الزاهرة 
ني الباب الاخير من (سلوك الطريق الواريةم لدى تعرضه لمل التساء 
ما ملخصه من جلتين المرأة المسنة المقعدة جدتنا للام السيدة امنة 
بنت العلامة سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي انا كانت 
تجيءِ عندهم على وجه الضيافة عند ابنتها في قفة زرزاي“ ليلا 
وترجع كذلك ليلا قال وکانت تتکلم مع والده على شان السلطان 
مولاي اماعيل وهو يحکي قول الناس هذا : مولانا اسماعيل خلقنا 
ف ایام وکبرنا وتزوجنا في ایامه وولدنا ف اا وکبر أولادنا 
وتزو جوا في ايامه وولدوا في ايامه ولا عرف اد منتېاه فقالت له 
السيدة ان هؤلاء لو علموا ما وراء مولانا اسماعيلل لم يقولوا هذا القول 
فقال ها سيدنا الوالد انت موقرة محترمة أنت وأهلك ومن تعلق بكم 
والناس في أمر لستم انتم فيه فقالت أنا أطلب الله أن لا يت ركني بعده 
ولو يوما واحداء يا سيدي علي اذا غاب مولاي اس ماعيل تخلق صورة 
وتذبح عند راس ماء وادي فاس ويمبط دمها في الوادي فيدخل للديار 
والمساجد والحمامات من لم يشربه يغتسل به فقال هما ما اسم هذه 
الصورة قالت النفاق ه. الغرض فاستجاب الله دعاءها فتوفيت أوائل 
الحجة عام 1139 قال أبو الحسن علي مصباح في سنا المهتدي فلم 
یزل CS SR ES‏ 
الجميل. يفيدهم ما استفاد. ويوٹرهم فی کل ناد. ایثار التيات 
للأولاد. في حیاء عظم. وتواضع جسم وميسم وسم. وسمت حسن. 
ودب مستحسن. وعقل ثاقب. ورأى صائب. وتدبير جزل. وقول 
فصل وحكمة هامة. وسياسة تامةرووقار وحلم. وجلال وعلم. حتى 
فدوه لاتا والأمهات. وصار ل متی قال هات. وودوا ن لو 
یزاد في حياته من أعمارهم لا نالوا في مدته الغراء من مرادهم. وقضوه 
من أوطارهم. ورفعوا كف الضراعة الى الله مبتهلين. وقاموا في 


)1( القصد ال زرزاي حال خاص ج. زرزأية يمتازون بالاأّمانة وهم نقيب ا بهم انظر 
کتاب (فاس قبل الحماية) لللأستاذ لوتورنوء تعريب محمد حجیى وتحمد الاحضر 


أجواف الليال متبتلين داعين الى الله عر وجل أن یطیل حیاته فہم 
ویرفع به عنم خطوب الأعادي ويکفيمم وینشدون في ذلك الخال 
بلسان المقال. 


دعتك قلوب الخلصين وأحلصت وقد طاب منها السر لله والجهر 
ومدت الى الله الاكف ضراعة فقال من الله قد قضي الاأمر 


وني عام خمسة وتسعين وألف ألم با مترجم مرض الخلصين من 
الرعية فلجرٌوا إلى الله وتضرعوا إليه سبحانه في ان يشفي امامهم 
فاستجاب دعاءهم : طلع على الأنام بدر عياه المشرف غب 
احتجاب فرحوا واستبشروا وتهافتوا على راحتيه الكريتين تهافت 
الفراش على ضوء السراج وحدوا الله واثنوا عليه وزال ما كان بهم 
من الضنا والضجر. 
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الباب الثالث والعشرون في بعض ما قيل فيه 
من الامداح 
من ذلك قول رب الفصاحة والبلاغة الاديب الشيخ عبد الحق بن 
خلوف ١‏ سین رهه الله مادحا صاحب الترجمة و معارضا لشاعر 


المامون 

را ي رح الصبا فتذكرا 
أظن التي أصحته دون خبائها 
هلالية في صهوة العز والغنا 
تروح وتغدو بین ابیض وخدم 
تراوحها الارواح ا 
ويخلفها رخ الخرامى فتنشني 
ما يعرف الوش المسهم حسمها 
ا عزة ان يسم ضیماجنا بہا 


كان ثناياها إذا إفتر ثغرها 
وبين الفرود والغصون تنافس 
سقى ربعها نوء السيماكين دية 
ونور في ارجائه الور صوبه 


عدا جیاد ال إن م شر جا 
يقدمها المنصور صدر كتائب 
أو الخرب لايتبء عند لبوسها 
طويل نجاد السيف مهما رأيته 
بعيد المقر لاترى فوق وجهه 
طوته السرايا فس المصايف والشتا 


مون ارات الرماح مجرب 
تعد حوض المول طفلا فما أنت 


وكان الموى أمرا عليه مقدرا 
إذا غضبت يمسى الوشيح مكسرا 
ها منبت في فوقها نساح الذرا 
واسممر عسال وا آغبرا 
تفوت علا من رب الشيخ عنبرا 
باضوع من مسك سحيق واعطرا 
ولاتسال ال ركبان عن بعض ما جرا 

وضاها أو ترى الرح أحرا 


إذا أسفرت عنا القناع المعصفرا 


بريق ريق لاح طورا فامطرا 
بذوب ها قلب السجى تحسرا 
و ا ار را 
وغيثا مصيبا صيب المزن ممطرا 
بتلك البطاح الناعمات ودثرا 
على جبہاليك من النقع أكدرا 
تنال المنى أو تترك الجوعيترا 
تجرد منه الحرب للحرب فسورا 
تری عسکرا جرا وحیشا مظفرا 
لشامايقيه الحر والقرّ في للمدا 
واخمره أن يقطع الدرا قفرا 
ترى في لعاب الشمس فن ا لجرا 
شرت عا ای هه ترا 
حتی تمهرا 


مشیبته تغیره 


تهاب ملوك الارض منه عريمه 
اعز بني الدنيا جنابا وحوزة 
فایاه ما تلقاه والله حافظه 
فان زرته زرت المكارم والعلا 
وان عظمت مهه النفوس جلالة 
فظاهر ا”ماعیل أحسن ظاهر 
ولله نفس في حساه شريفة 
وتكبر الاملاك في كل بلدة 
من المعشر الغر الذين توارثوا 
سراة وابناء السراة بفضلهم 
بهالیل فاسل من مکان جيادهم 
ليوث همم في الشرق والغرب وطأة 
غیوٹ إذا ما الغيث عز مطاره 
أناس هم فضل على الناس كلهم 
فيا أطهر الاملاك قلبا ومحتدا 
وياأشجع الشجعان في حومة الوغى 
ويا واجدا في العين وهو كتيبة 
بقيت لدين الله تنصر جزبه 


تقذ الحمام المشرفي المذكرا 
واسمی ب : بني الايام قدرا ومفخرا 
E‏ 
وان مسبت المزبر الغضنفرا 
فأعظم منه ان تأملت برا 
واحسن منه ما اسره واضمر 
تناجیه اذا ناجيت فردا مطهرا 
وباي وف الله أن كيرا 
جيل الثنا واجحد اكبر إكبرا 
يطبق من سمث الثرا الى الشرا 
بلاد ندی کانہا لکسری وقیصرا 
يخبر عنها من رءا السيف ابترا 
في المعصرات تمطر الناس أبحرا 
فعرجهم قرب .ويعدهم. مرا 
ويا أشرف الاشراف أو نفسا وعنصرا 
اذا اجبت جرد السؤابق عنترا 
تخوض به بحرا من اند أخحصرا 
وينصرك الرحمان نصرا مؤزرا 


وقول بعض آل کک رحلة الوافد في هجرة ر 


LER EIS Ne 
قال في ختامها : وقد وجدت بتر كة الفقيه العلامة سيدي محمد ابن‎ 
ص الجدميري کک المنقرص من تضيك بأعلى ودي مال ابیانا‎ 
e u E ا‎ 
کک‎ Sa ا‎ e 
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شوكة ظلم المعتدين ونشر برماح العز والفتح بنود» ونصر برياح 
العرب عساكر م وجنودك» وأشرف في سماء السداد شمس أرائكي 
وأحرها بشهاب عزمكم الثاقب كل ما رد من اعدائكم فاصبح ال ملك 
شديد الا ركان» بادي الضوء بعيد الصيت في كل مكان. فخضعت 
هيبته عتاة الاكأسرة» وتضعضعت لسوطته الاسود الكاسرة» فقام هني 
r O I eS e‏ 
افغدة احزاب المنافقين وغدا لامنہم میینا نحمده على ما يسر لکم من 

السلامة الكاملة واسبابها ونشكره اذ اواك الى Ds‏ 
من اسعد ابواہا مدا وشکرا دائمین بدوامه نستزید بہما المامول من 
أنعامه» ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الخات» وعلى اله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين الظاهرين صلاة وسلاما يستنفذان 
وسع القراطيس وا المداد ويستنفذان من اشر اك وكيد الأضداد. 
بشراك ملك ثابث ممدود تعنو لتامل دائما وتعود 
واعين والاقبال والعز الذي اعطاك من فضله معهود 
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يا سيد الاقبال يامن ملکه 
لله درك من مليك فکره 
ولكم عز إذا أرجعت كل العدا 
اجهدت خيلك في المهامد والفلا 
عم لقد نبت نفسك تتفي 
خحضعت المعامع والقفار مدرعا 
یا غالبا بالله حرب عداته 
انى لادعو الله دعوة صادق 
۾ ال جهدا من دعاء خالص 
اا وغ ت 
الففت تملا طالا ودی به 
ونظمت در الملك في سلك المنى 
امنت قطر الغرب فاخحضعت به 
الله قلدك الخلافة فارعها 


ظل بسيط وافر ومديد 
سیضیی اذا عنت خطوب سود 
لو ا يوم الطعان ان 
سنتين عن حرم الرجال تذوذ 
E A E‏ 
بالصبر وهو على سواد شديد 
انت امام الالك الودود 
اشفاقه بخلوصه توكيد 
عقب الأصلاة اذا الاآنام رقود 
ورياسة ببقائها القهيد ا 
من قبلك التشتيت والتبديد 
فل العا وا ا 
کل البقاع وانبع المجلمود 
وتجلد يوم الحلاد شديد 
فهي الامانة حفظها مقصود 


لکن بون الله قفتت يا 
ار افص و 


فبدا بذاك الفتح والتأييد 


شاکرا إحسانکي وذاكرا المتنانكي عبد م محمد بن عمر الحسني افاض 


الله عليه 


من ابحر نوالكم الزاخرة وألبسه من رضاكم حللا فاخحرة فإذا 


ع ی س ا والسعلام بعد تفيل 
السلام. في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة 
ومن ذلك قول البدر المشرق الوضاح. أي الحسن سيدي أحمد بن علي 
ھک ا ا ي ا في التعريف 


أهاجتك دار اللوي م . ظباؤ ها 
والت نص العيس أدنى ها الوجى 

إذا ما حدا الحادي أطارت حفافها 
فرقت لشكواها الحواة واشفقت 
قطعنا عليما فدفدا بعد فدفد 
وقد ميرت 7 کان جسومها 
لفن شفها الأعياء أو مسها الظما 
بلاد هي الدنيا بالا التي 
فجناتبا الزهراء والزهر أهلها 
اذا ما رأت أعلامها نفس مدنف 
ونصر على أمنائها وقصورها 
فتانوتها مشل السما وقبابما 
إمام ادى بحر الندى جابة الندى 
اذا عصمة الدنيا تراع فإغا 
فی لاح في أفتق الخلافة ى 
ررغ فين اغا قا ت 
فساس رعاياها وأسس للعلا 
تهاب باليل الملوك نزاله 
قد امتد فوق الشرق والغرب صيته 


فاضمرت أشواقا بعيدا شفاؤها 
حثیٹث رسم طال منه اشتکاؤها 
حصی ا قد صبغته دماؤها 
لا لقيت أظب الفلاة وشاؤها 
شھیا لنا تأويہا وسراؤها 
بسطر الفلا نون الحروف وراؤها 
فمكناسة راحاتها وارتواؤها 
أضاء على كل البلاد ضياؤها 
وأربعها الزهرا ودجلة ماؤها 
معنی تداعی للرحيل عناؤها 
مزایا جسام لیس بخشى فاؤها 
بدر وأمير المؤمنين سناؤها 

ببيض الردى يردى العداة انتضاؤ ها 
ا اسماعيل کان احتاؤها 
کشمس الضحى لا حان یوما خفاؤها 
عن إدراك هاتيك الذرا كبراؤها 
ماثر غرا ليس يخشى امحاؤها 
وهل نازلت أسد الشراة ظباؤها 
ودانت من الدنيا له عظماؤها 
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فارعا رة اة 
هنيغا أمير المؤمنين فقد بدت 
ظفرعم بلك النذرين وتبع 
وقد علمت عليا قريش بانكم 
و م من قريض سار في الدهر جودة 


و نعمة أولاج الناس شكرها 


وقول بعضهم من قصيدة 

إلى مدحه سيق الحديث وان جرت 
إمام عنت شم الأنوف لاسر 
وصال فنالت كفه المحد كله 
أخاطت. بام اة بذعا 
وماسلموها عنوة عن مودة 
ومابرحت تدعوا بطول بقائه 


وبون . يديه من لوی لواؤها 
مزاياك أقمارا وأنت ساؤها 
وأكرم بدنيا انع خلفاؤها 
اذا نقض الطيشٌ الحبا حلماؤها 
قوافيه في مدحکم علماؤها 
لأن کان ۳ بدۇها وانتاؤها 


عل غیره الأمداح من أطاها 
وغادر بالغارات ذلا جلايا 
ولم تدرك الأيدي السواتي مصاها 
اراد رجال اخرون اغتياها 
ولكن بحد لمشرفي استقاها 
قلوب بافعال الجميل استاها 


وقول الأديب الكبير السيد العربي بن عبد السلام الفيلالي صاحب 
الدرة المكنونة المعروف بابن دفين طيبة من قصيدة : 


فبعده قام حسام النصر 
المرتضى السامى الامام الاوحد 
الففاضل المعظم الكبير 
اف من حل سرير الملك 
بو الوفا المنصور اسماعيل 
من لاح نور الشمس منه وأضا 
کالبدر فخرا وکبحر في کرم 
من ملك الغرب وسوف يلك 
تهابه العرب وتخشاه الحجم 
هبت بعز نصره الرياح 
وانقادت الدنيا له انقيادا 
فهو غمام واكف السحاب 
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للك العدل ات 
اکال المحد بغر افك 
الفارس المظقر الجليل 
وم زل سيفا صقيلا منتضا 
والزهر زهرا وكدهر في حم 
شرقا وجند الترك فيه هلك 
والاسد إن مال لہا وهجم 
وسعد المساء والصباح 
حتی غدت أعيادا 
ل اغ واب 


یامه 


مازال غیثنا مستېل الحود 
قد نال من ياه مناه 
فهو ذو عقل وراي ودها 
وال ملكا ,زاسيا ”ساطاة 
رو اراق جعت 
آفرس من جال على جواد 
من لب امال الكتار 
تكفل الله بعز نصره 
قرت ال نة ال ده 


جوهر مجد لم يشب بعرض 
اا مواسم الأيام 
وپے ف الاصحاب مله التّعما 
وأوضح الحق وأبدى المذهبا 
ودوخ الارض وارسى الدولة 


فاشرق :الد عل ١٠‏ 

وحاز كل شيمة كرية 
إلى عفاف ودهاء ولسن 
ماشئت من جد وحسن السيرة 
os‏ الولاة واللخدام 
واقبل السعد واغضى الدهر 
وأقبل النصر وجاء الفتح 
وغادت ااي ٠ی‏ اب 
هاذي هدية على قدر الهمم 
نجل دفين طيبة امنورة 
عبد السلام بالبقيع الأسعد 
م صلاة الله والسلام 
خمد وال الاخار 


ورححهمة فاضت على النجود 
واستحکمت ف قصده مناه 
وأدب ففاق أرباب النهى 
وأفق عو ر 
وطاعة أقواها مسموعة 
اکرم من جرت به العوادي 
والنماء الجحلة الأحيارا 
ووقف السعد بباب قصدره 
ولم يزل والخير فيه عادة 
وسهم فهم ناهض لغرض 
أضفى بها الستر على الأنام 
وشمل الرفد لديه ادما 
وأخرج الناس مر ھن ابد انبا 
فلم تکن الاين جولة 
وم بجاول أك اة 
ليث الوغى وجابر المرية 
قاد إليه کل مقصد حسن 
ومن خصال برة أثيرة 
ورسخت ف عزة الاقدام 
وأخلص السر له والجهر 
وانجز الوعد وصح الربح 
والوقت قد تادى بفتح الباب 
ف مدح مولاي المظفر الامام 
سائلة وجه الرضى للعربي 
خديم هاذي الدولة المكرمة 
ن مات المصطفي. :ولرل 
على الذي به اجى الظلام 
وصحبه وجحملة الانصار 
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وقال ۰ 

ال جلى م بدا ساطع,ٍ الفجر 
أم الشمس بالاشراق للنطح أشرفت 
أم العسكر الجرار يلقي قنابلا 
يعقبه شوقا ويقدم قائدا 
إمام الھدی السامي الل كل ذروة 
كمي يرى فرع الكماة بصارم 
ومن قبله کانت قریش جخاجحا 
ان ی 
تهاب الحياد الصافنات نزاله 
له الشر ع ميزان لدا السخط والرضى 
فضائله ليست تعد فأانه 
عل ا وا و ا 
عن القول غير احق والصدق معرض 
كريم متى اعطاك اغنى وضيغم 
مليك تصدى للاصليب وحزبه 
له الفتح في كل العاقل عاية 
به زلزرلت ارض الجزائر خيفة 
بجر الى وهران جيشا عرمرما 
تصير له فیا ديار واهلها 
وللجّلدة الخضراء تونس يقتدي 
كذا قاله نجل الحكم محمد 
له الذكر عن أهل التواريخ ثابت 
يقوم شديد الامر بدءا وينشني 
متى يستطيع الترك حرب مدرب 
ضروب له في الطعن نشوة شارب 
سل الوحش والطير الغوادي بوارحا 
ما قد قدا للدي رقا امفسطا 
وقل للتتار الغالبين لمن مضى 
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واھ واا ا ی 
على دبران الليل للردع والزجر 
کامواج بحر رام فيضا الى الر 
كتائبه الخصوص بالعز والنصر 
من الحد اسماعيل مستكمل الفخر 
شجا ع فيلقى القوم منكشف الصدر 
ا 
سقى زمرة الأعداء من مشرب مر 
ا ارتعد العصفور من صولة الصقر 
وفي الاخذ والاعطاء والنفع والضر 
حلم یری الانصاف للعبد والحر 
فا خحباره تنبيكڭ ل طلب الخیر 
فيطوي مريد المكر قلبا على جمر 
له بطشة للفتك بالتاب والظفر 
فعطل اصنام الخبائث والكفر 
فان رياح النصر قدامه تسري 
کا اهترت ا بالرعب من مصر 
تضيق به اهيماء من هَوجّل قفر 
ويرهقها ذلا على الرغم والقهر 
فیزهی له المثوى ویسعد بالامر 
ووافق اهل الكشف والعلم والسر 
تناقله الائات مكتنز الذخحر 
كر اليك بالط وار 
يدير رحى ايجاء بالرفع واجر 
وکان بريء العرض من طرب السكر 
تفوه عن الأعجام با لحادثٹ الف 
وطارت به الغربان في اجو لل و كر 
قضا م واف الكيل مستقبل العصر 


فکم من خباء حاب فيه رجاؤ م 
وقول ضاجب الانراز اة 
فجت الارض إغاد زاغو 
تبكي على فقدها الرشيد أكرم من 
جم المواهب رحب الفضل وافره 


يبکي عليلا عليه کل متبط 
وکل باك وشاڭٍ من ظلامته 


بشر ی لال الرشيد ف مصاہم 
لکن تدار کا الو ببیعته 
ننال عزا وجاها من مکانته 

قاصرمٌ أمولاي ا“ عل حبل عدا 

وافتح قرى للنصاری واب سبيهم 
بادر وزاحم عداة الدين في عدد 
فداه ال وال الق الذي 
إحم ھی الدين واخ من یعانده 
واله والصحاب الغر کلھم 
وقال وزيره عبد الحق السحيمي 
فمن ارضهم ريج الصبا تتضوع 


ورافته 


ومن منجنيق كيدهم رد للنحر 


وأسجمت من جفون الدهر أمطار 
حطت بنادیه أقتاب واکوار 
قطب العالي ونجمها ومدرار 
وکل مصطلم شطت به الدار 
أظلمة لظلمة الظلم ف احشائه نار 
طود لدکت له في الأرض أحجار 
ولا يناله في نصح الورى عار 
دهر عليه وفرت عنه أنصار 
عمته من نعمة الالاه أستار 
مواهب لا ها حد وإحصار 
قد صافحته بدار الخلد ابرار 
وبشرته بان الله غفار 
على تراه شموسها وأقمار 
من بعده درست للملك أثار 
فرت کروب بہا وسح مدوار 


ومن ندا کفه تسیل آنہار 
إذ قد طغى كفرهم والبغي والدار 
وافن طاغمم فالله قهار 
هم من الله أمداد وإظهار 
خالية هاذي امان وأعصار 
جاء الكتاب به وصح اخبار 
لقد می قدر وعز آثار 
أيكة وغنى أطيار 
فهم حاة هذا الدين أنصار 


ماغردت 


ومن نورهم بدر الاسنة تلمع 


ڪ 
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وفي حم ار هياج عشية 
إذا ارتحلوا ليلا فضوء 
وبين أسود الغاب بيض أوانس 
وغيشك ما أدري وأين خيامهم 
وما انكرت عيني من الحسن مارات 
وتحت رماح القوم كل مدجج 
اذا نظرت عيني غزالا مبرقعا 
وما ضربوا حمر القباب علمم 
وئي البلدة الحمراء شمس منيرة 
ها في سواد القلب أشرف موضع 
فلله ماحملت قلبي من اوی 
أ يان للحي الذين رجو 
سقى الله أرضا حلها نور شمسه 

ولا روع الرحمن سرب عقائل 
ههن عهود لاتضيع حقوقها 
فيا حت حامي الجي يوم نزام 
ودادي مفوظ على ماعهدته 
رعى الله أيام الشباب فإنها 
وحيا القصور الخضر صوب غمام 
قصور بها المنصور يحمي حقائقا 
: اسماعیل منہا کتائبا 
فلله منه النفس والحرب ترعى 
واف ر فن يل هه 
وم ليلة باتت . بها الخيل 
وما سر منه النفس غير 
وم تك أيام ّ تستفزه 
فلله ماضمت ثياب ابي الفدا 
یباشر 0 الأمرن أموازة 
أعز الالاه الدين بابن نبيه 


فبات زر ااا و ا بد 

NEE 
وهل لاسود الغاب في الناس مطمع‎ 
نساء ام الغزلان في الحي رتع‎ 
وإن الشموس في لوادج تسطع‎ 
لوم غشوم بالدماءِ مر‎ 
اشارت لليث في الحديد مقنع‎ 
وفیہم جبان بالنزال يروع‎ 
تراقما عيناي انة‎ 
وليس ها عند الأجانب موقع‎ 
وفيه كناس للظباء ومرتع‎ 
رجوع وهل عصر الشبيبة يرجع‎ 
له في الحشا عند شفیح مشفع‎ 
نوازع امالي المن کح‎ 
ولست أرى عهد الكرام يُضيع‎ 
و ن ري ا وی‎ 
لديكم أم الود العمم مضيع‎ 

مواسم فا للنفوس 
مباركة تهمى عليها وتهمع 
من الرمي فما الخير للخلق اجمع 
تكاد قلوب الشرك منہا تصدع 
بموج المنايا والاسنة شرع 
ولله سر في الخلائق مودع 
حورا من الظلماء والناس هجع 
بخب إلى الاعداء فيا ويرفع 
ولاکان يوما في الشدائد يضرع 
من اججد والتقوى وماهو يصنع 
بقلب تي 3 


a 


۰ 


فیا ابن الى سارت بمدح جدود رفاق ها بين السباسب مهيع 


السع سراة المسلمين وأسرة 
إذا أطعموا يوم الولمة اشبعوا 
ألستم موسا ني الورى ووجودک 
إذا سدتم الأملاك شرقا ومغربا 
وان كان فم للخلافة زينة 
بقيت هذا الدين تعلي مناره 


حبتهم يوم القيامة 

وان طعنوا يوم الكرية وقعوا 
امان هم من کل ما يتوق 
فما سادهم الا القبال ار 
فمنصبكم فيا أجل وأرفع 


وقدرك من بين الملوك مرفع 


وقول العامة الكانب الفقيه الأديب أي حفص غمر امراق :من 
قصيدة بلغت في الرقة الغاية وذلك بعد فتح العرائش 


ومن عجب تروم الروم حربا 
وقد شهدوا العرائش 
وجربت الامور وجربتني 


0 جاءٽت 


بسهل او حزون او جبال 
ا الاجا رخف لهال 


گان کت ق الام ارال 


EE yT‏ المنتبخب 
۳ ف e‏ ات من لمقطعات وي a‏ الحراق 
المذكور. ا 


البوعنالي : 
الا اشن هذا :الح قوز 
وطير السعد نادى حيث غنى 
النصر ساعده الاني 
وقد وافتكم الخيرات طرا 
حيتم بيضة الاسلام ا 
فجاهدم وقاتلم فانم 
وأطعمع صوارمکم و 
ففقت البدر يوم السلم حسنا 
ااوع ب لرا فد اى 


قد انتظمت بعز م الاي 
قد انشرحت بفتحكم الصدور 
ونور الفجر نحو يدور 
وطاب العيش واتصل السرور 
بثغر الخلق قد حدث اللغور 
لدينن الله أقمار بدور 
لڌى افيجاء صاحبها كفور 
وني يوم الوغى الاسد الهصور 
لقدر ٤‏ على الشعرى الظهور 


e 


لق ك الوك ا 
فلما جا نادت وقالت 
ملک اد اک دل 
قهرم بابطال عظطظام 
نكم راس من الكفار أمسى 

E 
وم قى وم أسرى بأرض‎ 
ر الطيور فتتقيا‎ 
واضحی الناس كلهم نشاوی‎ 
فبشرا م فهذا الفح نور‎ 
به زادت ماثرم علوا‎ 
الا يا اهل سبتة قد اتاج‎ 


إا ا س ق ف 
ووهران تنادي کل یوم 


متي ياي ويفتحها سريعا 
الا ا سر كفا ا 
فهزمکم ويقتلكم ويي 
وجاهدهم وحاربہم وفرق 
لسان الحال ينشد کل يوم 
بقرطبة تنال الحد طرا 
وذالكم بعون الله سهل 
ا مولاي اسماعيل هذا 
ینادیکم بنادیکم ويدعوا 
فیا رب البرية يا لامي 
کک هذا الامير بکل خير 
ابق للملك فيه وفي بنيه 


ر 
| وحن رعيۀه ترجو هناء 
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وراموها وبان ها النفور 
اليك يحق مولانا السرور 
فما الحصار ولا العبور 

الميجاء كلهم جسور 
الرس رورا يور 
وسن الرح مركزه النحور 
وم جرحی دماؤهم تفور 
وبات الذيب وهو ها شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وبشرا م به من الغفور 
وقد عظمت به لکم الاجور 
بسيف الله سلطان ونور 
تتادينة اذا كان 'اليكتور 
متی اني الامام لنا يزور 
ويلحق اهلها منه الثبور 
يبيدم ولیس له فور 
و سیف الحق في يده ینور 
E,‏ وانت ہا الاش 
جموعهم فربكم النصير 
قد قيل 4 أو بور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
وياني العمز واللك الكبير 
ومن بركاتكم أمر يسير 
عبيدم الضعيف المستجير 
دعاء لآ توهنه الدهور 
يا راحمي ويا نجیر 
ولا تجعلل تبجارته تبور 
ولو کرهت زيود أو عمور 
وبالسلطان تنتظطظم الآامور 


eT 


يوم جنابکم ما قال حب 


ق کک 


ألا ابشر فهذا الفتح نور 


ey a 
وأوصلت حبل الدين بعد انصرامه‎ 
مليك یری في الحرب بین کاته‎ 
يريك طغاة تحت حافر طرفه‎ 
عقول العدا طارت الى وکر سلمه‎ 
إمام به في المغرب الكل يقتدي‎ 
بنى كعبة الايمان في حرم الهدى‎ 
فان يبن اسماعيل في البيت كعبة‎ 
وابلغ دعوى الدين شرقا ومغربا‎ 
وشمر عن ساق القعال لمن بغى‎ 
واقبل في جند هو البحر هيبة‎ 

اتاه رجال في الوغى فكانہم 
فرق جمع الكافرين ا 
وعوضهم ثوب الفخار بذلة 
فاذن ف للرشاد مؤوذن 
معاشر اهل الكفر كفوا نفوسكم 
فهذا الذي يسقي بقطر دمائكم 
لمن لم تکونوا مهتدین هدیه 
همام يبيد الظالين جنده 
تصلي على راس العداة سيوفه 
فكم سجدة للسيف فوق ظهورهم 


فجا للردى ذا الطى والدين للنشر 
ق ا 
كبدر وهاذي النجم تحنوا على البدر 
وما هي الا الصيد في خلب الظفر 
کا طار شوقا ذو فراخ الى الوکر 
وءاونة تصفر من هية التبر 
و قد أمه كل العوالم في العصر 
وأسسها من فوق قاعدة البر 
يحج اليما الناس في موسم النحر 
بنا كعبة قامت على عمد الذكر 
الى ان هدا السارين في البر والبحر 
وشد حزام الحزم والعزم في الخصر 
فمن هول ذاك الجند حدث عن البحر 
رجال اتوه من حنين ومن بدر 
واهلكهم بالطعن والقتل والاسر 
وابد م سكنى العمارة بالقفر 
دعاهم الى الاسلام والطرق الغر 
وتوبوا الى المولى وتوبوا الى الخير 
بطون الغرى لو کنم عدد القطر 
فو العصر ان الكافرين لفي خحسر 
وأبطاله كالليل والانجم الزهر 
وتضرب في المامات بالشفع والوتر 
وم ركعة للعاليات على الصدر 
فاغدوا وبي مہا خمار بلا څمر 
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ومن يرو اثارا له استعیده 
وأصبح إن أذكر جيل خصاله 
براحته الأنہار تجري من الندا 
ولیس الي إن خلا بیت ماله 
يا ملكا ينهي ویأمر في الوری 
ولازلت ملحوظا بعين رعاية 


وقوله : 


لك العز والتأييد والفتح والنصر 
هزمت جيوش الكفر في كل معرك 
وفككت أسرى المسلمين من العدا 
طویت بساط الغنى من بعد نشره 
وأخصبت أرض الله بالعدل للورى 
ودانت له الدنيا وخافك أهلها 

ولکن باجتہاد موافق 
جنودك كالليل الہم خاففة 
تقدمها خيل عتاق إذا عدت 
یشور به في اوجه القوم طاعنا 
فکم راحة بيضاء تحمر بالدما 
وقائع إن ت وفات زمانہا 
أمولاي أمنت البلاد وأهلها 
مارك الحسناء زانت مدائحي 
اا 
أتتك عروس ي قبولك مهرها 
ولا زلت مفوظ الجناب مؤيدا 


وقال : 


ي خير من ولي امر العباد 


أراه ولا أدري إذا 


فيحسب لي وقرا وما ي من وقر 
من‌الشوق سکراناولست بذي سکر 

ويوجد في الانہار ما ليس في البحر 
ملأ الأقطار ا والشکكر 
من الله محفو ظا a‏ 


أيا ملكا يصبوا له البر والبحر 
وشيدت ركن الدين فانتقض الكفر 
ومنك الأعادي لايفك فم أسر 
فأصبح مطوي الرشاد له نشر 
فاشرق فما النور وابتسم النور 
وردت إ إلى أحكامك ايض والسمر 
نيك قار جوا الاصابة والأجر 
ولكنا أبطالما الأجم اھر 
تکاد تجاریما الرياح ولا الطير 
ومن اشهب حر على ظهره حر 
فتحسهم طيرا أحاط بها الصقر 
إذا انعقدت للحرب أودية خحضر 
سيبقى على مر الليالي ما ذكر 
فلله رب الناس ثم لك الشكر 
ومن بخطب احسناء ا يعُله المهر 
لك العر والتاييد والفتح والنصر 


فاعدم الغي وأبقي الرشاد 


انت الذي ارخ ت افد 
أيدت بالنصر العزيز وكم 
دانت لك الخلق فما أحد 
لا أ الكفار أن عدوا 
قم وسط بيو تمم 
حتی غدوا قل دماۋهىم 
والسن . العدل تنادي ہم 
جاءتك في الحرب ملائكة 
فأصبح الكفار أوجههم 
وحرب الله ديار هم 
کغا ملكك ن انور 


السلام القادر ي الحسني 


علا عرش دين الله كل العرائش 
وکل عریش منه ثلت عروشه 
واسلم للاسلام من بعد کفره 
وثار علہم کل سهم غشمشم 
علوهم باسياف اسالت رءوسهم 
وحاشوهم حوز البزاة بغاثها 
فما لبثوا ان طالبوا الأمن في الوغى 
وهان عليہم کل هول وهائل 
ترى كلهم في الارض بادي ذلة 
يساق بايدي الجيش سوق مهانة 
يعض يدا أو ينتف الرس واللحى 
كانم الغربان قص جناحها 
هنيشا بعز الومنين وجمعهم 
بهذا لن عيش کل موفق 


والعدل من جي الردى والعناد 
رعت العدا بالصافنات الياد. 
إلا له كرها إليك النقياد 
واستکبروا حتی طغوا في البلاد 
صاعقة مثل مود وعاد 
أودية يجري بها كل واد 
هذا جرى اهل الردى والفساد 
ناصرة الحق غلاظ شداد 
مغبرة يعلو عليا اسوداد 
من بعد ما کانت كذات العماد 
عام رخاء بعد سبع شداد 


وقول العلامة النقاد المؤرخ الثقة الثبت ابي محمد الشريف سيدي عبد 


وهد بنصر الله قصر العرائش 
ورجت به رجا صواعق نابش 
بوقع سيوف لا برشوة رائش 
فناجزهم ما بين رام ورائش 
وكل كمي سارع الضرب باطش 
وساروا سريعا بین طاو وطائش 
وقد اثخنوهم فيه اثخان فانش 
وذلوا لدين الله ذلة داعش 
وربقة اسر بعد طول تماوش 
کئیبا کسیفا باله غير ناعش 
ہز حشاه الغوف هزة راعش 
لان م عت من قبل موت الهوارش 
وبلت بوبل من کواکب حافش 
واذلال أهل الكفر أهل الفواحش 
ذا یفرح دائما کل ا 


لنا النصر والبشرى لا بامامنا 
أبو النصر امماعيل ناصر ديننا 
زعم سلاطرن الورى وإمامهم 
مليك له يمن به صار کلا 
مبارك ميمون النقيبة في الارى 
اباد حصون الكفر بالسيف والقنا 
فسل عامري معمورة عن فتوحه 
لقد کان دینا فتحها فانقضی به 
به سعدت اهل المعارف كلها 
نعم انه من نبعة نبوية 
لاك مارك لار طا ابه 
وما الترك الا في دواو دهم 
لك الفتح حدود فجاهد عدونا 
فلا تخش حیا ما حییت فإنه 


عليكم من الرحهان عين كلاءة 
ودام لكل المسلمين ظلالكم 


وقول علامة عصره وأديبه الناظم التاثر المغير الجماع أي عبد الله 


محمد بن قاسم بن محمد إبر 


هزبر الوغى غيظ العدو المنافش 
وحامي الحمى بالرهفات البواطش. 
وسید أفیال الوری دور خادش 
يروح ويغدوا في اجل معائش 
وسل طنجة من قبل هذا العرائش 
کذلك مافی الارض من کل هامش 
فاصبح من جرعاه فة عاطش 
وفرع زکي طيب الدنشر عارش 
من بین مرمی وداهشن 
صدورهم جاشت باعظم جائش 
وحشهم وما اوق نمم کل حائش 
لك النصر عند الملعقى والتهاوش 
تصاحبکم عند اشتداد المداهش 
وذمنا له في طيبات المداخش 


زاکور في موشح رق وراق ومن خطه 


لهات 


SaaS 


بهنت تتا الللت 
تس ذوي الود 
أمولاي اسماعيل 
بمدحك صار القيل 
کا فاح من جد 
ذوقا 
وينعم من يشقى 
وراقمه ترف 
فخذه کا 


يزيك به 


الشهد 


وقال : 

املى امنا والسعد ودد 
وسعادة معقودة 
وسلامة مدي له ال 
وصرامة جني له 
وعزام تسبي له ال 
مولاي امماعيل من 
مولاي امال من 
ملك علا فوق العلا 
ملك تتاهیىی مده 
فالسعد مسن انصاره 
وله من الرعب الذي 
أو ليس من ايناء خي 
صل غ اللة شا 


٠‏ متيل الغسرر 
بكاس المبات 
وعین الحجياات 

امس اللوروك 

ار اوك 

على من يوك 
السمات 


مجر بيب 
على ابن الخطيب 
هوى الغانجات 


نض لولاا م 
ببنوده في 8 مشهد 
امال و اة اة 
زهر النى من كل مقصد 
أعداء من متنى وموحد 
ممن عن الاذعان عرد 
جند الالاه به مؤيد 

الععداة به مبمدد 
والعفو عن ذي الجرم يشهد 
ا لشن فاق الاس ٠‏ د 
والحلمحم رائده المسدد 
يفني اعدا جند ند 
ر الخلق مولانا محمد 
دامت مواهه بجدد 
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والسسرعب کان يومسه 
١‏ بدع في ان يقتي 
يغشى الوغى مستبشرا 
والضرب ابرق تم ارعد 
والسمر تغرس في الكلا 
والارض تحكي حلة 
فهناك يرهد في الدنا 
وهناك یعظطسم بشره 
فال ع ١‏ 
يننسي اة من اشى 
الل اطي ما يك 
شبه به لمقدام لي 
او ا اا 
و فارس اليرموك سي 
أو صاحب الصمصام لي 
أوجده اللفس الزكک 
دع ذكر بسطام وعن 
وربيعسة بن مكرورم 
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شهرا فیخذل کل ا 
,لذي ولد .اة 
والباس مها قد توقسد 
والطعسن اتم م انجد 
والبيض في الاعناق تغمد 
بم المجدل والقدد 
اذ ليس في الاقدام يزهد 
والويل منه لکل أصيسد 
ويحل مها ما تعقد 
ويقد جلدة من تجلد 
E N E‏ 
ث الله حرة ذاك المهند 
حسن مدمر من ترد 
ف الله خالد الحلد 
ث القادسية حين مندك 
ية من سنا المنصور' احمد 


ودريدهم وا خيسه a‏ 
وابن الطفيل خليل اريد 
وم والمسدد والمؤٴيسسد 
عن فضل هذا ليس يجحد 
ف ثغرة البطل المزرد 
لب في الغواية أو تردد 
ر والمعفر کل 

قد الال دة 
خر والماثر قد تفرد 
مد والممادح قد تزود 


ديث الفضائل عن ا 


هذا الذي عادت به 
فحياتت ا بوج gوده‏ 
وحیاتنا عن جوده الىذب 
أخحليففة الله الي 
شعري ازدهی مدعكم 
فاخلع عل اعطاففه 
ووقاك من اماك من 
واصعسد ا المؤمني 
وقال : 

الله ا كرم آل دين : شه 
مولانا اسماعیل من نقماته 
وقال : 

فالشهب من عزماته مذعورة 
وقال : 


زف .سعد اروز 

وتوالت بشرى 

بالذي قد اعرى 
I E‏ 


زامهر الحجيا 
من سناه اغنى 
وشباه افضشیى 
وراه ادل 

واجب علياأ 


۾ تقترب ونواله لم بعد 


بملیکنا مولاي اماعيل 
والقطر يحسد نيله والنيل 


واهنا جاءنا سافر 
موج بحر الندا الوافر 

من داه الردى نالوا 
عن سنی ناله البدر 
مزه ن داره مصر 
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وعلا ريسا 


مستطاب مدحه 


ت : 
: ۴ 


وتلى الصبح اصال 
مستبين الكرامات 
عم حتى الجمادات 
مستنير العلامصات 

له في اجحد ارقال 


عن نجوم إذا حالوا 


مولانا الرفيع القدر الأكمل 
ونار الوغى بالبيض تشعل 
بالجود الذي مازال يهل 
من جود الذي ساس البريا 
مُعيدُ السرور ليت حيا 
ملاذ الورى شرقا وغربا 
بالعز الذي يعلو أو يرقا 
طوق ملكه بالنصر طوقا 
یامن حوى ملكا عليا 
لكان امهنا عنا غنيا 
آغوٹ الور را را 
واودعتها بالقسر قصرا 
من خل المنى والسعد ترا 
وطير المنى يشدوا هنيا 
أيا من حوى ملكا عليا 


الصدور بالنلور والاسرار 


ع ام و اف 


۰ عين الرشاد والصلاح 

شمس اللوك اھت 
ار مير المومنين 
حكى جيع المسلمين 
إذ هو عنوان النجاح 

عين الرشاد والصلاح 
أناك مولد الرسول 
في قصدك الذي يهول 
فالبس به برد القبول 
فلو حبي طير الصباح 
عين الرشاد والصلاح 


قطب الففلاح 


إۆ لا قرینن 


نور مين 
في الاالين 
بحر الماح 
قطب الفلاح 
يااببن الول 
ون 
رسنال سول 
زطق ا لصاح 
قطب الفلاح 


مولاي اماعيل 
للقرب والبعمد 
كفا بلا زند 
يفيض فيض انيل 
لګسنسه 3 ضاح 
يارحة الفتتماح 
باحسن الترتيل 
مولاي امماعيل 


وقال العلامة الجليل المشارك سيدي عبد السلام جسوس : 


رفعت منازل سبتة أصواتبا 
مع بادس وبريجة فتعطفوا 
يابن النبي الهاشعي محمد 
فلقد قضيتم للعرائس حاجة 
عار عليكم أن تكون أسيرة 
إن لم تکونوا اخذین بثارها 
لاتسمعن من جاهل ومثبط 
إن الذين تقدموا قد جاهدوا 
قملکوا أملاكها وديارها 
فابعث ها أهل الشجاعة عاجلا 
وأمدهم بمعونة وبقوة 
وارفع هذا الغرب راسا نه 
أبقاك ري للخلافة عغدة 
واقبل هدية من اف بنصيحة 


ت تشكو اليكم بالذي قد هاها 
وشپوا کي نموا تاطا 
قل ياأمير المؤمنين إنا ها 
مع طنجة فاقضوا لذي آماها 
بجوار م وجنودک تعزی ها 
من ذا يفك من الوثاق حباها 
ومصعب من جهله أحواها 
بنفوسهم ومام امش اها 
ززا واا ورانا 
حتی تراهم نازلین جباما 
كيما تقطع بالعدا أوصاها 
ف الضعف العدا تراه 
تقفوا الشريعة 0 أفعاضا 
يبغي الثواب ولاتقل : من قاها 


وقول أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجزولي من قصيدة له. 


مولاي _اسماعیل یاشعمس الوری 


يامن جميع الكائنات فدى له 
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ا لا سف کی می 
من لا يرى لك طاعة فالله قد 


الله من دون ألخليقة سله 
أعماه عن طرق الهدى وأضله 


وقول بعض كتابه من قصيدة | بروضة التعريف. 


ألا قل لمن شق العصا كان يبتغي 
فمولاي اسماعیل باز محلق 


إذا صرصر البازي فلا ديك يصرخ 


وفي أحسن ماقراته لبعض المعاصرين في مدحه قول شاعر الدولة 
المطبوع غخلص ودنا الفقيه الأديب | کتاب احضرة السلطانية 


السيد الحاج عبد الله القباج من قصيدة : 


على أرض مكناس السعيد سلام 
عل مائها العذب الزلال تحية 
على من با من صالحين وسادة 
عل قير اسماعيل فيا تية 
امير وأيم الله كان مهدا 
وكان يحب العلم والدين والهدى 
وكان يهاب الحق والحق مرغم 
وضاقت بها في کل صقم عبیده 
وأجناده كان البخاري أمامهم 
وأبراجه في کل شطر شواهد 
قوي شديد أبيض القلب امز 
بى إن اسماعيل أنفق عمره 
تضيق به البيداء عند امتطائه 
وم مرة راموا لحوق قتامه 
عل ظهره للطائعين مغام 
فقل لجهول راح ينكر فضله 
أييصر خفاش الضلال الضيا وهل 
تعال بنا يا منكر الفضل بيننا 


وسلها عن ا"ماعيل في كل صفحة 


کروض أریض قد سقاه غمام 
یطیب بہا فيها الهوى ويشام 
من الله رضوان جاه ذمام 
وخير ناء والثناء وسام 
ولشاً وغيداً للعلا وهام 
ويحمي حى العلياء فيه قوام 
وتخشاه هذي الارض وهي رغام 
ر 
إذا سار ساروا أو أقام أقاموا 
على أنه بين اللوك عصام 
عظم وأناء المظم عظام 
على أبلق طرف بفيه 

ويعروه في وقت المسير 

فاعجزهم قبل اللحوق 

وفي غرتيه للعصاة 

مغلك بين الناس ليس 

یری الشمس أعمى في حشاه ضرام 
إلى كتب التارج فهي ضخام 
تجده كرا والملوك کرام 


تجد محتدا في الملك أعرق خيمة 
قضى الله أن يجري القضا بمراده 
وأن يملك الأقصى وأن يبلغ المنى 
| وأن ينظم الملك الذي كان شمله 
فاعوامة الستوكن-بالامن قد مضت 
عحت لإعماعيل وارته حفرة 
هنيئا لمكناس بروضته التي 
وبالقصر والاسطبل والقصر بابه 
لمن غاب اسماعيل عنا فهذه 


وأن یغلب 
وأن > جاری جاره ويضام 
شتیتا 2 ا فيه 2 
ووافاه من قبل ارحیل م 
ترا ووا لے ا 
دلیل على ما کان فيه ينام 


وما اي أمداح المترجم قول بعضهم : 


حللت حى الإمام فما أبالي 


ولدت بظل عزته التي م 
مليك نالت الأملاك طرا 


له قدر جليل الخطر باق 
تعد له اللوك بكل قطر 
اذا بزغوا نجوما في علاهم 


لدی E‏ اسماعیل خحرت 
فألحق مہم الأدواء منه 
وماعظمت بنو مروان إلا 
فأنت لسمط أملاك تحلت 
لك التصدير بيثم فمن م 
ظهرت بكل مكرمة توالت 
وقمت بنصر دين الخق حتى 
سحبت على العرائش ذيل قهر 
اصح رهط أصفر في جديد 
فما منعتم مہا حصون 
وطنجة مذ عراها الرعب كادت 


بمن في الأرض من عات وعال 
تزل تسمو بعزة ذي الجلال 
به العليا فكان أبا المعالى 
مذ الفا عل اه :الال 
ماليك البساط أو الموال 
إذا فابوا الفدا المعالي 
يحاوله تعرض للمحال 
جباههم الجميع على التوال 
وف ل الل 
بقومك خير انات وال 
به الايام واسطة الاتال 
ينل منك السيادة فهو خالي 

على الأكوان سابق وتال 

علا والكفر يأذن بالزوال 
غدتٽت منه الأعاجم ي وبال 
من الذل لملم بها وبالي 
ولا كور الصواعق من محال 
تملكك القياد بلا قتال 
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لما عانوا بمهدية قبيلا 
وذل بها الصليب وال عله 
وفرٍ جاته و فولت 
فلم تنفعهم مر ولا ما 
فال الأمر أن لاذوا بلج 
فرج النصر حيث سرت سار 
اذا جندت ذا جب عظم 
بسود کادسود عل عراب 
کاغوال تجول بهم وهم في 
يودون الحمام إذا تلظسی 
فمن ماض وف مناه ماض 
ومرات وسن الرح نات 
کسوتہم السيادة E‏ 
فجلوا عند ما حلوا الحمى من 

فها جيد الرياسة ف 
وسعدهم بامرك في صعود 
وخيرهم بفضلك في مزيد 
فصاروا غالبا نسکا کراما 
أطال الله عمرك للبرايا 
وقربك العيون مدا طويلا 
وحفك بالمنى والنصر منه 
وقابلك الرضى منه فما أن 


فلاح با الفلاح على الضلال 
العباة به لى 2 الال 
اتم منسكسة العسوالي 
أعدوا من ظبى بيض النصال 
على فرق يذيب وسوء حال 
وصبح الفتح حيث حللت جال 
يضيق له الفضاحين محال 
مسومة هیاکل کالتلال 
ذرا ما E‏ الال 
لأظى اهجا وأفرط في اشتغال 
سرى كالبرق قي هام الرجال 
لديه في الطلا من كل قالي 
ورضتهم على غر الال 
مكين رضاك مبسوط الظلال 
بسلكهم المنظم عير حالي 
وضدهم بقهرك في انسفال 
وصرف الخطب عنهم في انخزال . 
سراة للعلا صدق الال 
وحاط بك الب رمايوالي 
بنصرك فالمهيمن خير كال 
من الاسلام قاص أو موالي 
جزاءٌ عن ماثرك الجوالي 
تشاوة غر انار المال 


وما تضمن مدحه كتاب كتبه العلامة النحرير أبو الحسن الشيخ الحا 
a ES‏ ا 


من الراجي عفو الرب من کل ماو زر 


سلام عليكم آبق مقأرج 
وبعد فأنا قد حططنا رحالنا 


على» إلى الأسنى أخيه الرضى البر 
بمكناسة الزيتون بانمن واليسر 


بوم الخميس من أوائل شهرنا 
۴ رګي من ربنا طول ر 
وقابل بالاجلال والوصل والرضى 
ادام الالاه نصره وعلاءه 
E‏ 
وبعد إلى فاس بتیسیر ربنا 
وتسهيل ما رمناه في كل حاجة 
ججاه رسول الله صفوة ربنا 
وأصحابنا نکم بسلامهم 
ومن نحن في ماواه في خير مکرم 
وبث سلاما منا في الأهل كلهم 
وحمد مولانا على کل نعمهة 
ونشني على خير الورى بصلاتنا 
واله والاصحاب والزروج ججلة 


وحن بحمد الله طرا على خير 
يمن بذاك ف 2 وني السير 
وبلغ ی اتر یب والمعاف اشر 
aT‏ 
عليه صلاة الله نترا بلا حصر 
e‏ عليا ذا رال 
Es‏ صدیق ا 
ونلهج دأبا بالثناء وبالشكر 
عليه کا التسلم في کل مادهر 
ومن کان في نېج هُداهم على أثر 


استطراد قد مدح صلى الله عليه وسلم وسمع المدح وأثاب عليه 
واستنشده وأنشد بین یدیه وني مسجده الشریف وکان یرتاح لسماعه 
وقال ن من الشعر حكمة وفي رواية حكما رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجة عن أبي بن كعب مرفوعا ورواه أحمد والشافعي مرسلا 
غن عاد الز :ا ودن عك برت ورواه الترمذي من حديث 
ابن مسعود وقال غريب» وقد خلع صلى الله عليه وسلم بردته الكرية 
عل كفب بن وهر لا اة ق الا احبر التي يقول في 
اوها مادحا له صلى الله عليه وسلم : 


إثرها لم يفد مكبول 
وبشر سيدنا حسان بالجنة والوقاية من النار لما قال في قصيدته 


N‏ حمدا 


فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجراء 
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قال له صلى الله عليه وسلم جزاؤك الجنة ياحسان ولا بلغ قوله فيها. 
فإن ابي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 


قال له صلی الله عليه وسلم وقاك الله حر النار ياحسان» وكذلك 
بشر النابغة الحعدي بال جنة بسبب قوله : 


بلغنا السما مجدا وجودا وسؤددا ونا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


فقال له صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أهى ليلى فقال الجنة بك يارسول 
الله فقال صلى الله عليه وسلم أجل ان شاء الله فقضت له دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال لسيدنا حسان هات 
ماقلت في وني ابي بكر فقال حسان قلت يارسول الله : 


إذا تذكرت شجوا من أخحي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
التالي الثاني المحمود شيمته وأول الناس طرا صدق الرسلا 
والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاق العدو به إذ صعد المحبلا 
وکان حب رسول الله قد علموا من اليرية لم يعدل به رجلا 
خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بجا حلا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ياحسان دعوا لي صاحبي 
قالها ثلانا إلى غير هذا نما يطول» وقد جالبنا من ذلك جملة وافرة تسر 
الناظرين ف کتابنا (إعلام الحاضر والباد)(. 


(1) الاسم الكامل هذا الخطوط : إعلام الحاضر والبادء بقطع أوداج من زعم ان الأدب في ترك 
مدع صفوة العباده ويحتوي جزءه الأول على ما يسميه المؤلف (حدائق) أربعة» تقع في 478 صفحة 
ويلاحظ عدم وجود الجرء الثالي... 

4 وهذا الخطوط يحمل في الخرانة الملكية رقم 12430 ز. 


Ğ C-. 
الباب الرابع والعشرون في وفاته‎ 
توفي رهه الله ورضي عنه وقدس روحه ظهر يوم السبت الثامن‎ 
والعشرين من رجب عام تسعة وئلائرن ومائة وألف وفق ما هو‎ 
منقوش برخحامة ضريحه ودونك لفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجم‎ 
ر ل ا‎ 
الأرامل واليتمى وعصمة المساكين والأيامى اا المؤمنين امحاهد في‎ 
سبيل رب العالمين مولانا اماعیل ابن مولانا الشريف قدس الله روحه‎ 
وأسكنه من ال لجنان فسيحه قبضه الله لكرامته ظهر الثامن والعشرين‎ 
من رجب عام تسعة وثلائين ومائة وألف طيب الله ثراه وأسكنه أعلى‎ 
عليين وأبقى الخلافة في بنيه إلى يوم الدين ه. وتولى غسله رحه الله‎ 
الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي القاسم العميري والعلامة أبو علي الحسن‎ 


ف الدر المنتخب والحلل الهية وزاد في كناشة اليحمدي ما نصه 
وأدخلة قبره و لداه الاجحدان الانجدان مولاي علي الاعرج الشريف 
والحاج الابر مولانا زين العابدين وأبنه دفن عند العشاء يعني من يوم 
وفاته. ودفن بإزاء ضر الي زيد عبد الرحمن بن عياد اججحدوب من 
قصره الفاخحر بمكناسة الزيتون وقد رثاه غير واحد من أدباء دولته 
وأشار لتارجخ وفاته فمن ذلك ما هو منقوش برخامة ملزقة بالجدار 
الشرقي من قبة الضرج قبالة وجه المترجم برد الله ثراه ودونك لفظه 
لاإلاه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده 
وصلى الله على سیدنا محمد نبيه وعبده : 


أيا زائرا قبر الامام أبي النصر 
سلام كنشر المسك والعنبر الشحر 
ورحمة مولانا وأزكى تية 
لولانا اسماعیل من خحضعت له 
توفاه مولاه عزیزا مكرما 


at, 
وکان لواء  النصر خدم بابه‎ | 


بن رحال المعداني التادلي وهذا الثاني هو الذي تولى الصلاة عليه قاله 


تأدب له واخضع وقل فزت بالبشر 


عليك انجل المصطفى الطيب الذكر 
ورضوانه الباق إل غابر الدهر 
رقاب عتاة العرب والعجم الصفر 
إلى اللا الأعل الذي جاء في الذكر 


إذا ما عراها الحل من وابل القطر 
ويحفظه الرحمن من كل ذي مَكر 
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RR 
وحمي حى الاسلام نصحا ورحة‎ 
وكان لدا اميجا إماما مقدما‎ 
و کان صفت له الضمائر وانطوت‎ 
إلاهي بالرضوان اكرمه والمنى‎ 


لعن كان هذا الفضل غيبه الى ` 


مکارم لامحصی مدى الدهر غاا 
مضى و مضت تلك الخصال وغيبت 
عن البحر حدث مابقيت با تشا 
وني عام تسع والتلاثين قبله 


اق ا ر 
ویکسب معدوما وبر ذا کسر 
ذا طاشت الأحلام من شدة 
على 2 الأخلاق و 

قإن الا أبداه في كل ما قطر 
وهل لنجوم الأفق ياصاح من حَصر 
حاسنه مذ حل في روضة القير 
ولاحرج ف ا کی ر 
إلى مائة من بعد ألف من الدهر 


وفي ذلك ما هو متوج به زليج حائط قبة الضرج المذكور أيضا ولفظ 


مافيه الغرض منه. 
تاج اللوك إمامهم وضياؤهم 


بیس الكارم والسيادة والندى 


قد طالا عبد الالاه بليله 
جبر ا و اسي قد فدی 
وبتی المساجد والمدارس طاتعا 
جم عفر الوجه الكريم على الثرى 


ومنہا : 


فتح المدائن والحصون بجنده 
مد ألامان عل الانام بظله 


الرسول وبضعة الختار 

نجل الشريف وطلعة الاسرار 
قطب الحلالة معدن الاكباأر 
و مجدهم بلا 
پا الأموال a‏ 
لليكه الجبجار 
ه شکرا بلا استکبار 


وجهاده وجسامه البتسار 


(1) هذا البيت ساقط من حيث الوزن ني شطره الاول وتصحيحه أن يقال : 


صفا وصفت عنه الضمائر وانطوت 


على كرم الاعلاق والشيم الغر 


قل للمفاخر لاتفاخر واعترف لكماله بالعجسز والاقصار 
وهم الغياث لكل خطب طاري 
وهم الأمان لأرضهم والجار 
وانا ت المحد تحت جدار 


في عام لبى شرف داع إلاهه ‏ قد صار في كرم مع الأبرار 


ووافقت وفاته من التارج المسيحي 21 E‏ 
وسبعمائة وألف وكان ابتداء مرضه على ما في نشر ES‏ 


من شھر جمادی الأولى من العام المذكور. فتکون مده مرضه على 
هذا ثلاثة أشهر ضاعف الله له عظم الأجور. وأناله الحظ الاوفر من 


شفاعة جده الشفيع الميرور آمين أمين. 
وهذا ما يسر الله على جمعه من ماثر ومفاخر هذا الامام العظم المقدار 
الذي ع رة لاان والفار انى ما امار والأقطار 
وماجابته بالنسبة لما اغفلته قل من كار وإغا فتحت الباب لمن يأتي 
من بعدي من اولي الألباب. جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم 
ومن الأعمال التي لاتنقطع بالموت بمنه وكرمه أمين. 
وكان الفراغ من جمعه وتحريره وتذيبه بعيد عشاء ليلة 
الخمیس خامس عشري رجب الفرد الحرام عام ستة ارعن 
وثلاتمائة وألف موافق تاسع عشري يناير سنة 
تمان وعشرين وتسعمائة وألف بمحروسة مكناسة 
الزيتون وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد کلما ذکره الذاكرون وغفل عن ذکره 
الغافلون وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 
وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة من النسخة الخرجة من الأصل 
ليلة السبت العاسع eT‏ الحرام عام تسعة وأربعين 
وثلاتمائة ة وألف بقلم كاتبما لمؤلفها محمد بن المفضل بن محمد غريط 
غفر الله ذنبه وستر عیبه وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما 
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وبعده بهل کاتب النسخة المنسوخ منپا المذكور مالفطه قال کاتہا 
عفا الله عنه لا أّممت نسخ هذا الكتاب قرظته بهذا التقريط الأوجز 
إن كنت أكمل من المتمني وأعجز. ا 0 
اخبار الاخياو قل الانشاء. العلي الحميد الفعال لما يريد. الكفيل حهمده 
بالمريد الذي يوني الحكمة من يشاء الأول بلا ابتداء. الاخر بلا إغياء. 
القوي الذي لا يلحقه كل ولا إعياء. والصلاة والسلام على من غبطت 
مره الأعصار. وشرفت بملته الأقطار لاا ورحت ببيعته 
الأنصار. وم يرعها من افيجاء إعصار. ولا حطر ها عن اقتحام 
الأخحطار أقطار . سیدنا ومولانا حمد الموصوف با لخلق العظم. ف 
الذكر الحكم. الذي عجزت طوال الألسن عن معارضة سوره 
القصار. وتجلت رار لذوي البصائر والأبصار. وعلى اله و صحبه 
وعترته الطاهرة ھل _ الخلافة الباطنة والظاهرة. وأولي الات الذين 
طاعتم متا كدة. رار 3 تزال | متحددة. يقف حدها 
الات e‏ الاديت ا ا هذا e‏ الفذ 
الجامح. لما يشنف المسامع. اللسمى با نزع اللطيف. في التمليح لمفاحر 
مولاي اسماعيل بن الشريف. تأليف سيدنا الشريف المعظم. الذي 
تناسق به عقد الفخار وتنظم. البحاثة العلامة. رب البلاغة الذي لو 
اد رکه قدامة . لقبل أقدامه وأمل استعماله لدیه واستخدامه. مالك أزنمة 
العلوم. سالك ماعز سلوكه عن ذوي الفهوم والحلوم. المطلع الخبير. 
بما. يضيق عنه التعبير. الاريحي الجواد الذي من أرهف لقلمه حداً ودام 
لبحر کرمه حدا. هام فی کل واد. النقيب الأرفع. الأروع الأنفع. 
مولاي عبد الرحمن بن مولانا زيدان. حرس الله فكره. وأجرى على 
الألسنة شكره. ولعمري أن جنابه الجليل. لحقيق با قيل : 


و وت ياأهل الأدب أن الشريف قد أتانا بالعجب) 
e‏ ا ر نت الاعف 


مکنون الصحائف. A UL‏ ر غ و 


وفصول. يعز إليها من غيره الوصول. فيتنقل الناظر فيه بين تعريف. 
وذكر نسب شريف. وولادة سعيدة. وصفات حيدة. ومشيخة 
ومعلومات. وخشية من مالك المحيا والممات. وذکر أوقاف. وعدل 
ا وتواضع وحلم وسيرة سديدة. وتنظم مملكة وجيوش 
ة. وشفقة على الرعية وکرم. واعتناء اهل العلم احترم. وحبة 
ET‏ وإحسان للضعاف. وصدق فراسة عالية. وفتوحات 
متوالية. وعلائق سياسية. وضبط أنساب سكان الحضرة المكناسية. 
وذکر القضاة والخلفاء من الأولاد الشرفاء. والوزراء والنقياء. وولاة 
الأمر من حجاب ونظار وأمناء. والسفراء إلى الدول والأطباء. 
والشعراء الأدباء والبناءات والبساتين. وماخلف من البنات والبنين. 
وبعض الأزواج والسراري. ذوات الفخار الساري. وما خحلف في 
السجون من اهل الحرائم والسارى. من أجناس النصارى. وذكر 
الأمداح الفائقة. والوفاة التي هي مال كل نفس ناطقة. ولابدع ف 
الاهتام. بترجمة حياة ذلك المولى الممام. فإنه الملك الذي قام منه 
1 الاسلام قوی مدافع . فطهر ثغوره ا 
الاسماع. وفقاأت 4 عيون الأطما ع وقلم بنزع 
التزاع والعناد. وقصر عنان البغي بة E TT‏ 
الرجل بكل معنى الكلمة الذي رهبت السيوف سيفه والأقلام قلمه. 
سقی الله ضريحه طیب رهته. وقابله بفضله ونعمته. وجزی أبر 
أبنائه. على احتفاله واعتنائه. بتدوين أنبائه. وباي لسان أثنى على 
ماألفه . مع استغنائه بذاته المشرفة. عن حلل المد الموقة. وإنما حسبي 
إن أقر بعجزي. وأنشد وإن كان إنشادي لإايجزي. 
ارسلن سافن اها قعل الضي الك واا 
و أوانس ما المدام معتقا إما أدرن من الحديث مُداما 
وإذا حطرن رين مايصيوا له ال 
وإذا بسمن ارين ا ناصعا 


جعل المعارف والعلوم 
پستو جب الاكبار والاعظاما 
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نال الوسام لفضله ولرفعة 
مولي عرئه على للماثر غيرة 
وأنى بنزعه اللطيف مضمنا 
مولاي اسماعيل من أنباؤه 
ذلك الليك الاعظم المقدام من 
مولى له الصيت الذي ملأ الدنا 
وشمائل طابت فطيب عرفها ال 
وجيوش نصر أطفات حر كاه 
ملك به مكناسة الزيتون م 
فجزی الالاه سلیله بصنیعه ال 


وأدامه ف عزة ورعايية 


قد حل من مجد الجدود سناما 
في علم تاريخ العصور إماما 
کتب يزيل اللبس والابہاما 
صار الال شغفوا به إعلاما 
ویری بہا این انتہی الاکراما 
ه مرحبا في وجهه بساما 
بخشى على موجوده الاعداما 
في صدر مکناس تلوح وساما 
فرع وشد.,جفطهن .زام 
ابدی الخفي وزیف الأوهاما 
ناء سول اند الات ااا 
سبلت :الأبضاز ااه 
اُبدی الملوك لعزه استسلاما 
ومهابة تسترهب الضرغاما 


ساد اللوك وسدد الأحكاما 
اراق والأقلام والأرقاما 
من کل عاص تيمته ضراما 
تلك ي الفخار وف المج قاي 


هى وزاد جنايه إنعامما 


الفهارس 


وز 
فة ا 
عد تما : : 
۱ لطفة الكّند 


للببحث العلمي 
لهد الجامعي لل 
E‏ 


فهرس الأعلام الشخصية 


تله 
: 


0 


ربت هذه الفهارس وفقا للحروف المجائية. 
هذا ولم نراع ألفاظ ابن أو أبو عند الترتيب. 
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ص 324/323 
218 
218 
348 
218 
263 
208 
142 
279 
392 
112 


/233/94/74/62/56 
307/297/284 


مد (ابو عبد الله بن). Aes‏ 222 
أحمد أحددو (القائد) 
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ا 


ص 292/290/ 
348/324/30623/ 
433/353/352/350 


eee EE 


Ce 


واس اس ماس صا و 


. آي یعزر ی 2 نسي 


س م۸ م 


mn nh 


ص 255/165/142/140/139 
ص 265/125/124 


س مس س 


کر 
جمد 
جمد 
a‏ 
همد 
جمد 
جمد 


بن 
س 
س 
ن 
س 
ن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
ل 
.8 
س 
س 
س 
ن 
بن 


EESTI 


n 
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مس ماس اس مس 


س ہے 


= 


أ 
ا 


امام بن سهل به حنیف 8 ر a NE‏ 
أمنة بنت سيدي عبد الرحهمان بن عبد القادر 
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اس ا 


E 


ص 372/370/254/165/37 
ص 261/255 


YY e 
154/153/152/151/150/149/148 ص‎ 


اس م 


اشن رالقائد) 
التستاوتي (أبر العباس) 


چ چک 


بادان ن انان الفارسي 
اباي زابر الو 


/288/280/250/119/98 ص‎ 
433/430/351/349/348322/24 
286 LAA Gees Rs التخارئ عي‎ 
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ص 363/297/169 
ص 262/261/260/233/223/167 
ص 347/234 


جلال الدين السيوطي 
جال الدين ابن مالك 


ا Rag eRe‏ :324 
ا لجو اليقي (أبو منصور) 


ص 281/238/98/40/ 
5 349/348/330/31 


الحرة مسعو دة الو زكيتية الورزازية JOLT Gases‏ 
ص 305/281/280 


ص 426/351 
ص 153/152/151/88/ 
255/254/228 


ص 324 
ص 240/239 


453 


454 


ص 329/225/224/39 
ب نة ITO e‏ 


ص 434/433 
ص 351/75 


اسن :ب رغال التادلي المعداني (أبو علي) 
ال يى شيك اي لوی انون 


ص 58/46/42/29/ 
165/160/94/91/ 
360/298/288/282 


/324/293/280/6 
433/352/350/3487 


داوود (أ SE‏ ص 223/98/97/ 


داوود بر" 
داوود 
داوود 
دجان 


(Don Sébastian) ilتlw‎ ùود‎ 
(Defontin-Mascange) lڪصSa‎ jlطiggد‎ 


الزبير بن العوام..... 


زرعة الرازي (ابو) 


الزويعر الزرهوني الزراري (أبو البقاء ابن) 

زياد س لبيد ا بن تعابة بن نان ن عأمر 

الاتصاري ا 
الزياني (أبو القاسم) 


/167/140/56/54/45 J LAS E 


/304/303/302/286 85 
/364/361/359/358/338 
/385/384/381/366 5 
406/391/390/387/386 


ص 132/131 
2 236/223/98/ 
33/32/78 
ص 323/280 


کعب بن مالك الانصاري OE E‏ 
کو الغا OE NN‏ 


الكومندار استيفان الانجليزي E‏ 
ألكونت دو كاستري (r¡e†ئ۾C‏ هD)‏ ...ص 194/184/177/171 
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200/196/195/187/13/ 
269/268/204/202/21/ 
33/281 333/274/133 
ص 188/186 


ص 293/223/97/ 
433/350/294 


ص 94/92/91/53/40/ 
330/282/280/225/ 
351/350/348/347 


المالكية (أم السعد) 
اون E‏ 
المامون (أبو المن) ص 228/227/511 


459 


8 


460 


أدراق (آبر عبد 2 


3 e TT 


ص 256/255/ 
341/334/587 


ابن عبد الواحد ابو الغيث (أبو «عبد الل 
ججد بن احمد بن عبد القادر المدعو بزغبوش 


محمد بن أحمد بن الشاذلي الدلاي 


کک ٤‏ عبد الله) 


ص 303/119/118 
ص 219/72/46 
ص 261/25 

ص 421/282 


محمد بن سعيد بن قريش (أبو عبد اللة) 
محمد الكاتب القيسي الاندلسى ص 264/263/262/ 
04 346/322/311 


بن 
شس 
ن 
شس 
س 
ن 
ا 
س 
5 
بن 
ن 
ن 
شس 
ن 


GE GG GC CG 


e 
SS 
TEE 


الله رساحت :ا اوي DOAN Ea od‏ 


461 


462 


ص 233/153/ 
260/244/238/ 
391/390/3 


ÇG & € 


عبد 
عبد' الوهاب الغسالي (آبو عبد الله) 
عبدو س الجهثياري (آبو عبد الله) 


CEC ON ANC O ENE 


حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 
حمد 


اکور (أبو ‏ و لل 

محمد بن سلامة القضاعي (أبو عبد الله) 

محمد بن سلیمان ن (أبو ع عبد الله) 

محمد بن سعيد المنصوري السلوي (ابو عبد الله) 
محمد بن السيد المدغري (أبر عبد الله) 


بن : 
بو جندار (ابو عبد الله) 
البوعناني الفاسي ا ع الل 
ا (ابو عبد الله) 

ص 276/255/254/200 
التهامي بن محمد بن عبد الله الشريف العلمي.............ص 115/114 
اخنان 2 عبد الله) 


ب بن 'ادريس بن و خود المنوني الحسني 
ا د القادري (أبو عبد الله)......ص 111/39/32 
الطيب بن عبد الواحد غريط........ 
الكبير بن الطالب بن سودة المري (أبو عبد الله) 


ت 
حمد 
جمد 
حمد 
حمد 
مد 
حمد 
حمد 
خمد 
محمد 
کن 
حمد 
حمد 
حمد 
عمد 
حمد 
عمد 
عمد 
عمد 
عمد 
عمد 
حمد 


المرابط ب ر 
ار م عبد 


العربي (أبو عبد الله) 
لري بر بن عبد غریط 


کک 
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ص 377/261 
ص 262/261 


ص 311/260 

ص 380/355/285/243/140 

ويل کرش SAE EBSD SRS‏ 
المنير (ابن) 


464 


465 


466 


ص 227/56/55/ 
230/229/8/ 
392/383/331 
ص 166/160/56/ 
316/315/28/ 
347/3187 

يف الوزاني 
ص 368/364/360/358/333 


ص 147/146/46/45/40/ 
157/155/152/151/150/149/148/ 
417/359/357/316/245/163 


ص 392/163/115/114/79/43 
ي عبد الله SOS Ss Ress‏ 
3 379/337/33/ 
393/392/383 
ص 392/383/228/166/154 
ص 435/392/229/228 


4 391/333/287/286 
ص 392/230/229/228/83 


٠‏ أحمد ين محمد بن المولى الشريف المعروف 
رر ص 149/148/147/146/ 
156/153/152/151/150/ 
254/233/165/164/163/157 


المولى إدريس بن اسماعیل 
المولى ادريس بن عبد الله الكامل 


ص 150/149/148/63/ 
392/254/165/163157 
ص 392/229/228/227/82/63 


المولى داوود 

المولى الرشيد الكبير بن اسماعيل 

الو زين العايده SION EPS e AE RS‏ 
المولى زيدان الصغير 

المولى الطالب الصغير E N‏ 


الول الطيب بن عبد القادر (الشريف) 
الول الامون الصغير 
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المولى محمد 

المولى محمد 

المولى محمد زیدار ص 229/228/227/165/ 
3/20 392/357/319 

المولى تمد 


اهار غد له دع عت الي 
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المولى عبد المادي بن مولاي محمد الشريف 
للستي الثاني الدع الفح ,الر».. Ce ee‏ 
المولى عبد Dea‏ 


ESS E N A المولى الوليد المنلت‎ 


DAS Ae aS E المولى اليزيد‎ 
EE PE PP E 


مويت الفرنسي (6G. Mouette).‏ .ص 82/61/60/47/ 
185/172/134/110/89/ 


389/379/369 20 


469 


470 


347/344 ص‎ E 
/235/232/223/88 الضدیق أب بکر) ص‎ 
/262/240/239/237/ 6 
ل‎ 
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عبد الرحمن بن أحمد بن عزوز 
عبد الرحمان بن بوعزة الدلاي 


عبد الرحان ب 

عبد الر همان بر 

عبد الرحمان ي 

عبد الرحمان ر 

E عبد‎ 

عبد الرحهمان ر“ 

غد ا هان ادرت رای ۲ ص 435/163/130 

عبد الرحمان إل ...ص 153/150 

عبد الرحمان الغلاي التراري (أبو زید). 2T ores‏ 
عبد الرحمان 

عبد الرحمان القرشي (أبو زيد). 

عبد الكبير ب بن السيد الطالب بن محمد بن 
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١ 


عبد 
ڪيل 
2 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
بد 
عبد 
کہ 
عبد ١‏ 
کیل 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
یك 
عبد 
عبد 
عب 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 


الرحمان 2 ا 
الله بن الحاج الفشتالي (أبو محمد) 


الله بن حذافة القرشي السهمي 


Ty 


بن غم stan/220210240‏ 
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الله د بن عت الله افر 
الله المدعو 9 


ص 261 
ص 282/220/91 


للل ف وان الامو 

املك بر 

ملك بن القائد علي (أبو مروان) 
املك الخطيب 


عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد. 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
ا 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 


ص 150/46/42/ 
320/222/163/162/155 


السلام ابن الطيب الشريف الحسني القادري 
ص 423/282/241/41/38/31 
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ص 287/286/192/ 
429/296/295/288 


عبد السلام بن أحمد المدعو حمدون بن علي بن 


ص 284/283 
ص 156/148/45 


اهادي ا 
الواحد ١‏ 
الواحد بر 
الواحد بر 
الواحد بره 
الواحد 
الواحد 
الواحد 
الواحد 
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عبيدة بن ابی 


ص 240/239/236/98/97/94/75/ 
351/348/331/329/324/262 
a‏ ...ص 118 
ص 223/168/101/100/53/ 
4 237/236/1 


ص 295/288/287/286/98/96 


ص 220/219 


.ص 98 
.ص 239 


ص 393/228/227/165 


ص 232/214/223/75/ 
7 262/248/241/239 
ص 265/264 


ا 152/151/150/147/146/ 
347/158/154/153 


ص 142/141/140/139/138/ 


382/276/254/192/176/144123 


A77 
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26E eee ا‎ 
ELE e عمار (القائد)‎ 


> و ا ا د و ڪڪ 


الطاب ص 223/109/102/95/74/ 


/295/284/79/46/23 ص‎ 
413/408/297 
E eS O OO 


177/176/172/139 


/266/265/262/237/23 5 
351/350/348/23 
331/286/236/107 ص‎ 
2e A E yT عوادة‎ 

n ys e شبة‎ 


ص 297/234/233/80/52/ 
409/382/261 


8 


عمر الوقاش (أبو حفص) 


عر ا e‏ 


عیسی ,بن مد الزريوي : 
عيسي بن علي ابن امد بن علي 


e o E 


ص 380/379 
ص 285/254 


ص 198/195/176/137/134/ 
254/202/201 


ص 91/40/39/ 
347/30/110/10 
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E 
. 
2 
4 


480 


ص 83 
ص 363/169 


ص 330/238 


سليمان الزرهوني (أبو 
لان الكاتت راو 
سليمان الكبير 0 ID OT SRT TE‏ 
ص 367/363/362 
ص 347/330 
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ص 127/126/ 
343/335/311 


ص 321/305/297/232/220 
ص 297/232 
ص 237/236/235 


ص 225/40/39/ 
433/352/355 
ص 163/162 

ص 201/172 
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الشرق ابن محمد الاسحاقي (أبو محمد) 
الشرفي السجاقي (بو الفضل) 


ف بن اي ا 


ص 
ص 56/98 293/280/223/1/ 
351/350/324 


: 
| 


الول e‏ العراقق 


ار (أبو عبد الله) ص 60/52/51/47/46/36/28/ 
386/361/359/233/167/113 


يوسف بن الجيلاني بن خدة سيدي مالك (ابو 
يو سف الشريقف (أبو القنادل) 
اليوسي رابو الوفاء) 
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فهرس 
القبائل والعشائر والاجناس 


٣ 


O Sa REARS الأخماس:‎ 
INS OD SARE SS e الأدارسة:‎ 
DA AO ASA ESERÎ ال العلم:‎ 
E RT E الاندلسيين:‎ 
/183/181/178/770/176/173/143 الأنجلير: ص‎ 
406/375/374/372/370/195/184 
0 O N a الأعراب:‎ 
E Cene E Na الأغراب:‎ 
406/377/375/190/178/136/134 الاسبان: ص‎ 
e آهل أعيل:‎ 
SLA ee e e O e آهل اورقا‎ 
SOA eRe TA e آهل الدلاء:‎ 
OE أولاد أباينوا:‎ 
in O PEE آولاد ابراهم:‎ 
0 a ae oe أولاد ابري:‎ 
217 ` آولاد زه ابراهم:‎ 
2D e a N E اولاد آي أحمد سختار:‎ 
DIA N US Ra OOS أولاد ابن الأحول:‎ 
r أولاد ابن الأمين:‎ 
IAS E أولاد ابن اسماعيل:‎ 
DIC eshet eS اوا ان ار کک‎ 
2 N NT E وا ا‎ 
2 E أولاد بن جلول:‎ 
DL TASS SN RAO أولاد ب“ الحاج:‎ 
2LO A ese SOR RSE اولاد بن حدو:‎ 
SAO DLT A sane aS N Dl 
أولاد اب‎ 


2 راشد المحيار:‎ ¿ 
DSO NA PERE SRSELR S بن رحهون:‎ 
LS Saeed e بن رحو:‎ 
250 SASS AS بن ريسون:‎ 
0 بن زاکور:‎ 
AT Gees Snag aa 2 ہر‎ 
N r OS كريشة:‎ 
E کیراك:‎ 
N E E ن مومو:‎ 
E E ن موسی:‎ 
AIOE es Re ES یو‎ 
DIARRA SS ESA ع ألعافية:‎ 
QS NAT ERA EEE ASTE أبن عبد الحق:‎ 
e E عبد الله:‎ ٠ 
24 Gendar يد الوهاب:‎ 
E A ر‎ 
LSA As ع عبود الزرهولي:‎ 
DID GS عتب:‎ 
ILO E NASER TSA ن عتان:‎ 
E عزوز:‎ 
ZAI Aaaa : بر“ عیسی‎ 
ITI SE sa E 
N e e فقيرة:‎ 
N E e ابن القاضي:‎ 
A E ابن سلطان مختار:‎ 
ID Aegis بن شدوا:‎ 
0 r : مسي‎ : 
DID E DAS OES, ع هردوز:‎ 
N E ن¿ یعزی:‎ 
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2A asaleta a E ابن يعقوب:‎ 
DIG Gee Se ابن يوسف:‎ 
E ابو الرخا:‎ 
2S2 aR آي الخارق:‎ 
2SD أي ذرة: .ض۳‎ 
IE ASR a I أبي الربيع:‎ 
E E A E ابي قاع:‎ 


O N rg أخير:‎ 
2 1 4 FSA. A OR أجانة:‎ 


أجليد: U ESLE ES‏ 
أجم بن العربي النجار: IE E‏ 
امد بن علي: E OEY‏ ۷ 249 


أحمد بن علي المسطاسي: TT e‏ 
أخريف: O‏ 


IG EROS AS أخدم:‎ 


أخحضران. ص 252 
حياط : 2ES AREER‏ 


2Se e POS أ دکال:‎ 
217 ص‎ OE E ON OEE EO الازرق:‎ 


216 sss آزريزو:‎ 


217/214 ص‎ TS أصقال:‎ 
2SD sese aaa أت‎ 
21S ۳.an بادو:‎ 


DURR 9 البتولي:‎ 


488 


490 


بو معزة: E ET‏ 215 
بوعقان: . 216 


214 بوعلو:‎ 
SS TO SSO oS بوعتان:‎ 


پو فدنة: ۷ 216 


DIO e RSE RAS : بوفر حي‎ 
215 GASSES RES بوستة ختار:‎ 


N EY a برا‎ 
217 ص‎ Gaeta Sa ea ak Nee eee ESS البيار:‎ 


E O TO اروق‎ 
1 التار ی‎ 


N O التراب:‎ 


DLE RSs ASE تابت:‎ 
ITAA جابر:‎ 
E جامع الخحياينة:‎ 
e الجبيلي:‎ 
162/152/44 را چ ص‎ 
IO ese الجلبناني:‎ 
2L4 Asse a الحنان:‎ 
292 GAME الجناسلي:‎ 
DSDNA Ara eS جعاوة:‎ 
E E جسوس:‎ 
215 GRR الجهامي:‎ 
DID AE TED ASS الجاج:‎ 
N SS الحاج ابراه الصفار:‎ 
N E E E الحاج عبد القادر بن العرفي:‎ 
252 e E O الجاج سعدو ل:‎ 
I SIRE ا‎ 
21 alesse SSN as حجاج:‎ 


1 E حجي: ا‎ 
TOA E o حداد:‎ 


. 252 GAs حدوش:‎ 


e E الحراز:‎ 
2 ce الحراق:‎ 
214 A eS E Re حرزوز:‎ 
2 ENES حریکات:‎ 
DIZ as eRe الحرماري:‎ 
OAS EERE -حمامة:‎ 
2O a Ae e RD حمدان:‎ , 
e PE مدوش:....‎ 
2RO Ae E حم الصفار:‎ 
2I a TE جو:‎ 
ASE ONDE RISAS هیدان:‎ 
216/214 .ص‎ O 
2 الما‎ 
2A A SS ap لحسن:‎ 
249 eRe ASN الحسين:‎ 


1 E الحوات:‎ 


uv 
ج‎ 
پا‎ 


سمس پک 


ع 


r 


wv 


ی 


a 


U 


vU 


vU uv 
د‎ 
ما ڪا وه وا ی‎ 
Ly Ep Sen Sy a et 


vv 
2 
E E 


SS OSO SEES E 0 
DIO OIE Tate SRA دلم:‎ 


E BS aT الدغوغي:‎ 


SP ESS NENE ASRS RE الزرهوني:‎ 
SOYA SANE SSR ES زروق:‎ 
n E E ال زكري:‎ 
DEORE الزموري:‎ . 
IO E SEAS ETERS الزناني:‎ 


IO SR A ES زعمون:‎ 
N SAA e الزعم:‎ 
DLE SMA SSS زغبوش:‎ 
DIQE AE SR OS الزهراوي:‎ 
DLS ES RATS ES RE زیان:.....‎ 
TON ADER الرياني ختار:‎ 
O REE a الطالب:‎ ٠ 
215 
215 
214 
214 


216 


٠ 


VIPS 


2 LOLS GE eR REESE المزوري:‎ 
E EE Sa مزون:‎ 
2L ae E EES المليتي:‎ 
249 المنصور: ے‎ 
DLT RRS SRA النوفي:‎ 


n مغلي:‎ 
n e EON SS مساح:‎ 


N e e المقداد:‎ 
215 aT ا سعدون:‎ 
0 A مهاد:‎ 
AIL GANAS RNS O المهدي:‎ 
SODIIS ese eR زفت‎ 
2S Aaaa ea A 

216/215 e TT oo 


٣ 


493 


. 494 


D2. SEE ES RN REE 
250 GaSe لصغيري:‎ 
2 E E الصفار القائد عحمد:‎ 
E ا‎ 
E 
ALA GERANA aS الضباب:...‎ 
DITA عبد الله الحفا حدو قصو الصبان المطغري:‎ 
216 ASS e العبدل:‎ 
2S FOSS ANSON عبد السلام:‎ 


SIA ea DSS عبد السميح سعدون:‎ 
e nes EEE SRA عبد الواحد:‎ 


2 : العجمي‎ 
PN E DT العدال:‎ 
2SD Aenea عدي:‎ 
290O e ا‎ RET العرني:‎ 
214 ص‎ O ENE العطار: ا و ا ل‎ 
2SD SNS I E ا‎ 
215 ص‎ NE es Ea Saa A EE SE E e O E RS أ ري‎ 
2Le e علال بن موسی:‎ 


2I aS SSE علال بن موسی بربور:‎ 
PP O را بن الحسن:‎ 
L124 aaa رة:‎ 
215 NDE RR عمارة شش يشو بن حمدولن:‎ 
DEA FESS SSE ARS 
DLS aE AE ي‎ 
252 e A RO العواري:.......‎ 
2L6 Sent E RSS العود:‎ 
EZO a esse Raa: : عیسی‎ 
DLA eR غازي 2 ا‎ 
252 Raa الغربي:‎ 
DIT EES a الغرناطي:‎ 


E E الغلام:‎ 


e E غلم الله:‎ 
DIT GE SRS SRR الغماري الموذن:‎ 


I e ERR الغماريون:‎ 
N E : غريطي‎ 
ALORS AE فارس:‎ 
ARD O O الفخار:‎ 
n E فرھو چا‎ 
2 E الفلالي:‎ 
Pn E EO e : الفلاق‎ 
ALE GAs RRR ERS الفلوسي:‎ 


e 


DLT ASSESSES فنديقة:‎ 


251 sss قأاسم:‎ 
25 Asse قاسم ابن منحوت:‎ 
ALD GSA E القباب:‎ 


ALT ean ERS القيري:‎ 


et e Ee O القرشي:‎ 


Ie e Ta القلعي مختار:‎ 
O القلفط:‎ 


E RT اقموط:‎ 
DITO SSE SA القصر ي:......‎ 
DITINE SSA SASS القصيري:‎ 
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LO, ESSA asas AEE 1 االسقاج‎ 
N i E N OREN 
IL a الول:‎ 
DIL AT SN E ARR السويقة:‎ 
249 ص‎ ............. eS السك رة‎ 

السيد عبد السلام اصقال: 
السيد علي بن ابي بكر: DSO ae a‏ 
سيدي ابن ا بکر: SOLA TSE DEA‏ 2 
می ا شر I2I‏ 
سيدي بن عیسی ادریس E J e A‏ 
سيدي بو يجي : FASS AEE AAR ASAR‏ 216 
سيدي اللهي بن ابي بکر:..: SO O‏ 
السيد يمنح بن مین Se‏ 249 


السك يونس اہن أف بکر: FOSTER ASRS‏ 250 
شاب: N AR‏ 


DID AAA EAE SERA شارية:‎ 
2d a E n الشامي:‎ 
DS A NS SRA شاقور:‎ 
OIE ESS SO Tee aS الشاهد:‎ 
r E E ONE شتوان:‎ 
ZL assets A SRN : الشتو كي‎ 
N EE OO الشرقي:‎ : 
DS OND ENE EARAN الشريف:‎ 
e OOO الشريف بيطاردان:‎ 
TET LSA SSE شلسون:‎ 
ZID OSA Ses شلوك:‎ 
2S DLO SP DAES AA الشلوشي:‎ 


ابرا ص 162/161/160/148/146/78/ 

366/260/255/190/166/165/164 
289E eS البروتستان:‎ 
251 ASE SES بتو‎ 


EE 
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EEE ERE E CLE EOREEDEEOCSE ECE CEES EE 


DI O ase ب‎ 


251 ص‎ O Sey e Sat i Ea a E CS eb DE SER RR E A در کل:‎ 
333/5 A NE N TE دغوغ:‎ 


387/333/245/243/88 ا ص‎ 
ON DO CS DD OE : عامر‎ 
PA PE A e PM العباس:‎ 
RN O eS عبد المطلب:‎ 
DLO KEE عبد الواد: ا‎ 


LAOS yy تراش‎ 
CIPS SD eS aR يوسن:‎ 


التعار: 0 416 
الترك: ص 166/165/164/163/162/70/44/ 


416/414/387/341/276/227/204 


کج 


2 ARs e الحسنيين الادريسيين:‎ 
249/42 A RSS O SS الحسنيين الحمدين:‎ 


IND e le دكالة:‎ 
398/366/245/125/42 ...ص‎ E الدولة العلوية:‎ 


LOD Eee i Re ARSE دوي منیع:‎ 


زر 


ALO 2A ase es 
/276/274/273/235/195/190/180/52 الروم: ص‎ 
419/287/386/367/341 


o E الريكس:‎ 
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O ANNES E ملوك الطوائف:‎ 


O TT 
O2 AA a ES Eee فرة:‎ 


29 OMERA eS مغراوة:‎ 
OIA RAEN E ESER الموحدين:‎ 


= ص — 


N e صنهاجة:‎ 


ص 214 
العرب: “ص 269/180/169/163/162/44/ 
414/363/362/21 


ف 
الفلامناك: PEL PACE e E OT‏ 


فس 


LOS CMR ENR aE E 
416/414/331/230/169/75 ریه ص‎ 


SBOE Ae AS السعديين:‎ 


a 
ك‎ 


د س — 


LIP SASS ESE ARE SRE SRS الشراكة:‎ 


253 GARR ee e A e شرفاء البليدة:‎ 
251 ERE SR As as a شرفاء تاحط:‎ 


DSL GANT SERS شر فاء ماج:‎ 
DIS NESE Ras الشرف العكري:‎ 


العمرانيين الملقبين بالمرينيين:. 


CTE IPE LT be الودايا:‎ 
ت‎ 


L1 


ص 384/240/181/180/179/169/164 


501 


هرس 
الاعلام الجغرافيِة 


کے 


O E RD a أدحسان:‎ 
a ا‎ 
SAIS TOUTE Becta 
393/346/216/192 ص‎ a ا‎ 
I BD E SLD O ERs أكوراي:‎ 
268/186/176 .ص‎ E اخارا:..‎ 
/193/168/162/108/72/54 ES RR a ا‎ 
420/322/276/220/117 


SSTIIOS A eee aa aS انطاكية:‎ 


OIA Seate oe CI TT انکاد:‎ 
FTA UII Sess أصیلا:‎ 


258/257/255/125 .ص‎ TT ا‎ 
DILI SAS SSR SRS اشبيلية:‎ 
A16/3863S STI aa e Ra 9 الاهرام:‎ 
[176/17116877675 TTI eee و‎ 

270/269/268/202/201/190/189 


LI ae 
DOR aR se ege lA ESE 
336 AA ass اللب:‎ 


بن العرلي: A‏ 39/372/360/46302 

3O Ea SRS KR Se شعفة:‎ 
334/321 ص‎ EERE وجه العروس:‎ 
TO II EU SARE EEA ا الفتوح:‎ 
AI eas Es بادس:‎ 
276/202/188/187/177/171/49 اریز : ص‎ 
A SEARS SEA البحر الأحمر:‎ 
O Sos RA البحر الاطلانتيكى:‎ 


LOR ASSASSIN E بحر النيل:‎ 
A06 FT TEIO/TESE sese اليرتغال:‎ 


O RT e برج العدة:‎ 
429/143 ص‎ Ne الررج ةا‎ 
226O aaa AEA E 
O A e : بطحاء اهدي‎ 
OE SR o البربر الصفراوية:‎ 
LO Psa EEE الحياينة:‎ 
o e 
330O Ee aE ê 
IY GANE RE Re البصرة:‎ 
SE GaSe ERA البسابس:‎ 


LOT ASR n یکر ة:‎ 


سیل دخحساك: ی 165 


س 
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I BNE ESR A DAE وبال‎ 


72 A ARS A AS A بوردو:‎ 
85 E a E E بو فکران:‎ 
IMIS OD A E SR E ی‎ 


تادلا: اض 334/320/229/227/222/214/166 
تارو دانت: IAL LS ee‏ 22922816 
تازة: ص 333/322/229/220/156/151/147 


ص 346 


تافیلالت: EE‏ ...ص 249/228/222/114/43/42/41/ 


384/337/33638 


ION SAAC SS SES SOSA تاینخوت:‎ 
SOL A ROSE eT تدمر:‎ 


FO ROAST RRA ARS تر کا‎ 


و ص 387/385/346/336/228/227 
وا ص 195/172/139/138/136/134/61/ 
19 /254/252/251/222/ 

374/370/276/23 


SFRSITIISAILO STP Sasso تلمسان:‎ 


172 ق‎ ERASE GSR ESOS SERETA AE aE SESS Se re e e e RS تلوز:‎ 


BLS : تنبکتو‎ 


OZ AES SRS AREA as تسنت:‎ 


CB SE ESSERE e yy و‎ 


416/208/199/197 ص‎ e OE و‎ 


س ت — 


2O REESE e مغ‎ 
TOL Aes SSSA e ثنية .الكلاو ي:‎ 


O TE RS SGT باد‎ 


ا 


کب ت 


الجامع الأخضر (جامع الانوار): ص 304/303/302 
جامع الازهار: O‏ 


ROIs SaaS A Ek 
E 
N جاع لالة عودة:‎ 

SOA e e ek جامع سوق السباط:‎ 
O O a جال ایت سرت‎ 
164 SENS ARAN oA SR جبال یو سی‎ 
165 ص‎ e E Ae ا‎ 
STOTT eS جبل طارق:‎ 
A MM RI Et جبل صاغرو:‎ 
IS O IEA e e جبل العلم:‎ 
o OO O EE جبل العياشي:‎ 
E E جبل فازار:‎ 
LOOT Gee leeeSe الجديدة:‎ 
LOST rsa Sa جروان:‎ 
O O E DA الحريد:‎ 
416/209/208/205/204/199/197/174/164 الجرائر: ...ص‎ 


LOS LST SEO ERS 
LATION SSSA الحياينة:‎ 
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AO TAR a دار ابن عمر:‎ 
SOO EA a aa الدار البضاء»‎ 


ANS SS E eR ASE دار ,دغ‎ 
147 GAR Rese دبدو:‎ 
ALIA an elest AR E دجلة:‎ 
229O OST ecele درعة:‎ 


ISA EEE ER دكالة:‎ 
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IOS Ses RS e دھی:‎ 
ZID EAS SSS OES TE ESA Ae دمنات:‎ 


ر 


AID N O رباط تانسفت:...‎ 
E Ps PRN EI رباط الفتح:‎ 
342/341/334/273/ 1/0 

227LOS A ES TT رودانة:‎ 
6 es: E O TT OD O o dd و‎ 
6 زوظة شدي عبد الفر شر‎ 
254/218/215/165/143/142/134 ا ص‎ 


IO O o الزاوية البكرية:‎ 
298/160/149 الزاوية الدلائية: ص‎ 
ASR SANS ESRAR AALS الزرقاء:‎ 
339/313/255/228/166/151/150/142/1 36/47 ھا ن‎ 
LOS A SDE زور‎ 
e e OE n Ae رع‎ 
E E E الزهراء:‎ 


طت 


LO sss Mae طاطا:‎ 
OFFI TLI Ga Temen e eae ا‎ 
/164/139/138/137/136/135 طنجة: ص‎ 
387/341/320/254/178/177/16 

عليبة: ص 414/361/323/129/66/37 


كات 


NAV gE eee Ae و‎ 
SA ESET SRS RE كدية على ابن محمد:‎ 


AU IE Seo e E الكوفة:‎ 


O E a e م‎ 
251 a ea مدشر اتون‎ 
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مدينة الرياض العنيري:............ ص 385/383/382/381/309/307/80 
المذيئة التؤرة: BS OAD ece oS‏ 
مرا ک: ص 88/87/72/63/62/58/51/46/ 
153/152/151/150/146/133/ 
196/165/164/163/162/157/ 
227/223/200/199/198/197/ 
254/249/244/233/229/228/ 
395/389/386/380/370/307/260 

DOS As Ca :)8rعغ( مرسی بریسط‎ 
A N E مرسيلية:‎ 
388/353/352/324/323/305/240/232 209 ص‎ 

مکناس: ص 3/45/3736 87/85/84/83/54/5/ 
0 133/126/124//11/ 

/146/140/139/138/134 

/153/152/150/148/147 

/176/165/164/162/160 

/227/220/211/20117 

/259/254/253/244/241 

/307/301/274/273/0 

/325/322/320/31 0 

/343/339/338 3 

/356/347/346/345/4 

/376/372/370/369/357 

/386/385/384/381/38 

/430/406/389/388/387 

440/439/437/435/432 

{O GASES eS منداس:‎ 
416/366/222 SSE SSeS مصر:..'‎ 
LOSS IIE Ge Sa e الو رة‎ 
D2 AA ASAS معسکر:‎ 
Rh OE العباس أحمد بن خضراء:‎ a 
SOT Ge مجك آل ان مك جن ال بك ا الشران:‎ 


مسجت أن ك عد الله القضرى العدري: E‏ 2 
مسجد باب البردعيين: SOO SA Ee ES A‏ 
مسجد الاعظم: ص 382/344/314/308/307 
مسجد الفطبة: SILT N  OS‏ 
ما ا SOC GASES Re aS‏ 
الستحك الوى: Te‏ 
مسجد القصبة: OO Ree‏ 02 30 
کا کی ۲ کرای I I E a‏ 
مسجد قصبة الولي موسى الدكالي: E‏ 
مسجد الشيخ الجزولي:.. SO a a‏ 
مسجد الشيخ علي بن منصور: SOT ESSERE‏ 
مسول: ا LSM SS SESSA O OO EO O‏ 
المهاية: o EES‏ 
المهدية:..... ص 131/165/163/137/134 


س 


TBO: Seat AeA نجران:‎ 


164/1 1/150/149 GAS صفرو:‎ 


ع 
العراق: ITO FOS ASSO RS ESRA‏ 
اراش e‏ ...ص 142/141/140/136/52/ 
214/194/192/178/165/ 
360/341/334/320/259/ 
429/423/409/38//35 
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21 5 ص‎ E O PO E عكارة:‎ 


E e ا‎ 


IT TEA DSRS Se عين اللوح:‎ 
149 ص‎ a ASDA EEE ARS OS عین عمیر.‎ 


ت 
غرناطة: EIS eg a‏ 


SpA فأرس:‎ 
/79/65/63/60/57/56/46/45/43/41/36 NES ee 


/116/110/106/104/88 

/142/139/134/133117 

/150/149/148/147/146 

/156/155/154/152/151 

/163/162/161/158/157 

/197/196/177/172/165 

/220/202/200/199/198 

/244/233/228/227 21 

/273/267/255/254/3 

/285/284|283/282/276 

/333/329/319/316/392287 
433/408/389/384/378/34736 

LOE EERE COT Seata 
LADO ea CaaS E الفحص:‎ 
/190/189/188/187/173/172 فرنسا: ص‎ 
/200/199/198/197/196 

/272/271/204/202/201 

406/335/302/276/274 


سس 


PS ادى‎ 
222 aes فشتالة:‎ 


0 


ق 


قالص (هي قادس): SIT ES‏ 


LIO a القبيبات:‎ 
A20 LIT ERE RRR : قر طبة‎ 
H6 200E ET aaa کک‎ 


TT 


ابن الكوش: SME GA SRSA SRE EE‏ 
قصبة أحددوا: 3O eee‏ 
قصبة أطرطار: ESASA Tse‏ 
قصبة أكرنفود: E a‏ 
قصبة او جارتي: FIT ANAS‏ 
قصبة أولاد کروم: SIITO A EES ASS A‏ 
قصبة أولاد عائشة: 3I8 FAAS‏ 
قصبة أولاد عبيد: ص 336 
قصبة أولاد عدو: FI A ASRS‏ 
قصبة أولاد یعیش: TIO ALES‏ 
قصبة أولاد ئو سق IIT GN‏ 
قصبة ايت بويڪر: ._ ...ص 336 
قصية ايت حاب ن 339 | 
قصبة ياعليلو:... ...ص 334 
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1 
$ 


4 


tb 


5 
۲ 


ا 


t 
5 


ا 


8 


9 ( (f 


: 
1 


فة 


1 
1 


it 


1 
1 


4 


EEE E 


1 


4 


JIO A REO e ہبقر ی کسلل: ا‎ 
E a O OO بولعوان:‎ 
ST eS AS بوفکران:‎ 
LOS aes sR تادلا:‎ 
e تاشو کت:‎ 
i تاوریرت:‎ 
IIA ROSAS e OY تعدو ير:‎ 
FIO GASES AAR SER e Se : تیخلفین‎ 
0 U الجار:‎ 
STOL SE E SERA SESE جناح الأمان:‎ 
335 AERA Seet ae جناوة:‎ 
335 کن‎ eee SRR e n حر طان:‎ 


e E ` کا‎ 


165 a E E : حنت‎ 
SS aoc ease الخلفي:‎ 
FIA E NDS e الكدادرة:‎ 
Reece SRE AE ES eS 
SIE AE Rehma لبطرني:‎ 
337 ص‎ DA Sasa ae a aer ier e Res Er Aa e المدرسة:‎ 
IIE GA TER SSSR مز كيدة:‎ 
337 ص‌‎ ERR KE E ISA SESS ESS ae المنصو رية:‎ 
DS e مسو ا‎ 
IR ASE eT مولاي امد الذهبي:‎ 


مولاي امماعيل: E OE‏ 
ص 387/336 


OR a e النضبر البوقاى:‎ 
O E To التاتدة‎ 
E ا‎ 


IIT eee الفيضة:‎ 


1 ص 273/195/142/138/134/63 
قصر ا ے 43 
قصر فرعون: STORED aa‏ 


TO EOS SS Sa a E E e 
E r E OO OC ا‎ 


— س‎ 
E ساقية الريبة:.....‎ 
o E ER N RE ساقية مسعودة:‎ 
85 Rea Rag ساقية الشرفاء:‎ 


OO ee E EEO E SS ا‎ 


£ 


O E E o نا‎ 
/194/178/ 145/144/143/142/139/55 a سبتة:‎ 
429/420/333/4 

| /151/146/69/42/41/38/36/31/30 سجلماسة:.... ...ص‎ 
9117ۇ229/227/220/163/1/‎ 
491/387/385/337 
OT aS RAE سجن الباضكل ي‎ 
/196/173/172/171/134/132/131/108 سلا: ص‎ 
/257/256/255/222/203 00 
/334/321/276/275/273/271/261/2 58 
395/347/341 5 
AA A SA E RSMEANS TE aS السند:‎ 
TISTE السفالات:‎ 
LOD GANS Sess RSS سقو نة:‎ 


I OD CSS SEAS وال‎ 
E TS السودان:‎ 
AU es SRR E سوق عکاظ:‎ 
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ك 
شیو ص 162/157/153/151/150/114/44/43/ 
5/164 392/336/260/228/227/215/214/167/16 


214 e سوید:‎ 
E 


367/355/327/319/241/111/74 شام ص‎ 
SESI EO ANNES ERE SERR الشاوية:‎ 
Seas شراردة:‎ 


164 ص‎ O E O O OR PEE ECONO OE FP O ETT شر شأل:‎ 
16D Gael SRS : شنکط‎ 


164 ص‎ O OEE O O E OC OO E شغروشن:‎ 
SAO SOD REL شفشاون:‎ 


اهند:......... ص 367/353/281/226/190 
هولاندا: aS A‏ 406 


ي ملوية: ...ص 334/333/227/166/165/164/147/118 


411 ص‎ ae sae eR Ae eee Das EES eae نفیس:‎ 
406/367/338 ص‎ a ای رن‎ 


MOA SOE ERS ي الصوافين:‎ 
1GOLTIAS Ae ESSERE ي العبيد:‎ 


162 SSS SSS SAS وادي شلاف:‎ 
EAT SSeS ATS وادي يفلي:‎ 
406/367/338/229/215/204/163/162 وجدة: ص‎ 


7 a e RE AE وربة:‎ 


S5 EL Ame Aa O وللحة السقي:‎ 
214 sss وهاصة:‎ 


STE AGER Arena ea وليلي:‎ 
ASO LO e EAA DRS E e وهران:‎ 


ي 
المن:. SADA IS Geese‏ 


ينبو ع ان ي 41 
اليونان: A0638 Aen ARE ER‏ 


S16 


ابتپاج البصائر فيمن وال على الشيخ عبد القادر : 20S‏ 
ابتپاج AD ESSERE ADE a‏ 


الابتپاج oT‏ 
حاف الاخلاي باسانيد الاجلاء : ص 283 


تحاف أعلام الناس : E‏ 6/81 302/301/297/279/229/16/ 
4 387/385/379/346/30 
الأجوبة الفقهية : E Eg‏ 2 
الأحكام السلطانية: Pk E n‏ 
اداء الحقوق»› ف ابداء الفروق: LEI GASES‏ 
التقاط الدرر: ................. ص 298/283/282/267/265/222/220/36 
الارشاد: e N TRA E ESSE‏ 
الألفية: O EA OR‏ 
انقلابات دول المغرب: DTI SASS‏ 
انس السمير في نوادر الفرزدق وجرير: ص 297/284 
الأنوار الحسنية: OLGA N AE‏ 
الأنيس المطرب: ص 421/298/282/54 
الاصابة: OSIF ME E Ta‏ 
ا ا لجادي عشر 
من الاعلام : e a‏ 
أعلام الحاضر و الباد: Ae eae RRA‏ 
أعلام الموقعين: DE eg nests aa‏ 
اغاثة اللهمان اسا آهل العرفان ص 283 
و والحكم بالعدل والانصاف الرافع للخلاف 
فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الاحتلاف: 2e‏ 


ABT OD E RASER الاستقصا:‎ 
OT A RE الاستيعاب:‎ 


اشراق البردة على المتعلق منها بأذيال البردة : OV Ae‏ 


AF ADARE SARS اماعيل الاكبر:‎ 
TOLER SNES أسنى المطالب:‎ 


DID ARETE اوائل السيوطي:‎ 


ب س 


البدور الضاوية: ص 299/298/162/157/29 
البستان الظريف:......... ص 339/316/285/170/168/63/62/44/43 
البسيط : DT A SN e e TSE‏ 


س ت 


SI ese e تاريخ انقلابات دول المغرب:‎ . 
DO N DEEN تاريخ الخلائق:‎ 


تاريخ مصر الحديث: LR e eSATA a‏ 
تار الضعيف: ص 395/384/220/167 


O BD تاريخ الفقهاء:‎ 
O Es tan : تاريخ سينيفال الفرنسي‎ 


تحلية ابي الحسن علي مصباح: E A‏ 
تحفة الحادي: Aenea SA‏ 243 


SSI ea OAS RR تحفة الخلصين:‎ 
202O Oeste تخر الدلالة السمعية:‎ 
SIT a SRS SS ES ES التذكرة:‎ 
DO SS SR تراقي الأنام في دار السلام:‎ 
406/339/227/167/162/45 الترجمان المعرب: ص‎ 
SA NNE الترغيب والترهيب:‎ 
SSO Greene aaa aaa المهيد:‎ 
283 GR تتبیه المعرضين»› عن آیات السماوات والار شض‎ 
IO E EER ENE ES SR SARA تعطير البساط:‎ 
O ase AN EA و ا ا‎ 


I SOT SNS RO التفسير:‎ 
IED TIA RAE التسهيل:‎ 
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FSS Raa دائرة المعارف:‎ 
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ت 


NOTE Aes E الثورة الفرنسية:‎ 

ا 
جدوة الاقتباس: RE e ST‏ 
جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر: DOS e‏ 
ا العرمرم: ص 238/235/234/62/56/51/ 
387/355/287/285/284 

کن 
حاشية علي ابن هشام: IO Saa GSE‏ 
حاشية على تلخیص المفتاح: N A E E‏ 
حاشية على الخرمي: PD E‏ 
حاشية على الخزرجية: e 1 E TT‏ 
حاشية على السعد: DD OO O‏ 
حکایات حوادث بالمغرب على عهد لويس الرابع عشر:ص 391/279/49 
الحلل الببية: AI ILE SANS SA ER EES‏ 
الحلل السندسية في مدح الشمائل الأحمدية: PA‏ 
الحلية: IO As RSA RES O‏ 
حماسة الي تمام: E E AME‏ 2 
حسن أمحاضرة: PAE BE‏ 
لحللاصة الأثر: aa‏ 203 


> E: 


| ر هرن رن افر د 


درة التيجان: BID A ERR GEES‏ 
الدرة المكنونة الغالية. في وصف 

أهل الدولة العلوية العالية: A66 gas‏ 

الدر المنتخب: ...ص 146/132/98/79/78/57/55/52/45/ 


/306/304/255/229/228/208/ 204 
435/419/383/382/329/328/3 6 


f o E O E درة المفاخحر:‎ 
OSIF eo AAR الدرر الهية:‎ 
FIGS CA SERRA الذز الف‎ 
OOO EEE الدر السني:‎ 
AT Aa SEED SE RS دلائل الخیرات:‎ 
220 Nae hae دوحة الناشر:‎ 
DO eee aR E 
2 الديوان في الامداح النبوية:‎ 


رحلة الاسحاقي: E SSS ERS‏ 
الرحلة الحجازية: SP ARERR TEAR a‏ 
رحلة ستيوارت المعنونة بالسفر الى مكتاس: A06 es‏ 
رحلة الوافد في هجرة الوالد: ALL GASES ASRS E‏ 
رحلة الوافر: S9 202 OO GARRARD E‏ 
رحلة الوزير في افعكاك الأسير: IO E RSENS EA‏ 
رحلة ويندوس العنونة بالسفر الى مكناس: اض 370/82/71 
الروض الاريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض: ...ص 298 
الروض الأنف: FAT ARS SRR SE‏ 
| الروض البسام في رؤيا عليه الصلاة والسلام: PS N‏ 
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روضة التعريف يفار مولانا اسماعيل الشريف: AI Ae‏ 
167/157/110/57/47/46/ 

430/386/359 221 

الروضة السليمانية: 2 


ریاض الورد: e‏ 2 
زز 


زهر الاک في الأمتال والحكم: 2 
زهر البستان: AD‏ 304/303/302/220/89/88/28 


طت 


2T asa طبقات ابن . سعد:‎ 
LO ES E EE طوالع البيضاوي:‎ 


اظ ت 


3956 6OSSAS ask الظل الوريف:‎ 


KOTO aes e REE ES 
435/338/307 25 19 e ERE 
كشف اللثام عن عرائس نعم الله ونعم رسوله‎ 
9 عليه الصلاة والسلام:‎ 
2ERS aS الکو کب الساطع:‎ 
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الميسوطة: FIORE SSS OES‏ 
محلة فرانس مروك عدد 10 في 16 اكتوبر 
i E E NON ET IT‏ 
محاضرة الاوائل: E E‏ 
احاضرات والقانون في ابتداء العلوم: 2O2 Ae‏ 
خقصر ابن الحاجب لأس ICES‏ 
الختصر الخليلي: LIO TY RCTS‏ 


SE RR فن الو‎ 
MAIS CS NICSE الخفية:‎ 


مدد التأييد في ترتيب المحفوظات والتقاييد: E TT‏ 
المدونة: DOE‏ 
مذاهب الاعراب وفلاسقة الاسلام: O RES‏ 
مراة الحاسن: E a Ta‏ 
مناهل الصفا في جمال ذات الصطفى: OTO E‏ 
مناه الشفا في رؤيا الملصطفى: OTERO DEN‏ 
المنتقى المقصور:... Oa Be Se‏ 
المنظومة الرجزية في الطب المعروفة بالشقرونية:.. e E‏ 
منهاج الرشاد في لامية الاسناد: i EEE‏ 


E O E معجم البلدان:‎ 
IST AE ROE SSS المعجم الصغير.....‎ 
2 yy معراج الوصول في الصلاة‎ 


222 Tea sa معيار الونشيسي:‎ 
206 ESRAR RNS المغازي:‎ 


323 Gee NRE SSR مفاتیح الغيب:‎ 
SOSA aa المقاصد الحسنية:‎ 


i E E e مقدمة العبر:‎ 
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القصد الأحمد في التعريف بسيدتا ابن 

282 LOA A Aa عبد الله أحمد:‎ 
0 a N المسالك:‎ 
3 BONA ESED AS المسامرات:‎ 
EO A SE e مشاهد المماليك:‎ 
A E مشرب العام والخاص:‎ 
23 GAS SRS SERR المواهب:‎ 
N e EE المورد اهني:‎ 
(Moulay Ismail مولاي ا"ماعيل والبرنسيس و‎ 
A GA ESASA iet la princesse de Conti) 
O OO OTE مولاي اسماعيل وجاك الثاني:‎ 
280LI ESSE ESSERE n الموطا:‎ 


س لا س 


جة اقيق ي بخ أل التب لري 298 
تزهة الحادي: ص 381/380/359/140/46/36 ¦ 


E E E نظم الدرر:‎ 
1 368 a TT NESSES نفج الطيب:‎ 


نشر الخاني: 167O OL UTO eS:‏ 
: 2220 6 337/298/283 
نور النبراس ف شرح سیر ة ابن سید التاس: E OER AR‏ ص 47 


س ص 


262 2T e ارس‎ 


صحیح البخاري: FOERSTER‏ 285 
صفوة من انتشر:... 22S nea‏ 


ع 


العرف العاطر یمن بفاس من أينأء الشيخ عل القأدر: kak‏ ص 283 


ة الراوين في تارج تطاوین: ANSE R‏ ص 254 
ة القاري: TS AO IO SA‏ 


275 ص‎ N OO Ee RATE 
Re aS ن المعارف في أحبار الخلائق:....‎ 


اق 
فتح الباري: ص 352/349/329/280/262/40 


فتح الفتاح على مراتع الارواح: OT Ase‏ 
القهرسة: ESE AR RAS‏ ........... ص 281 


ق 
قرة العيون في الشرفاء القاطنين بالعيون: E E‏ 0 


ED e o قلائد العقيان:‎ 


قوت القلوب في معاملة الحبوب: PN‏ 
القول الكاشف عن احكام الاستبانة في الوظائف: ae‏ 298 


س 


سراج الملوك SEA SERR‏ ا 235 
السر الظاهر: SAIS Asa‏ 


LTO Tsa Ta السلم المرونق:‎ 
PA PA ERR سلوة الانفاس:‎ 


سلوك الطريق الوارية: AOR e RES A ARE‏ 
سنا المهتدي الى مفاخحر الوزير أي الات 

اليحمدي: ص 413/408/297/284/236/234/46 

السيف الصقيل في الانتصار لمدح الرب الجليل: OT Tae‏ 


قت 


IT Sareea aS AE EA الشجرة الزكية:‎ 


ا 
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شرح الاحياء: E E CS‏ 61 
شرح ختصر خلیل: TO‏ 
شرح المواهب: E Saa‏ 2399/2 
شرح على لامية العرب: IOS A‏ 
شرح الشمقمقية: ص 262/261/260/233/223/167 


ور 


9 NE e E الوزراء والكتاب:‎ 
IID AN DAS SA SSS وفاء الوفاء:‎ 


کک 


ينابيع القار ص 202/201/200/196/194 
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موضوعات لفات 


أيام الغلاء: TT‏ 
ثورة ابن محرز: LAO GASES SRA‏ 
ثورة مولاي حمد: O‏ 50 
اكور ة الف ةة OP Teac‏ 
حرب الخضر غيلان: LAT ASSESSES ESR‏ 
الحرب الصليبية: aaa SS EE‏ 71 


خرب القادسية: ERT‏ ص 426/109 

CS E درعة:‎ 

II IOS ANS E TS eS ة فزار:‎ 

164/192 aa الترك:‎ 

تعر طن ةس ES O‏ 

AC TASS SEDER حصار غر العرائش:‎ 

الكسوف والخسوف: a EEE‏ .ص 139 
مذححة يوم سان برتلمي: 1 

BOS O ة الاستسقاء:‎ 

ET e RAA اة‎ 

O r OO O O E ا‎ 

n ON REN ة تبوك:‎ 

IATA ES AES AE E SSS فتح المعمورة:‎ 

786L ss e e 2 

E ET ة المشارع:‎ 

2O neat ET غیلان:‎ 

E SSNS SAAS ASS قعة القاعة:‎ 

2O0 e ERS Ree Rea قعة القريعة:‎ 

E EEO E E وقوع زلزال:‎ 
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